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  شكر وتقدير
  

لــه آد وعلــى نبــي بعــده ســیدنا محمــالحمد الله حق حمــده والصــلاة والســلام علــى مــن لا     

  أجمعین.وصحبه 

  اما بعد :

مــــن بــــاب الاعتــــراف بالفضــــل لأهلــــه ، والثنــــاء لذویــــه ، أتقــــدم بأســــمى آیــــات الشــــكر      

، لمــا بذلــه مــن جهــود لطفــي جعفــر فــرجوالــدعاء إلــى الأســتاذ الفاضــل المشــرف الــدكتور 

لمیــة علمیــة مخلصــة ، وآراء وتوجیهــات ســدیدة ، وكــان لــه الــرأي الســدید فــي نصــائحه الع

ها ، إذ لم یبخــل بــالعلم والوقــت ، ممــا ســاعد فــي وأنضاجالأطروحةالتي أسهمت في بلورة 

  االله عني خیر الجزاء . هجزاف، الاطروحةإثراء 

التــي یعـــود لهـــا منتهــى عـــذابةالفاضـــلة الـــدكتور أســتاذتيوأقــدم شـــكري وامتنــاني إلـــى     

خــل علــي بوقتهــا الثمــین ونصــائحها الفضــل الأكبــر فــي قــراءة الأطروحــة وتقویمهــا ، ولــم تب

الســدیدة التــي أفــادت الباحــث بشــكل كبیــر جــدا ، فجزاهــا االله عنــي خیــر الجــزاء وأبقاهــا االله 

  ذخراً للعلم . 

التي بــذلت كــل مــا فــي محمدسعاد رؤوف شیرةالى الدكتور الجزیل كما أتقدم بالشكر    

دة العلمیــة والمصــادر اللازمــة وسعها فــي ســبیل إنجــاز هــذا العمــل مــن خــلال تقــدیم المســاع

فــي الســنة التحضــیریة الــذین تتلمــذت علــى أســاتذتيوأسجل شكري وتقــدیري إلــى . لإكماله

الــــدكتور عــــادل تقــــي والأســــتاذالاســــتاذ الــــدكتور موســــى محمــــد ال طــــویرش وهــــم أیــــدیهم

الــدكتور والأســتاذالبلداوي والاستاذ الدكتور عبد االله شــاتي والاســتاذ الــدكتور جمیــل النجــار 

  جزاهم االله عني خیر الجزاء .حمدي والاستاذ الدكتور علي ناصرصبري فالح 

ولا.لأخي وزمیلي ورفیق دربي صباح نوري هادي العبیديكما أقدم شكري وامتناني     

وزملائــي فــي الســنة التحضــیریة ثعبــان حســب االله علــوانانســى زمیلــي الممیــز فــي الســنة

لجمیــع مــوظفي المكتبــة المركزیــة فــي الجامعــة المستنصــریة ، وكلمة الشــكر التحضیریة ، 

والمكتبة المركزیة في جامعة بغداد / موقع الوزیریة ، ومكتبة كلیــة الاداب جامعــة بغــداد ، 

–ومكتبة قسم التاریخ في كلیة الاداب جامعة/بغــداد ومكتبــة قســم التــاریخ فــي كلیــة التربیــة 

  .ابن رشد/جامعة بغداد 



كــریم یاســین الــذي قــدم لــي لأخــيعبــر عــن جزیــل شــكري وعظــیم امتنــاني اأنوأود     

، التــي مســاعدة كبیــرة فــي الحصــول علــى المصــادر مــن الانترنــت ومــن المواقــع الانكلیزیــة 

الشكرو اثرت الاطروحة بمعلومات قیمة جدا أسال االله له التوفیق ودوام الصحة والعافیة ، 

خ العزیز محمود حامد الــذي لــم یتــأخر فــي تقــدیم لطالب الدكتوراه في بریطانیا الأموصول 

مساعدته في انجــاز الأطروحــة ورفــدها بالمصــادر العلمیــة المهمــة فأســأل االله ان یوفقــه فــي  

  .    دراسته وجزاه االله عني خیر الجزاء إكمال

ولا یفوتني أن أقدم الشكر والعرفان إلى كل من قدم لي ید العون سواء كــان بــالرأي أو     

حظــة أو الاستشــارة ، فجــزاهم االله عنــي خیــر الجــزاء ، داعیــاً االله ســبحانه وتعــالى أن الملا

  یوفقني والجمیع لما فیه الخیر ، والشكر أولاً وأخیراً الله عز وجل . 
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المقدمة : 

أ

المقدمة

تلــك المرحلــة أننجــد الحــدیث فــي القــرن التاســع عشــر ، الأوربــيعنــد دراســة التــاریخ    

أشـــخاصأحـــداثهاصـــنعوالتطـــورات المهمـــة ، قـــد ســـاهم فـــي بالأحـــداثالتاریخیـــة الحافلـــة 

وحــــدها بــــل امتــــد تــــاثیر تلــــك أوربــــان كــــان لهــــم دور كبیــــر لــــم یكــــن مقتصــــرا علــــى و مهمــــ

، ولاســـیما الشخصـــیات السیاســـیة البریطانیـــة ، اذ بأســـرهلم الشخصـــیات علـــى مســـتوى العـــا

تمیز القرن التاسع عشر باتساع وهیمنة بریطانیا العظمــى علــى معظــم قــارات العــالم القــدیم 

والجدیــد ، ویعــود الفضــل فــي عظمــة بریطانیــا وازدیــاد قوتهــا الــى الفئــة السیاســیة الحاكمــة 

لداخلیـــة بمـــا حقـــق لبریطانیـــا العظمـــى تلـــك شـــؤون الـــبلاد الخارجیـــة واأدارتفیهـــا ، التـــي 

  المنزلة والمكانة المهمة والكبیرة .

ـــــا فـــــي القـــــرن التاســـــع عشـــــر دون    الـــــى الإشـــــارةولانســـــتطیع دراســـــة تـــــاریخ بریطانی

بالمرستون ، الذي تمیز بدوره البارز على صعید السیاسة الخارجیة البریطانیة ، ومــن هنــا 

بالمرســتون ودوره فــي جون تمبل اللورد هنري"المعنــونالأطروحةجاء اختیار موضوع 

بدایــة للموضــوع لان 1830وحدد عــام "1865-1830السیاسة الخارجیة البریطانیة  

1865عــام أمــا، 1830الأولمــرة فــي تشــرین لأولللخارجیــة اً وزیــر أصــبحبالمرســتون 

  فیمثل نهایة حیاة بالمرستون .

أثرهــالشخصــیات البریطانیــة المهمــة التــي تركــت كــان بالمرســتون سیاســیا بــارزا ومــن ا     

السیاســة البریطانیــة ، وشــغل العدیــد مــن المناصــب المهمــة فــي بــلاده فــيبصــورة واضــحة 

فــي المــدة الأولــىمنصب وزیر الخارجیة ، حیــث شــغل هــذا المنصــب ثــلاث مــرات وأبرزها

رئیســــــا أصــــــبح، كمــــــا 1851-1846والثالثــــــة 1841-1835والثانیــــــة 1830-1835

، فــي الوقــت 1865-1859والثانیــة 1858-1855الأولــىللــوزراء فــي بریطانیــا مــرتین 

ك كــــان وتغیــــرات سیاســــیة واجتماعیــــة واقتصــــادیة ، لــــذلاً أحــــداثالــــذي شــــهدت فیــــه بــــلاده 

دكتوراه ، مـــن خـــلال ادارتـــه الناجحـــة لشـــؤون بـــلاده للـــأطروحـــةً بالمرســـتون جـــدیرا بالدراســـة 

فــي Compromiseالوســطىالحلــولفــي ذلــك سیاســة االخارجیــة ، وبكفــاءة عالیــة متبعــ

دبلوماســي واضــح دون بأســلوبیــد مــن القضــایا المعقــدة والوصــول الــى انســب الحلــول دالع

استخدام القوة العسكریة الا في القضایا التي تتطلــب ذلــك . وتمیــز بالمرســتون إلىالحاجة 

اه العدیـــد مـــن القضـــایا عملـــه مـــن خـــلال سیاســـته تجـــإدارةبمهارتـــه وحنكتـــه السیاســـیة فـــي 



المقدمة : 

ب

وكــذلك ثــورات عــام 1830في عام أورباالثورات التي حدثت في إزاءالدولیة ومنها موقفه 

، والسیاســـة التــــي تبناهــــا تجــــاه روســــیا وفرنســـا ، وموقفــــه الــــداعم للدولــــة العثمانیــــة 1848

  وحرصه على مصالح بلاده في أي فعل او تصرف یقوم به .

ل كیفیة الحصــو أبرزهادراسة هذا الموضوع صعوبات عدة خلاللقد واجهت الباحث     

للحصــول نالتــي تتطلــب الســفر الــى لنــدمنشــورة ، الغیــر علــى المصــادر ولاســیما الوثــائق 

بریطانیــا ، إلــىعلیهــا ، ولــم یــتم الحصــول علــى تلــك الوثــائق لعــدم تــوفر تســهیلات للســفر 

، فضــلا عــن الأطروحــةفصــول ولذلك اعتمدت الدراسة على المكتبات العراقیــة فــي اغنــاء 

  التي تناولت تلك المرحلة التاریخیة . الأكادیمیةالدراسات 

مــا ســبق فقــد واجــه الباحــث مشــكلة عــدم دقــة المصــادر التــي حصــل إلــىافة ضــبالا  

علیهــا ولاســیما المصــادر الانكلیزیــة ، التــي كانــت تكتــب عــن بالمرســتون بــالعموم دون دقــة 

بالرغم من وجــود كتــب تتحــدث عــن بالمرســتون بشــكل خــاص علمیة الا في القلیل منها ، و 

الا انها في الواقع لاتعطي تصورا واضحا عن معظم القضــایا ، لــذلك قــام الباحــث بترجمــة 

فصــول طویلــة مــن تلــك الكتــب للحصــول علــى معلومــة بســیطة ، ونظــرا لطبیعــة الموضــوع 

لــى الباحــث وضــع خطــة السیاســیة والمتغیــرات فقــد كــان لزامــا عبالأحــداثالذي كان حــافلا 

السیاســیة او الأحــداثودورها حســب دراسة الشخصیة أساسمناسبة للموضوع ، أما على 

لثـــاني ، حیــث تمــت دراســـة ادراســتها حســب التسلســل التـــاریخي ، فاختــار الباحــث الخیــار 

اللـــــورد بالمرســـــتون ودوره فـــــي السیاســـــة الخارجیـــــة البریطانیـــــة حســـــب التسلســـــل التـــــاریخي 

  للدقة .توخیاللأحداث

مــن مقدمــة وخمســة فصــول وخاتمــة فضــلا عــن قائمــة المصــادر ، الأطروحــةتألفــت      

المعنــون ب( الســیرة الاجتماعیــة والفكریــة الأولوملخــص باللغــة الانكلیزیــة تنــاول الفصــل 

ثلاثــة ) وتــم تقســیم هــذا الفصــل الــى 1830-1784بالمرســتون قبــل تولیــه وزارة الخارجیــة ل

) لمعرفــــة ودراســــة ســــیرة 1807-1784لــــى (ســــیرته الاجتماعیــــة االأولتطــــرق مباحــــث

أدتــهبالمرســتون وجــذور عائلتــه وعراقتهــا فــي المجتمــع البریطــاني ، والــدور السیاســي الــذي 

الأولي انتمــى الیهــا بالمرســتون فــي التــاریخ الانكلیــزي ، وتضــمن المبحــث تــعائلــة تمبــل ال

قافتـــــه . فیمـــــا درس المبحـــــث الثـــــاني ( ولادتـــــه ونشـــــأته والثـــــاني تعلیمـــــه وثالأولمحـــــورین

عضــوا فــي مجلــس ه) والذي تناول دخولــ1830-1807المناصب التي شغلها بالمرستون 

جامعــة كــامبرج ، كمــا والمحاولات التي خاضها للفوز بمقعد 1807العموم البریطاني عام 
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ــة عــــام يذا المبحــــث تعیینــــه لــــوردا فــــي مجلــــس القــــوى البحریــــة فــــتضــــمن هــــ وزارة البحریــ

الــى تعیــین بالمرســتون وزیــرا للحــرب فــي أیضــا) ، وأشــار المبحــث الثــاني 1807-1809(

) وطبیعة عملــه فــي تلــك الــوزارة والواجبــات المناطــة بــه والصــعوبات 1828-1809المدة( 

ظهـــور جنـــاح كـــاننغ مـــن حـــزب الـــىالثالـــثالتـــي واجههـــا فـــي عملـــه ، وتطـــرق المبحـــث 

لط الباحث الضوء على شخصیة كاننغ والنهج بالمرستون ، حیث سفيالمحافظین وتأثیره 

عــد بهــذا الــنهج فیمــا أكمــلالــذيالذي اتبعه في السیاسة الخارجیة وتأثیره علــى بالمرســتون 

  .تولیه وزارة الخارجیة 

الأولـــىوبحـــث الفصـــل الثـــاني (بالمرســـتون خـــلال وجـــوده فـــي وزارة الخارجیـــة للمـــرة      

، وقســم المــدةضایا التي حدثت خــلال تلــك ) دور بالمرستون في معظم الق1830-1834

علــــى وركــــز (تولیــــه وزارة الخارجیــــة ومنهجــــه السیاســــي) الأولالــــى ســــتة مباحــــث الفصــــل

اســـلوب بالمرســـتون فـــي ادارة وزارة الخارجیـــة والـــنهج اللیبرالـــي الـــذي اتبعـــه ، امـــا المبحـــث 

المرســتون تجــاه ) فقد وضح سیاسة ب1830یةبلجیكالثورة الالثاني ( موقف بالمرستون من 

ثورة بلجیكا والتطورات التي ادت الى انفصالها النهائي عن هولندا وتشــكیل مملكــة مســتقلة 

فـــي اســــبانیا والبرتغــــال الأحــــداثفیهـــا ، فــــي حـــین كــــان المبحـــث الثالــــث ( سیاســــته تجـــاه 

لاســیما فــي أوربــا) قــد ســلط الضــوء علــى دعمــه للحركــات الدســتوریة فــي 1830-1834

ا وبریطانیا واســبانیا والبرتغــال ال وتشكیله للتحالف الرباعي المكون من فرنساسبانیا والبرتغ

الموجه ضد دول التحــالف المقــدس روســیا وبروســیا والنمســا ، أمــا المبحــث الرابــع ( موقــف 

) فقـــد بـــین 1834-1830الثوریـــة فـــي ایطالیـــا والمانیـــا وبولنـــدا الأحـــداثبالمرســـتون مـــن 

فــي ایطالیــا والمانیــا وبولنــدا ، وجــاء 1830اوربا عام موقفه من موجة الثورات التي عمت

) 1833بـــین محمـــد علـــي باشـــا والدولـــة العثمانیـــة الأزمـــةالمبحـــث الخـــامس ( تدخلـــه فـــي 

لیوضـــح سیاســـة بالمرســـتون الثابتـــة فـــي دعـــم الدولـــة العثمانیـــة  ضـــد الأخطـــار الخارجیـــة 

موقفــه مــن تغلغــل النفــوذ من الفصــل الثــاني (والأخیرس دوالداخلیة ، ودرس المبحث السا

) موقف بالمرستون الــذي رفــض أي تواجــد للــروس فــي 1833الروسي في الدولة العثمانیة 

  منطقة المضائق العثمانیة .

اما الفصــل الثالــث (سیاســته الخارجیــة خــلال تولیــه وزارة الخارجیــة فــي حكومــة ملبــورن     

حمایــة طریــق فــي ون بالمرســتدور( الأول،مباحــثخمســةتضــمن فقــد) 1835-1841

منـــه علـــى تبنیـــه لمشـــروع طریـــق الفـــرات الأول) والـــذي ركـــز المحـــور 1841-1835الهنـــد
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لنقـــل البریـــد البریطـــاني مـــن الهنـــد الـــى بریطانیـــا ، وكـــذلك تضـــمن المحـــور الثـــاني سیاســـة 

ســواحل الخلــیج العربــي فــي حــین تنــاول تجــاهبالمرســتون تجــاه تحركــات قــوات محمــد علــي 

للمبحـــث الأخیـــرالمحـــور أمـــانشـــاط والـــي مصـــر فـــي الـــیمن ، إزاءقفـــه المحـــور الثالـــث مو 

، وجــاء المبحــث الثــاني ( سیاســة بالمرســتون الأولىالأفغانیةمعالجته للازمة فعالجالأول

) لیغطــي 1841-1838العثمانیــة -المصــریةالأزمــةالقــوى الكبــرى فــي ضــوء تطــور إزاء

دد الصـــراع بــین والــي مصــر والدولـــة تجــإلــىأدتموقــف بالمرســتون مــن التطـــورات التــي 

العثمانیة خلال تلك المرحلة ، وتناول المبحث الثالث ( جهوده لعقد معاهدة المضــائق فــي 

  ) والــــذي بــــین دور بالمرســــتون المحــــوري فــــي عقــــد هــــذه 1841الثالــــث عشــــر مــــن تمــــوز 

هیوني فقد تطرق الى موقــف بالمرســتون مــن الاســتیطان الصــالاتفاقیة ، اما المبحث الرابع 

قــــد ســـلط الضــــوء علـــى ( تبنیــــه والأخیـــرالمبحــــث الخـــامس انفـــي فلســـطین ، فــــي حـــین 

ـــــوة ضـــــد الصـــــین فـــــي حـــــرب  ) اذ لـــــم یتـــــردد 1842-1839الأولـــــىالأفیـــــوناســـــتخدام الق

  بالمرستون في استخدام القوة لحمایة المصالح البریطانیة في الصین .

) 1851-1846الخارجیــة طانیــابریسیاسة دور بالمرستون في وغطى الفصل الرابع (    

الأولالمـــدة التـــي تـــولى فیهـــا بالمرســـتون وزارة الخارجیـــة للمـــرة الثالثـــة ، وتضـــمن مبحثـــین 

) والــذي 1851-1846(تولي بالمرستون لمنصب وزیر الخارجیة في حكومة  جون رســل 

ت ، والثاني سیاسته تجاه ثورا1846محاور الاول موقفه من الزواج الاسباني ثمانیةشمل 

فــي فرنســا ، والمحــور الرابــع دوره فــي 1848، والثالــث موقفــه مــن ثــورة أوربــافــي 1848

موقــف بالمرســتون مــن الثــورة أیضــاكمــا تنــاول المحــور الخــامس دعــم الثــوار الایطــالیین ، 

، والمحــــور الســــادس موقفــــه مــــن مشــــكلة دوقیتــــي شــــلزفیك 1848الهنكاریــــة ضــــد النمســــا 

، 1850یاســـــته تجـــــاه الیونـــــان حـــــول قضـــــیة باســـــفیكو وهولشـــــتاین ، والمحـــــور الســـــابع س

، امــا المبحــث الثــاني 1851والمحــور الثــامن موقفــه مــن انقــلاب لــویس نــابلیون فــي فرنســا 

) 1851-1846ف بالمرســتون مــع الــبلاط الملكــي حــول السیاســة الخارجیــة فتنــاول ( خــلا

فقد ركز على اعتراض الملكــة علــى اســلوب بالمرســتون فــي ادارة شــؤون وزارتــه خــلال تلــك 

  المدة .

الــــوزراء الخارجیــــة اثنــــاء تولیــــه رئاســــة نو للشــــؤ ( معالجتــــه الخــــامسوبحــــث الفصــــل      

ل تلــك المرحلــة وموقــف بالمرســتون منهــا ، التــي مــرت خــلاالأحــداث) اهــم 1855-1865

) و الـــذي تضـــمن 1858-1855الاول ( وزارة بالمرســـتون الاولـــى ، وقســـم الـــى مبحثـــین 
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موقــف ، والثــاني تنــاول 1856-1853موقفــه مــن حــرب القــرم المحــور الأولمحــاور اربــع

رب دور بالمرســتون فــي الحــبالمرستون من مشروع قناة الســویس ، امــا الثالــث فتطــرق الــى 

موقفـــه مـــن ثـــورة الهنـــد الرابـــع، فـــي حـــین درس المحـــور 1857-1856الثانیـــة الأفغانیـــة

) فقــد تضــمن عــدة 1865-1859، امــا المبحــث الثــاني ( وزارة بالمرســتون الثانیــة 1857

، 1861-1858وحــــدة الایطالیــــة بالمرســــتون مــــن السیاســــةة ، الاول هــــو محــــاور رئیســــ

، في حین تنــاول المحــور الثالــث 1860-1857نیة حرب الافیون الثاموقفه منوالثاني 

) وركز المحور الرابــع علــى موقفــه 1865-1861سیاسته تجاه الحرب الاهلیة الامریكیة (

  .1864-1863من مشكلة دوقیتي شلزفیك وهولشتاین 

علـــى العدیـــد مـــن المصـــادر مـــن ابرزهـــا الوثـــائق المنشـــورة التـــي الأطروحـــةاعتمـــدت      

J.C.Hurewitzالمؤلــف هــورویتزمكتبــات العراقیــة وابرزهــا كتــابحصــلت علیهــا مــن ال

The Middle East andالمعنــون  North Africa in World Politics  A 

Documentary Recordغیــــر قص النــــاجم عـــن عــــدم تـــوفر الوثــــائق والــــذي ســــد الـــن

وهنالــك ه علــى معظــم الاتفاقیــات والمعاهــدات التــي ابرمهــا بالمرســتون ،ئــمنشــورة لاحتواال

وینـــر جویـــل كتـــاب وثـــائقي مهـــم لاغنـــى لكـــل باحـــث فـــي تـــاریخ اوربـــا عنـــه لمؤلفـــه أیضـــا

Wiener,Joel H.   المعنــونGreat Britain and The Span of Empire 1689-

1971 A Documentary Historyه والموجــود فــي المكتبــة المركزیــة فــي ئــبكــل اجزا

بمــادة وثائقیــة مهمــة ، كمــا حصــل لأطروحــةاجامعــة بغــداد / موقــع الجادریــة ، وقــد اغنــى 

 Theالباحــث ایضــا علــى نســخة الكترونیــة مــن الكتــاب الوثــائقي رســائل الملكــة فكتوریــا 

Letters of Queen Victoria والــذي 1908فــي لنــدن عــام ه الثالــث المطبــوع ئــبجز

هم هــا ومــن جملــتئاستطاع الباحث الحصول منه على جمیــع مراســلات الملكــة فكتوریــا لوزرا

بالمرســــتون لاســــیما فیمــــا یخــــص صــــراع بالمرســــتون مــــع الــــبلاط الملكــــي حــــول السیاســــة 

وسیاســـــة الســـــید النبیـــــل آراء، ومـــــن الكتـــــب الوثائقیـــــة المهمـــــة الاخـــــرى كتـــــاب الخارجیـــــة 

Opinions and Policy of the Right Honourableالفســكونت بالمرســتون  

Viscount Palmerstonلمؤلفــه جــورج هنــري فرانســیسGeorge Henry Francis

وتضمن هذا الكتاب جمیع خطابات بالمرستون في مجلس العموم البریطاني حول مختلف 

، ومن الجدیر بالذكر ان 1851وحتى عام 1807المجلس عام القضایا منذ دخوله الى 
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ممـــا یعـــزز مكانتـــه بـــین المصـــادر المهمـــة التـــي 1852هـــذا الكتـــاب طبـــع فـــي لنـــدن عـــام 

  رستون .بالم  تناولت 

  علـــــى مجموعـــــة مهمـــــة مـــــن الكتـــــب التـــــي تتحـــــدث عـــــن أیضـــــاكمـــــا اعتمـــــد الباحـــــث     

ولاسیما كتــاب اللــورد بالمرســتون Biographyةأتي في مقدمتها كتب السیر تبالمرستون ، 

Lord Palmerstion A Biographyغلكرســت لمؤلفــه جــون ماJohn M'gilchrist

الفصل الاول لكونه اهتم وبشكل كبیر بدراسة ولاسیماالأطروحةوالذي دعم معظم فصول 

وتحلیــل شخصــیة اللــورد بالمرســتون وعلاقاتــه مــع اهــم المحیطــین بــه ، وتــاتي اهمیــة هــذا 

فــي 1865الكتــاب لكــون ان مؤلفــه قــد عاصــر بالمرســتون ، فقــد  طبــع هــذا الكتــاب عــام 

لمرستون كما كان الأحداث وعلى صلة مباشرة مع بامن لندن وبالتالي فانه كان قریبا جدا 

المعنون حیــاة هنــري جــون Henry Lytton Bulwerكتاب المؤرخ هنري لایتون بولویر 

The Life Of Henry John Temple Viscountتمبــل بالمرســتون  Palmerston

من الكتب القیمة جدا والتي تناولت ســیرة بالمرســتون ، وقــد افــادت معلوماتــه الفصــل الاول 

، اما الجزء الثاني فیمتد 1830ن جزئین الجزء الاول ینتهي عام بشكل كبیر ، والكتاب م

، واعتمـــد فیــه المؤلـــف علــى رســائل بالمرســـتون التــي حصـــل علیهــا مـــن 1865الــى عــام 

، وتضــمن الكتــاب مراســلات 1870بالمرستون ، وطبــع هــذا الكتــاب فــي لنــدن عــام زوجة

ي الصــفحة الثانیــة مــن كتابــه ه وعائلتــه ، وشــكر المؤلــف فــئــوزملاهئأصــدقابالمرســتون مــع 

السیدة بالمرســتون لمســاعدته فــي الحصــول علــى المراســلات اللازمــة ، وممــا یعطــي اهمیــة 

Lord Shaftesburyشــافتزبريتمــت كتابتــه بالتعــاون مــع اللــورد فقــداخرى لهــذا الكتــاب 

، قــربین مــن بالمرســتون مكــان مــن الووهو زوج ابنة السیدة بالمرستون من زوجهــا الســابق 

  بمعلومات مهمة عن بالمرستون .بولویر في كتابة المجلدین وافادشافتزبريفقد ساعد 

ــــف انتــــوني ترولــــوب الأطروحــــةكمــــا اعتمــــدت       علــــى كتــــاب اللــــورد بالمرســــتون للمؤل

Anthony Trollope والــذي غطــى بمعلوماتــه معظــم 1882المطبــوع فــي لنــدن عــام ،

 The Life Ofحیــاة الفســكونت بالمرســتون فصول الاطروحة الخمسة ، كمــا یعــد كتــاب

Viscount Palmerston لكاتبه لوید ســي ســاندرزLloyd C. Sanders المطبــوع فــي

مــــن الكتــــب القیمــــة ایضــــا ، والــــذي غطــــت معلوماتــــه جمیــــع فصـــــول 1888لنــــدن عــــام 

ل الاطروحة واعتمدت معظم كتب الســیر علــى مراســلات بالمرســتون الشخصــیة التــي حصــ

یها من عائلته ، وكذلك اعتمادهم على بعض شهود العیان ، اما ســاندرز فقــد علالباحثون
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اعتمد على ارشیف الدولة البریطاني للحصول علــى المصــادر ، واســتطاع الحصــول علــى 

كتابـــه ، الا انـــه كـــان یشـــكو فـــي مقدمـــة كتابـــه مـــن حجـــب الدولـــة أغنـــتمصـــادر مهمـــة 

ون بحجــة الحفــاظ علــى اســرار الدولــة ، لمجموعات كبیرة مــن الوثــائق التــي تتعلــق ببالمرســت

1888وبالرغم من ذلك فان هذا الكتاب یعد من اروع ما كتب حول بالمرستون حتى عام 

بحیــــث تنــــاول جمیــــع الاحــــداث التــــي حــــدثت فــــي عهــــده بــــالتزامن مــــع ســــرده لســــیرة اللــــورد 

  بالمرستون منذ ولادته وحتى وفاته .

لیهـــا الباحـــث كتـــاب فســـكونت بالمرســـتون ومـــن الكتـــب المهمـــة الاخـــرى التـــي اطلـــع ع     

Viscount Palmerstonمــاركیز اوف لــورن هلمؤلفــMarquis of Lorne المطبــوع

وشـــعبیته ، والـــذي قـــدم وصـــفا مهمـــا لشخصـــیة بالمرســـتون المـــؤثرة 1892فـــي لنـــدن عـــام 

الواسعة ودوره البارز في السیاســة الخارجیــة البریطانیــة ، وكــذلك اعتمــدت الاطروحــة علــى 

Philip Guedallaلمؤلفــه فیلیــب غوادیــولا Palmerstonالمعنــون بالمرســتون كتــاب ال

، ویعــد مــن الكتــب الحدیثــة التــي تناولــت ســیرة بالمرســتون 1950المطبــوع فــي لنــدن عــام 

كتــــاب وبشــــكل غیــــر مفصــــل ، لكــــن معلوماتــــه افــــادت الاطروحــــة فــــي جمیــــع فصــــولها ، 

 Lordون اللـــورد بالمرســـتون المعنـــHerbert C.F. Bellهیربـــرت ســـي اف بیـــل 

Palmerston 1966عــام الامریكیة والمكون من جزئین والمطبوع في الولایات المتحدة ،

والذي كان مؤلفه صدیقا لفیلیب غوادیولا ، وقال هیربرت في كتابــه انــه وضــع هــذا الكتــاب 

لیة التي اغفلها صدیقه غوادیــولا ، وقــد تضــمن هــذا الكتــاب معلومــات تفصــیالأمورلیغطي 

عـــن اللـــورد بالمرســـتون منـــذ ولادتـــه وحتـــى وفاتـــه ، ویجـــب ان لا ننســـى كتـــاب بالمرســـتون 

Palmerston   لمؤلفه بول آر زیكلــرPaul R. Ziegler والــذي 2003المطبــوع عــام

منه ، ویعد من أفضل الكتب عن بالمرستون وتمیــز حصل الباحث على نسخة الكترونیة 

ثیر أهــذا الكتــاب مباشــرة بظهــور جنــاح كــاننغ وتــأمي ، ویبــدبدقتــه العلمیــة واســلوبه الاكــادی

  . وینتهي بوفاة بالمرستون هذه المجموعة على بالمرستون 

The Newالموســوعات اهمهــا مــن كمــا اعتمــدت الاطروحــة علــى مجموعــة كبیــرة      

Encyclopedia Britannicaهــا المختلفــة والتــي ســاهمت فــي اغنــاء الاطروحــة ئباجزا

مهمــــة عــــن ابــــرز الشخصــــیات الــــواردة فیهــــا ، كمــــا اعتمــــدت الاطروحــــة علــــى بمعلومــــات 

مجموعــــة كبیــــرة مــــن الاطــــاریح والرســــائل العلمیــــة ابرزهــــا اطروحــــة حیــــدر شــــاكر صــــبري 

التـــي 1901-1837الملكـــة فكتوریـــا واثرهـــا فـــي السیاســـة الخارجیـــة البریطانیـــة المعنونـــة
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فكتوریــا وابــرز احداثــه ، وكــذلك اغنــت الاطروحــة بمعلوماتهــا الدقیقــة حــول عصــر الملكــة

1854-1815مضائق البســفور والــدردنیل المعنونةاطروحة احمد ناطق ابراهیم العبیدي 

  .، والتي افادت الاطروحة في مجال سیاسة بالمرستون تجاه الدولة العثمانیة 

وكذلك اطلع الباحث على مجموعة مهمة من المصادر العربیــة والمعربــة ویــأتي فــي      

دمتها كتاب جون كیلي بریطانیا والخلیج الذي احتوى علــى مــادة وثائقیــة مهمــة جــدا مــن مق

ضمنها مراسلات بالمرستون الشخصیة مع جمیع المسؤولین البریطانیین في الهند والخلیج 

جوزیـــف حجـــار المعنـــون اوربـــا ومصـــیر الشـــرق المؤلـــف بالاضـــافة الـــى كتـــاب ، العربـــي 

لمعنــون تطــور العلاقــات الدولیــة مــن الثــورة الفرنســیة وكتاب المؤلف خضر خضر االعربي

وحتـــى بدایـــة الحـــرب العالمیـــة الاولـــى ، ولابـــد ان نشـــیر ایضـــا الـــى البحـــوث المنشـــورة فـــي 

المجلات العربیة والأجنبیة ولاسیما بحــث  الــدكتور حیــدر صــبري شــاكر الخیقــاني ، اللــورد 

، والذي كان ذو 1865-1830هنري جون تمبل بالمرستون ودوره في السیاسة الخارجیة 

فائدة عظیمة للاطروحة من خلال المصادر التي اعتمدها ، فضلا عــن البحــوث المنشــورة 

افة الــى مصــادر اخــرى ضــبالافي المجلات الاجنبیة والتي افدت الاطروحة بشــكل كبیــر ، 

  یمكن الاطلاع علیها في قائمة المصادر .

هــذه الاطروحــة لتكــون مصــدرا یغنــي جــازوفي الختام ارجــو ان اكــون قــد وفقــت فــي ان     

  ...  واالله الموفق ...ات مفیدة لطلبة العلم والباحثین لمكتبة العراقیة والعربیة بمعلوما



المحتويات

  

رقم الصفحة   الموضوع

ح- أ  المقدمة

1 -36

  الفصل الاول

بالمرستون قبل توليه لالفكرية والاجتماعية السيرة 

1830- 1784وزارة الخارجية 

1 -3
  :)1807- 1784(اولا:سیرتھ الاجتماعیة 

ولادتھ ونشأتھ- 1

3 -9 تعلیمه وثقافته-2

10-16
  1830- 1807للمدةستونالمناصب التي شغلھا بالمرثانیا: 
دخولھ مجلس العموم البریطاني وتعیینھ في وزارة - 1   

)1809- 1807البحریة (
16-23 1828- 1809ین بالمرستون وزیرا للحرب یتع-2        

23-36
  فيكاننغ من حزب المحافظین وتأثیرهظھور جناحثالثا : 

اللورد بالمرستون                    

37-81

  فصل الثانيال

بالمرستون خلال وجوده في وزارة الخارجية للمرة الاولى 

1830 -1834
  اولا : تولیھ وزارة الخارجیة ومنھجھ السیاسي  37-40
  1830یةبلجیكالثورة الثانیا : موقف بالمرستون من   40-51

51-60  
- 1830في اسبانیا والبرتغال الأحداثثالثا : سیاستھ تجاه 

1834       

60-66  
رابعا : موقف بالمرستون من الاحداث الثوریة في ایطالیا 

  1834- 1830والمانیا وبولندا 

66-74  
لازمة بین محمد علي باشا والدولة العثمانیة خامسا : تدخلھ في ا

1833  

74-81  

  
سادسا : موقفھ من تغلغل النفوذ الروسي في الدولة العثمانیة 

1833  
  



  رقم الصفحة
  

  الموضوع    

82-144  

  فصل الثالثال

في الخارجية وزارة خلال توليه سياسته الخارجية

  1841- 1835حكومة ملبورن 
  1841-1835حمایة طریق الھند في بالمرستون دوراولا :   82-104
  مشروع طریق الفراتتبنیھ - 1            82-87

87-94  
والي مصر سیاسة بالمرستون تجاه تحركات قوات - 2       

  احل الخلیج العربيمحمد علي نحو سو
  ـ موقفھ إزاء نشاط والي مصر في الیمن3            94-97
97-104   معالجتھ للأزمة الأفغانیة الأولى- 4          

105 -131
ثانیا: سیاسة بالمرستون أزاء الدول الكبرى في ضوء تطور 

  1841- 1838المصریة - الأزمة العثمانیة

132 -134
تموز الثالث عشرمنق في یة المضاثالثا : جھوده لعقد اتفاقی

1841  

135 -141  
الاستیطان الصهیوني مخططاتموقف بالمرستون من رابعا : 

  في فلسطین

  الأولىتبنیھ استخدام القوة ضد الصین في حرب الافیون ا:خامس  144- 141

145 -179

  الفصل الرابع

      الخارجية في سياسة بريطانيا بالمرستون دور

)1846 -1851(

145 -166
في حكومة ي بالمرستون لمنصب وزیر الخارجیة: تولأولا

)1851- 1846(جون رسل 
146 -148 1846موقف بالمرستون من قضیة الزواج الاسباني - 1
148 -150 في اوربا1848اندلاع ثورات سیاستھ ازاء  - 2
150 -152 في فرنسا1848ثورة منبالمرستون موقف - 3
152-158 1848ستون في دعم الثوار الایطالیین دور بالمر- 4
158 -161 1848موقف بالمرستون من الثورة الھنكاریة - 5
161 -163 موقف بالمرستون من مشكلة دوقیتي شلزفیك وھولشتاین- 6

164 -165  
ة بالم-7 یة دونسیاس ول قض ان ح اه الیون تون تج رس

  Don Pacifico   1850باسفیكو
165 -166  

  
من انقلاب لویس نابلیون في فرنسا موقف بالمرستون - 8

1851  



  

  الموضوع  رقم الصفحة

  
167 -179  

ثانیا : خلاف بالمرستون مع البلاط الملكي حول السیاسة 
  )1851- 1846الخارجیة  (

180 -222  

  الفصل الخامس

معالجته للقضايا الخارجية اثناء توليه رئاسة الوزراء 

1855 -1865  

  1858- 1855الأولى: وزارة بالمرستونأولا  180-204

180-189  
      ودور بالمرستون فیھاحرب القرمسیاسة بریطانیا تجاه - 1

1853 -1856  
  1858- 1855موقف بالمرستون من مشروع قناة السویس- 2  189-196

  1857- 1856الحرب الأفغانیة الثانیة منبالمرستون موقف- 3  196-200

  1857من ثورة الھند ھموقف- 4  204- 200

  1865- 1859ثانیا : وزارة بالمرستون الثانیة    205-222

  1860- 1857موقف بالمرستون من حرب الافیون الثانیة - 1  208- 206
  1861-1858الوحدة الایطالیة سیاستھ ازاء تحقیق- 2  213- 208

213 -218  
–1861الحرب الأھلیة الأمریكیة منبالمرستون موقف- 3

1865  
218 -222   1864- 1863ضیة دوقیتي شلزفیك وھولشتاین من قھموقف- 4

  الخاتمة  226- 223

227 -235  
  الملاحق

236 -249   قائمة المصادر

A-B   ملخص باللغة الانكليزية



الأولالفصل 

بالمرستون قبل لالفكرية والاجتماعية السيرة 

  توليه وزارة الخارجية 

1784-1830  

  

  1807-1784: سيرته الاجتماعيةأولا

  ولادته ونشأته-1         

  تعليمه وثقافته-2         

-1807للمدة بالمرستون شغلهاثانيا : المناصب التي 

1830  

لبريطاني وتعيينه في دخوله مجلس العموم ا-1      

  )1809-1807(وزارة البحرية

  1828-1809ين بالمرستون وزيرا للحرب يتع-2       

  

    وتأثيره هور جناح كاننغ من حزب المحافظين ثالثا : ظ

  بالمرستونفي

  الفصل الثاني



بالمرستون خلال وجوده في وزارة الخارجية 

  1834-1830الأولىللمرة 

  

  الخارجية ومنهجه السياسياولا : توليه وزارة

  1830يةبلجيكالثورة الثانيا : موقف بالمرستون من 

في اســبانيا والبرتغــال الأحــداثثالثا : سياسته تجــاه 

1830-1834  

رابعــا : موقــف بالمرســتون مــن الاحــداث الثوريــة في 

  1834-1830ايطاليا والمانيا وبولندا 

ــه في ا ــا : تدخل ــا خامس ــي باش ــد عل ــين محم ــة ب لازم

  1833لدولة العثمانية وا

من تغلغل النفوذ الروسي في الدولــة سادسا : موقفه 

  1833العثمانية 

  

  

  

  الفصل الثالث



الخارجية سياسته الخارجية خلال توليه وزارة 

  1841-1835في حكومة ملبورن 

  1841-1835حماية طريق الهند دور بالمرستون في اولا : 

  شروع طريق الفراتمتبنيه -1     

                سياسة بالمرستون تجاه تحركات قوات محمد - 2     

  علي نحو سواحل الخليج العربي

  موقفه إزاء نشاط والي مصر في اليمن-3     

  معالجته للأزمة الأفغانية الأولى-4     

الدول الكبرى في ضــوء تطــور إزاءثانيا : سياسة بالمرستون 

  1841-1838المصرية-العثمانيةالأزمة

الثالــث عشــر مــند اتفاقيــة المضــائق في قالثا : جهوده لعث

  1841تموز 

الاســـتيطان مخططـــاترابعـــا :موقـــف بالمرســـتون مـــن 

  الصهيوني في فلسطين

في حرب   : تبنيه استخدام القوة ضد الصينخامسا

  الأفيون الأولى

  

  الفصل الرابع



      الخارجية في سياسة بريطانيا بالمرستون دور

)1846-1851(  

في حكومة جون نصب وزير الخارجية اولا: تولي بالمرستون لم

  )1851- 1846(رسل 

1846موقف بالمرستون من قضية الزواج الاسباني -1

في اوربا1848اندلاع ثورات سياسته ازاء-2

  في فرنسا1848ثورة منبالمرستون موقف-3

1848دور بالمرستون في دعم الثوار الايطاليين -4

1848ن من الثورة الهنكارية بالمرستوموقف -5

ــن مشــكلة دوقيتــي شــلزفيك -6 موقــف بالمرســتون م

  وهولشتاين

ــية دون -7 ــول قض ــان ح ــاه اليون ــتون تج ــة بالمرس سياس

  Don Pacifico  1850باسفيكو

موقف بالمرستون من انقلاب لويس نــابليون في فرنســا -8

1851  

السياســة ثانيا : خلاف بالمرستون مع الــبلاط الملكــي حــول

  )1851-1846الخارجية  (

  الفصل الخامس



توليه رئاسة أثناءمعالجته للقضايا الخارجية 

  1865-1855الوزراء 

1858- 1855اولا : وزارة بالمرستون الاولى 

ودور بالمرستون فيها حرب القرمسياسة بريطانيا تجاه-1

1853 -1856  

- 1855موقف بالمرستون من مشروع قناة السويس - 2

1858  

- 1856الحرب الأفغانية الثانية منبالمرستون موقف- 3

1857  

  1857من ثورة الهند هموقف-4

  1865-1859ثانيا : وزارة بالمرستون الثانية 

  1860- 1857موقف بالمرستون من حرب الافيون الثانية -1

  1861-1858الوحدة الايطالية تحقيقازاءسياسته - 2

–1861هلية الأمريكية الحرب الأمنبالمرستون موقف- 3

1865  

- 1863من قضية دوقيتي شلزفيك وهولشتاين هموقف- 4

1864  

  

  



  

  

  

  

  

والمراجع المصادر قائمة

    

  



الفصل الاول : السيرة الاجتماعية والفكرية للورد بالمرستون 

1

  )1807-1784سيرته الاجتماعية (-:أولا

  هتونشأولادته -1  

فــي Henry John Temple Palmerstonتون ســولــد هنــري جــون تمبــل بالمر      

ـــــرین مــــــــن تشــــــــرین  فــــــــي منــــــــزل العائلــــــــة الواقــــــــع فــــــــي برودلانــــــــدز )1(1784الأولالعشـــ

Broadlands)2(، وهـــي مـــن ،بالمرســـتونإلیهـــاوتمبـــل هـــو اســـم العائلـــة التـــي انتمـــى

وقــدمت .ایرلندیــةأصــولإلــى، والتــي تعــود العریقــة فــي بریطانیــاةالارســتقراطیالعــائلات 

تــاریخ انكلتــرا ، أحــداثفــي صــنع اســاهمو الــذین )3(مــن السیاســییناً كبیــر اً هــذه العائلــة عــدد

م تعمیـــــده فـــــي كنیســـــة مجلـــــس العمـــــوم فـــــي ســـــانت مارغریـــــت وتـــــ، )4(ومـــــن ثـــــم بریطانیـــــا

St.Margretة ویستمنستر طقبعة لمنالتاWestminster)5(.  

مكانــة اجتماعیــة وسیاســیة مرموقــة اوذد بالمرســتون ، الــذي كــان رجــلاً مثقفــاً تزوج وال     

مـــن فرانســـیس بـــول 1767الأول، فـــي الســـادس مـــن تشـــرین )6(فـــي المجتمـــع البریطـــاني

Francis Poole أخــرىمــرة ، فتــزوج )7(1769مــن حزیــران الأول، ولكنهــا توفیــت فــي

وهــي Mary Meeمــاري مــي والــدة بالمرســتون وهــي من 1783في الخامس من حزیران 

لعائلـــة بالمرســـتون دائـــرة كبیـــرة مـــن تلـــذلك كانـــ، )8(أیضـــامـــن عائلـــة بریطانیـــة عریقـــة 

                                               
Bell,Herbert C.F.,Lord Palmerston,Vol.1,London,1966, P.2.)1(  

(2)Bulwer,Henry Lytton,The life of Henry John Temple Viscount Palmerston, 
London,1870,Vol.1,p.4.                                                                              

امن Anthonyومنھم انطوني )3( ري الث د ھن ي عھ ا ف -HenryVIII1491الذي كان دبلوماسیا بریطانیا مرموق
ل 1509-1547/ 1547 ام تمب یر ولی و الس وني ھ ن انط تون ، اب ورد بالمرس لاف الل ن أس و م  Sir Williamوھ

Temple 1555-1627 كان سیاسیا أیضا وكذلك جون تمبلJhon Temple1600-1677 د ل فق ام تمب ن ولی اب
ي 1677-1641یلا وعضوا في مجلس العموم الایرلندي في المدة كان نب زي ف ان الانكلی ي البرلم وا ف بح عض ، وأص
ل 1648-1646المدة  ان 1705-1632، انحدر اللورد بالمرستون من الابن الأصغر لھذا الرجل واسمھ جون تمب وك

ري سم مجلس العموم الایرلندي ، الابن اسیاسیا ایرلندیا مرموقا ومتحدثا ب مھ ھن 1757-1673البكر لجون تمبل اس
تون  كونت الأول بالمرس ب الفس ل لق ذي حم 1stوال Viscount Palmerston وم س العم ي مجل وا ف ان عض ، وك

ام 1747-1727ن عاما ریالایرلندي لعش ري  1757وبعد وفاة الفسكونت الأول ع ده ھن ھ حفی 1802-1739م ، ورث
تون اني بالمرس كونت الث ب الفس ل لق ان  2rd Viscount Palmerstonوحم تون وك ورد بالمرس د الل و وال ، وھ

ا  دیا مرموق یا ایرلن اسیاس دة وأدیب ي الم اني ف وم البریط س العم ل مجل ورد 1802-1762، دخ د الل د وال ، وتقل
ام  ارة ع س التج ي مجل وا ف بح عض ة فأص ان 1765بالمرستون عدة مناصب مھمة في الدول ة الأرك ي ھیئ دم ف ، وخ

  ، للمزید من التفاصیل ینظر:1782-1777كما أصبح وزیرا للخزانة 1777-1766  البحریة
M'gilchrist , Jhon , Lord Palmerston abiography , London , 1865 , P.1-7 ; Sanders ,
Lloyd C. , life of Viscount Palmerston , London , 1888 , pp.1-5 ; Webester ,  Merriam
, Webster's Biographical dictionary , U.S.A. (n.d), p.1142 .                                                                               

Webester, Merriam,Op.Cit p.1142)4(  
The New Encyclopdia Britannica,Chicago,2003,Vol.13,p.935.)5(  
Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,pp.1-2. )6(  
2nd Viscount Palmerston-Wikipedia The free Encyclpedia.)7(  
Bell,Herbert C.F., Op.Cit,Vol.1, p.9.)8(  
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-MintoLord)1()1751مثــل عائلــة اللــورد منتــوةالارســتقراطیمــن الطبقــة الأصــدقاء

، وكـــــــان )2()1746-1820(MalmesburyLordي ) واللـــــــورد مـــــــالمیزبر 1814

كــان بالمرســتون الابــن .)3(التــي تواجهــهالأمــورمــالمیزبري فــي معظــم لمرســتون یستشــیراب

فــي التاســع عشــر مــن تــین وقــد ولــد ولیــام شــقیقهفــي عائلــة تكونــت مــن ولــدین وبنالأكبــر

بالمرســتون لالصــغرى الأخــتالیزابیــث ومــن بعــدها أختــه، وجاءت بعــده )4(1788حزیران 

  .)5(فرانسیس

ایرلنــدا ،   فــي Sligoامتلكت عائلة بالمرســتون بعــض المقاطعــات فــي ریــف ســلیغو     

Hampshireالمنـــزل والحــــدائق والعقـــارات الموجــــودة فـــي مقاطعــــة هامبشــــیرإلــــىإضـــافة

إلــىلــلأدب والفــن والســفر ، لــذلك كــان یقــوم بــرحلات ا، وكــان والــده محبــ)6(جنــوب لنــدن

ولــم یتجــاوز 1792عــام وســافر إلیهــا ایطالیا حیــث اصــطحب عائلتــهإلىاوتحدید، أوربا

لجمــع التحــف الثمینــة ولاســیما اســنوات كمــا كــان والــده محبــيثمانالآنذاك عمر بالمرستون 

  .)7(الرومانیةالإمبراطوریةالتي تخص 

غـــات أمضـــى بالمرســـتون ســـنتین مـــن عمـــره مـــع عائلتـــه فـــي ایطالیـــا ، وبـــدأ یـــدرس الل     

Signorســیغنور غایتــانوعلــى یــد معلــم ایطــالي اســمهوالألمانیــةلایطالیــة والفرنســیة ا

Gaetano)8(،فــي ایطالیــا اقامتــهوأثنــاء، هوالــده فــي ایطالیــا لیتــولى تعلیمــه وتثقیفــاختــاره

هنري بالمرســتون أمضى. )9(ا استفاد بالمرستون من المعلم الایطالي الى درجة كبیرة جد

                                               
و   )1( رل الأول منت وراي الای وت م رت الی ي Gilbert Elliot-Murray1st Earl of Mintoجیلب د ف 23، ول

ان  رت ال1751نیس یر جیلب ر للس ن الأكب و الاب رة وھ ي أدنب س ف ل مجل كتلندي ، دخ ي اس ي ودبلوماس وت ، سیاس ی
-1807) والحاكم العام للھند (1801-1799، وأصبح سفیرا في النمسا (1795واستمر حتى عام 1776العموم عام 

ام 1813 ذ ع و من ورد منت بح الل ام 1797) ، وأص و ع رل الأول منت ب الای ى لق ل عل ي 1813، وحص وفي ف 21، ت
  -نیسة ویستمنستر للمزید من التفاصیل ینظر:، ودفن في ك1814حزیران 

The New Encyclopedia Britannica,Vol.8,p.172-173.  
James Harris 1stجیمس ھاریس الایرل الأول مالمیزبري )2( Earl of Malmesbury ، ي ان 21ولد ف نیس

ي 1770جلس العموم عام دبلوماسیا بریطانیا من حزب الأحرار ، ودخل مكان في سالزبري شمال لندن ، 1746 ، ف
دة  دة 1776-1772الم ي الم یا ، وف لاط روس ي ب ا ف را مفوض ین وزی مة 1783-1776ع ي العاص ل ف ل للعم انتق

ول  ي أیل المیزبري ف ارون م بح الب بیرغ ، أص انت بطرس یة س ل، و1788الروس ة عم وزراء الخارجی ارا ل مستش
، وللمزید 1820كانون الثاني 21إلیھ لطلب النصیحة ، توفي في المتعاقبین في بریطانیا واعتاد بالمرستون الذھاب 

James Harris, 1st             -ینظر : Malmesbury-Wikipedia The free Encyclopedia.   
Bell,Herbert C.F.,Op.Cit ,Vol. 1,pp.9-11.)3(  
Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,p.2.)4(  
  Mabell,Countess of airlie,Lady Palmerston and her times,London(n.d),Vol.1,p.32.)5(  

ون تم)6( ري ج ورد ھن اني ، الل اكر الخیق ة بحیدر صبري  ش ة البریطانی ة الخارجی ي السیاس تون ودوره ف ل بالمرس
  .255، ص2009، كلیة الآداب ، جامعة بغداد ،13) "دراسات في التاریخ والآثار" مجلة ، العدد 1830-1865(

Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,p.4.)7(  
Redley,Jasper,Lord Palmerston,London,1970,p.9.)8(

Ibid,p.9.)9(  



الفصل الاول : السيرة الاجتماعية والفكرية للورد بالمرستون 

3

ــــــــــاني اسمه فرانســــــــــا ، وتعرف على فتى بریطـــــــــفي ایطالیاممتعاوقت ــــــــــــیس هـــ ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Francis Hare،مــن ةواســتمرت العلاقــة بــین هــذین الصــبیین فیمــا بعــد ، وفــي التاســع

، فــذهب )1(مع معلمه الایطــاليرباأو إلىوالده في رحلة سیاحیة أرسلهعمر بالمرستون ، 

أجــادوفرنســا، وكــان بالمرســتون فــي حینهــا قــد الألمانیــةسویســرا وبعــض المــدن إلــىمعــه 

والدیــه والــى صــدیقه هــار إلــىمــن رســائله اً اللغــات الایطالیــة والفرنســیة وبــدأ یكتــب بعضــ

المرموقــة التــي المــدارس إحــدىإلــىبإدخالــه، وفي تلك المرحلة فكر والــده باللغة الفرنسیة

  .)2(تلیق بعائلة بالمرستون

  -تعليمه وثقافته :-2

وبقــي فیهــا طــوال المــدة Harro public Schoolالتحــق بالمرســتون بمدرســة هــارو      

النــــبلاء أبنـــاء) وهـــي مــــن المـــدارس الراقیــــة فـــي بریطانیــــا التـــي یقصــــدها 1795-1800(

أقرانــهتلك المدرسة انــدمج بالمرســتون مــع والملوك ورؤساء الوزارات ، وهناك في والأباطرة

. وكـــان مـــع )3(وتمتلـــك الثـــرواتالأراضـــيالطبقـــات الثریـــة التـــي تســـیطر علـــى أبنـــاءمـــن 

Robertالسیاســیین البریطــانیین مــنهم روبــرت بیــل أبنــاءبالمرســتون فــي هــارو عــدد مــن 

Peel)4()1788-1850(وكذلك جون سبنسر آل ثورب)5(John Spence Althorp 

George Hamiltonأبــــردینجــــورج هــــاملتون إلــــىبالإضــــافة)1782-1845(

Aberdeen)6()1784-1860()7(.  

                                               
Guedalla,Phillip,Palmerston,London,1950,p.19.)1(  
Ibid,p.19.)2(  
Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,p.5.)3(  

ام ول، سیاسي بریطاني )4( ارو 1788د ع ة ھ ي مدرس ام ، درس ف افظین ع ع المح وم م س العم ل مجل ، 1809، دخ
دة  ي الم دا ف دة 1818-1812أصبح وزیر شؤون ایرلن ي الم ة ف ولى وزارة الداخلی 1830-1828و1827-1822وت

للمزید 1846حزیران -1841والثانیة آب 1835نیسان -1834كما تولى رئاسة الوزراء مرتین الأولى كانون الأول 
         .The New Encyclopedia Britannica,Vol. ,p.23                من التفاصیل ینظر :

امبرج 1800، دخل مدرسة ھارو عام 1782آیار 30ولد في الأحرار ،  سیاسي بریطاني من )5( ة ك وبعد ذلك جامع
، 1834بھذا اللقب حتى عام اوظل محتفظViscount Althorpأطلق علیھ فسكونت آل ثورب 1783، ومنذ عام 

ورب أصبح1834-1830وفي وزارة غراي 1834-1806عضوا في مجلس العموم البریطاني في المدة أصبح آل ث
دة  لال الم رار خ زب الأح دا لح ان قائ ا ك ة ، كم ر الخزان ذلك وزی وم وك ھا رئیسا لمجلس العم ام نفس د ع 1834، وبع

  التفاصیل ینظر :للمزید من1845یرل الثالث سبنسر وحتى وفاتھ عام یسمى الأأصبح
The New Encyclopedia Britannica,Vol.11,pp.84-85.

فیر 1801سیاسي ورجل دولة بریطاني ، حصل على لقب ایرل عام )6( ، تولى العدید من المناصب السیاسیة منھا س
ام  ا ع ي النمس ران 1813لبلاده ف دة  حزی ي الم ة ف را للخارجی بح وزی اني -1828، وأص رین الث را 1830تش ووزی

1846-1841كما تولى وزارة الخارجیة مرة أخرى أیلول 1835نیسان -1834للحرب والمستعمرات  تشرین الثاني 
:للمزید من التفاصیل ینظر1855شباط -1852الأول وأصبح رئیسا للوزراء في  كانون                  The New 

Encyclopedia Britannica,Vol.1,p.28.
Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,p.5.)7(  
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درس بالمرستون في مدرسة هارو العلوم الكلاسیكیة والخطابة ، وكذلك بعض اللغــات     

. وفــي )1(أوربــاإلــىرحلتــه أثنــاء، التــي اطلــع علیهــا والألمانیــةوأهمها الفرنسیة والایطالیــة 

ة اءوتوجهاتــه ، وبــدأ بقــر أفكــارهلــك المدرســة بــدأت شخصــیة بالمرســتون تنمــو وتنمــو معهــا ت

ه علــى تطــویر لغتــه الایطالیــة واهتمامــه صــلــك علــى حر والروایــات اللاتینیــة ودل ذالكتــب 

  . )2(مع اللغة الفرنسیةلك الحاالایطالي وكذلبالأدب 

أثناءهار ، الذي تعرف علیه تضح ذلك من خلال مراسلات بالمرستون مع صدیقها      

" قائلا 1798في التاسع والعشرین من آذار إلیهالمرستون ، وكتب ب)3(ایطالیاإلىرحلته 

عــام ، لقــد بــدأت بقــراءة ملحمــة سة بشــكل بصحة جیدة وعندي تحسن كبیر في الدراأنا

میــدي كاتــب كو [س نها الخامس ، وكذلك أنا اقــرأ لقیصــر تیــر ئیاذة لهومیروس في جز لالا 

عــد بومجموعــة مــن القصــائد القصــیرة  والســاخرة و ]شــاعر رومــاني[اوفیــد و]رومــاني

ســعید لأرى أنــا، ]یــاذةلشــاعر رومــاني مؤلــف الا [عطلة عیــد الفصــح ســأبدأ بــــ فیرجیــل 

ذهنــي الوقــت إلــىلقــد عــاد ،تدرس في ایطالیــا انــك لــم تــنس الانكلیزیــة بالرغم من انك

أنــاتكــرار زیــارتي لهــذا البلــد الــذي أتمنــىوأصــبحتایطالیا في أناأمضیتهالجمیل الذي 

  .)4("كثیرااقرأ عنه الآن 

كتــــب و 1798فــــي الخــــامس مــــن حزیــــران نســــتو بالمر رد هــــار علــــى رســــالة صــــدیقه     

أتمنــىمــن القــراءة ، كثیــراتكون بخیر على الــدوام ، وانــك تســتفید أنأتمنى " مانصه: 

، كالرذیلــة وتعــاطي )5(ة شــائعة فــي المــدارس العامــةلا تشــترك بمســائل غیــر لائقــأن

ــــان ــ ــــــودودتین وإدم ــــك ال ــ ــــاتي لأختی ــ ــــل تحی ـــر ، أُرســ ـــ ــــ،الخم ــ ـــاص ف ــــكل خـــ ني اوبشــ

  .)6("صدیقأحبأنتقلبي أعماقبفارغ الصبر ومن كل إجابتك،سأنتظر ]فرانسیس[

مـــع صـــدیقه فـــي المدرســـة بینـــت مـــدى نســـتو بالمر مراســـلات ومـــن الجـــدیر بالـــذكر إن     

هــذا البلــد بالقراءة عن تاریخ ، بدلیل قیامهزارها مع عائلتهإنبعد بایطالیاوتعلقه جابهإع

، أیضــااللغــة الایطالیــة بإتقــاننســتو بالمر ، كما بینت تلك المراسلات رغبة وآدابهوثقافته 

                                               
  . 255، صالمصدر السابقحیدر صبري شاكر الخیقاني ، )1(

Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,p.5.)2(  
Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,p.4.)3(  
Quoted in: Bulwer,Henry Lytton,Op.Cit,Vol.1,p.8-9.)4(  
Ibid,p.9.)5(  
Quoted in : Mabell,Countess of airlie,Op.Cit,Vol.I,p31.)6(    
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إلــىمهمــة إشــارةلفتى في عمره لم یدخل الجامعة بعــد ، وفــي ذلــك ممیز وملفت أمروهذا 

  . والسیاسیة فكریةالتهورغبته في بناء شخصیهإمكانیت

Universityأدنبــرةتــم قبــول بالمرســتون فــي جامعــة 1800وفــي تشــرین الثــاني      of 

Edinburgh وكــان اختیــار ، )1(1803في اسكتلندا ، واستمر بالدراســة هنــاك حتــى عــام

قیــام الثــورة الفرنســیة لهذه الجامعة هو الوضع المتأزم فــي أوربــا والــذي نــتج عــن نستو بالمر 

Napoleonووصــول نــابلیون بونــابرت  Bonapert)1769-1821/1799-1815 (

یل الوحید عن الدراسة في الخارج ، لما تملكه دبطة في فرنسا ، وكانت اسكتلندا الالسلإلى

  .)2(اراقیة كمثیلاتها في انكلتر أكادیمیةمن مؤهلات وسمعة 

یــدفعان اه، وكــان والــدعامــاً عشــرســتةالجامعــة إلىوله دخثناءأنستو بالمر بلغ عمر     

التــي قضــاها فــي جامعــة الــثلاث ســنوات ال، وفــي )3(للدراســةاً أجــر إســترلینيئــة باونــد ااربعم

الأســاس" لقــد وضــعت : قــائلابهــذا الخصــوص نستو بالمر ) علق 1803-1800(أدنبرة

  .)4(كها"لما یعرف بالمعرفة والعادات الذهنیة المفیدة التي امتل

الاقتصــاد السیاســي والفلســفة ، وتتلمــذ هنــاك علــى أدنبــرةفــي جامعــة نستو بالمر درس      

Dugaldیــد الفیلســوف الاســكتلندي دوغالــد ســتیوارت  Stewart)5()1753-1828 ، (

Adamالمفكــــر الاقتصــــادي آدم ســــمثأفكــــارواطلــــع كــــذلك علــــى  Smith)1723-

  .)6() في التجارة الحرة1790

الكثیــر مــن خــلال المحاضــرات التــي تلقاهــا فــي الاقتصــاد أدنبــرةفــي نســتو بالمر تعلــم     

. وكــان یمضــي وقتــه فــي المطالعــة )7(ائیــة والرســمیالسیاســي والفلســفة وكــذلك العلــوم الكیم

                                               
Guedalla,Phillip,Op.Cit,pp.25-26.)1(  
Ibid,p.26.)2(  
Sanders,Lloyd C.,Op.Cit , p.5.)3(  
Quoted in : Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,p.6.)4(  

ي)5( د ف كتلندي ، ول ادي اس وف اقتص ي فیلس رة ف اني22ادنب رین الث ة الادراك اتش ن رواد مدرس ي ، م ري الت لفط
ھا دأسس ان وال د  ، وك اس ری تاذه توم تیوارت هاس اثیو س تاذم ة أس ي جامع یات ف رةالریاض د أدنب ى دوغال ، تلق

ور دروس  كو لحض ة غلاس ى جامع ل ال ة ، رح م الجامع ة ث ة الملكی ة الثانوی ي المدرس رة ف ي ادنب ستیوارت تعلیمھ ف
رأ  اتذةاستاذه توماس رید ، كما ق رینلأس ل آدم فآخ ي مث ون ، وف دریس 1815یرغس ي ت ون ف ان فیرغس ولى مك ت

1828والاقتصاد السیاسي في جامعة ادنبرة وكان من ابرز تلامیذه اللورد بالمرستون ، توفي عام الأخلاقیةالفلسفة 
              .The New Encyclopedia Britannica,Vol.11,p.265  ، للمزید من التفاصیل ینظر :

Ridley,Jasper,Op.Cit,p.14.)6(  
Bulwer,Henry Lytton,Op.Cit,Vol.1,p.10.)7(  
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والسباحة وممارسة الریاضة على التلال الاسكتلندیة والــدخول فــي مناقشــات وســجالات مــع 

  . )1(زملائه في الجامعة

اعجب بالمرستون بمحاضرات استاذه دوغالد ستیوارت ، فكــان یواظــب علــى حضــورها     

والمــدیح لــه ، حیــث الإطــراءوتدوین الملاحظات المتعلقة بها ممــا دفــع بأســتاذه الــى توجیــه 

تمبـــل ، مـــع احترامـــي للســـید": قـــائلا1801كتـــب فـــي الســـابع والعشـــرین مـــن نیســـان 

وافق مع الانطباعات المفضلة التي تنمو في شخصیته ، یتباستمرارویكفیني القول انه 

مایتمنـــاه ومواهبـــه جیـــدة ، وفـــي مســـألة المـــزاج والتواصـــل مـــع الآخـــرین فقـــد كـــان كـــل

صــافیة أخلاقــاقــد رأیــت إنــيالقــول إلاباســتطاعتيیكون ، حقیقة... لــیس أنهأصدقاؤ 

  .)2(ویمتلك الكثیر من الصفات اللطیفة"

بـــه وشـــقیقه ولیـــام الـــذي التحـــق نســـتو بالمر تون یرغبـــان فـــي تثقیـــف كـــان والـــدا بالمرســـ    

، رغــم إن تلــك المرحلــة التاریخیــة )3(للدراســة فــي أدنبــرة مــن المعــارف والفلســفة الاســكتلندیة

مثــار شــك كانــت آدم ســمث التــي اعتمــدتها الثــورة الفرنســیة ، والتــي أفكــارتمیــزت بانتشــار 

تــأثر بتلــك نســتو إن بالمر إلاتمــع البریطــاني ، الطبقــة المحافظــة فــي المجلــدنوریبــة مــن 

نســتو كمــا أســس بالمر ،)4(البرلماني فیمــا بعــدالإصلاحالأفكار وأصبح من مؤیدي حركة 

 Edinburghفـــي اســـكتلندة صـــحیفة اســـمها أدنبـــرة ریفیـــو امـــع أصـــدقائه الـــذین درســـو 

review 5(الأحرارلحزب موالیة(.  

الأحراروالدیه من حزب بأصدقاءي منزل عائلته یلتقي تواجده فأثناءستون كان بالمر     

مؤقـــت ویـــزوران عائلتـــه بشـــكل أدنبـــرةن كانـــا یقیمـــان فـــي مثـــل اللـــورد منتـــو وزوجتـــه اللـــذی

" لــم : ستون قال منتــووفي وصفه للشاب بالمر ،وتعلیمهم الأولادللتباحث بموضوع تربیة 

رقــي وهــذا بــالطبع لــیس رأیــي في حیــاتي علــى شــاب بهــذه الدرجــة مــن الكمــال والأتعرف

، حیــث كــان لــدیهم )6(أیضــاالشخصي فحسب ، بــل رأي البروفیســور ســتیوارت وزوجتــه 

مــن قبــل الــم یــرو إنهــمإلــىنفس الانطباع عن شخصیة هذا الشاب المتألق وقد أشــاروا 

                                               
Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,p.8.)1(  
Quoted in : Bulwer,Henry Lytton,Op.Cit,Vol.1,pp.10-11.)2(

(3)Brown,David,Palmerston and the politics of foreign policy 1846-1855,Manchester 
University press,2002,p.4.

ي )4( اني ف لاح البرلم مي ، الاص ل الھاش ن غاف للمزید من التفاصیل حول حركة الإصلاح البرلماني ینظر: عدي محس
  .2006، كلیة التربیة ، الجامعة المستنصریة ، ) اطروحة دكتوراه1901-1837بریطانیا في العصر الفكتوري (

Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,p.8.)5(  
Quoted in :Ridley,Jasper,Op.Cit,p.15.)6(  
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خلاقــة ونزاهــة وإمكانــاتبــل ذكــاء ومثــابرة اً نقصوشابا كهذا لا تجد في شخصیته خللاً 

شائبة ... كــریم ، لطیــف ، مــنظم ، مطبــوع علــى الرقــة واللطــف وحســن أدنىبها لا تشو 

عــن الإعــلانالخلــق وخفــة الــدم والجمــال حتــى انــه یمكــن ان تــدون هــذه الصــفات فــي 

معظم إعجاب. ولاقى الشاب بالمرستون )1(یكاد ینفرد بها لوحده"لأنهما فقد إذافقدانه 

Lordكان یعــرف عنــد شــبابه باســم اللــورد كیوبــد معاصریه فقد كان وسیما ولطیفا ولذلك 

Cupid( اله الحب ))2(.  

ســتون لا ، وكــان بالمر )3(1802تــوفي والــد بالمرســتون فــي الســادس عشــر مــن نیســان     

منــذ وأصــبح، رة ، وورث بالمرســتون عــن والــده عقاراتــه ولقبــهیــزال طالبــا فــي جامعــة ادنبــ

3rdبالمرســتون الثالــث )4(كونتذلــك الوقــت یســمى الفســ Viscount palmerston)5( ،

والدتــه أخــذتحد كبیر، ثمإلىالأمروقد اثر فیه استون حزینبالمر أصبحعد وفاة والده بو 

اطر ضـــســـتون مة العائلـــة وممتلكاتهـــا وكـــان بالمر الســـیدة مـــي علـــى عاتقهـــا مســـؤولیة رعایـــ

بعــد رســمیالاســمها املاوحــوریــث العائلــة أصــبحلاســیما وانــه لاقتسام المسؤولیة مع والدته

  .)6(وفاة والده

عائلتــه أصــدقاءبعــدد كبیــر مــن محاطــافقــد والــده ، أنســتون نفســه، بعــد وجــد بالمر      

ي معظم وقته مع ض، وفي تلك المرحلة كان بالمرستون یقةله النصح والرعایاقدمو الذین 

ــــورد مــــالمیزبري ، الــــذي اخــــذ عنــــه الكثیــــر حیــــاتجســــیدایزبري . وكــــان اللــــورد مــــالم)7(الل

العطــل أوقــاتللدبلوماسیة الحقة في القرن الثامن عشــر ، وكــان بالمرســتون یقضــي معظــم 

البریطانیــة وعلمــه كــل مــایتعلق بالعمــل الأســرأرقــىمعــه حیــث ســاعده فــي التعــرف علــى 

  .)8(التكتیكیة وسیاسات ما وراء الكوالیسوأسالیبهالدبلوماسي 

                                               
Quoted in : Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,p.5.)1(

Mabell,Countess of airlie,Op.Cit,Vol.1,31.  )2(

Ibid,p.5.)3(  
كونت )4( اني Viscountفس ع البریط ي المجتم ة ف اب النبیل ب والالق دى المرات و اح ع وھ اني رفی ب بریط لق

ا د تقراطي اولھ اركیز Dukeوقالارس م م رل Marquisث م ای ارونEarlث م ب كونت ث م فس ورد Baronث ول
Lord ، وھذا الاخیر لقب وراثي أو مكتسب یمنحھ الملك لمن یراه مناسبا ، وتكون لھذه المراتب ازیاء خاصة بھا ،
ة اینظر :  ورا1806-1783روى خالد علي مصطفى ، ولیم بت والسیاسة البریطانی ة دكت ة ، ، أطروح ة التربی ه ، كلی

  .14،ص2007الجامعة المستنصریة ، 
The New Encyclopedia Britaunica,Vol.13,p.935.)5(  
Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,p.9.)6(  
Gnedalla,Phillip,Op.Cit,p.30.)7(  
Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,p.9.)8(  
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Stبكلیــة القــدیس جــونأدنبــرةدراســته فــي جامعــة ىـأنهــن د اـون بعـــق بالمرستـــالتحــ     

John College في جامعة كــامبرجCombridge University1803(خــلال المــدة-

الشــهادة ونــال مرتبــة علــى لنیــل درجــة الماجســتیر فــي الاقتصــاد السیاســي فحصــل )1806

  .)1(الأولى  الشرف من الدرجة 

" : الصدد قائلا ة سانت جون في كامبرج كتب بهذا وعند ذهاب بالمرستون الى كلی     

، كان النظام فیهــا عبــارة عــن محاضــرات دون امتحــان ، أدنبرةعندما ذهبت الى جامعة 

فالمعــارف التــي نظــام جامعــة كــامبرج فیــه امتحــان نصــف الســنة ، وهكــذاأنفــي حــین 

 .Drر اوتــرام الــدكتو ،یتلقاهــا الطالــب فــي كــامبرج ســرعان مــا تتبخــر بعــد الامتحانــات

Outram ،فــي اكنت دائمإنيفي جامعة كامبرج ، ولأكثر من مرة المح الي أستاذي

  . )2("الصف المتقدم في امتحانات الكلیة ، وقد أثنى على انتظامي في الدراسة

كــان أحــداثا، اجامعیــاشهدت تلــك المرحلــة مــن حیــاة بالمرســتون ، وهــو مــازال طالبــ     

نــابلیون عــن أعلــنأنفــي مخیلتــه ، وذلــك بعــد آثارهــار علیــه ، وقــد حفــرت لها ابــرز التــأثی

مــن طــلاب كلیتــه ، اً ، وبــدأ منتســبو الجامعــة ینظمــون فرقــ1805نیته غــزو بریطانیــا عــام 

وقــد انتخــب بالمرســتون لیكــون احــد قــادة هــذه الفــرق وظــل بالمرســتون یتــذكر فــي الســنوات 

. توفیــت والــدة )3(الشــك والریبــة تجــاه فرنســاالتــي ولــدت فــي نفســهالأحــداثاللاحقــة تلــك 

عضــال بعد معاناة شدیدة مــع مــرض   )4(1805بالمرستون في العشرین من كانون الثاني 

  لبالمرســتون ، ولاحــظ اللــورد منتــو بالنســبة أخــرى، وكانــت تلــك الحادثــة صــدمة )5(الم بهــا

هنــــري إن" :ئلاقــــازوجتــــه إلــــىتمامــــا ، وكتــــب اذلــــك ، حیــــث وجــــد بالمرســــتون صــــامت

  .)6("بالمرستون لم یمر بفترة ربیع عمره الا بشكل قلیل

فقــدت 1805" فــي كــانون الثــاني :قــائلا بعد وفــاة والدتــه كتببالمرستون فقد أما      

، وفــي 1806ســتیر حتــى عــام ولســوء الطــالع فقــد تــأخر تحصــیلي لشــهادة الماجأمــي

Williamم بــــت ولــــی[تــــوفي الســــید بــــت 1806كــــانون الثــــاني  Pitt)1759-

                                               
Ridley,Jasper,Op.Cit,p.17.)1(

Quoted in : Bulwer,Henry Lytton,Op.Cit,Vol.1,pp.11-12.)2(  
Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,pp.9-10.)3(  
Bulwer,Henry Lytton,Op.Cit,Vol.1,p.12.)4(  
Ibid,p.12.)5(  
Quoted in : Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,p.6.)6(
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لیمثلهــا فــي مجلــس اً جدیــدعضــواً تختــار أنوكــان یجــب علــى الجامعــة ])1()1806

  .)2("العموم

فـــاة رئـــیس الـــوزراء ولـــیم بـــت مــع حصـــول بالمرســـتون علـــى شـــهادته الجامعیـــة تزامنــت و    

تون ، واختــار بالمرســ)3(فتهیــأت الفرصــة لیرشــح نفســه لمقعــد الجامعــة فــي مجلــس العمــوم

مرحلــة جدیــدة مــن حیاتــه العملیــة إلــىبــذلكممهــداجانــب حــزب المحــافظین إلــىالترشــیح 

  . )4(بدایة ظهوره على الساحة السیاسیة في بریطانیاإلىأدت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                               
ي 1780، أصبح محامیا عام  Eral Chatham1708-1778ھو الابن الأصغر لایرل شاثام )1( و ف بح عض ، أص

ام  ام 1781البرلمان ع ة ع را للخزان م وزی ى 1782، ث رتین الأول وزراء م ا لل بح رئیس رة 1801-1783، أص والم
دث 1806-1804الثانیة  ذي ح رد ال د التم ، أصلح النظام الإداري في الھند واعد مشروعا للإصلاحات البرلمانیة وبع

یا ، ا1798في ایرلندا  ا وبروس قنع بت مجلس العموم الایرلندي للتصویت على حل نفسھ ، تحالف مع روسیا والنمس
، للمزید ینظر :أروى خالد علي مصطفى ، المصدر السابق 1806كانون الثاني 23ضد فرنسا النابلیونیة ، توفي في 

  .57-7، ص ص 
Quoted in : Bulwer,Henry Lytton,Op.Cit,Vol.1,pp.12-13.)2(  
Guedalla,Phillip,Op.Cit,p.35.)3(  
Mabell,Countess of airlie Op.Ccit,Vol.1,p.32.)4(  
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  )1830-1807(للمدة ا بالمرستون : المناصب التي شغلهاثاني

-1807البحريــة (لــس العمــوم البريطــاني وتعيينــه في وزارةدخوله مج-1

1809(  

حــاول بالمرســتون دخـــول مجلــس العمـــوم فــي مرحلــة خطیـــرة مــن تـــاریخ بریطانیــا فقـــد   

  كانــت الحــرب قائمــة مــع فرنســا وفرضــت الرســوم والضــرائب علــى الشــعب بســبب المجهــود 

مرســـتون نفســـه كممثـــل ، رشـــح بال1806، وبعـــد وفـــاة بـــت فـــي كـــانون الثـــاني )1(الحربـــي

فــي كــانون الثــاني "ي مقعــدها فــي مجلــس العمــوم وقــد نقــل عنــه قولــه : فــلجامعــة كــامبرج 

، وقــد كنــت بــالعمر جدیــداعضــواتختــار أنعلــى الجامعــة اتوفي السید بت ، وكان لزام

  . )2("في كلیة سانت جون في كامبرج بالترشیحأصدقائيالمناسب ، ونصحني 

، كــان )3(الأحــرارارزین مــن تنــافس بالمرســتون علــى مقعــد الجامعــة مــع عضــوین بــ     

Henryالمركیــز الثالــث لاســنداونهــذین المنافســین هــو اللــورد هنــري بتــي فتزمــوریسأول

Pitty Fitzmarice 3rd Marquis of Lansdowne)4()1780-1863والــذي (

الثـــاني فكـــان أمـــا،ثالـــث اشـــرف النـــبلاء لمقاطعـــة لانســـداون باعتبـــارهحظـــي بشـــهرة كبیـــرة 

اعتمـــد بالمرســـتون فـــي تلـــك ،تون فـــي مدرســـة هـــارو وهـــو اللـــورد آل ثـــورب لبالمرســـزمـــیلا

الأصــواتولــم یســتطع تــأمین كافیــاالانتخابــات علــى دعــم جامعــة كــامبرج ، لكنــه لــم یكــن 

فاز هنري بتــي بالمقعــد المخصــص لجامعــة كــامبرج بســهولة وقــد .)5(اللازمة لفوزه بالمقعد

صــوتاوأربعــینوخمســة ةبمائــز الثــاني وجــاء آل ثــورب بــالمركا) صــوت331حصــل علــى (

  . )6(فقطصوتاة وثمانیة وعشرین ائالمركز الثالث بمبالمرستون فاحتل أما

                                               
M'gilchrist,John,Op.Cit,p.26.)1(  

Quoted in :  Bulwer,Henry Lytton,Op.Cit,Vol.1,p.13.)2(  
Ziegler,Paul R.,Palmerston British History in Perspective,London,2003,p.8.)3(  

ث 1809حتى عام 1784، عرف باللورد ھنري بتي منذ عام الأحرارسیاسي بریطاني من )4( ز الثال ، اصبح المركی
داون  ي 1863-1809لانس یم بت وزراء ول یس ال ن رئ و اب ي  William Pitty، وھ داون ، درس ف اركیز لانس الم

ومة البریطانیة لنصف قرن تقریبا ، ثم جامعة أدنبرة  ، عمل في الحكWestminster Schoolمدرسة ویستمنستر 
دة 1802دخل مجلس العموم عام  ي الم ة ف دة   1807-1806، وأصبح وزیر الخزان ي الم ة ف ر الداخلی بح وزی ،وأص

رار 1852-1846رئیسا لمجلس اللوردات وأصبح1827-1828 زب الأح ا لح بح زعیم بح 1846-1842وأص وأص
یل 1863كانون الثاني 31، توفي في لندن في 1855-1842قائدا للأحرار في مجلس اللوردات  ن التفاص د م ، للمزی

  ینظر : 
HenryPittyFitzmarice3rd Marquis of Lansdowne-Wikipedia,The free Encyclopedia.  
Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,p.6.)5(  
Bulwer,Henry Lytton,Op.Cit,Vol.1,p.13.)6(  



الفصل الاول : السيرة الاجتماعية والفكرية للورد بالمرستون 

11

لإشــغال مقعــد مدینــة هورشــام 1806رشــح بالمرســتون مــرة اخــرى فــي تشــرین الثــاني      

Horsham عن مقاطعة سسكسsessex جنوب بریطانیــا ورغــم فــوزه عــن هــذه المقاطعــة

لـــم یجلـــس فـــي مجلـــس العمـــوم ســـوى ثلاثـــة اشـــهر ، وحـــول هـــذا الموضـــوع علـــق انـــهإلا

أنـــاانتخبنـــا 1806" حینمـــا جـــرت الانتخابـــات فـــي تشـــرین الثـــاني : قـــائلابالمرســـتون 

، ) عــن مقاطعــة هورشــامLord Fitiz-Harris)1()1778-1841واللورد فتزهــایر 

، فاعتبرنــا )2(رلمان فیما بعــدجنیه استرلیني ، وتم حل الب1500دفع كل منا مبلغ وقد

لــى جنیه استرلیني مقابل الحصــول عآلافة سلم ندفع مبلغ خملأننامحظوظین أنفسنا

  .)3("مقعد في البرلمان لأشهر قلیلة

/GeorgeIII)4()1738-1820وبعــــــد وفــــــاة بــــــت كلــــــف الملــــــك جــــــورج الثالــــــث        

ـــــــزب 1760-1820 ـــــــــرار) حــــــ ــــــــكیل الحكومـــــــــــــة الأحــــ ـــــــــور بتشـــــ ــــــــبح اللــــ ــــــــلد غرینفأصـــــ             فـــــ

Lord Grenville)5()1759-1834/1806-1807 (للــــــوزراء وفــــــوكس رئیســــــا

Fox)6()1749-1806 (للخارجیة الذي لم یمضِ في المنصب سوى ثمانیة اشــهر وزیرا

  .)7(وهو ماتبقى من عمره

                                               
ا)1( المیزبريجیمس ادوارد ھاریس الایرل الث James Edward Harris,2ndني م Earl of Malmesbury

ي آب  د ف بح 1778ول المیزبري ، أص رل الأول م اریس الای یمس ھ روف ج اني المع ي البریط ن السیاس و اب ، وھ
دة  ي الم ایر ف كونت فتزھ المیزبري 1820-1800الفس اني م رل الث بح الای ام 1841-1820وأص ان ع ل البرلم ودخ

، توفي 1841-1807، وأصبح حاكم جزیرة وایت في المدة 1807رتیرا في وزارة الخارجیة عام ، اصبح سك1802
، ینظر : 1841ایلول 10في 

James Edward Harris,2nd Earl of Malmesbury-Wikipedia,The free Encyclopedia.  
1807في ایار )2(

Quoted in : Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,p.7. )3(  
) خلف جده 1751-1707فردریك أمیر ویلز (أبناءاكبر George William Frederickج ولیم فردریك جور)4(

اني  ورج الث ة 1760-1683ج ة المطلق لطة الملكی رض الس اول ف ا وح رون عام ة وعش ره ثلاث رش وعم ى الع اعتل
ام  ن ع ت الاب تقالة ب ول اس ل قب انون1801ونتیجة لطباعھ العنیدة فض ى ق ادق عل ى ان یص ي عل ك ف ر الكاثولی تحری

، تعرض لنوبات اضطراب عصبي انتھت بانھیاره التام 1783ایرلندا ، استقلت المستوطنات البریطانیة في عھده عام 
  ینظر:1820، توفي في قصر ویندسور عام 1810عام 

The New Encyclopedia Britannica,Vol.5,p.194.                                                                  
، ابن جورج الأحرار، رئیس وزراء بریطاني من William Wyndham Grenvilleولیام ویندھام غرینفل )5(

ل  ام 1770-1712غرینف وم ع س العم ل مجل ام 1782، دخ ي ع بح1789، وف دثا بأص وم امتح س العم م مجل س
ر خ1790البریطاني ، وحصل على لقب لورد عام  دة ، أصبح وزی ي الم ة ف ام 1801-1791ارجی ت ع ع ب تقال م اس

ي 1801 ھ الت تمرت حكومت ة ، واس كیل الحكوم ، كان مقربا من شارل جیمس فوكس ، كلفھ الملك جورج الثالث بتش
وص 1807ولغایة آذار 1806سم حكومة المواھب المتعددة من شباط اعرفت ب ك بخص ع المل ھ م د خلاف ، استقال بع

ك ر الكاثولی یة تحری دھا قض ھ بع ى، واتج ر:إل رار ینظ ع الأح ة م المر ، المعارض ن ب دیث، آل اریخ الح وعة الت موس
  .347ص،1، ج1992ترجمة:سوسن فیصل السامر ویوسف محمد امین،دار المأمون ،بغداد،

وكس Charles James Foxشارل جیمس فوكس )6( ري ف ن ھن و اب ي Henry Fox1705-1774وھ درس ف
زب 1768ثم جامعة اكسفورد ، دخل مجلس العموم عام Eton schoolمدرسة ایتون  ى ح ى ال رار، انتم ام الأح ع

ام 1782وزیر للخارجیة عام أصبح، 1774 د ع وص الھن ھ بخص ذي اقترح انون ال ول 1783، وعندما فشل الق تح
ن مج حب م ذلك انس ا ول د فرنس رب ض وكس الح ارض ف ا ، ع رین عام وال عش س الى معارضة سیاسة بت الابن ط ل
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ســبب معــاداة جــورج بمــن الآغیــرغرینفــل تــدرك تمامــا وضــعها الهــش و كانــت حكومــة     

، لــذلك ســعت للحصــول علــى دعــم وتأییــد فــي مجلــس العمــوم مــن الأحــرارثالــث لحــزب ال

، وفـــــي تلـــــك 1806انتخابـــــات عامـــــة فـــــي تشـــــرین الثـــــاني إجـــــراءعـــــن الإعـــــلانخـــــلال 

تقــــدیم الحكومــــة لمشــــروعها إنإلاالانتخابــــات فــــاز بالمرســــتون عــــن مقاطعــــة هورشــــام ، 

تحریــر یخــص انونــابریطانیــا وقإلــىلمكافحــة تجــارة الرقیــققانونــاالذي تضمن الإصلاحي

نشــوب صــراع إلــىأدىالحیــاة السیاســیة إلــىالكاثولیــك فــي ایرلنــدا والســماح لهــم بالــدخول 

  .)1(1807بین حكومة غرینفل وجورج الثالث في آذار 

وحــل حكومــة الأقــالانزعج جورج الثالث من دعم الحكومــة لتحریــر الكاثولیــك ، لــذلك    

-Duke of Portland)2()1738لملـــك الـــدوق بورتلانـــد وكلـــف امجلـــس العمـــوم 

) لتشــكیل الحكومــة ، و مثــل ذلــك عــودة المحــافظین إلــى الحكــم . 1809/1807-1809

  .)3(لوزارة البحریةرد في مجلس القوى البحریة التابعوحصل بالمرستون على منصب لو 

یحصــل لصــدیقه أنع كان مالمیزبري صدیقا قدیما وحمیما للــدوق بورتلانــد ، واســتطا   

الشاب على هذا المنصب في وزارة البحریة مــن خــلال هــذه الصــداقة وبحلــول عیــد الفصــح 

فــي مجلــس القــوى البحریــة ، رغــم انــه لــم یكــن حینــذاك قــد لــوردابالمرســتون أصــبح1807

منصب یحصل علیه وكان معه في مجلس القــوى البحریــة أولدخل البرلمان ، وكان ذلك 

وكانــت هــذه الوظیفــة بمثابــة تكــریم وتشــریف لــه وذلــك لان اللــوردات ،)4(خمس شخصــیات

. وحــول هــذا الموضــوع علــق )5(أسمائهملم یكن علیهم سوى التوقیع وكتابة الأدمیرالیةفي 

الأولعندما تلقیــت فــي 1807" كنت في برودلاندز في عید الفصح:قــائلابالمرستون 

                                                                                                                                            
ة 1897العموم في ایار  ي حكوم ، كان خطیبا موھوبا وبارعا ، وبعد وفاة بت عاد للعمل السیاسي وزیرا للخارجیة ف

  ، إلا انھ توفي بعد ذلك بثمانیة اشھر ، للمزید من التفاصیل ینظر :1807-1806غرینفل 
The New Encyclopedia Britannica,Vol.4,p.910.

M'gichrist,John,Op.Cit,p.27.)7(

Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,p.12-13.)1(  
، رئیس وزراء بریطاني ، خلف اباه William Henry Cavendish Bentinckولیام ھنري كافندش بنتك)2(

ث  د لیصبح الدوق الثال ام بورتلان ام 1762ع ان ع ل البرلم فورد ، دخ ة اكس ون وجامع ة ایت ي كلی ، 1761، درس ف
ذ الًوزیرأصبح، 1783الأولللوزراء بین شھر نیسان وكانون اً رئیسأصبح ت من ة ب ى 1794لداخلیة في حكوم حت
، وخلفھ في رئاسة الحكومة 1809الأول تشرین30توفي في 1809-1807، اصبح رئیس وزراء في المدة 1801

  .196، ص2السابق جوزیره للمالیة سبنسر بیرسفال ، للمزید من التفاصیل ینظر : آلن بالمر ، المصدر
ZieglerPaul R.,Op.Cit,p.9.)3(  

امبیر)4( ورد ك ن الل ل م م ك ون Lord Gambierھ یر بیكرت وب Sir. R.Bickertonوالس ابتن ھ  .Captوالك
W,J , Hope  والمستر واردMr. Ward والمستر جیمس بولرMr. James Buller: ینظر ،  

Bulwer,Henry Lytton,Op.Cit,Vol.1,p.77.  
Guedalla,Philip,Op.Cit,p.36)5(  
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إذ، حــالالنــدن إلــىالمجــيء إلــىني فیهــا من نیسان رسالة من اللورد مالمیزبري یــدعو 

  .)6("وزارة البحریةالأقـــلمان فهي على ـلم تكن في البرلإنوجد لي وظیفة ، 

عـــن جامعـــة 1807حـــاول بالمرســـتون ترشـــیح نفســـه مـــن جدیـــد فـــي انتخابـــات عـــام      

وزارة فــيوظیفتــهإلــىبمقعــد الجامعــة فــي البرلمــان فعــاد كنــه لــم یســتطع الفــوز كــامبرج ول

. )1(مجلــس العمــومققهــا رغــم عــدم دخولــه الــى البحریة وهــو فخــور بالســمعة الطیبــة التــي ح

Newportة  نیوبــورتممــثلا لقصــبقدمه اللــورد مــالمیزبري لیصــبح 1807وفي حزیران 

ولــم تطــأ قــدما بالمرســتون تلــك ، ســابق وقــت فــي والــدهوهــي الــدائرة الانتخابیــة التــي مثلهــا 

الارســتقراطیة وعلاقاتــه قُــدُم كممثــل عــن هــذه المدینــة فــي مجلــس تباطاتــهلار المدینــة ولكــن 

فــي مجلــس العمــوم عــن حــزب المحــافظین عضــوارســمیابالمرســتون أصبحالعموم ، وبهذا 

لقبــامــع احتفاظــه بوظیفتــه فــي وزارة البحریــة ، وبــالرغم مــن انــه یمتلــك بفضــل مــالمیزبري 

البریطــاني فــي مجلــس اللــوردات حصــول علــى مكــانذلك لم یؤهله للأنإلا، نبیلاایرلندیا

وبعــد ســنوات عــرض علیــه مقعــد فــي مجلــس اللــوردات ، لكنــه رفضــه وفضــل ممارســة دوره 

  . )2(السیاسي في مجلس العموم ، حیث یتفاعل مع مناقشاته

له أتیحوحینذاك اً ن عامیلاثة وعشر دخوله مجلس العموم ثأثناءكان عمر بالمرستون     

في مجلس العموم ، وكان الخطاب بلغة غیر سلیمة تدل على الأوللقي خطابه المجال لی

، وعلى الرغم من ذلك تكلم بالمرستون عن الحروب النابلیونیــة والسیاســة الخارجیــة مبتدئ

  .)3(بشكل عام

وأفــادتلســیطرة نــابلیون بونــابرت 1807، خــلال عــامالأوربیــةةخضــعت معظــم القــار    

الأســطولحــتلال الــدنمارك ، وان نیة بأن جیــوش نــابلیون تحركــت لإالبریطاالسریةتقاریر ال

خارجیــة فــي حكومــة بورتلانــد جــورج الوزیــر وأكــد، نیالــدنماركي ســوف یســقط بیــد الفرنســی

Georgeكاننغ  Canning)4()1770-1827/1807-1809 بان الدنماركیین سوف (

                                               
Quoted in : Bulwer,Henry Lytton,Op.Cit,Vol.1,p.18.)6(  
Bell,Herbert C.F.,Op,Cit,Vol.1,pp.14-15.)1(  
Ziegler.Paul R.,Op.Cit,p.9. )2(  
Ibid,p.9.)3(  

ة ، درس في كلیة ایتون ، وكلیة السید المسیح 1770نیسان 11ولد في لندن في )4( ي بدای ، سیاسي ورجل دولة بریطاني كان ف
ب إلاحیاتھ السیاسیة من الأحرار ،  ن المناص د م لال العدی ن خ ت م دم ب ت وخ ار ب ن انص بح م افظین ، واص ى المح ول ال انھ تح

دة 1806-1804و1800-1796الھامشیة مابین  ي الم ة ف را للخارجی اننغ وزی ن 1809-1807، أصبح ك را م زءا كبی ل ج وتحم
دة المسؤو ي الم اكن ، وف ة كوبنھ ع 1816-1809لیة واصدار الأوامر في معرك ھ م بب خلاف وزراء بس س ال ن مجل دا ع ي بعی بق

دة اً وزیرأصبح، Castlereaghكاستلریھ  رى للم ان 1827-1822للخارجیة مرة أخ ذ نیس وزراء من ا لل م رئیس ى 1827ث حت
تون ، ؤة الخارجیة البریطانیة ، تأثر أصدقا، ولھ وجھات نظر خاصة في مسألة السیاس1827وفاتھ في آب  یما بالمرس ھ ولاس ه ب

                 .The New Encyclopedia Britannica,Vol.2,p.805للمزید من التفاصیل ینظر: 
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1807الحكومة البریطانیة في آب أرسلتیضطرون الى تسلیم اسطولهم لنابلیون ، لذلك 

ــــــــالدنماركي وقصفت مینــاء كوبنهالأسطولبعثة عسكریة من البحریة الملكیة لتحطیم  اكن ــ

Copenhagen)1(.  

ـــة مـــــع الأحـــــرارتحركـــــت المعارضـــــة مـــــن حـــــزب        ضـــــد تصـــــرف الحكومـــــة البریطانیــ

 Lordغـــراياللـــوردعـــن حـــزب الاحـــرار عضـــو مجلـــس العمـــوم وأعلـــن، )2(الـــدنمارك

Grey)3()1764-1845 علـــى الاعتـــداءبتورطـــت بریطانیـــا قـــد أن) فـــي مجلـــس العمـــوم

وزیر الخارجیة كــاننغ ردو ،أیضال على تصرف الحكومة كما احتج غرینف،دولة مستقلة

، لمــدة ثــلاث ســاعات خطابــاً وألقــىفقــد وقــف فــي مجلــس العمــوم علــى انتقــاد المعارضــة 

الــذي اســتمر ثــلاث عنهــا وتمكــن كــاننغ مــن خــلال خطابــه بــرر تصــرف الحكومــة ودافــعو 

  .)4(المعارضةآراءیدحض أنمن ساعات 

فـــي تلـــك الجلســـة الصـــاخبة فـــي الأولیلقـــي خطابـــه ســـنحت الفرصـــة لبالمرســـتون أن    

المرســتون ملاحظــات كــاننغ ، وردد ب1808مجلس العموم المنعقــدة فــي الثالــث مــن شــباط 

الــدنماركي كــان مهــددا الأســطولي فــي الــدنمارك مطلــوب لان التــدخل البریطــانوجــادل أنَ 

أنیجــب اســتقلال الــدولبالمرســتون اقــر بــأن أنبــالوقوع فــي اســر نــابلیون ، بــالرغم مــن 

  .)5(تقوم الحكومة بذلك العملأنبان الضرورة فرضت لكنه أكد، یحترم

اركي فـــي الـــدنمالأســـطولتحـــدث بالمرســـتون بشـــكل مطـــول فـــي خطابـــه عـــن تـــدمیر     

تبریرهــا :" فیمــا یتعلــق بالحملــة الحالیــة ، فانــه یمكــنمانصه ، قائلا)6(معركة كوبنهاكن

لتجعلهــا عــدوة الأضــعفمكنتهــا مــن الســیطرة علــى الــدول قــوة فرنســا أنأســاسعلــى 

ن بســبب خــرق قــانون الــدول ، ولكــن الســؤال ونفل باننــا مــذنبیبینَ السید غر لبریطانیا ،

                                               
Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,p.8.)1(  

Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,p.16.)2(  
2ndالایرل الثاني شارل غراي )3( Earl Charles Grey راي ارون غ ، سیاسي بریطاني من الاحرار ، ولقب بالب

ة Viscount Howickوكذلك الفسكونت ھویك 1806-1801في المدة  ي كلی رار ، درس ف ، كان قائدا لحزب الاح
رأصبح1806، وفي عام 1786ایتون ، دخل البرلمان عام  دة لاً وزی ي الم ة ، وف بح1807-1806لبحری را أص وزی

دة للخ ي الم وزراء ف ا لل بح رئیس وم ، وأص اني22ارجیة ورئیسا لمجلس العم رین الث ران 16-1830تش 1834حزی
ام 1845-1807حصل على لقب الایرل الثاني ( اني لع لاح البرلم انون الإص دار ق ي إص ، 1832)وكان لھ دور فعال ف

ع ح ذي وس ن القال د م اني ، للمزی عب البریط ن الش دة م ات جدی ویت لفئ ر :  التص یل ینظ                           تفاص
The NewEncyclopediaBritannica,Vol.5,p.491.                                                                     

Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,p .8.)4(  
(5)Material for the true history of Lord Palmerston,Robert Hardwicke,London, 
1866,p.19.

Marx,Karl,The Story of live Lord Palmerston,London,1853,p.4.)6(  
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بحقـــوق الـــدول شـــيء والاستســـلام الاعتـــراف أنول مقـــدس ، قـــانون الـــدأنهـــو هـــل 

... وبشأن هذه القضیة في المجلس فــان قــانون الطبیعــة آخرللسیاسة العدوانیة شيء

أظهــرتإذابأنــهوأنصــاره]فــلغرین[مــن قــانون الــدول ... اعتــرف الســید المحتــرم أقــوى

ون محقــین ومعــذورین فاننــا ســوف نكــ]بریطانیــا[تجــاه هــذه الدولــة الــدنمارك أي عــداء 

منهــا كیــف ســیكون الحــال اذا مــا تغیــرت القضــیة عنــدما نجــد الــدنمارك وهــي الثــأربأخذ

تتصرف تحــت ســیطرة وهیمنــة قــوة معادیــة لنــا ؟ وبعــد معرفــة ان الــدنمارك تحــت ســیطرة 

فرنسا هل لنا ان نشك بان هدف عدونا قد تحقق ؟ یجب علینا ان نتذكر تصــرف فرنســا 

العقــیم ، ولا یحق لنا ان نحكم علــى هــذه الحكومــة بقــانون العدالــةخرىالأباتجاه الدول 

مــا إذاالكبیــرة ئالطوار والمجرد ولكن بالمبادئ الحرة المنظمة لتصرف الدول عند حالات 

  .)1(المحافظة على نعمة القانون والدستور الحر"أردنا

یمكن منــع بونــابرت أنهبیؤمن أن" هل لأحد تمر بالمرستون في خطابه قــائلا : واس     

طبقــابریطانیــا إن، الأخــرىیكــون موقفــه اتجــاه الــدنمارك كموقفــه تجــاه الــدول أنمــن 

لقانون حفظ الذات الذي یعد المبدأ الرئیس لقانون الدول محقــة فــي فــرض الحیــاد علــى 

  .  )2("عداء حقیقيإلىبالإكراهالدنمارك والذي تحاول فرنسا تحویله 

نقطــــة تحــــول مهمــــة فــــي تطــــور حیاتــــه 1808مرســــتون فــــي شــــباط كــــان خطــــاب بال  

  بالمرســـتون هـــذه المناســـبة لیلقـــي خطابـــه ، وقـــد ابلـــغ شـــقیقه ولیـــام ، واختـــار)3(السیاســـیة

خطــاب أولوالقضــیة حساســة للغایــة ، كمــا انــه جــداً اً الموضــوع مهمــهــذا عــد لأنــهبذلك ، 

وقــد اســتمر ذلــك الخطــاب ماقــارب ،إلیــهقیــه هــذا الشــاب فــي مجلــس العمــوم منــذ دخولــه یل

شــقیقته الیزابیــت لیعلمهــا بــذلك ممــا إلــىأخــرىبالمرســتون رســالة أرســلالنصف ساعة كما 

  . )4(بین اهتمام بالمرستون بهذا الحدثی

كــان خطـــاب لأنـــهلبالمرســـتون فــي مجلـــس العمــوم وثقــلااعطــى ذلـــك الخطــاب وزنـــأ    

وقــد والسیاسة الخارجیــةوالحقوق الأممقانون إلىلهذا الشاب النبیل الذي تطرق فیهممیزا 

                                               
Quoted in : M'gichrist,John,Op.Cit,pp.31-32.)1(  
Quoted in : Ibid,p.32.)2(  
Ziegler,Paul R.,Op.Cit,p.10.)3(  
Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,p.16.)4(  
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إلــىأدىلاقــى خطابــه تصــفیقا مــن الحضــور واهتمامــا كبیــرا مــن كبــار السیاســیین ، ممــا 

  .)5(ترقیته بعد ذلك لیصبح وزیرا للحرب

عن جوهر سیاسته الخارجیــة التــي اعتمــدها فیمــا بعــد الأولكشف خطاب بالمرستون     

فــي كــل فعــل الأولویــةالقضــایا ، وهــي ان مصــالح بریطانیــا تمثــل معالجتــه لمختلــفأثنــاء

المحافظــة علــى مصــالح بلادهــا ، أرادتمــا إذاوتصرف قــد تقــوم بــه أي حكومــة بریطانیــة 

أصبحبدایة تأثر بالمرستون بوزیر الخارجیة جورج كاننغ الذي أیضاالخطاب أوضحكما 

  .فیما بعد مثله الاعلى في العمل الدبلوماسي

  :1828-1809ين بالمرستون وزيرا للحرب يتع-2

وزیـــر المســـتعمرات روبـــرت و غ نبـــین وزیـــر الخارجیـــة كـــان1809احتـــدم الخـــلاف عـــام     

          )Robert Stewart Viscount Castereagh)1لريتت الفیســــكونت كاســــر ســــتیوا

ـــــىذلـــــك الخـــــلاف وأدى) ، 1769-1822/1805-1809(  الســـــیف ، بیتبـــــارزاأنإل

كــل مــن ةرتلانــد المســن ، وبــالرغم مــن اســتقالو كان التوتر كبیرا بالنسبة لرئیس الحكومــة بو 

الرابـــع مــن تشـــرین الاول فــي أیضــاللاســـتقالةبورتلانـــد اضــطر أنإلاغ ، نوكــانكاســتلري

1809)2( .  

Spencerكلـــف الملـــك جـــورج الثالـــث سبنســـر بیرســـفال      Perseval)3()1762-

شـــكیل الحكومـــة الجدیـــدة ، عـــرض بیرســـفال علـــى بالمرســـتون ) بت1812/1809-1812

، وكانت هذه الوزارة تحتل المرتبة الثانیة )4(1809الأول   منصب وزیر الخزانة في تشرین

، ولــم )5(لبالمرســتونمفاجئــابعــد وزارة الخارجیــة ، وكــان هــذا العــرض الأهمیــةمــن حیــث 

                                               
Guedalla,Philip,Op.Cit,p.38.)5(  

ة 1769حزیران 18سیاسي بریطاني من اصل ایرلندي ، ولد في دبلن في ایرلندا في )1( ، درس في المدرسة الملكی
وم 1790في عام 1787-1786ثم في كلیة سانت جونز في جامعة كامبرج في المدة  س العم ي مجل وا ف أصبح عض

-1798جلس العموم البریطاني ، عین وزیرا لشؤون ایرلندا أصبح عضوا في م1822-1794الایرلندي ، وفي المدة 
ام 1801 تعمرات 1798فقضى على ثورتھا ع رب والمس ولى وزارة الح ر 1809-1805، ت ب وزی ولى منص ا ت كم

دة  ي الم دیري 1822-1812الخارجیة ف ة لوندن اني لمقاطع ز الث بح المركی 2nd، أص Marquis Londonderry 
اجي ، دور كاسالتفاصیل ینظر : نرجس كریم ، للمزید من 1821عام  دران الخف ي لريتخضیر ج ي السیاس اأف ورب

  .2010) رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، جامعة ذي قار،1812-1822(
Ziegler,Paul R.,Op.Cit,p.10.)2(

امبرج ، )3( ة ك ي جامع ي ف ة ترنت م كلی ارو ، ث ة ھ ي مدرس اني ، درس ف یس وزراء بریط ي ورئ س سیاس ل مجل دخ
ام  افظین ع زب المح ع ح وم م ون 1796العم ة ادنغت ي حكوم ا ف با قانونی غل منص ر1804-1803، ش بح وزی اً وأص

د   ة بورتلان ي حكوم ة ف بح رئیس1809-1807للخزان ھ لیص وزراء اً وخلف خص 1812-1809لل د ش ى ی ل عل اغتی
ي  ام ف ون بیلینغھ مھ ج ة اس ى الحكوم ل عل ةمتحام وفي أروق وم وت س العم ي مجل ار آ12ف ن 1812ی د م ، للمزی

  .The New Encyclopedia Britannica,Vol.9,p.279التفاصیل ینظر :                                             
Marquis of Lorne,Viscount Palmerston,K.G.,New Yourk,1892,p.17.)4(  
Bulwer,Henry Lytton,Op.Cit,Vol.1,p.890.)5(  
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، وكتــب )6(متــرددا ظــل بالمرســتون یكــن یمتلــك الخبــرة اللازمــة لقبــول ذلــك المنصــب لــذلك 

ماجــاء فــي نضمومن زبري یطلب فیها رأیه في الموضوع ،اللورد مالمیإلىرسالة طویلة 

" ان عدم معرفتي وقلة خبرتي في مــایتلعق بالتفاصــیل الخاصــة بالشــؤون تلك الرسالة : 

  .)1(قبل قبول هذا المنصب"االمالیة یجعلني افكر كثیر 

" ان لا احــد یولــد ومعــه قابلیــة نـــد تلقیــه رســـالة بالمرســتون قـــائلا : رد مــالمیزبري ع    

الخطاب والتحدث او القوة على التعبیر بشكل بلاغي ولا احد یولد وهو یمتلك قابلیة بــت 

والجمیــع قــد الآخــرینإلىطلوبة مالرسالة الإیصالفوكس على الخطابة والبلاغة في او

  . )2(المهارة "الإنسانالخبرة والتجربة تكسب لا ینجحون في التعبیر بشكل مؤثر ولكن 

رفــض بالمرســتون منصــب وزارة المالیــة ، وقبــل بــدلا مــن ذلــك موقعــا اقــل وهــو وزارة     

فربمـــا ســـیكون عرضـــة الحــرب ، وفكـــر بالمرســـتون بأنـــه لـــو وافـــق علــى تـــولي وزارة المالیـــة

وخشــي بــان عــدم قابلیتــه للــرد المهــارات البرلمانیــة ،إلــىلكونه یفتقــر الأحرارلانتقاد حزب 

قبــولا فــي هــذه الأكثــرالــرأي أنإلا. )3(انهیــار الحكومــةإلىعلى تلك الانتقادات سیؤدي 

الثقة اللازمة للقبول بالمنصب وخشي بأنــه قــد یكــون إلىبالمرستون احتاج أنالمسألة هو 

  .)4(من اللازم بشكل یتجاوز قدراتهأكثرطموحا

منصــــبه الجدیــــد وزیــــرا للحــــرب فــــي حكومــــة بیرســــفال فــــي الســــادس تســــلم بالمرســــتون    

، وكان عمــره حینــذاك خمســة وعشــرین عامــا وبقــي فــي 1809الأول والعشرین من تشرین

وإعــادة) رغــم التغیــرات المتعاقبــة 1828-1809هذا المنصب لما یقارب العشــرون عامــا (

لا ةلتلـــك الســـنوات الطویلـــوجـــود بالمرســـتون فـــي وزارة الحـــرب كـــان. )5(تشـــكیل الـــوزارات

والأحـــراروالصـــراعات السیاســـیة بـــین حزبـــي المحـــافظین خـــارج الخلافـــات كـــانیعنـــي بانـــه

والتــــي غالبــــا تــــدور فــــي مجلــــس العمــــوم ، وكانــــت قیــــادة الجــــیش بیــــد القائــــد العــــام للقــــوات 

، وعـــادةً هـــذا )6(المســـلحة ، وكـــان القائـــد العـــام یتعامـــل مـــع الوظـــائف العســـكریة بصـــرامة

بــین الملــك والجــیش حلقــة اتصــال ان عمــل القائــد العــام هــو، وكــاً ملكیــاً ضابط یكون دوقــال

مجلــس للحرب فقد عمل كوسیط بین بالمرستون كوزیرأماأمام الملك ، وكان مسؤولا فقط 
                                               

Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,p.17.)6(  
Quoted in : Guedalla,Phlip,Op.Cit,p.42. )1(

Quoted in : Ibid,p.42.)2(  
Ziegler,Paul R.,Op.Cit,p.11.)3(  
Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,pp.9-10.)4(  
M'gichrist,John,Op.Cit,p.35.)5(

Ziegler,Paul R.,Op.Cit,p.12.)6(  
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تخــص ، وعســكریة ، وقضــائیة ، والجیش وتعامل مع قضایا عدیدة متداخلة مالیة العموم 

  .)7(القائد العام بشكل رئیس

شــــراف والســــیطرة علــــى الأقــــد جعــــل بالمرســــتون مكلفــــا بكــــان منصــــب وزیــــر الحــــرب  

كانت خطاباته في ، فقدصغیرة المسؤولیة هذه بالالحسابات والنفقات العسكریة ، ولم تكن 

وإمكانیاتهـــــاتأكیـــــد قـــــوة بریطانیـــــة إلـــــىتشـــــیر ، بصـــــفته وزیـــــرا للحـــــرب ، مجلـــــس العمـــــوم 

  .)1(العسكریة

طـــابع مـــالي ویتعلـــق بالجوانـــب المالیـــة اتعظـــم نشـــاط بالمرســـتون فـــي الـــوزارة ذكـــان م    

مجلــس العمــوم فــي حــین تــولى إلــىبشــكل منــتظم والإحصــائیاتوالنفقــات وتقــدیم التقــاریر 

ت السیاسة العسكریة فتركز أماالنظام والقیادة في هذه الوزارة القائد العام للقوات المسلحة ، 

كـــان واضـــحا والخـــط الفاصـــل بـــین الأدوارالتقســـیم فـــي إنمـــع المســـتعمرات ، و بیـــد وزیـــر 

بالمرســتون أنإلایمكــن تجــاوزه ، ولاواضــحااوظیفــة وزیــر الحــرب والقائــد العــام یعــد خطــ

  .)2(عانى من التداخل بین دوره ودور وزیر المستعمرات والقائد العام

معقــدة اذ كانــت ظل بالمرستون یمارس مهامه وزیرا للحرب فــي ظــل ظــروف صــعبة و     

، وكانـــت تلـــك فـــي الواقـــع فرصـــة )3(الحـــرب مســـتمرة مـــع نـــابلیون فـــي شـــبه جزیـــرة ایبریـــا 

عظیمة له اظهر خلالها تمیز ونجاح شخصیته الوظیفیة وقدراته الفائقة على العمــل وكــان 

المباشر على العدید من الإشرافعن الأمور المالیة ، إلىبالإضافةولا ، سؤ بالمرستون م

  .)4(ر العسكریة التابعة لوزارة الحرب ومراقبة عملهاالدوائ

ــل فــــي تقــــوّ بإصــــلاحاتحــــاول بالمرســــتون القیــــام     م عمــــل وزارة الحــــرب وتعــــالج الخلــ

ن بشـــكل لـــو وزارة الحـــرب قـــد تحملـــت نفقـــات منتســـبین لـــم یكونـــوا یعمأنوبـــین ،مؤسســـاتها

لإصــلاحرســتون توصــیات الســنین ، ووضــع بالمأكثر من اللازم على مر كافِ ویدفع لهم 

خطــط مختلفــة وضــعت لتركیــز إلــىبالإضــافةالنظــام والاســتفادة مــن المــوظفین المــدربین ، 

الـــذین الأطـــرافذلـــك لـــم یـــرضِ بعـــض أنإلاالحســـابات الخاصـــة بـــالجیش ، إدارةعملیـــة 

  .)5(ولاسیما القائد العامالإصلاحاتقاوموا مثل تلك 

                                               
Ibid,p.12.)7(

Joy,James Richard,Ten Englishmen of the Nineteenth Century,Ebook 2002,p.51.)1(

Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,pp.26-27.)2(  
M'gichrist,John,Op.Cit,p.36.)3(  
Bell,Herbert C.F.Op.Cit,Vol.1,p.27.)4(  
Ziegler,Paul R.,Op.Cit,p.13.)5(  
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عندما جاء الى وزارة الحرب ولذلك دخــل صلاحاتإلتحقیق متحمساكان بالمرستون      

، Sir David Dandasلخیالــة الملكیــة الســیر دیفیــد دنــداس في خلاف مع رئیس فرقة ا

بالمرستون لتقلیص إصلاحاتوهو محارب في الرابعة والسبعین من عمره ، وقاوم دنداس 

  .)1(للوزارةالإداريوتنظیم الهیكل الإنفاق

التنظــیم لهــذه إعــادةدقیــق یضــمن بشــكل بالإصــلاحن على الاســتمرار بالمرستو أصر  

التعلیمات فقرر أن تكون ساعات الدوام الرسمي وإصدارالضوابطالمؤسسة ، فبدأ بوضع 

ســـت ســـاعات بـــدل مـــن خمـــس ســـاعات ، تقـــدم خلالهـــا التقـــاریر حـــول مواعیـــد بـــدء الـــدوام 

الضــوابطبالإجــازات الــى جانــب التمتــعبــالخروج اوإذنه وضــوابط الحصــول علــى ئــوانتها

ساعات الدوام الرسمي منعأ أثناءبین المكاتب الأبوابإغلاقالخاصة بالزیارات وضرورة 

  .)2(للزیارات وهدر الوقت

بالمرســتون علــى ضــرورة الالتــزام بتنفیــذ التعلیمــات الخاصــة بالحفــاظ علــى الوثــائق أكد    

وغیـــر ذلـــك ، وكـــان بالمرســـتون الأرشـــیفو التســـجیل والاستنســـاخ والطبـــع أعمـــالوتـــدقیق 

ویتضــح لنــا ممــا .)3(على امن الوثــائق والحفــاظ علــى ســلامتها مــن الضــیاعجداحریصا

، الأمثــلســبق مــدى جدیــة ونشــاط بالمرســتون وحرصــه الكبیــر علــى القیــام بواجبــه بالشــكل 

لقــى عــدة معاصــریه بــدلیل انــه تإعجــابقویــة وكفــوءة نالــت إداریةكما انه یتمتع بشخصیة 

  من وزارة الحرب خلال السنوات اللاحقة . أهمیةأكثرعروض لمناصب 

بهــذا الخصــوص خطابــاوألقــىبتعــدیل میزانیــة الجــیش ، الأولىقام بالمرستون وللمرة   

مــن المحــافظین أشــخاصعــدة إعجــاب، الــذي نــال 1810فــي مجلــس العمــوم فــي شــباط 

Williamحینـــذاك ولــــیم هسكســــون أبــــرزهمومـــن  Huskission)4()1770-1830 (

عالمواضــیحــول وتمحــور كــلام بالمرســتون فــي مجلــس العمــوم بــارزین آخــرین ، وأعضــاء

                                               
Ziegler,Paul R.,Op.Cit,p.13.)1(  
Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,p.33.)2(  
Ibid,p.33.)3(  

رز )4( دَ اب افظین ، ع زب المح دل لح اح المعت ن الجن اني م ي بریط ارسیاس لاي أنص ة اب ي مدرس اننغ ، درس ف    ك
بح وشھد ھسكسون سقوط سجن الباستیل ، وبعد عودتھ الى بری1792الثانویة ، عاش في فرنسا منذ عام  ا اص طانی

ر1796ودخل مجلس العموم عام 1801-1795وكیل وزارة الحرب للمدة  بح وزی ا أص دة ، كم ة للم -1804ا للخزان
دة لا، أصبح رئیس1809-1807ومرة أخرى 1806 ي الم ارة ف س التج وم 1827-1823مجل س العم ا لمجل ورئیس

ول ف1830) توفي في أیلول 1828-1827ووزیرا للمستعمرات في المدة ( د لیفرب كة حدی اح س اء افتت ادث أثن -ي ح
مانشستر ، للمزید من التفاصیل ینظر:

The New Encyclopedia Britannica,Vol.6,p.171.  
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المتعلقــــة الأســــئلةعلــــى والإجابــــةالمتعلقــــة والمرتبطــــة بواجبــــات منصــــبه كمیزانیــــة الجــــیش 

  .)5(لوزارة الحربتهبالجیش والرد على الانتقادات المتعلقة بأدار 

نداس في آیــار الة الملكیة بالرغم من استقالة دین بالمرستون وفرقة الخیاستمر النزاع ب    

Princeفردریــك الأمیــرحیث واجه بالمرستون هذه المرة دوق یورك (القائد العام) 1811

Frederick)1763-1827 الملك جورج الثالث ، الذي اعتــرض علــى قیــام أبناء) ثاني

  .)1(جلس العمومبالمرستون بعرض الموازنة العسكریة على م

بلاده العسكریة وتنظــیمإمكانیاتفي مجلس العموم عن 1811تحدث بالمرستون عام    

قواتنــا إن" قــال : إذوإدارتــه لــوزارة الحــرب ، إصلاحاتهعن جیشها ، وكان یتحدث بفخر 

مــن الناحیــة النظامیــة والعددیــة ونجــد هــذا لــیس جــداالعسكریة في هذه اللحظة مناســبة 

ـــالج ـــط ب ـــة والمتطـــوعین فق ـــرق المرتزق ـــن كـــذلك بف   الجـــیش وأصـــنافیش النظـــامي ولك

رجل في الجیش ومئتین الــف رجــل فــي البحریــة ، ان ألفنحن نمتلك ستمائة ،الأخرى

مــن تاریخهــا واثقــة ولــم تكــن الدولــة فــي أي حقبــةجداالطاقات الرجولیة للدولة واضحة 

ل فــي الوقــت الحاضــر ، نحــن لانــزال مــن قــدرتها وفخــورة بانتصــاراتها كمــا هــو الحــاجــدا

بقواتنــا العســكریة المتزایــدة وســكان البلــد الموحــدین بقــادرین علــى الاســتمرار فــي الحــر 

ســنة ضــد ةَ عشــر خمسَ الرغم من النزاع الذي استمر لتشكیل قوة عسكریة حصینة على 

  .)2(]فرنسا[عدونا القوي 

عــن مقعــد 1811التــي جــرت عــام فــاز بالمرســتون فــي الانتخابــاتالأثنــاءوفــي تلــك      

، واســتمر بالمرســتون )3(جامعة كامبرج ، والذي فشل في الفوز بــه عنــدما رشــح لأول مــرة

مـــن خـــلال موقعـــه فـــي وزارة الحـــرب بالـــدفاع عـــن سیاســـة الحكومـــة ضـــد انتقـــاد المعارضـــة 

مؤیــداســتون ر ، حیــث كــان بالم)4(فــي الجــیش البریطــانيالأجانــبوذلك حول قضیة تجنید 

هذا الموضوع في أثیرفي الجیش البریطاني ، وعندما أورباوالمرتزقة من الأجانبتجنید ل

ان عــددهم وأكــددافــع بالمرســتون عــن موقفــه 1812آذارمجلــس العمــوم فــي العاشــر مــن 

  . )5(خارج البلادإلىأرسلوامقاتل ومعظمهم ألفلایتجاوز الستة عشر 

                                               
M'gichrist,John,Op.Cit,p.36.)5(  
Ziegler,Paul R.,Op.Cit,p.13.)1(  
Quoted in : Bulwer,Henry Lytton,Op.Cit,Vol.1,p.122.)2(  
Viscount Palmerston(1723-1865)-Wikipedia,The free Encyclqopedia .)3(  
M'gichrist,John,Op.Cit,p.40.)4(

Ibid,p.40.)5(  
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، وكلـــف الملـــك 1812لحـــادي عشـــر مـــن آیـــار اغتیـــل رئـــیس الـــوزراء بیرســـفال فـــي ا     

Robertروبــرت بــانكس جنكســون  Banks Jenkinson)1()1770-1828/1812-

لتشــكیل الحكومــة الجدیــدةLord Liverpool) الذي كان معروفــا بــاللورد لیفربــول 1827
اعتراف بالمرســتون كــان بــ. وعــرض علــى بالمرســتون منصــب وزیــر شــؤون ایرلنــدا ، و )2(

یقـــود الـــى المزیـــد مـــن أنمـــن وزارة الحـــرب ویمكـــن اتـــأثیر وأكثـــرجـــداً اً ب مهمـــهـــذا المنصـــ

الشهرة ، ومع ذلك رفض بالمرستون هذا المنصب حینما عرض علیه ، وفضــل البقــاء فــي 

وبعد انتهاء الصراع القاري بین فرنسا وأوربا أثنــاء انعقــاد مــؤتمر . )3(للحربوزیرامنصبه 

Congress ofفینــا  Vienna)4(1814 درجــة كبیــرة إلــى، تحســن عمــل وزارة الحــرب

، الأخطــاءتصــحیح إلــىتهــدف بأعمــالحیث وجــه بالمرســتون جمــع جهــود موظفیــه للقیــام 

جنیــه اســترلیني ، وهــو مــا یعــادل ألفمن مئة أكثرإنقاذالكبیر في الأثروقد كان لعملهم 

  .)5(نفقات مكتب وزیر الحرب لسنتین كاملتین

لتخفــیض الأحــرارتون خــلال تلــك المرحلــة التصــدي لمطالــب حــزب كــان علــى بالمرســ   

ان تسویة فینا عام " ، ورد بالمرستون على ذلك في مجلس العموم قائلا :)6(عدد القوات

    لیاتها الجدیــــدة حــــول و رك مســــؤ جعلــــت مــــن المســــتحیل علــــى بریطانیــــا ان تتــــ1815

اتها ان تكون مسلحة دومــا ضــد أي على بریطانیا ومستعمر انه ادرك بالمرستون ،)7("العالم 

مــن ، ورغــم ذلـــك الأعــدوان ، واعتقــد بالمرســتون بــان الضـــعف لا یمكــن ان یــوفر و هجــوم 

                                               
ي )1( دن ف ي لن ول ف ران 7ولد الایرل الثاني لیفرب ة 1770حزی ي كنیس افظین ، درس ف ن المح اني م ي بریط ، سیاس

ام 1803لورد ھوكسبري عام ، أصبح 1790المسیح ، جامعة اكسفورد ودخل مجلس العموم عام  ، ولورد لیفربول ع
- 1809للمستعمرات (اً ) ووزیر1809-1807للداخلیة (اً ) وزیر1804-1801، شغل منصب وزیر الخارجیة (1808
ار اً ) ، ثم اصبح رئیس1812 ي ای فال ف ال بیرس ب اغتی وزراء عق باط 1812لل ھر ش ى ش ة حت ا للحكوم ل رئیس ، وظ
  جاوزھا الا بت ووالبول ، للمزید من التفاصیل ینظر : ، وھي مدة طویلة لم یت1827

The New Encyclopedia Britannica,Vol.7,p.411.  
Marquis of Lorne,Op.Cit,p.32.)2(  
Bulwer,Henry Lytton,Op.Cit,Vol.1,p.371.)3(  

قرر تسویة المشاكل في ) وجاء ھذا المؤتمر لی1815حزیران -1814مؤتمر دولي عقد في المدة ( تشرین الاول )4(
أوربا التي نتجت من حروب نابلیون ، وإعادة رسم خارطة أوربا بشكل یتناسب مع مصالح الدول الكبرى في المؤتمر 
ا  یس وزراء فرنس یا ، إلا أن رئ ا وبروس ، واتخذت ھذه الدول الكبرى معظم القرارات وھي بریطانیا وروسیا والنمس

ة ا ا الدول ل فرنس ح بجع وم تالیران نج ر ی رار الأخی در الق د ص ع ، وق دول الأرب ین ال ات ب تغلا التناقض ة مس 9لخامس
ا  -1814حزیران والذي عرف بمعاھدة فینا ، للمزید من التفاصیل ینظر :  زیدان حسان حاوي الشویلي ، مؤتمر فین

  .2004، رسالة ماجستیر غیر منشورة، مقدمة الى كلیة التربیة، جامعة بغداد، 1815
Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,p.34.)5(

Sanders,Lloyd,C.,Op.Cit,p.11.)6(  
Quoted in : ZieglerPaul R.,Op.Cit,p.14.)7(  
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العامــة التــابعین الأركــانكبــار المســؤولین فــي رئاســة لــدننتقــاد مــن تعــرض بالمرســتون للا

  .)1(للقائد العام للقوات المسلحة

ة للــتخلصیعــر ذیــة التــي حــدثت فــي بریطانیــا اتخــذ بالمرســتون مــن الاضــطرابات الداخل  

، ذلـــك یتطلـــب اســـتعدادا عســـكریا فـــي الـــداخل إنانتقـــاد المعارضـــة لوزارتـــه ، مبـــررا مـــن

، التـــي كانـــت نفســـه مـــع سیاســـیة حكومـــة المحـــافظین هـــذا الخـــط ربـــط بالمرســـتونوبإتبـــاع

نـــدما وع.)2(تفضـــل اســـتخدام القـــوة ضـــد المتظـــاهرین والمحتجـــین علـــى سیاســـة الحكومـــة

، رد بالمرســــتون بقــــوة علــــى 1816اســــتمرت الاضــــطرابات الداخلیــــة فــــي بریطانیــــا عــــام 

العســكریة علــى والأوامــرالصــاخبة ، كــوزیر للحــرب دافــع بالمرســتون عــن النظــام الأحــداث

وعندما اطلقت القوات العســكریة النــار علــى مجموعــة مــن النــاس ،حساب بعض الحریات 

ـــو الــــــــذین  ــــــد شــــــــارع ســــــــانت باتجمعـــــ فــــــــي مانشســــــــتر FieldSt.Peter'sفیلــــــــدیتــــــــرعنــ

Manchister 3(، دافع بالمرستون عن عمل الجند دون تردد1819عام(.  

، 1820تــوفي ملــك بریطانیــا جــورج الثالــث فــي التاســع والعشــرین مــن كــانون الثــاني   

، 1820فــي شــباط الأحــرارفي الانتخابــات البرلمانیــة ضــد حــزب فوزاوكسب المحافظون 

اعتلــى عــرش بریطانیــا الملــك جــورج و ظ بالمرستون علــى مقعــده عــن جامعــة كــامبرج ، وحاف

  .)George 4th)4()1762-1830/1820-1830()5الرابع 

ولكنــه رفــض ذلـــك 1821ت علــى بالمرســتون وظیفــة مــدیر البریـــد العــام عــام ضَــرِ عُ     

لهنــد وعــروض منصــب الحــاكم العــام لأیضــاوكیف نفسه لوزارة الحرب ، كمــا عــرض علیــه 

إلــىكهــذه كانــت فرصــة لتقدمــه الــوظیفي ، لكنــه فضــل البقــاء فــي لنــدن وربمــا یعــود ذلــك 

ره حفــلات علاقاتــه الاجتماعیــة الواســعة فــي لنــدن وارتباطــه بعقاراتــه فــي برودلانــدز وحضــو 

ألمــــاكنــــادي إلــــىخــــلال المســــاء ، وكــــان بالمرســــتون یتــــردد العشــــاء والــــرقص والمســــرح 

                                               
Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,pp.41-42.)1(  

نة)2( ل س ا1817قام وزیر الداخلیة سدماوث بالعمل على قمع الحركات الحرة وخاصة بعد حروب نابلیون ،فعط نون ق
نة  خاص 1819الحریة الشخصیة،ثم دافع س جن الاش ي س ق ف اة الح الیم والقض ت الاق ي خول تة الت وانین الس ن الق ع

  .Ziegler,Paul R.,Op.Cit,p.14               الذین توجھ الیھم تھم الحض على كراھیة الحكومة ،للمزید ینظر:
Ibid,p.14.)3(

ك )4( George Augustusجورج اغسطس فردری Fredrick ي د ف ورج 1762اب 12، ول ك ج اء المل ر ابن اكب
ابین ( رة م رش للفت ى الع یا عل بح وص ث ، اص ام 1820-1811الثال ن ع ارا م ا اعتب وج ملك ن 1820) وت زوج م ، ت

) ، اتجھ منذ بدایة عھده الى اتباع سیاسة 1817-1796الامیرة كارولین وانجبت لھ ابنتھا الوحیدة الامیرة شارلوت (
ر :                        معادی یل ینظ ن التفاص د م بلاد ، للمزی ي ال دة ف  Theة لأیة اصلاحات ، ولم تكن لھ شعبیة جی

New Encyclopedia Britannica,Vol.5,P.196.                                                                 
Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,p.12.)5(  
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Almack)1(الســیدة مــعبالمرســتون توثقت علاقــةفي لندن ، وفي هذا النادي الاجتماعي

ة دالســیمــعبالمرســتون علاقــة اســتمرتو ،) Lady Cowper)2()1787-1869كــاوبیر 

، وكان بالمرستون شابا وسیما ولامعا صدیق عائلتها منذ الطفولةلاسیما وانه كان كاوبیر

ات اجتماعیــــة وطیــــدة مــــع الطبقــــة واســــتطاع ان یبنــــي علاقــــومــــن عائلــــة بریطانیــــة عریقــــة 

  . )3(افرادها یرتادون نادي الماك والتي كان معظمالارستقراطیة 

  :بالمرستونفيوتأثيره ظهور جناح كاننغ من حزب المحافظين -3

مســتقبل فــيبالتأكیــد وأثرت، 1822همة في سیاسة المحافظین عام حدثت تغیرات م    

، لريتســاانتحــر وزیــر الخارجیــة البریطــاني ك1822ب آ21فــي فبالمرســتون السیاســي ، 

حــدوث انقســامات  فــي إلــىمجــيء كــاننغ وأدىوخلفــه فــي وزارة الخارجیــة جــورج كــاننغ ، 

ســار كــاننغ علــى نهــج ســلفه إذلاســیما فــي مجــال السیاســة الخارجیــة ، حكومــة المحــافظین 

فــي ف)رنســا والنمســاروســیا وبروســیا وف(الكبــرىالأوربیــةفــي التعامــل مــع الــدول لريتكاســ

أخــرىدولــة مــا فــي الشــؤون الداخلیــة لدولــة لــدنلري التــدخل بــالقوة مــن تالسابق رفــض كاســ

محاولــة تلــك الــدول التــدخل أثنــاءفي حالة طلب تلــك الدولــة لمثــل هــذا التــدخل ، وذلــك إلا

ابعــد مــن ذلــك إلــىكــاننغ فــذهب أمــا،1821عــام اســبانیا قمــع الثــورة الدســتوریة فــي فــي 

  . )4(ا رفض مبدأ التدخل بشكل كليعندم

                                               
اعي تھو نادي)1( اك أاجتم ام الم مھ ولی خص اس ھ ش دن ، واسس ي لن س ف ي  William Almackس / 12/ 20ف

وافتتح ھذا النادي بشارع الملك جیمس ویمثل أول النوادي التي تسمح لكلا الجنسین الرجال والنساء على حد 1765
د ر ال ا  ، واقتص ة سواء بالدخول الیھ وتمیز بوجود حانات لشرب الخمر والرقص وغیرھ راد الطبق ى اف ھ عل خول الی

ادي  ذا الن الارستقراطیة ، فضلا عن بعض السفراء الاجانب وزوجاتھم ، ومن ابرز عشیقات اللورد بالمرستون في ھ
  ھي اللیدي كاوبیر وكذلك اللیدي جیرسي والامیرة لیفین زوجة السفیر الروسي في لندن ، للمزید من التفاصیل ینظر:
Mabell,Countess of Airlie,Op.Cit,Vol.1,pp.102-103.                                                         

ورن ، ، شقیقة رئیس Emily Mary Lambایمیلي ماري لامب )2( ب ملب ت الوزراء البریطاني  ولیام لام تزوج
اوبیر 1805تموز 20في الأولایمیلي زواجھا  امس ك رل الخ و الای یس ناس ویس فرانس د ل  Peterمن بیتر لیوبول

Leopold Louis Francis Nassau, 5th Cowper ت ، واصبحت ایمیلي بعد ذلك تسمى باللیدي كاوبیر، انجب
جورج غسطس فردریك كاوبیر الایرل السادس كاوبیر  الأولھا الأول ، ولد ابنھا من زوجأطفالاللیدي كاوبیر خمسة 

George Augustus Frederick Cowper  6th earl Cowper ي ران26ف ام 1806حزی ي ع 1810، وف
اوبیر  یس ك اثرین فرانس ارولین ك ي ك مھا ایمیل ة اس اوبیر طفل دي ك ت اللی  Emily Carolin Catherineانجب

Francis Cowperیس 1811الأولكانون 13مولودھا الثالث في ، كما انجبت اللیدي كاوبیر ام فرنس واسمتھ ولی
اوبیر William Francis Cowperكاوبیر  ر ك  Charles Spencerاما طفلھا الرابع الذي سمي شارل سبنس

Cowper ت كاوبیر ، وولدت ابنتھا الصغیرة المسماة فرانسیس الیزابی1816فولد من السابع من تموزFrancis 
Elizabeth Cowper ام1837وبعد وفاة زوجھا عام ،1819عام تون ع ورد بالمرس ت الل د ، 1839تزوج للمزی

                                                              .Ibid,p.30                                       من التفاصیل ینظر :    
Ziegler,Paul R.,Op.Cit,pp.15-16.)3(  
Ibid,pp.16-17.)4(  
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فیرونـــا  مـــؤتمرارجیـــة البریطانیـــة بشـــكل مثیـــر فـــي كـــاننغ صـــیاغة السیاســـة الخأعـــاد   

1822Congress of Verona)1( وانتقــد كــاننغ سیاســة فرنســا لقمــع الحركــة الدســتوریة

نیسان 30وفي .)2(مستقبلیة من القمع سوف لن یسمح بهاأفعالفي اسبانیا  وحذر بان 

كــلام كــاننغ حــول التــدخل الفرنســي فــي مــردداوقــف بالمرســتون فــي مجلــس العمــوم 1823

فرنســا إعاقةبإمكانناالقوي ، أسطولناعن طریق إننا" اسبانیا ، وقال في هذا الصدد :

  . )3("وذلك من خلال مهاجمة تجارتها والاستیلاء والسیطرة على مستعمراتها

وزیرا للخارجیة عن حركات الاستقلال في مستعمرات اســبانیا بصفتهدافع كاننغ أیضا   

یاسة كاننغ الخارجیة على الوضــع سأثرت.الأوربیةاللاتینیة ضد تدخل القوى أمریكافي 

وعــدّ آرثــر أنفســهمانقســام المحــافظین علــى إلــىذلــك وأدىربــول ، فمســتقر لــوزارة لیالغیــر 

Arthurســليویل Welesley)4()1769-1852ملقــب بالــدوق ولنكتــون ) الDuke of

Willington إثـــارةهـــو الجنوبیـــة الجدیـــدة أمریكـــادفـــاع كـــاننغ عـــن اســـتقلال جمهوریـــات

بینمــا عــد كــاننغ مــا یقــوم بــه لمصــلحة بریطانیــا لان فــي ذلــك أوربــاللحركــات الثوریــة فــي 

خـــذ منـــاطق اســـتثمار للتجـــارة البریطانیـــة  ، واإلـــىفرصـــة لتحویـــل المســـتعمرات الاســـبانیة 

روبــرت بیــل بانــه اذا و عنــدما جــادل بعــض المحــافظین مثــل ولنكتــون أعمــقالانقســام شــكلا 

Semonتمكــن ســیمون بولیفــار  Polevar)5()1783-1830 یحصــل علــى أن) مــن

                                               
و )1( رھ ؤتمر فآخ ذ م دأت من ي ب ة ، الت ؤتمرات الأوربی ام الم ي نظ اع ف ى یاجتم اظ عل رى للحف دول الكب ین ال ا ب ین

امصالحھا وقمع الحركات الثوریة والدستوریة في  ي أورب ؤتمر ف ذا الم د ھ رین 20، عق ة 1822الأولتش ي مدین ف
كندر فیرونا الایطا یا الاس ن الأوللیة ، وحضره كل من قیصر روس اردینبرخ ع ر ھ ا والأمی ار النمس رینخ مستش ومت

ا مبروسیا ووزیر الخارجیة الفرنسي مونتمورنسي وعن بریطانیا الدوق ولنكتون ، واتخذ ال دخل فرنس ؤتمر قرارا بت
حب الثورة الدستوریة ھناك ، وعلى ضوء تعلیمات كلإخمادعسكریا في اسبانیا  ك وانس اننغ ، احتج ولنكتون على ذل

ي أعلن، وعندما دخل الجیش الفرنسي الى اسبانیا 1823ینھي جلساتھ في كانون الأول أنمن المؤتمر قبل  كاننغ ف
ؤتمرات ،  ام الم زق نظ مجلس العموم ان بریطانیا تتعاطف مع الثورة الدستوریة في اسبانیا ، وبانسحاب بریطانیا تم

  .367، ص2اصیل ینظر : الن بالمر، المصدر السابق ، جللمزید من التف
Marx,Karl,Op.Cit,p.7.)2(  

(3)Francis,George Henry,Opinions and policy of the Right Honourable Viscount 
Palmerston,London,1852,p.27.                                                                                               

لي )4( ي Arthur Wellesleyآرثرویلس ى، رق باط إل ي ش رل ف ة ای رین1812رتب ي تش اركیز ف 1812الأول وم
ي 1785سیاسي بریطاني درس في كلیة ایتون ، ودخل الجیش منذ عام 1814ودوق ولنكتون عام  ، أصبح عضوا ف

، وأصبح وزیرا لشؤون ایرلندا 1806موم البریطاني عام )  ودخل مجلس الع1797-1790مجلس العموم الایرلندي (
ا 1808) وفي عام 1807-1809( ؤتمر فین ر م ابلیون  حض د ن ال ض م 1815قاد الحملة البریطانیة في البرتغ ومعظ

بح رئیس ة ، أص ؤتمرات المتتابع ر 1830-1828وزراء (للاالم انون تحری ر ق ل تمری ن بی غط م ھ بض م قبول ) ورغ
ك إلا ا ابق جالكاثولی در الس المر ، المص ن ب ر : ال یل ینظ ن التفاص د م اني ، للمزی لاح البرلم ما للإص ل خص ھ ظ ، 2ن

  . 386ص
ي 1783تموز 24ولد في مدینة كاركاس في فنزویلا في )5( وھو سلیل من الطبقة العلیا ، عسكري دبلوماسي فنزول

ا الجن تقلال أمریك ة اس ادة حرك ان لقی ان مارت یھ س ع خوس اون م ن ، تع بانیة ، وتمك ة الاس د الإمبراطوری ة ض وبی
انون ي ك زویلا  ف ا وفن تقلال كولومبی لان اس ن إع انیین م وعین البریط اني1819الأول بمساعدة المتط بح  ث =وأص
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Danielیطالــــب دانییــــل اوكونیــــل أنیمكــــن ،الجنوبیــــة أمریكــــااســــتقلال بــــلاده فــــي 

O'connell)1775-1847()1(النهایــة فيكي في البرلمان والذي یقودبالتمثیل الكاثولی

  .)2(ذاتي الایرلنديالالحكم الى

وقـــد شـــبهها بالمرســـتون بالمبـــاديء التـــي بالمرســـتون ، إعجـــابسیاســـة كـــاننغ أثـــارت    

قد تعامــل المحــافظین المتشــددین مــع تلــك السیاســة ، وانتدرسها على ید دوغالد ستیوارت ، 

، ونــتج عــن ذلــك الاصــطفاف مــع كــاننغتــدریجیا نحــو ذلك الــى ان یمیــل بالمرســتونوأدى

بدایــة تأســیس سیاســة خارجیــة بریطانیــة مبنیــة علــى مبــادئ كــاننغ ، وهــو مــا بــدأ بــه كــاننغ 

  .)3(بالمرستون فیما بعدوأكمله

بدأ جناح كاننغ مــن حــزب المحــافظین بــالظهور وبــدأ بالمرســتون بالاصــطفاف معــه ،     

الإصــلاحت جنــاح كــاننغ عــن المحــافظین المتشــددین هــي ومــن ابــرز القضــایا التــي فصــل

تحریــر فضــلا عــنالدستوریة والتحرریة في الخارج وحریــة التجــارة الأنظمةالبرلماني ودعم 

. كـــان بالمرســـتون متعاطفـــا مـــع الایرلنـــدیین الـــذین یعملـــون فـــي )4(الكاثولیـــك الایرلنـــدیین

الفلاحــین لأطفــالس المــدارس بضــمنها تأســیإصلاحاتلإجراءفي سلیغو ، وسعى أرضه

الزراعیة وكذلك الإنتاجیةالأوضاعفي سلیغو لتحسین الأرضیصلح أنحاول ما انهك، 

التعبیر عن رأیه بإمكانهأنشعر بالمرستونالأثناءتطویر میناء صید السمك ، وفي تلك 

ور " مــــن الغــــر :لائقــــافقــــد تكلــــم بالمرســــتون بحریــــة ، وبخصــــوص المســــألة الكاثولیكیــــة 

وأضــاف،"الأرضالینبوع المتــدفق مــن إیقافیستطیع إنسانيالاعتقاد بان أي ضغط 

  .)5(سراالعمل إلىالقمع سیقودهم ان و ، خدمات الكاثولیك إلىالدولة تحتاج أن

ــ1826بالمرســتون مــن المحــافظین عــام ازداد نفــور    ن مــن زملائــه فــي ا، حیــث قــام اثن

John Copleyد جامعــــة كــــامبرج وهــــم جــــون كــــوبلي الحــــزب بمنافســــته للترشــــیح لمقعــــ

                                                                                                                                            
زویلا (= یس لفن بح رئیس1814-1813رئ ا أص ا (اً ) كم ل 1830-1819لكولومبی ى نی ا عل رو وبولیفی اعد بی ) وس

  .The New Encyclopedia Britannica,Vol.2,p.339صیل ینظر :                  استقلالھا للمزید من التفا
ي Kerryولد في مقاطعة كیري )1( انون ، ف في ایرلندا من عائلة كاثولیكیة ، سیاسي ورجل دولة ایرلندي درس الق

ام  اة ع ة المحام ي مھن ل ف دا وعم ام ، وف1783فرنسا وتأثر ھناك بالرادیكالیین عاد إلى ایرلن ة 1801ي ع ن حمل ش
ام  س ع ى ، أس ا العظم ع بریطانی دا م اد ایرلن انون اتح د ق رة ض ة 1823كبی ة الكاثولیكی Catholicالجمعی

Association انتخب عضوا في مجلس العموم البریطاني عن مقاطعة كلیر 1828وفي عامClare عرف اوكونیل
ك ف دي وذل عب الایرلن وق الش ة بحق ث للمطالب الھ الحثی ب بنض ر ولق ع عش رن التاس ن الق ف الاول م م النص ي معظ

  .The New Encyclopedia Britannica,Vol.8,p.868بالمحرر ، للمزید من التفاصیل ینظر :          
Ziegler,Paul R.,Op.Cit,p.17.)2(  
Brown,David,Op.Cit,p.7.)3(  
Ziegler,Paul R.,Op.Cit,p.18.)4(  
Quoted in : Ibid,p.18.)5(
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وهمـــا مـــن )1784-1865(Henry Goulborn) وهنـــري جیلبـــورن 1772-1863(

) Lord Eldon)1()1751-1838اللـــورد الــدون أنصـــارالمحــافظین المتشـــددین ومـــن 

جمیعـــا مناهضـــین لمبـــادئ جنـــاح كـــاننغ مـــن حـــزب المحـــافظین وفـــي النهایـــة حقـــق اوكـــانو 

" لقــد تصــاره وفــاز بمقعــد الجامعــة ، وكتــب فیمــا بعــد حــول هــذا الموضــوع :بالمرســتون ان

حــزب المحــافظین أعضــاءتجاه قطــع العلاقــة بینــي وبــین الأولىكانت هذه تمثل الخطوة 

  .)2(ن بالاعتداء "والبادئوإنهم

وكان ذلك 1826صوتا في الانتخابات البرلمانیة لعام 631حصل بالمرستون على       

كــاننغ وهــم كــل مــن أنصــارواتســع الخــلاف بــین ،یــربح مقعــده عــن جامعــة كــامبرجكافیــا ل

) Charles Grant)3()1778-1866ولیــــام هسكســــون وبالمرســــتون وشــــارل غرانــــت 

مثــل ) ، وبــین المحــافظین المتشــددین Lord Dodly)4( )1762-1847واللــورد دادلــي 

تــون وروبــرت ك) وولنLord Bathurst)5()1762-1834اللــورد الــدون واللــورد باثرســت 

كــان مــن الواضــح بــان 1826كــاننغ وبنهایــة عــام أنصــارأیــدهاقضــایا التــي لبیــل حــول ا

، وازداد الانقســـام عنـــدما قـــد نشـــأ فـــي صـــفوف حـــزب المحـــافظین اً واضـــحاً انقســـامهنالـــك 

Cornكســـون بتقـــدیم مقتـــرح لتعـــدیل قـــانون الحبـــوبهسطالـــب  Law الـــذي كـــان یخـــدم
                                               

دون )1( رل الاول ال كوت الای ون س ي  John Scott, 1st Earl of Eldonج د ف اني ول امي بریط ي ومح ، سیاس
فورد ردو1751كانون الثاني 4یوكاسل في ن ة اكس بح، 1766س في مدرسة نیوكاسل الملكیة وثم جامع وا أص عض

م 1793وشغل منصب النائب العام عام وبعدھا أصبح النائب العام المساعد1782في مجلس العموم البریطاني عام  ث
ام 1827وبقي في منصبھ حتى عام 1801منصب وزیر المالیة عام  ھور ع عة ش تثناء بض مھ 1807باس بط اس وارت

) ویعد من المحافظین المتشددین ، للمزید من التفصیل ینظر : الن 1819-1815بسیاسة القمع التي تبناھا في المدة (
  .271، ص1جالمصدر السابق ،،بالمر

Quoted in : Sanders,Lloyd C.,Op.Cit.pp.20-21.)2(  
Charles Grant1stلغلانلغ الأولشارل غرانت البارون )3( Baron Glenelg سیاسي اسكتلندي من المحافظین

د االأكبرولد في البنغال في الھند الابن ،كاننغ أنصارثم انضم الى  ركة الھن دراء ش یس م ت رئ ارل غران رقیة لش لش
دة (1811ودرس في جامعة كامبرج ودخل مجلس العموم عام ،بریطانیة ال ) 1821-1818عمل وزیرا لشؤون ایرلن

ارة ( س التج ا لمجل تعمرات (1828-1823ورئیس را للمس بح وزی ارون 1839-1835) وأص ب الب ى لق ل عل ) وحص
  .Charles Grant-Wikipedia,The free Encyclopedia  ینظر :      للمزید ) 1835-1866(
در)4( ي رای اروبي ،دادل رل الاول لھ Dudley Ryder 1stالای Earl of Harrowby ة ل دول ي ورج سیاس

ام ،بریطاني من المحافظین ان ع ل البرلم امبرج ودخ ة ك ي جامع ونز ف ولد في لندن ودرس في ھارو وكلیة سانت ج
دة (1784 ي الم ت ف یم ب ة ول ي حكوم ة ف را للخارجی بح وزی ر1805-1804واص بح وزی م أص ي وزارة لا) ث ة ف لدول

اروبي (1827-1812لیفربول ( اروبي (1847-1803) أصبح البارون ھ رل الأول ھ ب الای ى لق ل عل -1809) وحص
  ) ، للمزید من التفاصیل ینظر: 1847

Dudley Ryder 1st Earl of Harrowby-Wikipedia,The free Encyclopedia .                       
ت )5( ث باثرس رل الثال Henry Bathurst  , 3rdھنري باثرست ، الای Earl of Bathurst اني ي بریط ، سیاس

افظین ،  ن المح بحم ام أص ذ ع وم من س العم ي مجل وا ف ة (1783عض ر الحربی ب وزی غل منص ) 1789-1783، ش
ارة (1791-1789ووزیر الخزانة ( س التج ا لمجل بح رئیس ب1812-1807) ، وأص عة ) وأص ة بض را للخارجی ح وزی
ام  ن ع ھر م تعمرات (1809اش ؤون المس ة لش ر الدول وزراء 1829-1812، ووزی س ال ي مجل ة ف ر الدول ) ووزی

  ) للمزید ینظر :1834-1794وحصل على لقب ایرل(
The New Encyclopedia Britannica,Vol.1,p.985.  
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جانــب إلــىمثــل اللــورد غــراي الأحــرار، فاصــطف عــدد مــن اضــيالأر أصــحابمصــلحة 

بالمرســـتون دعـــمن و یوبـــذلك ازداد انقســـام المحـــافظحـــول هـــذا الموضـــوع ، كـــاننغ أنصـــار

  .)1(سیاسة هسكسون في حریة التجارة

علــى طویلــةً مدةً ، وكان قد حافظ 1827شباط 17في توفي رئیس الوزراء لیفربول      

كــاننغ أصــبحان رحیله جعل كاننغ وریثه المحتمل في المنصب ، وفعــلا تماسك الوزارة ، و 

وبقـــي بالمرســـتون محافظـــا علـــى موقعـــه فـــي وزارة أنصـــارهرئیســـا للحكومـــة ، ودخـــل معـــه 

عــرض 1827نیســان الرابــع عشــر مــن، ففــي إلیــهالحــرب ، رغــم العــروض التــي قــدمت 

كومــة ، لكــن كــاننغ اضــطر كاننغ على بالمرســتون منصــب وزیــر الخزانــة مــع مقعــد فــي الح

الــذي .)2(الرابــعحزیران نتیجــة معارضــة جــورجالاول منلسحب عرضه لبالمرستون في 

بالمرستون بسبب سیاسة بالمرستون فــي ادارة وزارة معشخصي یبدو انه كان على خلاف 

  .الحرب 

تمكــن بالمرســتون مــن تفــادي محــاولتین للــتخلص منــه عــن طریــق تعیینــه حاكمــا علــى      

لـــه مـــن جـــورج الرابـــع ، بســـبب مـــا یكنـــه وكـــان وراء تلـــك المحـــاولاتالمســـتعمرات ، إحـــدى

لجمایكــا والحــاكم العــام للهنــد فضــحك ، وذلــك عنــدما عــرض علیــه منصــب الحــاكمعــداء 

إنیعمل من اجلها كما أنلایمتلك عائلة یمكن بأنهوأجابهبالمرستون طویلا بوجه كاننغ 

، اقتنــع تمامــا بالبقــاء فــي وزارة بأنــهستون كاننغ ر مواخبر باللاتقاوم المناخ هناك ،صحته 

  . )3(الحرب

وذلــــك بســــبب رفــــض المحــــافظین الأحــــرار كــــاننغ وحــــزب أنصــــارحــــدث تعــــاون بــــین      

دور بالمرستون بعــد تــولي لحكومة ، وكان من الطبیعي ان یبرزالمتشددین المشاركة في ا

موقعــا لــم یأخــذتون یبــرز كسیاســي بــالرغم مــن انــه . وبــدأ بالمرســ)4(كاننغ رئاسة الحكومة

نفــوذه المتزایــد كانــت واضــحة فــي تعیــین إلــىإشــارةفــي تلــك المرحلــة وهنــاك مهمــا ورئیســاً 

فـــي بالأعمـــالوبعـــد ذلـــك كقـــائم ، فـــي الســـفارة الروســـیة أولولیـــام تمبـــل كســـكرتیر أخیـــه

عــض التغیــرات بعــد . طــرأت ب)St. Petrospergh)5العاصمة الروســیة ســانت بطرســبرغ 

                                               
Ziegler,Paul R.,Op.Cit,p.19.)1(  
Ibid,p.20.)2(  
Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,P.23.)3(  
Ibid,p.20.)4(  
Ziegler,Paul R.,Op.Cit,p.21.)5(  
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السیاســیة الأحــزابعلــى علاقــات أثــرت) 1827آب/تولي كاننغ رئاسة الوزراء (نیسان 

البرلمانیـــة وتحریـــر الكاثولیـــك بالإصـــلاحاتالأحـــراربعضـــها ، فتصـــاعدت مطالبـــة   مـــع 

على الساحة السیاسیة وبدأ كاننغ الأحراروبرز حزب ، وبدأت شعبیة المحافظین بالتراجع 

، وذلك یمكن توضیحه في رسالة بالمرســتون الأحرارحزب أعضاءالتعاون مع ىإلیمیل 

ــیم انضــم حــزب :1827ه ولــیم فــي الرابــع مــن ایــار شــقیقإلــى ــزي ول ــىالأحــرار" عزی إل

و وزارةفــي الــالآنأنــاجماعتنــا بحمــاس وســیتولى الــبعض مــنهم مناصــبهم فــي الحــال 

الــى واجبــاتي التــي بالإضــافةالمجلــس ، مســتمر وزیــرا للحــرب حتــى انتهــاء انعقــاد دورة

[للقوات المسلحة حیث ان في غیاب القائد العام للقوات المســلحة أعلىاقوم بها كقائد 

ید وزیر الحــرب إلىتنتقل مسؤولیة الجیش ]1827توفي دوق یورك القائد العام عام 

ان وجــود جــدیا و إلینــاقــد انضــم الأحــراربــان حــزب النقاشــاتانك ســوف تــرى مــن خــلال 

یتفقــون معــه بخصــوص جمیــع القضــایا ولأنهــم،یــدعم مطــالبهم وزراءكــاننغ رئیســا للــ

المتعلقة بالسیاسة الخارجیة والداخلیة ، وفیما لو لم یقومــوا بدعمــه فانــه ســوف الأخرى

  . )1("الحفاظ على منصبه[المحافظین]لایستطیع بسبب انشقاق حزبه 

موته فراغا في حیاة الحكومة وكانت البدائل قلیلة ، وترك1827آب توفي كاننغ في      

بـــان اختیـــار وأدركرئاســـة الحكومـــة الأحـــرارالملـــك جـــورج الرابـــع فلـــم یرغـــب بتـــولي أمـــام

بیــل لهــذا المنصــب یعنــي عــودة المحــافظین المتشــددین ، فبحــث عــن شخصــیة تــون اوكولن

Lord Frederick)2(لــف اللــورد فردریــك روبنســون غــودریشمعتدلــة وك Robinson 

Goderich)1782-1859/1827-18283() بالمهمة(.  

واجه غودریش مهمة صعبة لا یحسد علیها ، نتیجــة للوضــع المتــأزم بــین المحــافظین      

فــي حكومــة أعضــاء، وفــي النهایــة بقــي هسكســون ودادلــي وغرانــت وبالمرســتون والأحــرار

غ في مجلــس العمــوم وفــي تلــك كاننلأنصارعیما ز هسكسون وأصبحغودریش الائتلافیة ، 

                                               
Quoted in : Marquis of Lorne,Op.Cit,pp.44.45.)1(  

وم )2( س العم ل مجل امبرج ، ودخ ة ك ي جامع ون ف انت ج ة س ارو وكلی ي ھ اني درس ف ي بریط ولد في لندن ، سیاس
ام  افظین ع زب المح ن ح ثلا ع ارة (، 1806مم س التج یس مجل ب رئ غل منص ر1823-1818وش ة اً ) ووزی للمالی

ام 1827) ، أصبح الفسكونت الأول في نیسان 1823-1827( اننغ 1833كما حصل على لقب ایرل ع اة ك د وف ، وبع
ذي ا، وكان ذ1827كلفھ الملك برئاسة الحكومة في اب  وزراء ال شخصیة ضعیفة وفشل في السیطرة على مجلس ال

1828وزراء ذوي شخصیات قویة مثل ھسكسون وبالمرستون وولنغتون وبیل ، استقال في كانون الثاني تشكل من
ام 1834-1830، عمل بعد ذلك في حكومة غراي ( ارة ع س التج ي مجل د 1841) ثم عاد الى منصبھ السابق ف للمزی

  .The New Encyclopedia Britannica,Vol.10,p.86من التفاصیل ینظر :                     
Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,p.23.)3(
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الملك واضطر، 1828كانون الثاني الحادي والعشرین من قال غودریش في الظروف است

  . )1(فشكل حكومته في الیوم التاليتون بالمهمة كلتكلیف ولن

وافــق و وعــة كــاننغ هسكسون على اعتبار انه زعیم لمجمتون فتح حوار مع كحاول ولن     

ة الكاثولیكیـــة تطـــرح فـــي مجلـــس العمـــوم وتعهـــد بـــان الحكومـــة تـــون علـــى تـــرك المســـألكولن

" عنـــدما بالمرســـتون :كتـــب، وبهـــذا الخصـــوص )2(الأمـــرفـــي هـــذا اً ســـتؤدي دورا محایـــد

هسكســون بصــفته زعیمــا لمجموعــة كــاننغ ، وطلــب إلــىأرســلتــون ، كب الــدوق ولننصّ 

ستفید من تأثر كوننــا منه الانضمام الى حكومته وبالنسبة للمسألة الكاثولیكیة فنحن سن

  .)3(جماعة داخل الوزارة تتحدث لصالحها " إلىننتمي 

كـــانون مـــنوالعشـــرینالثـــامن ولیـــام المؤرخـــة فـــي أخیـــهوفـــي رســـالة بالمرســـتون الـــى       

إلــىكــاننغ أنصــارمــن انضــمام الأحرارتطرق بالمرستون الى موقف حزب 1828الثاني 

غاضبین وعنیفین ویقــاتلون الأحرارحزب عضاءأسوف یكون تون قــائلا : " كحكومة ولن

مــن أكثــرأحبهملأننيعلى خسارتهم ، فعلا نادمأنا،بضراوة من جهة الیمین والیسار 

إذاكــاننغ أنصــار، ولكــن مــع ذلــك نحــن أكثــرحــزب المحــافظین ، واتفــق معهــم أعضــاء

إلینــامون حكــومتهم ولكــنهم ســوف یــأتون وینضــإلــىسوف لاننضــم فإننااتفقنا معهم ، 

ســوف لا اجلــس معهــم داخــل مجلــس بالتأكیــدفانــا ]تــون كحكومــة ولن[مــا غادرنــا وإذا

. ویتضــح مــن هــذه الرســالة مــن انَّ )4("العمــوم ولكــن ســأحتل منصــبا مســتقلا ومنفصــلا

  .الأحرارمن حزباً جزءاذلك الوقت لم یكونو حتىكاننغ أنصار

تــون فــي كــانون الثــاني كمرستون الى حكومــة ولنكاننغ ومن جملتهم بالأنصارانضم       

الأمر الذي أثار انتقاد حزب الأحرار على اعتبار أن ذلك یتنــاقض مــع مبــاديء ،1828

العمــوم فــي مجلــسألقــاهفــي خطــاب تلــك الانتقــاداتوبرر بالمرستون موقفه  ضدكاننغ ،

أســبابع مــن تســاؤلات حــول موضــو أثیــر، حــول مــا 1828یــوم الثــامن عشــر مــن شــباط 

عهــود و ضــمانات تــون أعطــى كولنوأكد بانتون .حكومة ولنكإلىانضمام مجموعة كاننغ 

  . )5(بتنفیذ مطالیبهم لأنصار كاننغ

                                               
Ziegler,Paul R.,Op.Cit,p.21.)1(  
Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,p.22.)2(  
Quoted in :Bulwer,Henry Lytton,Op.Cit,Vol.1,p.215)3(  
Quoted in :Ibid,p.220.)4(  
Francis,George Henry,Op.Cit,pp.42-46.)5(
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اســـــتمر هسكســـــون فـــــي منصـــــبه فـــــي الحكومـــــة الجدیـــــدة وزیـــــرا للمســـــتعمرات وكـــــذلك     

غرانــت لــىإبالإضــافةبالمرســتون بقــي فــي وزارة الحــرب ، كمــا ظــل دادلــي وزیــرا للخارجیــة 

كــاننغ ومــن جملــتهم أنصــار، وبــذلك شــعر الــذي ظــل یشــغل منصــب رئــیس هیئــة التجــارة

بالمرستون انهم یمتلكون وزنا كبیرا في الحكومة الجدیدة یمكنهم من الضغط علیها لتحقیق 

  . )1(مطالیبهم

فـــي الیونـــانالتـــي تمخضـــت عـــن انـــدلاع الثـــورة الأحـــداثتفاقمـــت الأثنـــاءوفـــي تلـــك     

ــــس العمــــوم وطالــــب،  )2(صــــالها عــــن الدولــــة العثمانیــــة وانف تــــدخل ببالمرســــتون فــــي مجل

علــــى وجــــوب مســــاعدة الدولــــة التــــي ترغــــب فــــي نیــــل وأكــــدبریطانیــــا لحــــل قضــــیة الیونــــان 

وذلــك بــلا شــك هــو اســتمرار لــنهج ، الأوربیــةفــي القــارةالمتحــررة الأنظمــةم دعــاســتقلالها و 

مرســتون بــدأ یتحــدث بشــكل متزایــد لباوهكــذا فــأن. )3(كــاننغ فــي مجــال السیاســة الخارجیــة

الحریة الدفاع عن كاننغ في أسلوبم دبشأن السیاسة الخارجیة في مجلس العموم ، واستخ

المتحررة في سبیل الحفاظ على مصالح بریطانیا العظمى ، وهي الأنظمةم دعوالدستور و 

  یاسة معظم الوزراء البریطانیین .س

بین مجموعة كاننغ في مجلس العمــوم ، وتمیــزت هــذه المجموعــة برز بالمرستون من   

الأصــدقاءمجموعــة صــغیرة مــن اوكــانو انفتاحــا ، أكثــرعــن المحــافظین المتشــددین كونهــا 

لم یشكلوا حزبا ولم یرتبطوا مبادئهم ، و لاستمراربزعیمهم ورغبوا بالعمل سویة تأثرواالذین 

بالمرســتون فیبــدوأمــابعض وجهات النظــر ، ، رغم تقارب الطرفین في الأحرارمع حزب 

مستوى جید مــن النضــج السیاســي بعــد عشــرین ســنة فــي الحیــاة البرلمانیــة ، إلىانه وصل 

الــبلاد مشــاكل حــزب المحــافظین بــل بــدأ یركــز علــى ولم یعد شابا ارستقراطیا ربــط مصــیره ب

                                               
(1) Francis,George Henry,Op.Cit,pp.42-46.

ام أنإلا، القرن الخامس عشرأواسطخضعت الیونان لسیطرة الدولة العثمانیة في )2( ي ع اروا ف انیین ث 1821الیون
ي  د عل ر محم والي مص اني ب ود الث لطان محم تنجد الس ورة، وأس ورة الم رف بث ا ع ادفیم د لإخم ورة ، وبع ادالث إخم

طولینالكبرى فرنسا وبریطانیا وروسیا وھزمت لأوربیةاالثورة تدخلت الدولة  ة الأس ي معرك ري ف اني والمص العثم
و 1829، وأعلن استقلال الیونان عام 1827نافارینو عام ر، وتوج اوت ام أمی ا ع ا علیھ ا ملك منت 1832بافاری ، وض

  الدول الأوربیة ھذا الاستقلال ، للمزید من التفاصیل عن ثورة الیونان ینظر : 
ة حس ألة الیونانی د بدر،المس د الواح ة 1832-1821ین عب ن الدول تقلالھا ع ان واس ورة الیون ن ث ة ع ة تاریخی دراس

  .2003،كلیة الآداب،جامعة بغداد،ثمانیة ، رسالة ماجستیرالع
(3)Wilks,Washington,Palmerston in three Epochs:A Comparision of Facts with 
opinions,London,1854,p.11.
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الحلـــول رة ، وإیجـــادمثـــل الإصـــلاح البرلمـــاني والمســـألة الكاثولیكیـــة وحریـــة التجـــا،الدائمـــة

  .)1(لها والأبدیةالعملیة 

كانت و ، كتون بتعهداته لمجموعة كاننغ ولنظهرت عقبات وتحدیات بخصوص التزام       

زعج شــارل سكســون لتعــدیل قــوانین الحبــوب ، وانــعلــى مقترحــات هةهنالــك خلافــات دائمــ

غرانت وهو عضو في مجلس التجارة من دفاع ولنكتون عن سیاســة الحمایــة مــن المنافســة 

كاننغ فــي حریــة التجــارة ، ظهــر بالمرســتون فــي أنصارأهدافالتي تتعارض مع الأجنبیة

الــى لنكتــون و وأجبــر، كاننغ واقنع غرانت بالاستقالةأنصارتلك المرحلة كموجه للقوة بین 

إحــداثانــه مــن اجــل أدرك، لكــن بالمرســتون هئأصــدقات كبیــرة لتلبیــة مطالــب تقــدیم تنــازلا

كــاننغ فــي أنصــاریســتمروا فــي المنصــب ، بقــي أنكــان لابــد لهــم هؤوأصــدقاالتغییــر هــو 

انـــدلعت الحـــرب بـــین الدولـــة العثمانیـــة 1828قـــت ، وفـــي نیســـان مؤ الـــوزارة ولكـــن بشـــكل 

وأحــــتجموقفــــا حاســــما ضــــد روســــیا ، تــــون مــــن جهتهــــانكولوروســــیا ، ولــــم تتخــــذ حكومــــة 

بالمرســــتون وصــــدیقه وزیــــر الخارجیــــة اللــــورد دادلــــي علــــى هــــذا الموقــــف ، وحطمــــت هــــذه 

  . )2(الخلافات وحدة الحكومة 

حكومة ولنكتون حول تحویل مقعدین في أعضاءنشب خلاف بین 1828وفي ایار      

East Retfordقیة وریتفــورد الشــر Penrunنــرین مجلــس العمــوم المخصصــة لمــدینتي ب

إلیــهتنقــل أنكثافــة ســكانیة ، ونشــب الخــلاف حــول المكــان الــذي یجــب أكثــرمنــاطق إلــى

برمنكهــام إلــىالمقاعــدتــذهب أنإلیــههذه المقاعد ، وكان الحــل الوســط الــذي تــم التوصــل 

تــون العهــد عــن طریــق نقــل المقعــد المخصــص لبرمنكهــام الــى مدینــة وبعــد ذلــك نكــث ولنك

مجلــس العمــوم . عارض بالمرستون مثل هذه المنــاورة ، وانقســم)Bassetlaw)3بیست لو 

ذلــــك النقــــاش الفرصــــة أعطــــىالأولــــىل هــــذه المســــألة بــــین مؤیــــد ومعــــارض وللمــــرة و حــــ

، مثــل كــاننغ ، لــم یكــن هرغــم انــيالبرلمــانالإصلاحوجهة نظره حول لإعلانلبالمرستون 

علــى اً ضــروریاً الجزئــي كــان ردصــلاحالإأنالبرلمــاني لكنــه اعتقــد للإصــلاحیومــا بطــلا 

ه ومــن جملــتهم بالمرســتون ؤ . استقال هسكسون من الحكومة واتبعــه زمــلا)4(الناس ىشكاو 

كــاننغ أنصــارتــون عمــل ولنكوعــدّ ، 1828الــذي اســتقال فــي الحــادي والثلاثــین مــن آیــار 

                                               
Ziegler,Paul R.,Op.Cit,p.22.)1(

Ibid,p.23. )2(  
Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,p.25.)3(  
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حـــافظین بالمرســـتون معارضـــا للحكومـــة ویواجـــه وزراء مـــن المأصـــبحالأولـــىتمـــردا وللمـــرة 

ب المحــافظین وعــد نفســه غیــرز المتشــددین ، وطبقــا لــذلك تخلــص بالمرســتون مــن تــأثیر حــ

للحكومــات الدســتوریة مقیــد وتكلــم بقــوة اكبــر بخصــوص السیاســة الخارجیــة ودعــم بریطانیــا

  .)1(في الخارج

،الأوربیــةتوضح خطب بالمرستون خلال مدة استقالته اهتمامه المتزایــد فــي الشــؤون      

-MiguleDon)2()1802-1866/1828ل یـــالانقـــلاب الـــذي نفـــذه دون میغو ثـــاروأ

ثائرة بالمرستون ، وأتهم الأخیر حكومة ولنكتون بالتخلي عن الحركة في البرتغال )1834

الدستوریة والبرلمانیة في البرتغال ، وتجاوز بالمرستون في ذلك حتى خطابات كاننغ نفسه 

ذي تبنــاه بالمرســتون والــذي حــدد علاقــة بریطانیــا مــع أوربــا وظهر خط السیاسة الخارجیة ال

  .)3(والعالم على مدى السنوات الخمس والثلاثین التي تلت 

عدّ بالمرستون نفسه وریثا لكاننغ في الأمــور المتعلقــة فــي السیاســة الخارجیــة كمــا كــان     

برلمــــاني هسكســــون وریثــــا لــــه فــــي إدارة التجــــارة الحــــرة والإصــــلاح الاقتصــــادي ، وكعضــــو

المواضــــیع وتكلــــم بحمـــاس بشــــأن قضــــیة اســــتقلال تلــــكمســـتقل ، تحــــدث بالمرســــتون عـــن 

)Maria II)4الیونـــان عـــن الدولـــة العثمانیـــة وإعـــادة حـــق ملكـــة البرتغـــال ماریـــا الثانیـــة

) فــي عــرش البرتغــال ، وأكــدت فحــوى أحادیــث بالمرســتون بشــأن السیاســة 1819-1853(

) الضــرورة 1830-1828فظین وانضــمامه إلــى الأحــرار (الخارجیة بین تركه لحزب المحــا

تون للالتزام بعهودها مع البرتغال ضد میغویــل ، وتحدیــد حــدود الدولــة الملحة لحكومة ولنك

                                               
Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,p.25.)1(

ك 1802الأول تشرین26ولد في لشبونة في Michealمیغویل او في بعض المصادر میشیل )2( اني لمل ن الث ، الاب
ادس الب ام King Jhon VIرتغال جون الس ال ع ابلیون البرتغ تلال ن د اح ة بع ة المالك ع العائل ل م ى البرازی ل ال رح

ام 1807 لاب ع اولتي انق ا 1823، 1821، وبعد عودتھم الى البلاد قام میغویل بمح ى أثرھ ي عل ده ، نف د وال ىض إل
ك ، ونصبت الط1826البرتغال بعد وفاة والده عام إلىالنمسا عاد  ع مل ر الراب فلة ماریا الثانیة ابنة شقیقھ بیدرو (بیت

ام 1826البرازیل) ملكة على البرتغال عام  ي ع ھ ف ة أخی ارس 1828، خلع ابن ال وم ى البرتغ ا عل ھ ملك ب نفس ونص
ا أھلیةحرب إلىذلك أدىالدستور، وألغىحكما استبدادیا  بین أنصاره وأنصار أخیھ بیدرو ، ساندت بریطانیا وفرنس

، 1866بتنازل میغویل عن العرش ورحیلھ إلى المنفى حیث توفي عام 1834یدرو وابنتھ ماریا ، انتھت الحرب عام ب
                   .The New Encyclopedia Britannica,Vol.10,p.86للمزید من التفاصیل ینظر :  

Ziegler,Paul R.,Op.Cit,p.24.)3(

ي البر)4( انیرو ف و دي ج ي ری دت ف درو(بیتر الاول) ول رى لبی ة الكب ي الابن ل ، وھ ورازی ام إمبراط ذ ع ل من البرازی
، لم یستطع والدھا بیدرو الجمع بین 1826، وبیتر الرابع ملك البرتغال بعد وفاة والده ملك البرتغال جون عام 1822

الثانیة ، وكان عمرھا سبعبماریا ولقبت 1826عرشي البرتغال والبرازیل لذلك تنازل لماریا عن عرش البرتغال عام 
ام میغویسنوات ، على ان یكون عمھا میغو ا ، وق یا علیھ ام یل وص ى 1828ل ع ا عل ھ ملك ب نفس ا ونص ع ماری بخل

البرتغال ، وألغى الدستور التحرري ، وبدأت الحرب الأھلیة في البرتغال على أثرھا بین الدستوریین من أنصار ماریا 
ار میغو ین أنص دھا وب طر میغول ، یووال ام یاض ازل ع ى  التن ة عل ي النھای م 1834ل ف ة لحك ا الثانی ادت ماری ، وع

                                    .The New Encyclopedia Britannica,Vol.7,p.879البرتغال ، للمزید ینظر : 
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الجدیدة فــي الیونــان لان ذلــك مــن شــأنه أن یجعــل مــن هــذه الدولــة قویــة وضــمان ذلــك عــن 

  .)1(طریق استقلالها النهائي 

ه فــي مســألة الیونــان فــي خطــاب ألقــاه فــي الأول مــن حزیــران عبــر بالمرســتون عــن رأیــ    

فــــي مجلــــس العمــــوم بخصــــوص الشــــؤون مــــن الخطــــب المهمــــة التــــي القاهــــاویعــــد 1829

الخارجیــة انتقــد فیــه بشــكل غیــر مســبوق سیاســة الحكومــة تجــاه الیونــان والبرتغــال ، وكانــت 

مــة الدســتوریة فــي أوربــا هــي دعــم الأنظلبالمرستون في السیاســة الخارجیــةالأساسیةالرؤیة 

ضــد الحكـــام المســـتبدین كمـــا اهـــتم بمســـألة عـــدم التـــدخل فـــي الشـــؤون الداخلیـــة للـــدول ذات 

ه ، وخلال حدیثــه عــن الشــؤون الخارجیــة ، خشــي ن سبقایاللذريالسیادة مثل كاننغ وكاستل

یا مع فرنسا وقیام هذه الــدول مــن اجــل الحفــاظ علــى مصــالحها بالمرستون من تحالف روس

اعتقد بالمرستون الأفعالاصة بمساعدة حلفائها في قمع الحركات الدستوریة ومثل هذه الخ

  .)2(الحرة الأنظمةوضد مصالح بریطانیا في تبني تطویر أورباتهدد توازن القوى في إنها

، المســتقلة وكــاننغ مــن قبــل سیاســة عــدم التــدخل لحمایــة حقــوق الــدول تبنــى كاســتلري    

رأســـا علـــى عقـــب مـــن خـــلال مطالبـــة السیاســـة خطـــوة ابعـــد وقلبهـــا حمـــل بالمرســـتون هـــذه

فــي أوربــا وصــرح بــذلك بوضــوح فــي قضــیة البرتغــال ، الدســتوریةتون بدعم الحكومات ولنك

الأحرارحزب مبادئتنسجم مع تبنیه سیاسة خارجیة جدیدة إلىوهذا التصریح كان یشیر 

الأولخطــاب أنفیمــا بعــد ، كمــا ها في الحكومة التــي شــكلو توجت بتولیه وزارة الخارجیة و 

من حزیران كان البدایة لحقبة طویلــة مــن الخطــب فــي مجلــس العمــوم ســاعدت علــى بــروزه 

جادل بالمرستون طویلا حول أهمیة البرتغــال هافسالجلسة ن. وفي )3(كاننغ أنصاركأحد 

فــي مجلــس بالنسبة لبریطانیا وركز على تلك المسألة باســتمرار فــي معظــم خطبــه وأحادیثــه 

  .)4(العموم 

البرتغــال بالنســبة للمصــالح البریطانیــة ، لاســیما لأهمیــةومن الواضح انه كــان مــدركا      

الجنوبیــة ، فتوطیــد العلاقــات أمریكــافیما یخص موقعهــا الجغرافــي وممتلكــات البرتغــال فــي 

ي ستكون أمریكا الجنوبیة والتدولید بریطانیا في إطلاقإلىمع حكومة البرتغال سیؤدي 

ع بریطانیا الاستعماري اومنطقة نفوذ مهمة في إطار صر ةأسواقا رائجة للبضائع البریطانی

                                               
Mgichrist,John,Op.Cit,pp.101-102.)1(

(2) Material for the true history of Lord Palmerston, p.17.
(3) Wilks,Washington,Palmerston in three Epochs,p.11.

Francis,George Henry,Op.Cit,pp.115-116.)4(
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، كمــــا اســـتغل بالمرســـتون هـــذه قضـــیة البرتغـــال لانتقــــاد مـــع فرنســـا خـــارج القـــارة الأوربیـــة 

  .الحكومة واسقاطها 

ریطــاني ســعى بالمرســتون فــي جمیــع خطبــه إلــى إقنــاع مجلــس العمــوم والــرأي العــام الب    

بضــرورة التــدخل فــي البرتغــال لضــمان المصــالح البریطانیــة هنــاك ، ولــم یــدخر جهــدا فــي  

الحـــدیث عـــن هـــذا الموضـــوع ، واســـتخدم بالمرســـتون دفاعـــه عـــن أنظمـــة الحكـــم الدســـتوریة 

ــان التــدخل فــي البرتغــال وقــال فــي هــذا الصــدد : بالحكومــة لمطالبــة " انــه مــن الواضــح ب

ــوزراء ي مقاومــة ناجحــة لاوجــود لا ــام بطــرد ال ــل فقــد ق ، وأزال تقــف ضــد ســیطرة میغوی

ــأ لحــل المجــالس  ــر القضــاة الدســتوریین ، وتهی ألا. التشــریعیةالضــباط الشــرعیین وغی

میغویــل بجمیــع تعهداتــه تجــاه علــى التــزامالإصرارتعطینا جمیع هذه الظروف الحق في 

    بــــالقوة مــــنلاحالإصــــتعطینــــا جمیــــع هــــذه الظــــروف الحــــق بــــانتزاع ألا، أخیــــهابنــــة 

  .)1(میغویل " 

اســتمر بالمرســتون بالحــدیث عــن الشــؤون الخارجیــة بنجــاح وازدادت ســمعته كخطیــب     

نتقــاده للحكومــة ، كــرر ا1829موهــوب وسیاســي بــارز، وفــي الحــادي عشــر مــن حزیــران 

الیونــان والبرتغــال ، واتهــم بالمرســتون حكومــة ولنكتــون بأنهــا معادیــةلاســیما فــي موضــوع 

ذ تكــون مثــالا للحریــة الدســتوریة والمــلاأنیجــب إنهــاللحریــة ومؤیــدة للاســتبداد ، فــي حــین 

  . )2(من الاضطهاد حسب رأیه للمطاردین والدرع الحامي 

أن خطب بالمرستون بعد خروجه من الحكومــة وجلوســه فــي مقاعــد ونلاحظ مما تقدم    

یما انتقاده للسیاسة الخارجیة لبلاده ، المعارضة تمیزت بلهجتها العنیفة تجاه الحكومة ولاس

إلــىوقد ركز على السیاسة الخارجیة في معظم خطاباته بشــكل غیــر مســبوق ، ممــا یشــیر 

بالمرســتون الـــذي تجـــاوز وزارة الحـــرب للحصـــول علـــى إلیـــهالطمــوح السیاســـي الـــذي ســـعى 

رجیــة التــي منصــب وزارة الخارجیــة ، واســتخدم لتحقیــق هــذه الغایــة المشــاكل الداخلیــة والخا

  واجهتها حكومة المحافظین لنیل مبتغاه .

جانبــه ، وعلــى الــرغم مــن إلــىنغ أنصــار كــانســعى ولنكتــون لكســب شخصــیات مــن    

الأولعلــى بالمرســتون فــي بدایــة تشــرین الأخیــرخلافــات بالمرســتون وولنكتــون ، عــرض 

، لكــن ین یصبح رئیسا لمجلس العموم في حكومة خاضعة للمحافظین المتشــددأن1829

                                               
Quoted in :Francis,George Henry,Op.Cit,pp.117-118.)1(

Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,p.26; Mgichrist,John,Op.Cit,p.105.)2(
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كــــاننغ مبـــادئمثــــل هـــذه الحكومـــة یعنـــي تخلیــــه عـــن إلـــىانضـــمامه أنأدركالمرســـتون ب

  . )1(وهسكسون ، لذلك رفض بالمرستون ذلك المنصب 

هنــاك تحــولا كبیــرا أنبالمرســتون أدركمــن فــراغ ، اذ لــم یــأتِ ویبــدو ان هــذا الــرفض    

قــــرن مــــن تحكــــم حــــزب رب مــــن نصــــف ایقــــســــیحدث فــــي مركــــز الثقــــل السیاســــي بعــــد مــــا

لیبرالیـــة فیمـــا یتعلـــق ومبـــادئاً أفكـــار المحـــافظین فـــي الســـلطة معظـــم الوقـــت ، وبـــدأ یتبنـــى 

بینــه وبــین حــزب كبیــر حــدوث تقــارب إلــىأدىالذي الأمربالسیاسة الداخلیة والخارجیة ، 

  . الأحرار

1830استمر بالمرستون في اهتمامــه بالشــؤون الخارجیــة ، ففــي الخــامس مــن شــباط     

" انــــه مــــن المهــــم لبریطانیــــا الیونــــان قــــائلا : لــــم بالمرســــتون فــــي مجلــــس العمــــوم عــــن تك

تقــاد ، ولاستقرار الیونان ان تكون الدولة الجدیدة قادرة على الحفــاظ علــى نفســها وان لا 

لملتویة لان تكون تحت سیطرة قوى أخرى (روسیا) ، التي عن طریق أسالیب السیاسة ا

مــن إنباتجــاه هــذا المكــان ، أطماعهــادولــة العثمانیــة وجهــت منــذ انتهــاء الحــرب مــع ال

ومنعهــا مــن ان تصــبح ظ على اســتقرارها االحفتمنح الیونان وسائل أنبریطانیا مصلحة 

كبیرة بالنسبة أهمیةتحدید حدود هذه الدولة لایشكل إنالعسكریة ... ، ضحیة الهیمنة 

المرتفــع أوالجزیــرة أعطیت هــذه أوأخذتبوضعها الحالي ، سواء الدولة العثمانیةإلى

تكــون الدولــة الجدیــدة قــادرة علــى حكــم نفســها أنلأورباللیونان ولكن من المهم أولها 

1830آذاروفــي جلســة مجلــس العمــوم المنعقــدة فــي العاشــر مــن .)2(بشــكل مســتقل " 

اء ان القضــشــدد بالمرســـتون علــى ضـــرورة تــدخل بریطانیـــا فــي شـــؤون البرتغــال قـــائلا : " 

لأنــهلبرتغــال ، وهــذا مــا یجــب ان یكــون الداخلیة لشؤون الوالقدر یدفعنا لان نتدخل في 

بریطانیـــا مهتمـــة بقضـــیة البرتغـــال ، وان هـــذه أنینكـــر حقیقـــة أنلایســـتطیع أي رجـــل 

الحكومة التي صممت مسبقا على ترك هذه البلاد لمصیرها ، هي بعــد ذلــك مجبــرة علــى 

  .)3(تحاول اتخاذ موقف ما تجاه تلك المسألة " تخطي ذلك ، رغم تأخرها ، وان

بعــد شــهور مــن 1830توفى الملــك جــورج الرابــع فــي الســادس والعشــرین مــن حزیــران     

  Duke، وخلفه على العرش شقیقه دوق كلارنس الأحرارالمرض ، وكان معادیا لحزب 

                                               
Ziegler,Paul R.,Op.Cit,p.25.)1(

Quoted in :Francis,George Henry,Op.Cit,pp.132-133.)2(

Quoted in :Ibid,p.144.)3(
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of Clarince الرابــع باســم ولــیمWilliam IV)1()1765-1837/1830-1837 ، (

الطــرفین أنوأنصار كاننغ على الرغم من الأحراربدأ التقارب بین حزب الأثناءوفي تلك 

معارضــــة منظمــــة لحكومــــة ولنكتــــون ، وفــــي أصــــبحواإنهــــمإلالــــم یقیمــــا اتحــــادا رســــمیا ، 

الانتخابات التي تلــت حــل البرلمــان فــي الرابــع والعشــرین مــن تمــوز ، حصــل تغییــر طفیــف 

لكــــن حكومــــة أفضــــلالمعارضــــة بشــــكل ام حیــــث نجــــح مرشــــحو فــــي تركیبــــة مجلــــس العمــــو 

  .)2(مقعدا 350اذ حصلت على الأغلبیةتحصل على أنولنكتون استطاعت 

افتتــاح خــط لســكة حدیــد أثنــاء، فــي حــادث 1830أیلــولتــوفي ولــیم هسكســون فــي     

مــــع حكومــــة أتباعــــهمانشســــتر ، ومــــع ذهــــاب هسكســــون تلاشــــت فرصــــة تفــــاهم -لیفربــــول

تـــون كولاســـیما بعـــدما كـــرر ولنالأحـــرار. وتوثقـــت علاقـــة بالمرســـتون مـــع حـــزب نتـــو كولن

للانضـــمام إلـــى الحكومـــة واشـــترط بالمرســـتون بأنـــه 1830أیلـــولدعوتـــه لبالمرســـتون فـــي 

  ومعـــــه غـــــراي ولانســـــداون ، وهمـــــا مـــــن زعمـــــاء حـــــزب إلام الـــــى حكومـــــة ولنكتـــــون ضـــــلاین

وارتباطــه معهــم الأحــرارســتون مــع حــزب مــدى تقــارب بالمر إلــىذلــكیشــیرو.)3(الأحرار

تركــه لحكومــة المحــافظین وجلوســه فــي مقاعــد المعارضــة تمهیــدا أعقبــتخــلال المــدة التــي 

  . الأحرارحزب إلىلانضمامه بشكل نهائي 

عشــر الســادستــون فــي رفضــه تمریــر قــانون الإصــلاح البرلمــاني ، وفــي استمر ولنك      

. )4(الأحرار وشكل اللورد غراي حكومة ستقالة ، اضطر إلى الا1830من تشرین الثاني 

انضـــم بالمرســـتون إلـــى حـــزب الأحـــرار الـــذي یتفـــق مـــع میولـــه السیاســـیة ، وأصـــبح اللـــورد 

، ومنــذ )5(بمجلس الوزراء  في حكومة غراي من حــزب الأحــرارللخارجیة بالمرستون وزیرا 

لاقتــه او الصــلة التــي ذلــك الحــین ربــط بالمرســتون مصــیره بــالأحرار ، وأنهــى بشــكل تــام ع

  .)6(كانت تربطه مع المحافظین 

                                                                                                                             

                                               
ان أخاه، خلف الثالثھو الابن الثالث لجورج )1( دما ك جورج الرابع على عرش بریطانیا ، خدم ولیم في البحریة عن

وذةشابا ، أظھر حكم تعمل نف دما اس دة عن انون سیاسیة جی ر ق ى تمری ة عل أمین الموافق لاحه لت ي الإص اني ف البرلم
ا ان 1832مجلس اللوردات عام  ، في الوقت الذي كان فیھ الرأي العام یتخذ مواقف متشددة من الطبقات العلیا ، وبم

من التفاصیل ، للمزید1837فكتوریا على العرش بعد وفاتھ عام أخیھابنتیھ قد توفیتا في طفولتھما ، فقد خلفتھ ابنة 
                                            .The New Encyclopedia Britannica,Vol.12,p.669ینظر : 

Ziegler,Paul R.,Op.Cit,p.26.)2(

Ibid,p.27.)3(

Lane,Peter,Success in British history 1760-1914,London,1978,p.95.)4(

Mgichrist,John,Op.Cit,p.100.)5(

Marx,Karl,Op.Cit,p.7.)6(
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  أولا : توليه وزارة الخارجية ومنهجه السياسي :

تــون ، وذلــك مــن خــلال كانتقد بالمرستون أداء حكومة المحافظین التي كان یرأســها ولن    

سلسلة من الخطابات التي ألقاها في مجلــس العمــوم وكــان أبرزهــا الخطــاب الــذي ألقــاه فــي 

یما قضـــــیتي البرتغـــــال  والـــــذي تنـــــاول الشـــــؤون الخارجیـــــة ولاســـــ1829الأول مـــــن حزیـــــران 

، واســــتمر بعــــد ذلــــك فــــي انتقــــاد الحكومــــة متهمــــا إیاهــــا بعــــدم دعــــم الأنظمــــة )1(والیونــــان 

الدستوریة واللیبرالیة في أوربا ، وبین أن تلك الحكومــة تتحمــل مســؤولیة عــدم اخــذ بریطانیــا 

  . )2(لدورها في مجال السیاسة الخارجیة 

موم صداها الواسع علــى الصــعید الدبلوماســي كان لخطابات بالمرستون في مجلس الع    

، وفــي تلــك )3(وعكســت الــدور السیاســي المتمیــز الــذي ســیؤدیه فــي شــؤون بــلاده الخارجیــة

الأثناء ازدادت المطالب الشعبیة لإجراء الإصلاح البرلماني وتوسیع حق التصــویت لفئــات 

وصــل 1830ام جدیدة من الشعب البریطاني . وفي الانتخابات العامــة التــي جــرت فــي عــ

الســلطة بعــد مایقــارب النصــف عــام مــن تحكــم حــزب المحــافظین بهــا ، الأمــر إلــىالأحــرار 

، وعلى أثر ذلك تشكلت حكومة ائتلافیــة مــن )4(حكومة المحافظین استقالةالذي أدى إلى 

وأصــبح غــراي 1830في الثاني والعشرین من تشرین الثاني حزب الأحرار وأنصار كاننغ 

  .)5(رئیسا لها 

كــــان ، و )6(انضــــم بالمرســــتون إلــــى حكومــــة غــــراي وأصــــبح وزیــــرا للشــــؤون الخارجیــــة     

ـــــدة خمســـــــة وثلاثـــــــو تهســـــــیطر انظمامـــــــه البدایـــــــة ل     ن عامـــــــا علـــــــى السیاســـــــة الخارجیـــــــة یلمــ

كـــان یمتلـــك العدیـــد مـــن المـــؤهلات للقیـــام بواجبـــات منصـــبه إذ لأنـــه، وذلـــك )7(البریطانیـــة 

وأعرافهــاالســابقة ، وألــم بمعظــم لغــات أوربــا الغربیــة مارس العمل الحكــومي فــي الحكومــات

، )8(الدبلوماسیة ، كما أن إمكانیاته وقدراته أعطته جاهزیــة للوصــول إلــى عقــول الآخــرین 

وواجه في مهمته عشیة تولیه وزارة الخارجیة الكثیر من القضایا والأزمات الدولیــة التــي لــم 

                                               
Fracis,George Henry,Op.cit,pp.111-112.(1)  

. 258حیدر صبري شاكر الخیقاني ، المصدر السابق ،ص)2(
(3) The New Encyclopedia Britannica,Vol.13,p.936.  
(4) Crawley,C.W,Anglo-Russian Relations 1815-1840,Cambridge historical Journal,
Vol.3, No.1,1999,p.55.
(5) Marquis of Lorne,Op.Cit,p.65.
(6) Ibid,p.65.  
(7)Rayner,RobertM.,AConcise History of Modern Europe 1789-1914 , London,(n.d),
p.196. 

Joy,James Richard,op.cit,p.51. (8)
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لتي حدثت في اطار الثورات التي عمت اوربــا ا،)1(1830ثورة بلجیكا عام وأبرزهاتحل 

خــلال ذلــك العــام ، والتــي هــزت النظــام الأوربــي المســتقر الــذي صــمم بموجــب مــؤتمر فینــا 

ء بالمرســتون لهــذا المنصــب حــدثٌ ذوومثــل مجــيبعد انتهاء الحروب النابلیونیــة ،1815

ثنــاء انعقــاد مــؤتمر أهمیة كبیرة في حیاتــه السیاســیة ســاهم فــي دفعــه إلــى الأضــواء لاســیما أ

. وكتلمیذ لكــاننغ اتخــذ )2(للنظر في أحداث الثورة البلجیكیة 1830لندن في تشرین الثاني

بالمرســتون خــلال تلــك المرحلــة منهجــا فــي السیاســة الخارجیــة ركــز علــى عــدم التــدخل فــي 

ودعـــم الأنظمــــة ، بقـــدر مـــایمس المصــــالح البریطانیـــة " الشـــؤون الداخلیـــة للـــدول الأخــــرى 

توریة ، وراهن على قوة الأسطول البحري البریطــاني فــي معظــم مواقفـــه اتجــاه القضــایا الدس

  . )3(الخارجیة 

حــرص بالمرســتون بعــد تســلمه وزارة الخارجیــة علــى الســعي لأن تأخــذ بریطانیــا مكانــة      

مهمــة لهــا فــي السیاســة الأوربیــة ، وعــدّ بالمرســتون نفســه مســؤولا أمــام الــرأي العــام الشــعبي 

لسیاســة الخارجیــة التــي یتبعهــا أكثــر ممــا كــان مســؤولا أمــام الــوزارة التــي یعمــل فیهــا ، عــن ا

وبذلك امتلك بالمرستون طیلة مدة عمله الدبلوماسي دعما شعبیا كبیرا ، فضــلا عــن الــدعم 

.  وكان البریطانیون لا یرون فیه وزیــرا )4(الذي حصل علیه من داخل البرلمان البریطاني 

نوا یعدونه خادما مخلصا لبلده وشــعبه ، وســعى بالمرســتون مــن خــلال هماما فحسب بل كا

سیاســته الخارجیــة إلــى وضــع حــد لجمیــع المشــاكل والاضــطرابات الثوریــة فــي أوربــا لخدمــة 

  . )5(المصالح التجاریة البریطانیة 

جمیــع لــدنرأى بالمرســتون أن نظــام الحكــم البرلمــاني فــي بریطانیــا یمكــن اقتباســه مــن     

لأوربیة ، والعمل بموجبه ، واقتنع بأن النفوذ السیاسي لبریطانیا ســیزداد فــي الخــارج الدول ا

فــي 1789، وخاصة بعد انتشار أفكار الثورة الفرنســیة  )6(نتیجة لتبني المواقف اللیبرالیة 

الحریــة والعدالــة والمســاواة فــي معظــم اجــزاء أوربــا وأصــبح مــن الصــعب مقاومتهــا . وآمــن 

ب الثـــــورات هـــــو الصـــــراع الكبیـــــر بـــــین المبـــــادئ الدســـــتوریة والمبـــــادئ بالمرســـــتون أن ســـــب

                                               
Encyclopedia Americana,Americano Corporation,1979,Vol.21,p.213. (1)

Temperley,Harold,The Crimea England And the Near East,London,1964,p.59. (2)

Ibid,p.59 .(3)

  .257، صالمصدر السابقحیدر صبري شاكر الخیقاني ، )4(
(5) Warner,George Townsend and Marten,C.H.K.,The ground of British history,  
Vol.2,London,1933,p.654.                                                                                         

The New Encyclopedia Britannica,Vol.13,p.936. (6)
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الاســتبدادیة ، وبالنســبة لــه فــان القــوى الاســتبدادیة هــي روســیا وبروســیا والنمســا أمــا الــدول 

الدستوریة فتتمثل ببریطانیا وفرنسا ، وشدّد بالمرستون على ضرورة أن تقوم بریطانیا بدعم 

  . )1(فائها ولتضمن مصالحها الاقتصادیة في تلك البلدان الدول الدستوریة لتوسیع دائرة حل

الســـلام ، البریطانیـــة هـــو الحفـــاظ علـــى  رأى بالمرســـتون أن مـــن واجـــب الدبلوماســـیة     

وذلك من خلال الحفاظ على توازن القوى في أوربا وعدم السماح لأي دولة ما باحتلال أو 

المرستون لتطبیق هذه المعادلــة مــن ، وسعى ب)2(توسیع ممتلكاتها على حساب دولة أخرى 

    خـــــلال محاولـــــة إزالـــــة كـــــل النتـــــائج المترتبـــــة علـــــى الاضـــــطرابات الثوریـــــة فـــــي أوربـــــا عـــــام 

1830)3( .  

خصومه أعضاء حزب المحافظین بتعریض السلام فــي أوربــا قبلاتهم بالمرستون من     

ـــوار والمتمــــردین ضــــد الحكومــــات ال،للخطــــر     شــــرعیة حســــب وذلــــك لدعمــــه وتشــــجیعه الثـ

لسیاســة كــاننغ التــي تؤكــد علــى الحفــاظ علــى اً ، ألا أنــه عــدّ تلــك السیاســة امتــداد)4(رأیهــم 

مصالح بریطانیا العظمى أولا ، وفي كل مسألة وأزمة تبــرز علــى الســاحة الدولیــة ، وتبنــي 

  .    )5(القارة الأوربیة فيودعم الأنظمة الدستوریة والتحرریة 

من لاَ الث أشهر وزیر خارجیة بریطاني في القرن التاسع عشر تلا كُ كان بالمرستون ث    

ري وكاننغ ، وأكتسب دعما جماهیریا في الداخل  استند علیه في تبني معظم مواقفه كاستل

حــرص علــى تجنــب الحــرب وإبعــاد بریطانیــا مــن هنفســالوقت في السیاسة الخارجیة ، وفي 

طانیــا فــي الحفــاظ علــى الســلام والهــدوء فــي التــورط فیهــا لان ذلــك یتنــاقض مــع مصــالح بری

  . )6(أوربا خدمة للتجارة البریطانیة 

اعتقــــد بالمرســــتون ان روســــیا وفرنســــا فقــــط ، باعتبارهمــــا مــــن الــــدول البحریــــة القویــــة     

المنافســــة لبریطانیــــا ، یمكنهمــــا تهدیــــد المصــــالح البریطانیــــة بصــــورة مباشــــرة مبینــــا إتســــاع 

وراء البحـــار ، والطـــرق العدیـــدة المؤدیـــة الـــى الهنـــد درة التـــاج الممتلكـــات البریطانیـــة فیمـــا 

مــن لمنــع روســیا وفرنســا ،قــدر المســتطاع، البریطاني ، وكــان هــدف بالمرســتون الحیلولــة 

                                               
Temperley,Harold,Op.Cit,p.60.(1)

(2) Strachey,Lytton,Queen Victoria,London,1951,p.134.
(3) Ward,E.L.Wood,History of England,London,1973,p.161.
(4) Ficouelmont,Le Comte De,Lord Palmerston L'Angleterre Et Continent,Paris, 
1852,p.120.
(5) Lunt,W.E.,History of England,NewYork,(n.d),pp.658-659.
(6) Schultz, Harold J.,History of England, London,(n.d), p.238.
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1830حــدثت خــلال عــام .)1(وتجنــب الحــرب المباشــرة معهمــا التحالف معا ضد بریطانیــا 

، والتـــي )2(ث إنـــدلعت ثـــورة تمـــوزت فـــي فرنســـا حیـــفـــي أوربـــا سلســـلة اضـــطرابات ثوریـــة بـــدأ

) الى عرش فرنسا LouisPhilip)3()1773-1850/1830-1848جلبت لویس فیلیب 

، التــي 1830فــي أوربــا أولهــا الثــورة البلجیكیــة فــي آب أخــرى، وبعــد ذلــك إنــدلعت ثــورات 

فرنســا ، وتــزامن تطــور أحــداث الثــورة البلجیكیــة مــع وصــول   كانت بتأثیر مباشر من ثورة 

وزارة الخارجیــة حیــث اســتطاع أن یجعــل بریطانیــا مركــز اســتقطاب ومقــرا إلــىالمرســتون ب

  .)4(كما سیأتي تللمؤتمرات الدولیة لحل تلك المشاكلا

  1830يةبلجيكالثورة الموقف بالمرستون من -ثانيا:

، كــي تــتمكن 1815بمملكــة هولنــدا بموجــب مقــررات مــؤتمر فیینــا )5(بلجیكــاألحقــت     

. أظهــرت عملیــة دمــج الشــعبین )6(مــن الوقــوف فــي وجــه أطمــاع فرنســا فــي أوربــا المملكــة

  تالهولنــدي والبلجیكــي الكثیــر مــن التناقضــات ممــا أدى الــى حــدوث الكثیــر مــن المشــاكلا

، فقـــد ســـیطر الهولنـــدیون علـــى مقالیـــد الامـــور فـــي الوقـــت الـــذي كـــان البلجیـــك )7(بیـــنهم 

ؤونهم ، وعمــل الهولنــدیون علــى التحیــز لأبنــاء یعتقــدون انهــم اكثــر قــدرة علــى تصــریف شــ

، وعــدوا اللغــة الهولندیــة هــي اللغــة الرســمیة الوحیــدة فــي )8(جلــدتهم علــى حســاب البلجیــك 

الدولـــة ، ومنحـــت الوظـــائف المهمـــة فـــي الدولـــة الاتحادیـــة ســـواء كانـــت مدنیـــة او عســـكریة 

نــدلعت المواجهــات فــي ، وعلــى أثــر ذلــك تأزمــت الأوضــاع بــین الطــرفین وا)9(للهولنــدیین 

  .)10(مقتل العدید من الأشخاص إلىوأدت 1830آب25بروكسل في 

                                               
(1) The New Encyclopedia Britannica,Vol.13,p.937.
(2) Willks,Washington,The Half Century,London,1852,p.236.

یةعام)3( رب ،1789ھو سلیل لویس الثامن عشر والابن الاكبر لدوق اورلیان الذي اعدم أبان أحداث الثورة الفرنس ھ
دة ات المتح را والولای ا وسویس ین النمس ل ب امإلى خارج فرنسا وتنق ا ع ى فرنس اد ال ا، ع ة وبریطانی 1815الأمریكی

د1830،وبعد سقوط شارل العاشر عام  ا مبت ى فرنس ا عل ون ملك ب لیك ویس فیلی ر ل رف بءاً ، اختی ا ع ھ بم م احكم س
ا اخت ده ، إلا إنھم ة عھ ي بدای ا ف ع بریطانی الف م وز، تح ة تم ا لفملكی ي باش د عل ة محم بب أزم زواج 1839ا بس وال

ى 1848، سقط حكمھ على اثر ثورة 1847الاسباني  أ ال اریس ولج ام في ب ا ع وفي فیھ ا وت د 1850بریطانی ، للمزی
  ینظر:                                                    
                                                             The New Encyclopeadia Britannica,Vol.7 P.510.   

(4) Lunt,W.E.,Op.Cit,p.659.  
  .)1انظر الملحق رقم ()5(

(6)Trollope,Anthony,Lord Palmerston English Political Leaders,London,1882,p.4; 
Wilks,Washington,The Half Century,p.236.                                                                                       
(7) Rayner,Robert M.,Op.Cit,p.197.
(8) Wood,Anthony,Nineteenth Century Britain 1815-1915,London,1963,p.158.  
(9) Lane,Peter,Op.Cit,P.163.
(10) Wilks,Washington,The Half Century,P.237.
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تـــدریجیا ، وطالـــب البلجیـــك بالانفصـــال وتأســـیس دولـــة خاصـــة المواجهـــةازدادت حــدة     

) أن William I)1()1787-1843/1815-1842بهم ، ووجد ملك هولندا ولــیم الأول 

كبــرى للتــدخل علــى إعتبــار أن تســویة فینــا تتعــرض للخطــر یناشد الدول الأوربیة الخمــس ال
غیــر قــادرة علــى التــدخل فــي )روســیا وبروســیا والنمســاالــدول الشــرقیة الــثلاث (. كانــت )2(

بسبب الاضطرابات التي وقعت في بولندا فجاء الاهتمام الأكبــر بقضــیة بلجیكــا مــن الأمر

  .)3(جانب وزیر الخارجیة البریطاني بالمرستون 

بریطانیــا لأمــنتلــك الثــورة ومــا تلاهــا مــن أحــداث تشــكل تهدیــدا أنبالمرســتون اعتقــد   

وفـــي تصـــوره شـــبه موقـــع بلجیكـــا وســـلامة تجارتهـــا وبأنهـــا ستنســـف مقـــررات مـــؤتمر فینـــا ،

، الموقــف "نتــداركلــمإذا" بالخنجر المستعد لضرب قلب بریطانیا وتأثیره على بریطانیــا 

بلجیكا وهولندا كانت قواعد مناسبة للهجــوم علــى بریطانیــا ، وقصد بالمرستون من ذلك ان

لذلك حاول بالمرســتون بــذل جهــود حثیثــة واستخدامها كقواعد بحریة لضرب لندن مباشرة ،

، )4(وإیجاد حــل بأســرع وقــت مــن أجــل الحفــاظ علــى تــوازن القــوى فــي أوربــا الأزمةلإنهاء

مــن تولیــه الأولــىالأیــامشــكل كبیــر منــذ بالمرســتون باهتمــامواســتحوذت ثــورة بلجیكــا علــى 

وعلــى الــرغم مــن الســنوات التــي قضــاها بالمرســتون فــي وزارة .)5(منصــب وزارة الخارجیــة 

فــي الأحــداثخبــرة بالمرســتون الدبلوماســیة لــم تكــن كافیــة للارتقــاء بمســتوى أنلا إالحــرب 

الكبرى قد تم تحدیده ، ومع ذلك فانه اثبت كفاءة كبیرة ، وكان مؤتمر القوى الخمسأوربا

باعتبـــاره ،بالمرســـتون وأصـــبحللنظـــر فـــي قضـــیة بلجیكـــا 1830فـــي أوائـــل تشـــرین الثـــاني 

رئیســا للمــؤتمر ، وكــان ذلــك تحــدیا كبیــرا لــه لأنــه ســیواجه ،وزیــر خارجیــة البلــد المضــیف 

Charles Talleyrandرجال تجربة وخبرة مثل السفیر الفرنســي فــي لنــدن شــارل تــالیران 

                                               
ا 1772ولد في الرابع والعشرین من آب )1( ى بریطانی رب إل مبورغ ھ دا ودوق لوكس ك ھولن ج ومل ر اوران و أمی ، ھ

دا ،أثناء الحروب النابلی ى ھولن یم إل اد ول و ع ة واترل ي معرك ن ونیة ، وبعد ھزیمة نابلیون ف ر م ادس عش ي الس وف
ي آب 1815اذار ا ، وف دا وبلجیك ا ھولن دلعت 1830أعلن مؤتمر فینا ولیم الأول ملكا على المملكة التي اتحدت فیھ ان

م ثورة في بلجیكا وطالب الثوار بالانفصال وتمخضت الأحداث عن انفصال الدولت ذي ل یم الأول ال ة ول ین رغم معارض
انون الاول 1839یعترف ببلجیكا إلا في عام  یم 1843، توفي في الثاني عشر من ك ھ ول دا ابن م ھولن ي حك ھ ف وخلف

.The New Encyclopeadia Britannica,Vol.12 P.674الثاني، للمزید من التفاصیل ینظر:                   
(2) Schultz,Harold J.,Op.Cit,P.239.

رین)3( ر والعش ع عش رنین التاس ي الق ا ف ي و أ.ج.غرانت،أورب د تمبرل ي ، 1950-1789ھارول ة:بھاء فھم ، ترجم
.253،ص1، ج1985مؤسسة سجل العرب ، القاھرة ،

(4) Schults,Harold J.,Op.Cit,P.238.
(5) Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,P.52.
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) لكن بالمرستون حاول من خــلال رئاســة المــؤتمر 1830-1834/ 1754-1838( )1(

  . )2(أن یراقب ویوجه المباحثات في مؤتمر لندن لمصلحة بلاده 

علــى لمســاعدته عرشــهاالتــي وضــعته علــى أوربــاملــك هولنــدا القــوى الكبــرى فــي ناشــد    

لملــك الفرنســي لــویس فیلیــب خشــي الثــوار مــن ذلــك فاســتعانوا باو ،الثــورة فــي بلجیكــا اخمــاد

ســوف یمنحــون العــرش البلجیكــي لأحــد فــإنهمووعــدوه فــي حالــة حصــولهم علــى اســتقلالهم 

  . )3(الفرنسي   أبناء الملك 

خشي بالمرستون من اندماج بلجیكا مع فرنسا ، وفكر أن أفضل حل لهذه القضیة هو     

ى عدم السماح لفرنسا لكسب ، وكان بالمرستون مصمما عل)4(الاعتراف باستقلال بلجیكا 

أي نفــوذ فــي بلجیكــا ، وكــان كتلمیــذ لكــاننغ یؤیــد فكــرة القومیــة مــع الحفــاظ علــى المصــالح 

دولة مستقلة ، أن تستخدم درعا واقیا أصبحتالبریطانیة ، ورأى ان بلجیكا یمكن ، إذا ما 

ــأنضــد فرنســا ، وأدرك  م علیهــا فــي بهولنــدا ســیغري فرنســا بــالهجو اً بقــاء بلجیكــا بلــد ملحق

  .)5(حین ان بلجیكا الحرة المستقلة ستكون اقدر على صد ذلك الهجوم 

كان ملك فرنسا لویس فیلیب یطمح بوضع بلجیكا تحت الحمایة الفرنسیة ، ومن جهــة     

أدرك لــویس فیلیــب بــأن التــدخل العســكري فــي بلجیكــا ســوف یقــود إلــى انــدلاع حــرب أخــرى

أن موقــف بالمرســتون تجــاه قضــیة بلجیكــا قــد أكــده مــرة مــع القــوى الأوربیــة الأخــرى ، كمــا 

  . )6(لفرنسا إقلیميأخرى إذ أید استقلال وحیاد بلجیكا مع ضرورة عدم تقدیم أي تنازل 

، وخشــي أن تســتغل الوضــع فــي 1830بعــد ثــورة كان بالمرستون قلقا من نوایــا فرنســا    

قیة الشــر الاوربیــة دخل الــدول الــذي یــؤدي إلــى تــالأمــربلجیكــا للتــدخل علــى حســاب هولنــدا 

عامــة ، كمــا ان تــدخل فرنســا فــي أوربیــةإلــى جانــب هولنــدا وبــذلك تحصــل حــرب الــثلاث

بلجیكــا وتوســعها شــمالا عــدّ مــن وجهــة نظــر بالمرســتون خلــلا كبیــرا فــي تــوازن القــوى فــي 

                                               
الیران)1( وریس دي ت ارلس م رة  Charless Maurice De Talleyrandش ن اس در م ي ینح ي فرنس ، سیاس

دة  ابلیون 1799-1797نبیلة ، وقف الى جانب الثورة الفرنسیة ، أصبح وزیر الخارجیة في الم ة ن را لخارجی ، ووزی
ا ، 1807-1799في المدة  ؤتمر فین ي م ا ف الیران فرنس ل ت ر مث قوط الاخی ، أبعد عن الحكم من قبل نابلیون ، وبعد س

ام وأدى ا ع م فرنس ، 1830دورا كبیرا في إستعادة مكانة فرنسا في المؤتمر ، ساھم في صعود لویس فیلیب الى حك
  ، للمزید من التفاصیل ینظر : 1834-1830وعمل سفیرا لفرنسا في لندن في المدة 

The New Encyclopeadia Britannica,Vol.11,P.522.  
(2) Ziegler,Paul,Op.Cit,P.29.
(3) Lane,Peter,Op.Cit,P.163.
(4)Maurois,Andre,The Miracle of England,translated by:Hamish Miles,NewYork and 
London,1937,P.428.
(5) Maurois,Andre,Histoire D,Angleterre,Paris,1937,P.646.  
(6) Wood,Anthony,Op.Cit,P.159.
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ن مــع مطالــب الشــعب البلجیكــي مســتندا الــى مبــدأ ، وربمــا كــان تعــاطف بالمرســتو )1(أوربــا

المصــیر كمــا كــان دائمــا فــي دعمــه للقضــایا اللیبرالیــة لكــن هــذه المســألة كانــت ق تقریــر حــ

  . )2(مهمة بالنسبة لمصالح بریطانیا وهي منع الهیمنة الفرنسیة في المنطقة 

كــوزیر للخارجیــة ، أمامــهعدّ بالمرستون موضوع بلجیكا من أهم المواضیع المطروحة     

ءتــــه ومقدرتــــه ، ولــــم یــــدخر جهــــدا فــــي ســــبیل حــــل هــــذا فكــــان بمثابــــة اختبــــار حقیقــــي لكفا

للوصــول الأطــرافجمیــع لإقنــاعالموضــوع واســتخدم كــل مــا یمتلــك مــن قــدرات دبلوماســیة 

  . )3(الى حل یرضي الجمیع ویصب في مصلحة بریطانیا 

نجــح بالمرســتون فــي اســتخدام التوازنــات الاوربیــة لتنفیــذ اهدافــه ، فــأبلغ فرنســا انــه فــي     

ستتدخل الى روسیا وبروسیا والنمسا ها لصالح بلجیكا فان الدول الشرقیة الثلاث حال تدخل

، كما بین للدول الشرقیة الثلاث بان تدخلهم لقمــع الثــورة البلجیكــة ســیؤدي )4(جانب هولندا 

اتفقــت معظــم الــدول الاوربیــة مــع دخل لحمایــة البلجیــك ولتجنــب الحــربالى اثــارة فرنســا لتتــ

بــالاعتراف باســتقلال بلجیكــا وحیادهــا باعتبــار ذلــك افضــل ضــمان وجهــة نظــر بالمرســتون

  . )5(للاستقرار في المنطقة

لویس فیلیب ان الوضع الاقلیمي في اوربا لن یسمح له بالتدخل في حینها لــیس أدرك    

فقط خوفا مــن الــدول الشــرقیة الــثلاث وانمــا لســبب علمــه بــان بالمرســتون لــن یســمح بــدخول 

فـــــي 1830لــــى بلجیكـــــا ، ولــــذلك دخـــــل الجمیــــع فـــــي تشــــرین الثـــــاني الجیــــوش الفرنســـــیة ا

  . )6(مفاوضات في لندن لمحاولة التوصل الى اتفاق بشأن القضیة 

1830الثــاني تشــرین اجتمــع المــؤتمر الــوطني البلجیكــي الــذي تشــكل فــي العاشــر مــن     

تیــر حینهــا یمیلون الى فرنسا ، ولــولا معارضــة بریطانیــا لاخالأعضاءفي بروكسل ، وكان 

اختیـــار وأعلـــنOrangeللعـــرش البلجیكـــي أمیـــر فرنســـي ، وخلـــع المـــؤتمر عائلـــة أورانـــج 

ـــــــدة  ـــــــة الجدیــــــــدة ، وطالبـــــــــت بدســــــــتور الملكیــــــــة الوراثیــــــــة المقیــ ـــــــام حكــــــــم فــــــــي الدولــ             كنظــ

ـــــــــرقیة ـــــــــدول الشـــ ــــــــــددت   الـــ ـــــــج وهــ ـــــــــا فــــــــــــي بقــــــــــــاء عائلــــــــــــة اورانـــــ ــــــن جهتهـــ                                  الــــــــــــثلاث مــــــ

                                               
(1) Stratford,Esme Wingfield,The History of British Civilization,London,1932,P.1010.
(2) Lane,Peter,Op.Cit,P.163.
(3)Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,PP.116-118;Craig,Gordon A.,Europe 1815-1914, 
United State,1966,P.30.
(4) Bidwell,W.H.,Lord Palmerston and his policy,NewYork,1852,P.125.
(5) Wilks,Washington,Palmerston in three Epochs,p.20.
(6) Wood,Anthony,Op.Cit,P.159.
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ومن حسن حظ البلجیــك فقــد الإنذار، فرفض المؤتمر الوطني البلجیكي )1(باحتلال البلاد 

، فانشــغلت روســیا بتلــك 1830حــدثت اضــطرابات ثوریــة فــي بولنــدا بنهایــة تشــرین الثــاني 

ن النمســا وبروســیا اللتــیلــدنمــن اً مباشــر اً الأحــداث كمــا أثــارت تلــك الأحــداث أیضــا اهتمامــ

الاوربیـــة لنـــدیون یعطفـــون علـــى الثـــورة ، وبـــذلك تحولـــت أنظـــار الـــدول كانـــا رعایاهمـــا البو 

  . )2(الشرقیة الثلاث إلى جهة أخرى ، وترك بالمرستون وحده لیواجه لویس فیلیب 

بــــین الــــدول 1830تمخــــض عــــن مــــداولات مــــؤتمر لنــــدن المنعقــــد فــــي تشــــرین الثــــاني     

یخ العشرین من كانون الثاني ، صدور بروتوكول بتار )3(الأوربیة الكبرى بخصوص بلجیكا 

وروســیا وبروســیا والنمســا ، اعترفــت فیــه الــدول الأوربیــة الكبــرى بریطانیــا وفرنســا )4(1831

مستقلة ملكیة دستوریة محایــدة لا تــرتبط بــأي تحــالف عســكري ولا تشــترك فــي دولةً ببلجیكا 

  De Flanders، وتركــت منــاطق دي الفلانــدرز )5(حــرب أوربیــة قــد تنــدلع فــي المســتقبل 

، وأحــــــبط )6(تحــــــت ســــــیطرة هولنــــــدا Luxemburgولوكســــــمبورغ Limburgولامبــــــورغ 

بالمرستون مسعى تالیران للحصول على عدد من القلاع البلجیكیة على الحــدود مــع فرنســا 

اللتـــــان اخـــــذتا مـــــن فرنســـــا Marienbourgومـــــارینبورغ Philipevilleوهمـــــا فیلیبفایـــــل 

  .)7(بموجب مؤتمر فینا 

وتحصــل بلجیكــا 1790ضمن البروتوكــول أیضــا أن تعــود هولنــدا إلــى حــدودها عــام وت    

لــدنعلــى كامــل أراضــیها التــي ضــمت إلــى هولنــدا ، ولاقــى هــذا البروتوكــول معارضــة مــن 

البلجیك والهولندیین على حد سواء ، كمــا عارضــته فرنســا أیضــا لاســیما بخصــوص مســألة 

إلى ذلك فهي كانت الدولة الوحیدة التــي ســعت تهدیم القلاع الحدودیة مع بلجیكا ، إضافة

، وفــي تلــك الأثنــاء أبــدت )8(إلــى تســلیم الحكــم فــي بلجیكــا إلــى حــاكم یكــون لعبــة بیــدیها 

فرنســـا رغبتهـــا فـــي ترشـــیح أمیـــر فرنســـي لعـــرش بلجیكـــا ، وفعـــلا اختـــار المـــؤتمر الـــوطني 

                                               
.254ص،المصدر السابق،غرانت وتمبرلي)1(
.254ص،المصدر نفسھ)2(

(3) Artz,Frederick B.,Reaction and Revolution 1814-1832,London,1934,P.275.
(4) Rayner,Robert M.,Op.Cit,P.199.
(5) Lane,Peter,Op.Cit,P.163.
(6) Trollope,Anthony,Op.Cit,P.49.
(7) Marquis of Lorne,Op.Cit,P.68.
(8) Bell,Herbert,Op.Cit,Vol.1,P.121.
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الابــن Duk De Nemoursالــدوق دي نیمــورس 1831البلجیكــي فــي الثالــث مــن شــباط 

  .)1(الثاني للویس فیلیب لیكون ملكا على بلجیكا 

، وكتــب بهــذا الشــأن )2(عــارض بالمرســتون بشــدة ترشــیح أمیــر فرنســي لعــرش بلجیكــا     

ـــــامن مـــــن شـــــباط  Lordالـــــى ســـــفیره فـــــي بـــــاریس اللـــــورد غرینفـــــل 1831مـــــذكرة فـــــي الث

Grenville)3()1773-1846/1830-1835 : رغمــا عنــا فــي "إننــا نفكــر) قــائلا فیهــا

الحرب ولكن إذا كــان علینــا أن نبــذل جهــدا جدیــدا فــإن الفرصــة الحالیــة مشــروعة ، إننــا 

نــرى انــه لایمكننــا قبــول ارتقــاء دوق نیمــورس لعــرش بلجیكــا دون تهدیــد لأمــن بلادنــا ، 

ــا . واســتمر بالمرســتون فــي تحــذیره قــائلا : )4(وبــدون تضــحیة لشــرفنا " " أمــا نحــن فإنن

نعد المسألة البلجیكیة على إنها تافهه ، ولایمكننا أن نسمح بإتحادها مــع لانستطیع أن 

فرنسا ، لان هذا الاتحاد سیعطي لفرنسا مزیدا فــي قوتهــا وبطریقــة مهــددة لامننــا ، إننــا 

نعلــم إننــا ســنجبر علــى محاربــة فرنســا بعــد مثــل هــذا الاتحــاد ، وســیكون مــن الأولــى أن 

  .)5(نحاربها قبله "

المرســتون بعــد ذلــك یــتكلم عــن اســتعدادات بــلاده العســكریة فــي حالــة حــدوث أصــبح ب     

" تــوخى الحــذر افیة قــائلا فیهــا : ضــحــرب مــع فرنســا ، وزود ســفیره فــي بــاریس بتعلیمــات إ

ـــع نقاشـــاتك مـــع وزیـــر الخارجیـــة سباســـتیا -Sebastiani )6()1771ي نفـــي جمی

ــي الســلام ســوف1851/1830-1833 ــا ف ــأن رغبتن ــه یفهــم ب ــى ) لجعل ــا ابــدا ال لاتقودن

. وضع بالمرستون فرنسا أمام خیارین اما الحرب او الســلام ، وفــي الیــوم )7(الاستسلام "

التــالي رفــض الملــك الفرنســي تــولي ابنــه العــرش البلجیكــي وأعلــن لــویس فیلیــب فــي نیســان 

                                               
(1) Wood,Anthony,Op.Cit,P,160.
(2) Marriott,J.A.R.,The Evolution of Modern Europe 1453-1939,London(n.d),P.312.

ا نيرجل دولة بریطاسیاسي و)3( ة بریطانی ي خدم ر و، من حزب الاحرار ، اشتھر بعملھ الدبلوماسي الطویل ف عاص
ا الرابع والملك ولیام الرابع والالثالث وجورج كل من الملك جورج  ام  ،ملكة فكتوری وم ع س العم ل مجل ، 1795دخ

دة  ي الم یا ف دى روس فیرا ل دة 1805-1804اصبح س ي الم ذلك ف فیر 1812-1806، وك دم كس ي ، وخ ا ف بلاده ایض ل
دة  ي الم ا ف ذلك 1828-1824فرنس دة 1835-1830وك ي الم رى ف رة اخ یل ،1841-1835، وم ن التفاص د م للمزی

Granville,1stینظر: Earl Granville,Wikipedia,The Free Encyclopedia.                             
(4) Quoted in :Trollope,Anthony,Op.Cit,P.50.

،ترجمة : جلال یحیى ،               الاسكندریة 1914-1815رونوفان ، تاریخ العلاقات الدولیة بییر :فيمقتبس)5(
  .73،ص1968،
سیاسي وعسكري فرنسي ، انضم الى الجیش الفرنسي في شبابھ، وخدم في جیش نابلیون بونابرت ، عین سفیرا )6(

م1805نیسان 12في الدولة العثمانیة في  ن ض ان م ام ، ك ا ع لام فرنس اء لاستس وا الحلف ذین فاوض رالات ال ن الجن
دة 1833، وفي عام 1833-1830، أصبح وزیرا للخارجیة في المدة1814 ي الم قلیة ، وف -1835عین سفیرا في ص
وز 1840 ن تم رین م ي العش وفي ف ي ، ت ، 1851، أصبح سفیرا في لندن ، وأقیل من منصبھ بسبب تأییده لمحمد عل

                           Genral Sebastiani,Wikipedia,The Free Encyclopediaللمزید ینظر: 
(7) Quoted in :Wood,Anthony,Op.Cit,P.160.
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، وبــذلك نجحــت ضــغوط )1(1831انــه ملتــزم تمامــا مــع بروتوكــول كــانون الثــاني 1831

جـــــدا  تون علـــــى فرنســـــا حیـــــث أجبرهـــــا علـــــى التراجـــــع ، وكـــــان ذلـــــك نصـــــرا كبیـــــرا بالمرســـــ

  .ته لدبلوماسی

الأمیر الفرنسي ملكا على بلجیكا ، بأختیارهمأسهم البلجیك أنفسهم في خلق الصعاب     

ــــــلذلك رش ) Leopold)2()1790-1865/1831-1865بالمرســتون الأمیــر لیوبولــد ح ـــ

1831لیكــون ملكــا علــى بلجیكــا فــي حزیــران    Saxe Coburgمن عائلــة ســاكس كــوبرغ
لقیــادة بلجیكــا ، إلا أن اً ومناســباً محایداً . كان لیوبولد من وجهة نظر بالمرستون مرشح)3(

بروتوكــول كــانون الثــاني ولاســیما إشــراف هولنــدا علــى علــى ملــك بلجیكــا الجدیــد اعتــرض 

ضد أي غــزو خــارجي ، ورفــض التضــحیة معزولةلوكسمبورغ وأراد أن تكون هذه المنطقة 

  .)4(بلوكسمبورغ كجزء من التسویة في البدایة 

وقــــف بالمرســــتون ضــــد هــــذا المطلــــب ، ولكــــن بعــــد عــــدة أشــــهر مــــن الجــــدل ، غیــــر     

بالمرســـتون بروتوكـــول كـــانون الثـــاني وأضـــاف شـــروطا جدیـــدة كانـــت تصـــب فـــي مصـــلحة 

، وخشــــي بالمرســــتون ان )5(ورغ بلجیكــــا ، منهــــا الاعتــــراف بســــیطرة بلجیكــــا علــــى لوكســــمب

  عنـــــد الاســـــتجابة لمطالبـــــه التـــــي عارضـــــها الهولنـــــدیونإلایـــــرفض لیوبولـــــد قبـــــول العـــــرش 

، وفكـــر بالمرســـتون أن البلجیـــك یمكـــن أن یشـــكلون ، بـــدون لیوبولـــد ، جمهوریـــة )6(أیضـــا

والتــي بــدورها ســـوف تصــطدم مــع هولنـــدا وتصــبح مركـــزا للنشــاط الثــوري فـــي أوربــا، لـــذلك 

ح لملك هولندا انه إذا رفض التنازل عن لوكسمبورغ لبلجیكا سیدخل الفرنسیون النزاع أوض

  .)7(بوصفهم حلفاء لبلجیكا 

قام ملــك هولنــدا بإرســال أنبلجیكا إلىأدى موقف بالمرستون المؤید لضم لوكسمبورغ     

اعدة من ، وفي تلك الأثناء طلب البلجیك المس1831بلجیكا في الأول من آب إلىقواته 

                                               
(1) Ziegler,Paul R.,Op.Cit,P.31.  

الفلد (Francis Frederickلفرنسیس فردریك ھو الابن الثالث)2( وبرغ س اكس ك و 1806-1750دوق س ) ، وھ
دا 1901-1819توریا ملكة بریطانیا (خال الملكة فك ن ھولن میا ع )، انتخب لیوبولد ملكا على بلجیكا بعد إنفصالھا رس

ورج 1865وحتى1831وإعلانھا دولة مستقلة واستمر حكمھ من  ا ج ، تزوج من الامیرة شارلوت ابنة ملك بریطانی
 The New              من التفاصیل ینظر:  الرابع وبعد وفاتھا تزوج من ابنة الملك الفرنسي لویس فیلیب ، للمزید 

Encyclopedia Britannica,Vol7,P.283.                                                                  
(3) Marriott,J.A.R.,The Remaking of Modern Europe1789-1878,London,1944,P.134.
(4) Bidwell,W.H.,Op.Cit,P.125.
(5) Hollis,Christopher,European history 1815-1914,London,1929,PP.264-265.
(6) Lunt,W.E.,Op.Cit,P.660.
(7) Ziegler,Paul,Op.Cit,P.32.
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)1(شاملة   الفرنسیین الذین لم یتأخروا في تقدیمها ، وأنذرت هذه التطورات بحدوث حرب 

. لم یعترف ملك هولندا بجمیع الاتفاقات بخصوص بلجیكا وأختار إجتیاح بلجیكا عسكریا 

وأرسلت قواتهــا الــى هنــاك لمســاعدة البلجیــك ، وكــان بالمرســتون أیضا، كما تدخلت فرنسا 

، وقــد أظهــر كفاءتــه )2(ى عدم السماح للفرنسیین بإســتغلال الموقــف لصــالحهم حریصا عل

السیاســیة فــي موقفــه الحــازم تجــاه رفضــه لبقــاء القــوات الفرنســیة داخــل الأراضــي البلجیكیــة 

أجبر الفرنسیون القــوات الهولندیــة ة ، ولاسیما بعد إتمام مهمتها حینبعد تدخلها في القضی

  .)3(على الانسحاب من بلجیكا 

، وعلــق فــي الســابع )4(تشدد ضــد فرنســا معاد بالمرستون مرة أخرى إلى اتخاذ موقف     

" علــى الفرنســیین الخــروج مــن بلجیكــا فــورا ، او حول ذلك قائلا : 1831عشر من آب 

ـــ ـــام القلیل ــاملة فـــي الای . إن أشـــد مـــا كـــان یقلـــق )5(القادمـــة "ةســـتكون هنـــاك حـــرب شـ

الشــرقیة الاوربیــةالقــوى قبــلة هــو حــدوث تــدخل عســكري مــن بالمرستون خلال تلك المرحلــ

  .)6(الثلاث لصالح هولندا 

تیــاح الهولنــدي كــان وكــان بالمرســتون یشــك فــي نوایــا فرنســا حیــث اعتقــد بــأن هــذا الاج    

كــل مــنتكانــت الثــورة البولندیــة قــد انتهــت فأبــد1831فرنســا ، وفــي أیلــول بتحریض مــن

، فمـــا كـــان مـــن )7(لإرســـال قـــواتهم لطـــرد الفرنســـیین عدادهاروســـیا وبروســـیا والنمســـا اســـت

ى بالمرستون إلا أن أبلغ فرنسا بخشونة بضــرورة الجــلاء عــن بلجیكــا ، ولــم یكــن صــعبا علــ

. فوافــق )8(طالمــا كــان موقــف روســیا وبروســیا ضــد فرنســابالمرســتون أن یتخــذ موقفــا قویــا 

ن أثــار مســألة أخــرى وهــي تهــدیم لویس فیلیب على الانسحاب من بلجیكا في أیلول في حی

  .)9(بعض القلاع الحدودیة مع بلجیكا والاستیلاء على بعضها الآخر 

طالــــب تــــالیران بوضــــوح بالاســــتیلاء علــــى بعــــض القــــلاع والحصــــون علــــى الحــــدود      

البلجیكیة ، كما طالب أیضا بضــم لوكســمبورغ إلــى فرنســا ، وكانــت كــل مســاعي -الفرنسیة

                                               
(1) Lunt,W.E.,Op.Cit,P.660.
(2) Stratford,Esme Wingfield,Op.Cit,P.1010.

.259، صالمصدر السابقحیدر صبري شاكر الخیقاني ، )3(
.255غرانت وتمبرلي ، المصدر السابق ،ص )4(

(5) Quoted in :Wood,Anthony,Op.Cit,P.161.
(6) Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,P.119.
(7) Wood,Anthony,Op.Cit,P.161.
(8) Lunt,W.E.,Op.Cit,P.660.
(9) Marquis of Lorne,Op.Cit,P.70.
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، ولــم )1(ر حـــول منــع تــالیران مــن التوســع علــى حســاب بلجیـــكا المرســتون تتمحــو بوجهــود 

تكــن مقترحـــات تــالیران مقبولـــة بالنســبة لبالمرســـتون إذ كــان یـــرى ان سیاســة فرنســـا لاتتفـــق 

ولاتنســجم مــع مصــالح بریطانیــا ، وأعلــن بالمرســتون بــأن أي مســعى فرنســي لضــم أراضــي 

، وان أي مسعى أو مقترح بهذا الصــدد جدیدة إلیها إنما یجعل التفاهم صعبا بین الدولتین 

  .)2(أنما یجعل استمرار العلاقات بین الدولتین مستحیلا 

وأكد بالمرستون أن مطالب تالیران یصعب على الحكومة البریطانیــة الإیفــاء بهــا وقــال     

ــا ، بخصــوص هــذا الموضــوع :  " لــیس لــدینا صــلاحیة لنعطــي مــایعود لبلجیكــا ولــیس لن

ریعة حل النزاع بین هولندا وبلجیكا ، ان نتقدم لإیقــاف أحــد الطــرفین ولایمكن لنا تحت ذ

قــع یقــول انــه واومقاومته على حساب الطرف المستفید الثاني ، الى جانب ذلك ، فــإن ال

  .)3(حذوها "اإذا بدأت فرنسا بذلك فسیكون للآخرین الحق ان یحذو 

ده الرامي الى انتــزاع أراضــي أصر وزیر الخارجیة الفرنسي سباستیاني على موقف بلا    

، وبــذل بالمرســتون )4(جدیدة وضمها لفرنسا ، وعمل بالمرستون بتواصل لحل تلك الأزمــة 

أقصى مالدیه من جهود فیما یتعلق بتسویة موضوع تحدید الحدود بــین فرنســا وبلجیكــا مــن 

  .)5(جهة ، وبین بلجیكا وهولندا من جهة أخرى 

تفــــاق نهــــائي فــــي لنــــدن بخصــــوص قضــــیة بلجیكــــا فــــي توصــــلت الــــدول الكبــــرى إلــــى ا    

، یكون بموجبــه الأمیــر لیوبولــد ملكــا علــى بلجیكــا 1831الخامس عشر من تشرین الثاني 

. وكانــت فرنســا قــد )6(علــى شــرط أن یتــزوج مــن ابنــة لــویس فیلیــب لكــي لاتغضــب فرنســا 

العسكریة القائمــة وافقت على تنصیب لیوبولد ملكا على بلجیكا بشرط أن یتم تهدیم القلاع 

البلجیكیـــة والمخصصـــة للـــدفاع عـــن هـــذه المنـــاطق الضـــعیفة ضـــد -علـــى الحـــدود الفرنســـیة

  .)7(أطماع فرنسا 

                                               
Crawley,C.W.,Op.Cit,P.55.)1(

(2) Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,P.121.
(3) Quoted in : Ibid,P.123.  
(4) Crawley,C.W.,Op.Cit,P.55.
(5) Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,PP.129-132.

ات ، ط)6( عوب والحكوم ین الش راع ب اریخ الص ن ت فحات م ر ص ع عش ، 2محمد مبروك نافع ، أوربا في القرن التاس
.108، ص1929مطبعة مصر، القاھرة ، 

ى )7( ة الاول رب العالمی ة الح ى بدای یة وحت ورة الفرنس ن الث ة م ات الدولی ور العلاق ، 1914-1789خضر خضر ، تط
  .130، ص1998المؤسسة الحدیثة للكتاب ، طرابلس ، 
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مــالم 1831امتنعت فرنسا عن التوقیــع علــى معاهــدة لنــدن الموقعــة فــي تشــرین الثــاني     

یعــة یــتم حســم موضــوع المعاقــل لصــالحها ، وقــد إســتغلت فرنســا هــذا الموضــوع لإتخــاذه ذر 

لعدم المصادقة ، وحــول هــذا الموضــوع كتــب بالمرســتون مــذكرة الــى الحكومــة الفرنســیة فــي 

" بــأن إزالــة وهــدم المعاقــل ، ردا علــى موقــف فرنســا ، موضــحا فیهــا 1832كــانون الثــاني 

ــا ، وإن علاقــة فرنســا ببلجیكــا یجــب أن تكــون  ــة هــو أمــر یخــص ســیادة بلجیك الحدودی

  .)1(الرئیسة بها "مماثلة لعلاقات الدول الأخرى

بـــذل بالمرســـتون جهـــودا إضـــافیة لإقنـــاع تـــالیران بضـــرورة تخلـــي فرنســـا عـــن مطالبهـــا     

، ولم یرضــخ بالمرســتون للضــغوط الفرنســیة )2(والمصادقة على استقلال بلجیكا وحیادیتها 

المطالبة بضم أراضي بلجیكیة ، بل أقصى ماسمح بــه بالمرســتون للــویس فیلیــب هــو إزالــة 

. ووافقــت فرنســا علــى المصــادقة علــى معاهــدة )3(الحصون علــى الحــدود البلجیكیــة بعض 

قتنـــع بضـــرورة النـــدن إذ لـــم یرغـــب لـــویس فیلیـــب بإثـــارة الخلافـــات القدیمـــة مـــع بریطانیـــا ، و 

  .)4(تعاون الدولتین لحل المشكلة 

اً وتضــمنت معاهــدة لنــدن أیضــا تأكیــد ضــمان حیــاد واســتقلال بلجیكــا ، ووضــعت قیــود    

، Scheldtثانویــة لســیطرة بلجیكــا علــى لوكســمبورغ لإرضــاء هولنــدا وأصــبح نهــر شــیلدت 

Antwerpحــرا للملاحــة الدولیــة وفــي المقابــل طالــب بالمرســتون هولنــدا بــأخلاء أنتــویرب 

" وأخیرا وفي تلك المناسبة قال بالمرستون : .)5(الهولندیة -الواقعة على الحدود البلجیكیة

ركوا لي وتتمنوا لي السعادة ففي صباح هذا الیوم وبین الســاعة الثانیــة یمكن لكم أن تبا

لنــدن بــین الــدول الخمــس الكبــرى والملــك لیوبولــد ، قــد والثالثة تم التوقیــع علــى معاهــدة

لایوافق ملــك هولنــدا ولكنــه فــي النهایــة لــن یكــون قــادرا علــى تعــریض الســلام فــي أوربــا 

على مقاومة ومنــع ملــك هولنــدا مــن أي متساوٍ ما إتفقت كل الاطراف وبشكل للخطر بعد

  .)6(تحرك مریب "

  

                                               
(1) Quoted in :Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,P.137.

.259ص، المصدر السابقحیدر صبري شاكر الخیقاني ، )2(
(3) Hollis,Christopher,Op.Cit,PP.262-263.

بع ، ط1950-1789ه.ا.ل.فشر ، تاریخ أوربا في العصر الحدیث )4( ع الض م وودی ، دار 9، ترجمة : احمد نجیب ھاش
  .145-144، ص ص 1993المعارف ، القاھرة ، 

(5) Ziegler,Paul R.,Op.Cit,P.32.
(6) Quoted in :Bell,HerbertC.F.,Op.Cit,Vol.1,P.136.
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رفـــض ملـــك هولنـــدا الجـــلاء عـــن انتـــویرب او قبـــول معاهـــدة لنـــدن ، وحســـم بالمرســـتون     

بریطاني وقاموا بطرد الهولندیین -الأمر بتدخل جیش فرنسي بالاشتراك مع اسطول فرنسي

ذلــك كــل مــن فرنســا وبریطانیــا تــاركین . إنسحبت بعد)1(1832نهائیا من بلجیكا في آذار 

فــي لنــدن فــي عــدا هولنــدا بلجیكا تتمتــع بأســتقلالها وفــق الترتیــب الــذي أقرتــه الــدول الكبــرى 

ل هولنــــدا القیـــــام بعمــــل عســـــكري ، ولــــم تحـــــاو 1831الخــــامس عشــــر مـــــن تشــــرین الثـــــاني 

  .)2(مضاد

مجلس العمــوم فــي كما دافع بالمرستون عن سیاسته تجاه بلجیكا في خطاب ألقاه في      

" انـــه مـــن الضـــروري ان نضـــع هـــذه الدولـــة قـــائلاٌ: 1832الســـادس والعشـــرین مـــن آذار 

[بلجیكا] كمملكة مستقلة ، وتــم تحقیــق هــذا الهــدف عــن طریــق الاجــراءات التــي باشــرنا 

بهــا ، وكــل مــا أردت قولــه بخصــوص هــذه القضــیة هــو أن الســماح بتقســیم بلجیكــا الــى 

جــراء مســرف ومهــین بالنســبة المجاورة هو إلسیطرة الدول عدة أقسام لغرض إخضاعها 

لهذه الدولة . كما أن الاحداث التي حصلت حددت مصیر هذه المسألة بشــكل كلــي ، إذ 

اثارت الحملة التي قام بها ملك هولندا ضد بلجیكا والأحداث التــي حصــلت عنــد انتــویرب 

حیل ضــم هــاتین الــدولتین استیاء الشعب البلجیكي ، ومنذ تلك اللحظة أصبح مــن المســت

  .)3(تحت عرش واحد " 

" والآن أنــا أقــول انــه مــن الواضــح بــأن هــذه واســتمر بالمرســتون فــي حدیثــه قــائلا :     

الوحــدة لایمكــن لهــا أن تتحقــق وإن الإنفصــال أصــبح ضــرورة ملحــة ، لــذا فــان سیاســة 

، فــي تاســیس بریطانیا تهدف الى ضمان السلام في أوربا ولم تنظر فقط الى مصــالحها 

وأساسي ، والتاكد مــن انــه لــم یضــح بمصــالح هولنــدادولة بلجیكیة مستقلة بشكل كامل

مــن أن لاتصــبح شــریكة فــي الاجــراءات [بریطانیــا]هذه هي سیاسة وواجــب هــذه الدولــة

  .)4(التي یمكن أن تضحي بمصالح هولندا "

                                               
.255غرانت وتمبرلي ، المصدر السابق ، ص )1(

(2) Lunt,W.E.,Op.Cit,P.660.
(3) Quoted in :Francis,George Henry,Op.Cit,PP.195-196.  
(4) Quoted in :Ibid,P.196.



) 1834- 1830الفصل الثاني : اللورد بالمرستون في وزارة الخارجية للمرة الاولى (

51

، وتــم ذلــك أیضــا 1839وتأخرت مصادقة ملــك هولنــدا علــى معاهــدة لنــدن حتــى عــام     

، إذ اســتمر بمتابعــة قضــیة بلجیكــا حتــى النهایــة وكــان ذلــك إنجــازا )1(بأشــراف بالمرســتون 

  .)2(مهما لدبلوماسیة بالمرستون وسیاسته الخارجیة 

أن كل مــن بریطانیــا وفرنســا كانتــا تؤیــدان إنفصــال الأحداثإتضح لنا من خلال سیر     

ة فیهــا إلا إنهمــا اختلفتــا فــي الأهــداف ، ففرنســا كانــت بلجیكا عن هولنــدا وقیــام دولــة مســتقل

تطمح بضم بلجیكا الى أراضیها أو جعلهــا دولــة تابعــة لهــا ، بــدلیل قبولهــا ترشــیح المــؤتمر 

الــوطني البلجیكــي للــدوق نیمــورس ملكــا علــى بلجیكــا ، أمــا بریطانیــا فكانــت ممثلــة بــوزیر 

بریطانیــا وتظــاهر بعطفــه علــى خارجیتهــا بالمرســتون الــذي كــان همــه الوحیــد هــو مصــلحة

الحركــات القومیــة ، فقــد أیــد اســتقلال بلجیكــا بشــكل نهــائي وبعیــد عــن نفــوذ كــل مــن هولنــدا 

  ختلفتا في الأهداف .اتحدت الدولتان في العمل و اوفرنسا وبذلك 

وبعـــد اســـتقلال بلجیكـــا عبـــر بالمرســـتون عـــن الـــدور الـــذي أدتـــه بریطانیـــا فـــي القضـــیة     

ما هــم مــدینون للفرنســیین ، ـا بإســتقلالهم أكثــر مـــ" انهــم مــدینون لنــلا: البلجیكیــة ، قــائ

  .)3(یم الفرنسیة"ـام أو أحد الاقالـولولا تدخلنا لكانت بلجیكا أما موحدة مع هولندا بشكل ت

كـــــان بالمرســـــتون منـــــذ وصـــــوله الـــــى منصـــــب وزارة الخارجیـــــة یســـــیطر علـــــى معظـــــم     

والترغیــب لیجعــل المــؤتمر ینفــذ الإقنــاعزیجــا مــن المناقشــات الخاصــة ببلجیكــا ، وإســتخدم م

، وإستفاد من إجتیاح الفرنسیین لبلجیكا لتهدید الهولندیین وإخلاء المنطقة ، كما )4(مشیئته 

ستخدم التهدید الفرنسي للحصول على تنازلات من القوى الشــرقیة للقبــول باســتقلال وحیــاد ا

ة أكثر مما كــان یتمنــاه ، وبــدأ منــذ ذلــك بلجیكا ، وبذلك كسب بالمرستون من الدول الشرقی

، وحقــق نجاحــا مــذهلا باســتخدامه )5(الوقت برسم مسار لنفسه في شــؤون بــلاده الخارجیــة 

الإقنــاع الممــزوج بالشــدة والجــرأة للــدفاع عــن المصــالح البریطانیــة دون أن یــورط بــلاده فــي 

  .)6(أي صراع أوربي ، وتحقیق استقلال بلجیكا كان تجسیدا لهذا النجاح

  

      

                                               
(1) Encor,R.C.K.,England 1870-1914,Oxford,1966,P. 491.
(2) Bell,Herbert,C.F.,Op.Cit,Vol.1,P.138.

.260الخیقاني ، المصدر السابق ، صحیدر صبري شاكرمقتبس في : )3(
(4) Ziegler,Paul R.,Op.Cit,PP.33-34.
(5) Stratford,Esme Wingfield,Op.Cit,P.1012.
(6) Crawley,C.W.,Op.Cit,P.55.
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    1834-1830ثالثا: سياسته تجاه الأحداث في البرتغال وأسبانيا 

د بالمرستون أن طبیعة النظام السیاسي البریطــاني فیمــا یخــص مســؤولیة الحكومــة عتقا    

، وان نظام الحكم في بریطانیا الأوربیةأمام البرلمان یمكن أن یكون صالحا لجمیع الدول 

ذلــك فــي الخطابــات التــي إلــى، وقــد أشــار الأوربیــةمیــع الــدول قتباســه مــن لــدن جایمكــن 

بعد تولیه وزارة الخارجیة ، وأعلن بالمرستون في الثاني عشر من مجلس العمومألقاها في 

حكومــة أیــة، وأكــد أن )1(، انه سیدعم الحركات الدستوریة والتحرریة في أوربــا 1832آب 

فــي حالــة عــدم اهتمامهــا بمصــالح الــدول بریطانیــة ســوف تكــون مقصــرة فــي تأدیــة واجبهــا

الدستوریة التي هي حلیفة بریطانیا ، وكسب بالمرستون بســبب توجهاتــه تلــك دعــم الاحــرار 

في الداخل والخارج لسیاســته ، وذلــك عنــدما دعــا حكــام الــدول الأوربیــة بشــكل غیــر مباشــر 

  .)2(إلى تنفیذ إصلاحات لیبرالیة في بلادهم لتجنب إعلان الثورة ضدهم 

علــى العــرش منــذ ســتمرت أزمــة العــرش فــي البرتغــال بعــد إســتیلاء دون میغویــل بــالقوةا    

، وكـــان )3(بنـــة أخیـــه دونـــا ماریـــا الوریثـــة الشـــرعیة لعـــرش البرتغـــال ا، وأبعـــد 1828عـــام 

الأوربیـــة الشـــرقیةدول الـــمیغویـــل یتبـــاهى بحكمـــه الاســـتبدادي المطلـــق الـــذي لقـــي إعجـــاب 

ل ألغـــى الدســـتور البرتغـــالي وســـعى إلـــى إقامـــة حكـــم ملكـــي یـــن میغو ، وذلـــك لا)4(الـــثلاث 

  .)5(مطلق في البرتغال 

كــان بالمرســتون یطمــح إلــى الــتخلص مــن الحكــم المطلــق فــي شــبه الجزیــرة الایبیریــة ،     

، وأدرك بالمرســتون إن تــوازن القــوى )6(وحاول التعاون مع فرنسا للوصول الى هذه الغایة 

تقــدیم الــدعم قــرر ا لو نجح میغویل في البقاء فــي حكــم البرتغــال لــذلك في أوربا سیختل فیم

ــــا ماریــــا مــــن خــــلال تعــــاون القــــوتین  ــــذین یؤیــــدون الملكــــة دون للدســــتوریین فــــي البرتغــــال ال

  .)7(البحریتین البریطانیة والفرنسیة 

حســب تعبیــر بالمرســتون حیــث " شخصــا لایطــاق "وفي البرتغــال أصــبح دون میغویــل     

اطه على سجن وإساءة معاملة الرعایا البریطانیین ، وقام ربابنــة ســفنه بالاســتیلاء أقدم ضب

                                               
.260، ص المصدر السابقحیدر صبري شاكر الخیقاني ، )1(

(2)The New Encyclopeadia Britannica,Vol.13,PP.936-937.
(3) Ziegler,Paul R.,Op.Cit,P.43.
(4) Bell,HerbertC.F.,Op.Cit,Vol.1,P.140.
(5) Joy,James Richard,Op.Cit,P.51.
(6) Mowat,R.B.,A History of Europe and the Modern World 1492-1928,Oxford,1931, 
P.631. 
(7) Bell,HerbertC.F.,Op.Cit,Vol.1,P.140.
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. )1(على المراكب البحریة البریطانیــة ، وفعــل میغویــل شــیئا ممــاثلا مــع الرعایــا الفرنســیین 

وكــان التــدخل الفــوري فــي البرتغــال هــو الأمــر الــذي یهــم بالمرســتون كثیــرا ، وكــان رئــیس 

راي متفقــا مــع وجهــة نظــر بالمرســتون مــن حیــث خطــورة الوضــع فــي الــوزراء البریطــاني غــ

  .)2(البرتغال على الأمن الأوربي 

كان بالمرستون ، كأحد أتباع كاننغ ، یسعى الى تبني الأنظمــة الدســتوریة فــي أوربــا ،     

كأحد الركائز الأساسیة لسیاسته الخارجیة ، طالمــا كــان ذلــك یصــب فــي مصــلحة بریطانیــا 

 Pedro I of، وفــي تلــك الأثنــاء عــاد بیــدرو الأول)3(هــا فــي القــارة الأوربیــة ویوســع نفوذ

Brazil )4()1798-1834/1822-1831 إمبراطــور البرازیــل الــى البرتغــال لاســتعادة (

ـــــه الأصـــــغر میغویـــــل وتنصـــــیب  ـــــا ملكـــــة دســـــتوریة علـــــى االعـــــرش مـــــن أخی بنتـــــه دوناماری

  . )5(البرتغال

بنتــه علــى العــرش ، اسلحة والمــال والمرتزقــة لتنصــیب وصل بیدرو إلى أوربا وجمع الأ    

، وعنـــدما )6(1832فـــي الثـــامن مـــن تمـــوز Oportoونـــزل أنصـــاره بـــالقرب مـــن اوبرتـــو 

عرض بالمرستون دعمــه للدســتوریین بإرســال الجنــود البریطــانیین إلــى البرتغــال دعــا عضــو 

سیاســة الحیــاد ) إلــى تبنــي Lord Derby)7()1799-1869مجلــس العمــوم اللــورد دربــي 

                                               
(1) Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,P.54.
(2) Bell,HerbertC.F.,Op.Cit,Vol.1,PP.140-144.
(3) Wood,Anthony,Op.Cit,P.161.

ابلیون John VIھو الابن الاول لملك البرتغال جون السادس )4( ل ن ، غادر البرتغال مع اسرتھ بعد اجتیاحھا من قب
ام 13المالكة البرتغالیة في البرازیل لمدة ، بقیت الاسرة1808عام  ل ع ى البرازی ورا عل عام ، أصبح بیدرو امبراط

م 1826آذار 10باسم بیدرو الاول ، وبعد وفاة جون الخامس في 1822 ال باس د، أصبح بیدرو ملكا على البرتغ رو بی
رش البرت ر الرابع ، وأصدر دستورا جدیدا لمملكة البریغال نص على تخلیھ عن الع ت بعم ي كان ا الت ھ ماری الي لابنت غ

رش 1828سنوات ، وفي عام 7 ن ع استولى میغویل شقیق بیدرو على العرش البرتغالي ، وعاد بیدرو بعد تنازلھ ع
ام   ا ع ى أورب اني ال درو الث ھ بی ة 1831البرازیل الى ابن ت بھزیم ي انتھ ل الت ھ میغوی د أخی ة ض رب الاھلی ود الح لیق

 The Newي بیدرو في نفس العام، للمزید من التفاصیل ینظر :                                 ، وتوف1834الاخیر عام 
Encyclopeadia Britannica,Vol.9,PP.235-236.                                                     

(5) Hawkins,Angus,The Forgotten Prime Minister Of The 14th Earl Of Derby 1799-
1851,Vol.1,Oxford University Press,2007,P.137.
(6) Internet:History Of the Modern Word 1815-1910,The Terror in Portugal.

ي ُ)7( تانلي درب ري س ورج جف د Edward Georg Geoffery Stanly Derbyإدوارد ج اني ول ي بریط ، سیاس
ام 1799عام  ان ع ل البرلم دن ودخ ي لن ام ،و1820ف ي ع دة1830ف ي الم دا وف ؤون ایرلن را لش بح وزی -1841أص

ام 1845 ي ع ر درب ة 1851أصبح وزیرا للمستعمرات في حكومة المحافظین ، أصبح الایرل الرابع عش ولى رئاس ،ت
باط انون الاول1852الوزراء ثلاث مرات من ش ى ك باط1852ال ن ش ران 1858، وم ى حزی ران 1859حت ن حزی ، وم

ام ، 1868وحتى شباط1866 بھ ع ن منص اني 1868استقال م رین الث ي تش وفي ف یل 1869، ت ن التفاص د م ، للمزی
  . 245، ص1ینظر : آلن بالمر ، المصدر السابق ، ج
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فــي الأزمــة ، والامتنــاع عــن التــدخل بشــكل منفــرد ، وبعــد نقاشــات مطولــة قــررت الحكومــة 

  . )1(البریطانـیة التدخل مع اسبانیا وفرنـسا في البرتـغال لدعم الدستوریین 

أید الدســتوریون فــي البرتغــال واســبانیا وبریطانیــا بیــدرو فــي حربــه ضــدّ أخیــه میغویــل ،     

هــذه الحــرب فــرق عســكریة بریطانیــة وفرنســیة كبیــرة ، دخــل بیــدرو اوبرتــو كمــا شــاركت فــي

، وفــي تلــك الأثنــاء ســمح بالمرســتون )2(ل یــوهــاجم جــیش میغو 1832في التاسع من تمــوز 

نــابیر وات بیــدرو ، وأرســل الأمیــرال شــارلللمتطــوعین البریطــانیین لمســاعدة قــ1832عــام 

Charlis Napierطانیــة الــى البرتغــال ، فتركــزت المعــارك مــع مجموعــة مــن الســفن البری

شــارل ، واســتطاع قائــد الاســطول البریطــاني )3(علــى مــدار عــام كامــل حــول مدینــة اوبرتــو 

Capeل فــــي معركــــة رأس ســــانت فینســــنت یــــنــــابیر مــــن هزیمــــة الاســــطول المــــوالي لمیغو 

St.Vincent آب ، ودخــــل بیــــدرو لشــــبونة فــــي1833فــــي الرابــــع والعشــــرین مــــن تمــــوز

  . )4(ة سیطر على المدن الرئیسو 1833

أثــار تــدخل بالمرســتون فــي البرتغــال قلقــا كبیــرا لــدى كــل مــن النمســا وروســیا وبروســیا     

) Metternich)5()1772-1859/1821-1848وعقـــــد المستشـــــار النمســـــاوي متـــــرنیخ 

 Nicholasمع القیصر الروســي نیقــولا الاول1833اجتماعا في الثامن عشر من ایلول 

I)6()1796-1855/1825-1855في مدینة م (غراتز نونشیMunchengratz)7( فــي

جیكوسلوفكیا ، اتفق فیه الطرفان علــى تقــدیم المســاعدة المتبادلــة ضــد أي ثــورة داخلیــة فــي 

بلــدانهم ، ثــم عقــدت روســیا والنمســا وبروســیا بعــد شــهر اجتماعــا فــي بــرلین وقــع فیــه اتفــاق 

                                               
(1) Hawkins,Angus,Op.Cit,Vol.1,P.137  
(2) Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,P.55.
(3) Ziegler,Paul R.,Op.Cit,P.44.
(4) Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,P.55.

دة )5( 1803-1801ولد كلیمنس مترنیخ في كوبلنس في النمسا ، خدم كدبلوماسي نمساوي في درسدن الالمانیة للم
رلین  ي ب دة 1806-1803وف ي الم اریس ف ي ب فیرا ق بح س را1809-1806، واص بح وزی م أص ة ، ث ي الحكوم ف

، 1815-1814لیون ، ترأس مؤتمر فینا البروسي ضد ناب-دخل النمسا في التحالف الروسي، ا1809النمساویة عام 
الى المنفى في لندن ، عاد الى 1848، واستمر حتى ابعدتھ ثورات 1821اصبح مستشارا للامبراطور النمساوي عام 

یل ین1859في عام و، معتزلا السیاسة ، ت1849النمسا عام  ي ، للمزید من التفاص ریم عجیم یم ك ر:               نع ظ
.2006، اطروحة دكتوراه ، كلیة الاداب ، جامعة بغداد 1823-1809خ ودوره السیاسي في اوربا الشویلي ، مترنی

ولا )6( ة نیق ت سیاس كندر الاول ،اتفق ھو قیصر روسیا وملك بولندا والدوق الكبیر لفنلنده، تولى الحكم بعد أخیھ الاس
ینغرا ة مونش ي اتفاقی ورات ف ة للث رنیخ المعادی ام 1833تزالخارجیة مع سیاسة مت ة ع ورة البولندی ولا الث حق نیق ،س

ورات 1831 ة 1848، واستخدم نفس الاسلوب ضد ث ع الدول ة م ي الدفاعی كلھ س ار اس دة خنك رام معاھ ي اب ح ف ، نج
ام  دھا ع رم ض رب الق ھ ح ى دخول ا ادى ال دید لھ داءه الش ن ع ة لك ي 1856-1853العثمانی رب ف اء الح وفي اثن ، ت

                    .The New Encyclopadia Britannica,Vol.8,P.684ر:، للمزید ینظ1855شباط عام 18
  ینظر :غراتزینشللمزید من التفاصیل حول اتفاقیة مون)7(

Hurewitz,J.C.,The Middle East And North Africa in World Politics(1535-1914)           
, Adocumentary Record,Vol.1,London,1975,P.254.
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د الحركـــات الدســـتوریة المتمـــردة ، ونجـــح نـــص علـــى مســـاعدة أي ملـــك یطلـــب العـــون ضـــ

متــرنیخ فــي إعــادة إقامــة علاقــات دبلوماســیة وثیقــة بــین ثــلاث مــن دول أوربــا الشــرقیة ذات 

  .)1(الحكم المطلق التي كانت ترتبط في ذهن بالمرستون بالحلف المقدس 

تــــــوفي ملــــــك اســــــبانیا فردنانــــــد الســــــابع 1833وفــــــي التاســــــع والعشــــــرین مــــــن أیلــــــول     

Ferdinand VII)2()1784-1833/1808-1833 وتـــرك وراءه طفلتـــین صـــغیرتین (

فـــي وصـــیته ان وأكـــد، Miria Cristinaرُزق بهمــا مـــن زوجتـــه الرابعـــة ماریــا كرســـتینا 

) ملكة Isabella II)3()1830-1904/1833-1868الثانیة إیزابیلاتكون ابنته الكبرى 

ــــة كــــان ولــــي العهــــد علــــى اســــبانیا وتكــــون والــــدتها وصــــیة علیهــــا ، وقبــــل ولادة هــــذه الطفل

د ونتیجــة لــذلك نــ) شــقیق فردناDon Carlos )4()1788-1855الاســباني دون كــارلوس 

أنصــار، حیث وقــف )5(ابتلیت اسبانیا بالصراع على العرش كما حدث تماما في البرتغال

      جانــــب دون كــــارلوس فـــــي حــــین ســــاند الدســـــتوریون الملكــــة ایـــــزابیلاإلـــــىالحكــــم المطلــــق 

  . )6(انیة الث

الفرنسیین بالعمل معا للتخلص من الحكم الاستبدادي في شــبه إقناعحاول بالمرستون     

علم بالمرستون بمحاولة دون كــارلوس التــدخل فــي البرتغــال أنسیما بعد ، ولاجزیرة ایبیریا

، وفــي الوقــت الــذي تــوفي فیــه فردنانــد كــان كــارلوس مــع)1(1833ل عام یالى جانب میغو 
                                               

(1) Hurewitz,J.C.,Op.Cit,P.254.  
د 1808ھو ابن شارل الرابع ،توج ملكا على اسبانیا قي آذارعام )2( بانیا،نفي فردنان ى اس ابلیون عل ، وبعد استیلاء ن

، فتدخل ملك فرنسا لویس 1820، نشبت ضده ثورة دستوریة عام 1815الى فرنسا ، عاد الى عرشھ في اسبانیا عام 
ثلاث ، ،ر1823الثامن عشر عام  ھ ال ن زیجات الا م د اطف ب فردنان م ینج ورة، ل ك الث غم معارضة بریطانیا، واطاح بتل

أنجبت زوجتھ طفلة وھي ایزابیلا الثانیة ، فأصبحت وریثة العرش 1830ومال انصاره الى أخیھ كارلوس ، وفي عام 
ھ  د وفات باني ، وبع ارھا الد1833الاس ھ وانص ین ابنت باني ب رش الاس ة للع بت ازم ین دون نش توریون وب س

                               .The New Encyclopedia Britannica,Vol.4,P.732كارلوس،للمزید ینظر: 
ت 1833تولت العرش بعد وفاة والدھا عام وماریا كریستیسناھي ابنة فردناند السابع )3( نوات تح لاث س وعمرھا ث

برتیرو رال اس ارلوس ، Esparteroوصایة والدتھا والجن ا دون ك ب عمھ باني ، Don Carlosطال العرش الاس ب
ام  ر ع م المباش ت الحك ارلوس ، تول ة ك ت بھزیم ي 1843وحدثت حرب اھلیة انتھ یة ف اع السیاس تقر الاوض م تس ، ل

،توفیت XII Alfonso، وخلفھا ولدھا الفونسوالثاني عشرْ 1868البلاد في عھدھا ، عزلت عن الحكم اثر ثورة عام 
  ،للمزید من التفاصیل ینظر :    1904في باریس 

Encyclopedia  Britannica,Vol.6,p.398.                                                               The New

ابع ، )4( د الس ر فردنان ھ الاكب اة اخی د وف باني بع العرش الاس ب ب ھوالابن الثاني للملك شارل الرابع ملك اسبانیا ،طال
ى ح ت الاول رب الكارلس مى بح دأت ماتس ث ب 1stی Carlist  زابیلا ة ای ة الطفل ار الملك ارلوس وانص ار ك ین انص   ب

ى آب  ھ حت ة اخی د ابن بانیة ض ة الاس ارلوس 1839الثانیة ، استمر كارلوس بقیادة الحرب الاھلی رك ك ول ت ي ایل ، وف
ویس، تخلى عن جمیع حقوقھ في 1845اسبانیا الى المنفى ، وفي آیار  ارلوس ل نا ك ر س العرش الاسباني لابنھ الاكب

.The New Encyclopedia Britannica,Vol.2,P.872               ینظر :                للمزید من التفاصیل
(5) Guedalla,Philip,Op.Cit,P.153.
(6) Lane,Peter,Op.Cit,P.163.
(1) Ziegler,Paul R.,Op.Cit,P.44.  
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، ومن المرجح انه كان ینوي التحرك للاســتیلاء علــى )2(ل في مدینة ایفورا البرتغالیة یمیغو 

العــــرش الاســــباني ، لــــذلك اقتنــــع بالمرســــتون بضــــرورة اتخــــاذ اجــــراء حاســــم للتعامــــل مــــع 

: " ان مــا ســنقوم المطالبین بالعرش ، واتضح ذلك في رسالته الى اخیه ولیم تمبــل بقولــه 

لقضیة في البرتغال بل اننا سنجد طریقة مــا لتســویة الاوضــاع فــي به لیس فقط تسویة ا

  . )3(اسبانیا ایضا "

الشــمال وعلــى رجــال الــدین بینمــا ایــد الدســتوریون ایــزابیلا أقــالیماعتمــد كــارلوس علــى     

، )4(الثانیة ، وساندت الــدول الشــرقیة الــثلاث كــارلوس وارســل متــرنیخ اســلحة ومعونــات الیــه

رســــتون جهـــوده لمســــاعدة الدســــتوریین مـــن خــــلال تقـــدیم الــــدعم الــــلازم فـــي حــــین ركـــز بالم

لأنصـــار الملكـــة ایـــزابیلا الثانیـــة ، علـــى امـــل ان ذلـــك ســـوف یقـــود الـــى تأســـیس حكومـــات 

  . )5(لیبرالیة ودیمقراطیة 

أزمــةتجــاه عمــوم روبــرت بیــل سیاســة بالمرســتون انتقــد زعــیم المحــافظین فــي مجلــس ال    

تغــال ، فوقــف بالمرســتون مــدافعا عــن سیاســته فــي جلســة مجلــس العــرش فــي اســبانیا والبر 

" یــؤمن الســید النبیــل [روبــرت بیــل] قــائلا : 1834العمــوم المنعقــدة فــي الرابــع مــن شــباط 

انه كنتیجــة للسیاســة التــي اتبعتهــا هــذه الدولــة فــي التــدخل فــي شــؤون البرتغــال امتــدت 

بـــان أي شـــخص شـــهد مجـــرى مـــن البرتغـــال الـــى اســـبانیا ، انـــا اعتقـــدالأهلیـــةالحـــرب 

التي حصلت هناك لیس لهــا أي علاقــة بشــؤون الأهلیةفي اسبانیا بأن الحرب الأحداث

  . )6(انبثقت فقط بسبب ما حدث في اسبانیا نفسها "وإنهاالبرتغال ، 

سعى بالمرستون من خلال سیاسته تجاه اسبانیا والبرتغال إلى أن یكون لبریطانیا دور فعــال     

ــى تـــوازن القـــوى فـــي أوربـــا ، و فـــي المحا بـــین روســـیا والنمســـا بعـــد اجتمـــاع میونشـــیغراتز فظـــة علـ

بفضل مترنیخ بــذل بالمرســتون جهــودا حثیثــة لتشــكیل تحــالف تم، والذي )7(1833وبروسیا عام 

  . )8(من الدول الدستوریة لیكون ندا للتحالف الثلاثي

                                               
(2) Littlefield,Henry W.,History of Europe Since 1815,New York ,1957,P.29.  
(3) Quoted in :Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,P.57.

.124رونوفان ، المصدر السابق ، صبییر )4(
(5) Lane,Peter,Op.Cit,P.163.
(6) Quoted in : Francis,George Henry,Op.Cit,P.252.
(7) Bidwell,W.H.,Op.Cit,P.126.
(8) Cook , Chris&Stevenson , John , Modern European history 1763-1985 , London , 
1987 , P.289. 
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دول التحـــالف الثلاثـــي مـــن ونتیجـــة لـــذلك انقســـمت أوربـــا إلـــى معســـكرین متضـــادین ،     

طانیــا وفرنســا مــن جهـــة ، وبری)1(جهــة ، والتــي تمیــل إلــى دعــم أنظمـــة الحكــم الاســتبدادیة 

ن أنظمــة الحكــم الدســتوریة ، لــذلك أیــدت بریطانیــا وفرنســا ملكــة تمــثلاأخــرى واللتــین كانتــا

د كـــل مـــن ن ضـــبیلا الثانیـــة وأنصـــارهما الدســـتورییوملكـــة اســـبانیا إیـــزااماریـــالبرتغـــال دونـــا

  . )2(ن تدعمهم دول التحالف الثلاثي یل وكارلوس المطالبین بالعرش واللذیمیغو 

یضـــم الـــدول الدســـتوریة المؤیـــدة رســـتون فـــي بـــذل جهـــوده لتشـــكیل تحـــالفاســـتمر بالم    

، واتضــح ذلــك فــي رســالته إلــى أخیــه ولــیم المؤرخــة فــي الحــادي والعشــرین مــن )3(لسیاســته 

" أنا مشــغول بتكــوین التحــالف الربــاعي بــین بریطانیــا صه : ، إذ قال ما ن1834نیسان 

ــوفرنســا واســبانیا والبرتغــال ، بهــدف طــرد كــل مــن كــارلوس ومیغو  ــرة ی ل مــن شــبه جزی

مــام الأمــر الواقــع وبــدون إعطــائهم أأیبیریا . أنا أنجزت ذلك بــداخل الحكومــة ووضــعتهم 

جــه لحســم قضــیة أي فرصــة للاعتــراض ، أنــا ســوف احســم قضــیة البرتغــال وســوف ات

اســبانیا كــذلك ، مــا یهــم فــي الأمــر هــو انــه ســیتم تأســیس التحــالف الربــاعي بــین دول 

  . )4(الغرب والذي سیخدم كنفوذ موازن وقوي للتحالف الثلاثي من جهة الشرق " 

بــین كــل مــن بریطانیــا 1834وقــع التحــالف الربــاعي فــي الثــاني والعشــرین مــن نیســان     

، واتفقــت بریطانیــا وفرنســا بموجــب هــذا التحــالف لتقــدیم الــدعم )5(تغــال وفرنسا واسبانیا والبر 

، والــدفاع عــن الملكتــین )6(والحفاظ على عرشي اسبانیا والبرتغال نیابة عن إیــزابیلا وماریــا 

، وكــان بالمرســتون یریــد تــأمین الحریــة )7(ل یــالطفلتــین مــن مكائــد عمیهمــا كــارلوس ومیغو 

 مــن الاســتبدادیة تحــت حكــم عمیهمــا ، حســب اعتقــاد والدســتور تحــت حكــم الملكتــین بــدلا

  . )8(بالمرستون 

لحكــم اووصف بالمرستون توقیع التحالف الرباعي بانــه خطــوة مهمــة نحــو دعــم انظمــة     

فارقــة " هــذا التحــالف هــو علامــةاللیبرالیة والدستوریة في اوربا ، وقــال فــي هــذا الصــدد : 

                                               
(1) Issaac,Jules (and others),De La Revolution De 1789 Ala Revolution De 1848, 
Paris,1960,P.485.
(2) Howat,G.M.D.,Dictionary of World history,London,1973,P.1134.
(3) Stratford,Esme Wingfield,Op.Cit,P.1012.
(4) Quoted in :Lane,Peter,Op.Cit,P.163.
(5) Wiener,Joel H.,Great Britain Foreign Policy and the Span of Empire 1689-1971 A 
Documentary History,Vol.1,London(n.d),P.305.
(6) Wood,Anthony,Op.Cit,P.161.
(7) Temperley,Harold,Op.Cit,P.61.
(8) Ficouelmont,Le Comte De,OP.Cit,p.122.
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" ان ذلــك ســیكون ضــاف بالمرســتون ایضــا : ، وأ)1(من بین كل مــا انجــزت مــن اعمــال "

، بمثابة ضربة قویة تؤدي الى تسویة الوضع في البرتغال وتسویته فــي اســبانیا كــذلك " 

   :" اتمنـــى ان ارى وجـــه متـــرنیخ وهـــو یقـــرأ بنـــود اتفاقنـــا وخـــتم بالمرســـتون كلامـــه بـــالقول 

  . )2(هذا "

ي ، وكــان ینــوي التــدخل الــى جانــب انزعج مترنیخ لسماعه انباء توقیع التحالف الربــاع    

:" إن كارلوس في اسبانیا واتضح ذلك من خلال ما كتبــه الــى ســفیره فــي بــاریس ، إذ قــال 

ثورة في شكلها الأكثر خطورة ، وان دون كارلوس یمثــل المفهــوم لایزابیلا تمثل تجسیدا ل

ارلوس والحكــم . ممــا یؤكــد اســتعداد متــرنیخ لــدعم كــ)3(الملكي المــرتبط بــالثورة الواضــحة "

  المطلق . 

فــي تلــك الأثنــاء حققــت قــوات بیــدرو انتصــارا كبیــرا علــى جــیش میغــول فــي البرتغــال ،     

تنــازل میغــول عــن مطالبتــه بعــرش البرتغــال ومــنح 1834وفي الرابــع والعشــرین مــن مــایس 

نته راتبا سنویا ، ونفي الى جنوا في ایطالیا ، وأعاد بیدرو الدستور الى البرتغال ونصب اب

. وكـــــان ذلـــــك انتصـــــارا مهمـــــا لسیاســـــة بالمرســـــتون )4(علـــــى العـــــرش باســـــم ماریـــــا الثانیـــــة 

" لــم بهــذا الصــدد قــائلا : 1834، وكتــب فــي الســابع والعشــرین مــن حزیــران )5(الخارجیــة 

نهایة حرب قد إلىأدىیكن هناك شيء یسیر بشكل جید مثل التحالف الرباعي ، حیث 

  .)6(على الاستسلام "ل قد اجـبر یستمرت طویلا ، وان میـغو ا

كـــان الانتصـــار العســـكري فـــي البرتغـــال والمرتقـــب فـــي اســـبانیا مـــن الآثـــار الدبلوماســـیة     

للتحالف الرباعي ، فقد سیطر بالمرستون ببراعة على قدرات فرنســا لاســتغلال الوضــع فــي 

ابق عنـــدما لصـــالحها ، واســـتخدم بالمرســـتون هـــذا التكتیـــك فـــي وقـــت ســـأیبیریـــاشـــبه جزیـــرة 

اســـتعمل الفرنســـیین فـــي إخـــراج الجـــیش الهولنـــدي مـــن بلجیكـــا ، واســـتطاع بالمرســـتون ان 

یحــافظ علــى میــزان القــوى فــي أوربــا مــن خــلال تشــكیل التحــالف الربــاعي لموازنــة تحــالف 

  .)7(الدول الشرقیة 

                                               
(1) Quoted in :Marquis of Lane,Op.Cit,P.71.
(2) Quoted in :Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,P.147.
(3) Quoted in :Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,P.58.
(4) Barlen,M.E.,The Foundations of Modern Europe 1789-1871,London,1969,P.237.
(5) Mowat,R.B.,Op.Cit,P.631.
(6) Quoted in : Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,P.58.
(7) Wilks,Washington,Palmerston in three Epochs,p.21.
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الــدول وكانت المسألة الأهم بالنسبة لبالمرستون هــي الــرد علــى الاتفاقیــة المعقــودة بــین    

الشرقیة الثلاث ، ولكن المنافسة بین النفوذ الفرنسي والبریطــاني ظهــرت بوضــوح مــع تفــاقم 

الوضــع فــي اســبانیا ، كمــا حــرص بالمرســتون علــى عــدم وقــوع اســبانیا تحــت ســیطرة النفــوذ 

، وفــي الواقــع ان بالمرســتون لــم یكــن یثــق بالفرنســیین ومملكــتهم الدســتوریة ، )1(الفرنســي 

  .)2(ه في التحالف الرباعي سیطرة تامةئیسیطر على شركاوكان یطمح أن

بشــعبیة لا لفرنســي كــان هشــا ومتناقضــا ولــم یحــظا-ن التحالف البریطــانيإوفي الواقع     

فــي بریطانیــا ولا فــي فرنســا ، وكانــت بریطانیــا تریــد فــتح الأســواق الفرنســیة أمــام البضــائع 

ایــة مــن المنافســة الأجنبیــة ، كمــا نظــر البریطانیــة ، لكــن فرنســا ظلــت مرتبطــة بمبــدأ الحم

  .)3(بالمرستون بقلق إلى توسع فرنسا في الجزائر وشمال أفریقیا 

بدا الفرنسیون یحتجــون علــى ســیطرة بریطانیــا علــى التحــالف الربــاعي وبینــوا انــه مثلمــا     

لذلك في اسبانیا ،نفسهلبریطانیا الحق في السیطرة والهیمنة في البرتغال ، فأن لهم الحق

إلــىلــم یتــرجم إیــزابیلا. كمــا إن دعــم التحــالف الربــاعي للملكــة )4(توترت العلاقات بینهما 

في الحرب الأهلیة اجعت فرنسا عن تأدیة أي دور رئیسالواقع العملي ، لاسیما بعد ان تر 

في اسبانیا ، ورفض لویس فیلیب ان یعرض حیاة الجنود الفرنســیین للخطــر بأرســالهم الــى 

، ولجــــأ بالمرســــتون إلـــى إتبــــاع الأســــالیب التــــي اســـتخدمها فــــي البرتغــــال إذ ســــمح اســـبانیا

  .)5(للمرتزقة بالانضـمام إلى جانب الملكـة ایزابـیلا الثانیة 

لیتباحثــا حـــول ضـــرورة إدراج شـــروط 1834التقــى بالمرســـتون مـــع تــالیران فـــي تمـــوز      

بــر الأراضــي الفرنســیة وان إضــافیة مــن بینهــا منــع أنصــار كــارلوس مــن تهریــب الســلاح ع

ه من سلاح وعتاد ، ومع ذلك فلم یصلا یعلى بریطانیا تجهیز الملكة إیزابیلا بما تحتاج ال

ن الفرنسي والبریطاني لم یظهرا مرة أخرى تفاهما یالى نتیجة حاسمة وواضحة ، لان الطرف

  .)6(وتوافقا في الآراء 

ــو       ي المواجهــه المباشــرة مــع المعارضــة دعــم بالمرســتون للحركــات الدســتوریة وضــعه ف

عــن كــارلوس ، وجــادل بالمرســتون بــان هــذه الحــرب لــم امن حــزب المحــافظین الــذین دافعــو 

                                               
.125رونوفان ، المصدر السابق ، صبییر )1(

(2) Stratford,Esme Wingfield,Op.Cit,P.1013.
(3) Issaac,Jules (and others),Op.Cit,P.485.
(4) The New Encyclopedia Britannica,Vol.13,P.937.
(5) Ziegler,Paul R.,Op.Cit,PP.45.
(6) Bell,Herbert F.C.,Op.Cit,Vol.1,P.149.
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تكلــف بریطانیــا شــیئا مــن المــال لأنهــا ســتقع علــى عــاتق الحكومــة الاســبانیة ، كمــا واجـــه 

ن بالمرســـتون مشـــاكل أخـــرى تمثلـــت فـــي انقســـام أنصـــار الملكـــة ایـــزابیلا علـــى انفســـهم بـــی

معتدلین ومتطــرفین وتوجــب علیــه التوفیــق بیــنهم وذلــك قبــل ان یتــرك وزارة الخارجیــة نتیجــة 

  .   )1(لسقوط حكومة غراي وتشكیل حكومة من المحافظین 

رابعا: موقف بالمرستون مــن الأحــداث الثوريــة في ايطاليــا وألمانيــا وبولنــدا

1830-1834:-  

ا قویــا فــي الــدویلات الایطالیــة التــي كانــت في فرنسا أثــر 1830أحدثت ثورة تموز عام     

تمــردا فــي )2(شدیدة التأثر بكل مایحدث في فرنســا ، فنظمــت الجمعیــات الســریة الایطالیــة 

اModenaمودینــا  مــن اكبــر المــدن التابعــة للولایــات البابویــة ، تــانوهاPolonaوبولون

Romaفــي رومــا ، وحــدثت إضــطرابات  )3(وامتــدت الثــورة بعــد ذلــك الــى منــاطق اخــرى 

  ورفـــع الثـــوار رایـــات النصـــر لأیـــام معـــدودة فـــي معظـــم الـــدویلات التابعـــةParmaوبارمـــا 

تأسســت فــي المنــاطق التابعــة للبابــا حكومــة مؤقتــة 1831للبابا ، وفي الخامس من شــباط 

مـــن ممثلـــي الاقـــالیم الحـــرة فـــي ایطالیـــا وتركـــزت أهـــدافها فـــي مقاومـــة الاســـتبداد وتخلـــیص 

  .)4(یمنة النمسا ایطالیا من ه

خشي بالمرســتون ان تســتغل فرنســا الاضــطرابات الثوریــة فــي ایطالیــا لمحاولــة إســتعادة     

هیمنتها المفقودة في ایطالیا منذ مؤتمر فینا ، ومن جهة اخرى عــارض بالمرســتون سیاســة 

د . وازداد قلــق بالمرســتون عنــدما اســتنج)5(مترنیخ فــي قمــع الحركــة الدســتوریة فــي ایطالیــا 

Grigoryالســادس عشــر غریغوريالبابا  XVI بمتــرنیخ لإخمــاد الثــورة 1831فــي شــباط

  .)6(في الدویلات البابویة التابعة لروما عاصمة البابا 

                                               
(1) Ziegler,Paul R.,Op.Cit,P.45.

ؤون )2( ماظھرت الكثیر من الجمعیات السریة بعد ھیمنة النمسا على ش تھدفت ل ش ابرت واس ابلیون بون د ن دة مابع ي م ا ف ایطالی
ي  ة ادلف ا جمعی اوي، وأبرزھ ي النمس وذ الاجنب ن النف دلفني Adelfiتوحید ایطالیا وتحریرھا م ة فل ة Filadelfiوجمعی وجمعی

درایتي  ي Federatiفی ة جلف ة Gulfiوجمعی ان الحری ة فرس ممون Cavelieri Della Libertaوجمعی والمص
Decisiرار و اؤون الاح امین  Free Masausالبن ة الفح ت جمعی ة كان ذه المرحل لال ھ رت خ ة ظھ م جمعی ، الا ان اھ

اري  اریخ Carbonariاوالكاربون دین حاطوم،ت ور ال ر: ن یل ینظ ن التفاص د م ا ، للمزی رة اتباعھ اطھا وكث ع نش زت بتوس وتمی
  .300،ص1،ج1979الحركات القومیة،دار الفكر،بیروت،

دة الاوفاء طھ )3( ي الوح ة رحیم العنبكي ، كافور ودوره ف تیر 1861-1810یطالی الة ماجس داد ، ، رس ة بغ ة الاداب ، جامع ، كلی
.32،ص2010

.133خضر خضر ، المصدر السابق ، ص )4(
(5) Ziegler,Paul R.,Op.Cit,p. 35.

.80رونوفان ، المصدر السابق ، صبییر)6(
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ضــد ســلطة البابــا فــي المنــاطق وریة في ایطالیــا موجهــة بشــكل أســاسكانت الاضطرابات الث    

ا والبندقیــة فــي شــمال ایطالیــا حیــث تهــیمن المحیطــة برومــا ، وضــد الوجــود النمســاوي فــي لمباردیــ

. وجد مترنیخ فــي نــداء البابــا للنمســا فرصــة ثمینــة لــه ، لان)1(النمسا على معظم الأمراء هناك 

وجود نظام حكم استبدادي مطلق في الدویلات الایطالیة ملائم لمصالح النمســا وضــروري 

الانتفاضــة فــيالنمســاویة القــواتقمعــتللإبقــاء علــى نفوذهــا هنــاك ، وعلــى هــذا الأســاس 

ا وأعادت النظام الى ربوعهــا . وأعطــى تــدخل النمســا للقضــیة الایطالیــة بعــدا دولیــا ، بولون

  .)2(فقد احتجت فرنسا بشدة وهددت بالتدخل إذا لم تقم النمسا بسحب قواتها من هناك 

شــــعر بالمرســــتون بــــالقلق مــــن تطــــورات الأوضــــاع فــــي إیطالیــــا ، وأرســــل مــــذكرة الــــى    

تضــمنت تركیــزه علــى ضــرورة 1831الحكومــة النمســاویة فــي الثــاني والعشــرین مــن آذار 

الحفاظ على السلام في أوربا وعدم الإخلال بمیزان القوى لصــالح أي مــن الــدول الكبــرى ، 

كما أعلن بالمرستون التزامه الحیاد فیما یخص إیطالیا ، وحاول إقناع النمسا وفرنسا بعــدم 

قفــه أرســل ت التحرریة فــي الــدویلات التابعــة للبابــا ، ولأجــل توضــیح مو التدخل لقمع الحركا

" إن مــن المحــال ان یكــون نفیــل ســفیره فــي بــاریس جــاء فیهــا : یبالمرســتون مــذكرة الــى غر 

لبریطانیا دور في حرب تشــنها النمســا مــن أجــل كــبح الحریــات ودعــم ومســاندة الطغیــان 

ا فــي منافســة نتائجهــا محســومة لصــالح والاستبداد ، كما لایمكن لنــا أن نقــف مــع فرنســ

توسع فرنســا وامتــداد أراضــیها علــى حســاب الآخــرین وهــذا لایمكــن لنــا ان نقــوم بــه ، إذ 

  .)3(لایمكن لبریطانیا أن تتدخل مع فرنسا لأهداف كهذه "

وبعد إخمــاد النمســا للانتفاضــة الایطالیــة بــدأت المنــاورات السیاســیة بــین الــدول الكبــرى     

طلیقة الیــد فــي إیطالیــا وأصــبحت 1831لكات البابا ، ولم تعد النمسا بعد عام لحمایة ممت

فرنسا تستهدف إجلاء النمساویین من روما ، فــي حــین اســتمرت النمســا فــي مســاعدة البابــا 

  علــــى مقاومــــة الثــــوار ، وتحولــــت القضــــیة الایطالیــــة إلــــى مســــألة نــــزاع قــــائم بــــین النمســــا

تون لــویس  فیلیــب انــه مــن الخطــر علــى فرنســا ان تتــدخل .  ولــذلك أبلــغ بالمرســ)4(وفرنســا

                                               
(1) Guadella,Philip,Op.Cit,p.138.

.133خضر حضر ، المصدر السابق ، ص )2(
(3) Quoted in :Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,PP.160-161.  
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، كمــا حــث البابــا علــى القیـــام بإصــلاحات للحــد مــن الثــورة ، لكــن البابــا لـــم )1(فــي إیطالیــا

  .)2(ة بالمرستونحیستمع لنصی

رى قــــام ، ومــــرة أخــــ1831الثوریــــة فــــي ایطالیــــا فــــي كــــانون الأول الاحــــداثتجــــددت     

، الأمــر الــذي دفــع فرنســا لإرســال )3(1832ي كانون الثــاني ا فالنمساویون بإحتلال بولون

قرب روما في الثاني والعشــرین مــن شــباط ، وأعلنــت Anconeحملة عسكریة الى أنكون 

  .)4(فرنسا بأن قواتها لن تنسحب من هناك  طالما  بقیت القوات النمساویة  في  ایطالیا 

لیـــا ملتزمـــا بسیاســـة عـــدم التـــدخل ، ظـــل بالمرســـتون خـــلال الأحـــداث الثوریـــة فـــي إیطا    

واكتفى بالتأیید الدبلوماسي للثوار ، وركز جهوده على إنهاء الصراع  في تلك البلاد حیث 

لایشــكل مــن ]مســاندة ثــوار ایطالیــا [" إن هــذا الهــدف قــال فــي هــذه المناســبة مانصــه : 

ة هــو الهــدف اولویات سیاستنا ، بل یبقــى الحفــاظ علــى الأمــن والاســتقرار فــي هــذه القــار 

  . )5(لرئیس لبریطانیا "ا

ویبدو أن بالمرستون إكتفى بتأییــد الثــوار فــي إیطالیــا دبلوماســیا ولــم یتــدخل الــى جانــب     

فرنســـا خوفـــا مـــن تـــدخل روســـیا وبروســـیا الـــى جانـــب النمســـا وبالتـــالي تنشـــب حـــرب أوربیـــة 

ملــك هولنــدا علــى واسعة ، كمــا ان بالمرســتون كــان بحاجــة الــى تلــك الــدول جمیعــا لإجبــار 

القاضــیة باســتقلال بلجیكــا . لــذلك 1831الثــاني تشــرینالقبــول بمقــررات مــؤتمر لنــدن فــي 

یمكننـــا القـــول ان بالمرســـتون وجـــه اهتمامـــه خـــلال تلـــك المرحلـــة الـــى الحفـــاظ علـــى الأمـــن 

  والاستقرار في أوربا أكثر من الاهتمام بالمشاعر القومیة لدى الایطالیین .

بروســـیا تؤیـــدان متـــرنیخ باســـتمرار ، أمـــا فرنســـا فقـــد حاولـــت اســـتغلال كانـــت روســـیا و     

الوضع لمصلحتها ، فیما حذرها بالمرستون من دعم الثوار الایطالیین ومن الاصطدام مع 

، وتــم عقــد )6(1832النمسا ولاسیما بعد ان أرسل الفرنسیون قواتهم إلــى رومــا فــي شــباط 

، وأرسل بالمرستون 1832في روما منتصف عام مؤتمر بین ممثلي الدول الكبرى والبابا 

. إزداد نفــوذ )7(الــى المــؤتمر Brogk Taylorمبعوثــا خاصــا وهــو الســیر بــروك تــایلر 

                                               
(1) Craig,Gordon A.,Op.Cit,P.33.
(2) Ziegler,Paul R.,Op.Cit,P.35.  

  .134خضر خضر ، المصدر السابق ، )3(
.81نوفان ، المصدر السابق ن ص روبییر )4(

(5) Quoted in :Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,P.161.
(6) Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,P.162.  
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النمســا خــلال المــؤتمر نتیجــة مســاندة البابــا مـــن جهــه ومســاندة روســیا وبروســیا مــن جهـــه 

توریة ، وبقــي اخرى ، وعجــزت بریطانیــا وفرنســا عــن إقنــاع البابــا بتبنــي أي إصــلاحات دســ

  .)1(الوضع في إیطالیا على ماهو علیه 

" إن كشــف أثارت سیاسة بالمرستون في المــؤتمر حفیظــة متــرنیخ الــذي صــرح قــائلا :     

ــة فــي المــؤتمر إنمــا یشــكل حــافزا للتمــرد والعصــیان فــي  وجهــة نظــر الحكومــة البریطانی

سیشــمل لامحالــة معظــم إیطالیــا ، وذلــك بإثــارة التمــرد بــین شــعوب هــذه الــدویلات والــذي

ــه هــذا ال ــتكهن بمــا ســیؤول الی وقــف المتطــرف ، ومــا مشــبه الجزیــرة ، ومــن الصــعب ال

  .)2(" سیكون علیه رد فعل ایطالیا بل القارة الاوربیة  بإكملها

وعلــى الــرغم مــن اســتعراض القــوة لكــل مــن النمســا وفرنســا فــي ایطالیــا الا ان الأمــر لــم     

ةد ذلــك إلــى تحــذیر بالمرســتون لكــلا الطــرفین مــن أن المواجهــیتطور إلى حرب ، وقــد یعــو 

في ایطالیا  یمكــن أن تــؤدي الــى حــرب أوســع ، وهــو الأمــر الــذي لــم یرغــب بــه الطرفــان ، 

وكانت الأحداث الثوریة في ایطالیــا اختبــارا آخــر لقــدرة بالمرســتون بالمحافظــة علــى الســلام 

  . )3(وتوازن القوى في أوربا 

الــدویلات فكــان تــأثیر ثــورة تمــوز فــي فرنســا أقــل منــه فــي)4(یات الألمانیــة أما في الولا    

ثوریــــة محــــدودة فــــي بعــــض الولایــــات حركــــاتحــــدثت 1830، وفــــي أیلــــول )5(الایطالیــــة 

وسكســونیا Hisskasselكاســل -سوهــBronzweekالألمانیــة الصــغیرة مثــل برونزویــك 

Sxonia ومملكــــة هــــانوفرHanover فــــي بــــاقي الولایــــات الألمانیــــة ، أمــــا الاضــــطرابات

كاســل وسكســونیا وهــانوفر فــي إجبــار حكــامهم -فكانت أقل خطــورة ، ونجحــت شــعوب هــس

  .)6(على منح دساتیر للبلاد 

                                               
(1) Ziegler,Paul R.,Op.Cit,P.35.
(2) Quoted in :Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,P.163.
(3) Ziegler,Paul R.,Op.Cit,P.35.

ا مانيلتشكل الاتحاد الا)4( ؤتمر فین رارات م ب ق المكون من بروسیا والنمسا مع تسعة وثلاثین ولایة ألمانیة ، بموج
ام  دیت 1815ع اد او ال ذا الاتح ان ھ ة [Diet]، وك ا ھیمن ت النمس ذلك مارس ة ل ا ، ونتیج ة النمس اني برئاس الالم

یة ، مباشرة على ا ورة الفرنس ار الث لاتحاد ، وأختیرت فرانكفورت لتكون عاصمة للدیت الالماني ، وتأثر الالمان بأفك
وز ورة تم د ث یما بع ین ولاس 1830وقامت في تلك الولایات الالمانیة مقاومة للحكم الرجعي النمساوي والحكام المحلی

دراسة في دور بروسیا 1871-1789ري ، المانیا في فرنسا ، للمزید من التفاصیل ینظر : مھدي صالح ھادي الجبو
ریة ،  ة المستنص ة ، الجامع ، 2004في توحید المانیا ، اطروحة دكتوراه ، المعھد العالي للدراسات السیاسیة والدولی

. 79ص
. 83رونوفان ، المصدر السابق  ، صبییر )5(
.116الجبوري ، المصدر السابق ، ص ھاديمھدي صالح )6(
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أكد بالمرستون ان الوضع المضطرب في الدویلات الألمانیة یتحمله الحكــام أكثــر مــن     

حقیــق تعــدیلات دســتوریة ، ورغــم الثــوار ، وأعلــن تأییــده لاســتمرار الحركــات الثوریــة حتــى ت

اقتنــــاع بالمرســــتون بضــــرورة الحفــــاظ علــــى الســــلام والاســــتقرار فــــي أوربــــا فقــــد كــــان مؤمنــــا 

  .)1(بضرورة تطبیق إصلاحات محدودة لتهدئة الثورات بدلا من قمعها 

، 1832في بافاریا في السابع والعشرین من آیــار اكبیر اجتماعاأقام الأحرار الألمان     

، كما حضــر 1831ذا الاجتماع عدد من اللاجئین من قادة الثورة البولندیة لعام وحضر ه

عــدد مــن اللیبــرالیین الفرنســیین ، وطالــب الأحــرار بتوحیــد ألمانیــا وإنهــاء التجزئــة والاســتبداد 

Fredrick. ســارع متــرنیخ لإقنــاع ملــك بروســیا فردریــك ولــیم الثالــث )2(فیهــا  William 

III)3()1770-1840/1797-1840 باتخــاذ موقــف حــازم تجــاه هــذه المســالة ، وفــي (

، نجح مترنیخ في إقناع الدیت الألمــاني علــى إصــدار 1832الثامن والعشرین من حزیران 

ستة قرارات لاتعترف بأي دساتیر لیبرالیة وتمنع هذه القرارات توجیه أي انتقاد للنظام الذي 

  .)4(تم إقراره منذ مؤتمر فینا 

ســتون ، الــذي حــرص علــى حمایــة مصــالح بریطانیــا ، ان التحــرر السیاســي رأى بالمر     

في الولایات الألمانیة ربما سیكون مفیدا للتجارة البریطانیــة ، وإنتقــد رضــوخ بروســیا لمشــیئة 

متــــرنیخ فــــي قمعــــه للأحــــرار الألمــــان ، ورأى بالمرســــتون ان تــــدخل متــــرنیخ فــــي الولایــــات 

، الأمــر الــذي یعرقــل تراجعهــا فــي )5(د مــن النمســا الالمانیــة ســیجعل فرنســا تشــعر بالتهدیــ

بلجیكــا ، وكــان بالمرســتون حریصــا علــى عــدم التــدخل فــي الشــؤون الألمانیــة ومتــرددا فــي 

ملــك ه نفســإتخــاذ إجــراء حاســم ، لكــون ملــك بریطانیــا ولــیم الرابــع الــذي كــان فــي الوقــت 

وردا علــى .)6(1832قــرارات الــدیت الالمــاني فــي حزیــران لصــالحهــانوفر ، قــد صــوت 

قرارات الدیت الألماني ، أعلن بالمرستون في خطاب له في مجلس العموم في الثــاني مــن 

                                               
(1) Ziegler,Paul R.,Op.Cit,P.39.  

.119الجبوري ، المصدر السابق ، صھاديمھدي صالح )2(
ام 1770ولد في الثالث من آب )3( د ع ي 1790في بوتسدام ، وكان عسكریا بارزا ، حصل على رتبة عقی ارك ف وش

ام 1794-1792الحملات  العسكریة ضد فرنسا الثوریة في المدة  یا ع ك بروس ك خ1797، أصبح مل ھ فردری ا لابی لف
رین الاول  ن تش ر م ع عش ي الراب ابلیون ف ام ن زم أم اني ، ھ یم الث دھا 1806ول ابلیون بع ل ن ا ، عام ة بیین ي معرك ف

ة  ي ھزیم را ف ك دورا كبی ة ، أدى فردری بروسیا بقسوة وإقتطع منھا اراضیھا البولندیة ، وفرض علیھا غرامة حربی
ي نابلیون في معركة واترلو ، وبعد مؤتمر  وفي ف یا ، ت اب بروس ى حس ا عل فینا برز دور النمسا بشكل كبیر في أورب

ر :1840السابع من حزیران  یل ینظ ن لتفاص د م ع ، للمزی یم الراب ك ول                               ، وخلفھ إبنھ فردری
The New Encyclopeadia Britannica,Vol.4,p.960.                                                               

.134خضر خضر ، المصدر السابق ، ص)4(
  .87رونوفان ، المصدر السابق ، صبییر )5(

(6) Ziegler,Paul R.,Op.Cit,P.37.  
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" إن الشــعب البریطــاني لایمكــن ان یكــون غیــر مبــال لقضــیة الــدول قــائلا : 1832آب 

ن لبریطانیــا العظمــى ، وانــا مقتنــع یالدستوریة ، وأنا أعد الدول الدستوریة حلفاء طبیعیــ

. وزارة بریطانیة سوف لاتؤدي واجبها إذا كانت غافلة عن مصالح تلك الدول "بأن أي 

آلاف مان ــــــأثــار هــذا الخطــاب الــدول الشــرقیة الــثلاث ، لاســیما بعــد أن نشــر الأحــرار الأل

  . )1(النسخ  منه في ألمانیا 

لمانیــة وفــي الوقــت الــذي كانــت فیــه القــوات البروســیة والنمســاویة تقمــع الانتفاضــات الأ    

، أكــد بالمرســتون أن التصــرف بحكمــة مــع مطالیــب 1833فــي فرانكفــورت منتصــف عــام 

ســـتخدام القــوة لإخمـــاد الحركـــات االجمــاهیر ســـیعید الامــن والهـــدوء ، وإن تصـــرف متــرنیخ ب

الثوریـــة فـــي ألمانیـــا ســـیؤدي الـــى عواقـــب وخیمـــة ، ورغـــم التأییـــد الدبلوماســـي الـــذي قدمـــه 

  .)2(في المانیا لم تحقق أهدافها الثوریةالحركات بالمرستون إلا أن 

ضــد 1830ندلعت الثورة في الحادي والعشرین مــن تشــرین الثــاني اف)3(أما في بولندا     

ین لانــدلاع رنسا وبلجیكا همــا الســببین الرئیســفاالقیصر الروسي نیقولا الاول ، وكانت ثورت

كلت في الثالث مــن كــانون الأول أن الثورة في بولندا ، وحاولت الحكومة البولندیة التي تش

تحصـــل مــــن القیصــــر الروســــي علــــى دســــتور للــــبلاد  ، فــــأعلن البولنــــدیون اســــتقلالهم فــــي 

  . )4(بعد رفض القیصر لمطالبهم 1831الخامس والعشرین من كانون الثاني 

یــث التزم بالمرستون موقفا حذرا تجاه الثورة في بولندا ، وعلى عكس الوضع في إیطالیــا ، ح    

كان بالمرســتون قــد بــذل جهــدا لإقنــاع البابــا  لتنفیــذ الإصــلاحات ، فقــد امتنــع عــن التــدخل بشــكل 

ي العــام فــي بریطانیــا مؤیــدا للثــورة ، الا ان بالمرســتون أ. وكــان الــر )5(نهــائي فــي الثــورة البولندیــة 

ــا كانــــت تؤیــــد البولنــــدیین الكاثولیــــك ، كمــــ ــب لمصــــلحة فرنســــا لانهــ ا ان عــــدّ نجــــاح الثــــورة سیصــ

ــــى القبــــول  ــة الــــى تأییـــد القیصــــر الروســـي لاجبــــار ملــــك هولنـــدا عل بالمرســـتون كــــان بحاجـــة ماســ

  .)6(بالتسویة في بلجیكا 

                                               
(1) Quoted in : Ibid,P.37.
(2) Ziegler,Paul R.,Op.Cit,P.38.

ا قسمت بولندا بموجب مقررات مؤتمر فینا الى ثلاثة أقسام ، )3( ة یحكمھ ھ مملك یا وفی ا لروس ان تابع ر ك القسم الاكب
م 1830ن یتبعان لبروسیا والنمسا ، حدثت الثورة البولندیة عام ان صغیرانائب عن القیصر الروسي وقسم ي القس ف

حافة  ة الص التابع لروسیا ، حیث وعد القیصر الروسي الاسكندر الاول بعد مؤتمر فینا بمنح دستور لبولندا یكفل حری
ار وا ذلك ث ق ول م یطب تور ل ذا الدس ن ھ ي ، لك لعبادة وإنشاء جیش بولندي بدلا من التحاق البولندیین بالجیش الروس

ا 1815البولندیون وطالبوا  بإعادة دستور عام  ورة فرنس د ث یدفعھم في ذلك الشعور الوطني والقومي الذي تزاید بع
.74المصدر السابق ، صرونوفان ، بییر وبلجیكا ، للمزید من التفاصیل ینظر : 

(4) Morfill,W.R.,A History of Russia,London,1902,P.390.
(5) Wilks,Washington,Palmerston in three Epochs,p.19.

  .132خضر حضر ، المصدر السابق ، ص)6(
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اعتقـــد بالمرســـتون ان تـــدخلا بریطانیـــا الـــى جانـــب البولنـــدیین ســـیؤدي الـــى حـــرب مـــع     

ــــــــیا ، ولذلك لم یستجب بالمرســـــرب مصالح بریطانـــــروسیا ولن تخدم هذه الح ــــــتون لنـــ   داء ـــ

البریطانیــة قــادرة الأمة" إن ، وفي هذا الموضوع قال بالمرستون : )1(البولندیین بالتدخل 

على شن الحرب ضد روســیا ، لكنهــا لــم تفعــل ذلــك الا عنــدما تكــون مصــالحها الخاصــة 

  . )2(معنیة" 

والدســتوریة قــد تلاشــى فــي ویبدو أن عطف بالمرستون على الحركات الثوریة والقومیــة    

مسألة بولندا ، فلم یستجب للنداءات المتكررة التي طلبت مساعدة بریطانیــا ضــد الــروس ، 

حتى ان بالمرستون لم یقدم دعما دبلوماسیا كما فعل مع ألمانیا ، وهذا یبین بوضوح مدى 

ریطانیــا تنــاقض سیاســة بالمرســتون الخارجیــة ویؤیــد المبــدأ الــذي یســیر علیــه معظــم وزراء ب

  العظمى وهو المصالح الخاصة لبلادهم قبل أي شيء آخر . 

وجـــد البولنــــدیون أنفســـهم لوحــــدهم أمــــام القیصـــر الروســــي الــــذي أرســـل قــــوات الحــــرس     

ن ألــف جنــدي فــي حــین أن قــوات البولنــدیین كانــت یالإمبراطــوري المكــون مــن مائــة وســبع

ـــوات الروســــــیة فــــــي نیســــــ)3(ن ألــــــف جنــــــدي یثمــــــان علــــــى بولنــــــدا 1831ان ، وزحفــــــت القـــ

واســتطاعت القضــاء علــى الثــورة هنــاك ، ودخلــت القــوات الروســیة وارشــو فــي الســابع مــن 

  .)4(1831أیلول 

  :1833والدولة العثمانية )5(زمة بين محمد علي باشا لأخامسا: تدخله في ا

شا وبــین الســـلطان العثمــاني محمــودـاتأزمــت العلاقــات بــین والــي مصــر محمــد علــي بــ    

، وذلــــك بعــــد ان طلــــب والــــي 1831) عــــام 1839-  1839/1808-1785()6(لثــــانيا
                                               

(1) Guedalla,Philip,Op.Cit,PP.140.
(2) Quoted in :Ziegler,Paul R.,Op.Cit,P.37.

  .79ونوفان ، المصدر السابق ،صبییر ر)3(
(4) Morfill ,W.R.,Op.Cit,P.391.

د 1769ھو تاجر تبغ الباني ، ولد عام )5( انیین ض ب العثم ى جان ت ال ة قاتل ة البانی ، دخل في الخدمة التركیة قاد فرق
ام ، وبقي محمد علي في مصر بعد إنسحاب الفرنسیین منھا ، أصبح والیا على مصر 1799الفرنسیین عام  1805ع

، وأبقى على عدد كبیر من الفرنسیین في مصر للاستعانة بھم في بناء الجیش المصري والاسطول وتطویر الصناعة 
ان  ورة الیون اد ث ي إخم راك ف اعد الات ھ، س ي بلاط وي ف وذ ق ا بنف ل 1828-1823والتعلیم  مما ادى تمتع فرنس ، إحت

ام  وریا ع وى الكب1832س ھ الق طنبول ، أجبرت دد اس ب وھ ر وراثیابموج م مص ھ وحك ن فتوحات ازل ع ى التن رى عل
ابق ، ج1849، توفي عام 1840معاھدة لندن عام  در  الس المر ، المص ن ب ر : آل یل ینظ ، ص 2، للمزید من التفاص

95 .
ر )6( ردین ودم وات المتم ى الباش اء عل تطاع القض رنین ، اس دى ق ى م ا عل انیین نجاح لاطین العثم ر الس ن اكث یعد م

ربیا 1826كشاریین عام الان ل ص ة مث ھ الاوربی ، وأكد سلطة السلطان المطلقة ، الا انھ لم یستطع منع انفصال اقالیم
ام ،  بلاد الش ب ب والیونان وفي ثلاثینات القرن التاسع عشر ، ھدده طموح والیھ على مصر محمد علي باشا الذي طال

وات وبعد رفض السلطان بدأت الحرب بین الطرفین وتعرضت القو ا ق ى أثرھ لت عل ررة وص زائم متك ات العثمانیة لھ
.78ابراھیم باشا مشارف اسطنبول ، للمزید من التفاصیل ینظر : المصدر نفسھ ، ص
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مصر من السلطان إعطاءه سوریا كتعویض عــن دوره فــي قمــع الانتفاضــة فــي شــبه جزیــرة 

محمد علي باشا فــي أرسل، وبعد أن رفض السلطان طلب الوالي ، )1(المورة في الیونان 

-1789()2(بنــه ابــراهیم باشــااریــة بقیــادة حملــة بریــة وبح1831الأول مــن تشــرین الأول 

، ورد الســلطان بــأعلان الحــرب علــى محمــد علــي فــي نیســان )3(لاحــتلال ســوریا ) 1848

1832)4(.  

تزایــدت مخــاوف الســلطان بعــد ان حقــق إبــراهیم باشــا انتصــارات متتالیــة ، ففــي الســابع     

غــزو المصــري بالتســارع ، ، وبــدأ ال)5(فــتح ابــراهیم باشــا عكــا 1832والعشــرین مــن آیــار 

وحلب في السادس والعشرین من تموز 1832حتلت دمشق في الرابع عشر من حزیران اف
هــزم ابــراهیم باشــا القــوات العثمانیــة فــي منطقــة بــیلان 1832، وفي الثلاثین من تموز )6(

، ممــــا مكنــــه بعــــد ذلــــك مــــن احــــتلال الاســــكندرونة وانطاكیــــة واللاذقیــــة )7(شــــمال ســــوریا 

  .)8(یدیة ، فتم له بذلك احتلال الشام والسو 

مــذكرة 1832طلــب الســلطان مســاعدة الــدول الأوربیــة وأرســل فــي الثالــث مــن تشــرین الثــاني     

، )9(الـــى الحكومـــة البریطانیـــة ، لتقـــدیم مســـاعدة بحریـــة لضـــرب خطـــوط امـــدادات ابـــراهیم باشـــا 

لاح البرلماني فضلا عن الأحداث وكانت الحكومة البریطانیة مشغولة آنذاك بتمریر قانون الإص

، لذلك بعد ان ترددت حكومــة غــراي فــي مســاعدة العثمــانیین )10(في البرتغال والثورة في بلجیكا 

  .)11(، نصح بالمرستون السلطان بالصــبر وانتظار نجدة النمسا

                                               
(1) Wood,Anthony,Op.Cit,P.163.

ھ )2( ادة جیوش ي قی ھ ف ، ھو الابن الاكبر لوالي مصر محمد علي باشا ، ویعد ساعده القوي فقد كان الباشا یعتمد علی
دة ي الم عود ف ى آل س رب عل ي الح ري ف یش المص ، 1819-1816وقد قادھا في معظم معارك ابیھ ، تولى قیادة الج

ورة 1822-1821فقضى على حكمھم ، وذھب بین سنتي  ى ث ى عل ا قض اك ، كم ع ھن ردا وق ع تم ودان لیقم ى الس ال
لاد خاض ابراھیم باشا حربا م1832،ومنذ عام 1827-1822الیونان بین عامي  ى ب تیلاء عل ع الدولة العثمانیة للاس

ت  رى فحرم ة الكب دول الاوربی دخلت ال ى ان ت ة، ال ة العثمانی الشام ، وحقق ابراھیم باشا انتصارات متتالیة ضد الدول
ر :  د ینظ ھ ، للمزی كري ودوره محمد علي من فتوحات اطھ العس ا نش راھیم باش مري ، اب وان الش ب الله عل ان حس ثعب

.2005، رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة ، جامعة دیالى ،1848-1789ري السیاسي والادا
ة مؤلف مجھول ، مذكرات)3( بانو ، دار قتیب ان س د غس ق : أحم وریا ، تحقی ى س تاریخیة عن حملة ابراھیم باشا عل

.47للطباعة والنشر ، دمشق ، د.ت.،ص
وم ، )4( ى الی ي ال د عل ن محم دیث م ر الح اریخ مص اھرة ، 1طمحمد صبري ، ت ریة ، الق ب المص ، 1926، دار الكت

. 65ص
(5) Temprtley,Harold,Op.Cit,P.63.
(6) Schultz,Harold J.,Op.Cit,P.239.

.44، ص1990، مكتبة مدبولي ، القاھرة ، 2، ط1841-1831لطیفة محمد سالم ، الحكم المصري في الشام )7(
.25، ص2006، القاھرة ، محمد عفیفي ، محمد علي مؤسس مصرالحدیثة)8(
. 63غرانت وتمبرلي ، المصدر السابق ،  ص)9(

(10) Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,P.53.
.137خضر خضر ، المصدر االسابق ، ص)11(
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ویبـــدو ان بالمرســـتون اختـــار النمســـا لتـــولي دعـــم الســـلطان لكـــون هـــذه الدولـــة لاتشـــكل     

الأولــــىمــــن الدرجــــة دولــــة بحریــــة لیســــتلانهــــاالبریطانیــــةحقیقیــــا علــــى المصــــالح خطــــرا

بالمقارنة مع فرنسا وروسیا وكان بالمرستون یخشى من تدخل هاتین الدولتین في الأزمة ، 

  .)1(لان ذلك سیشكل تهدیدا للمصالح  البریطانیة في الشرق 

، كــان قــد اقتــرح ارســال مســاعدة ومــن الجــدیر بالــذكر ان المستشــار النمســاوي متــرنیخ     

، ممــا شــجع )2(بحریــة للســلطان العثمــاني فــي حربــه ضــد محمــد علــي منــذ بدایــة الأزمــة 

، لذلك ارسل السلطان في الثالث عشر )3(السلطان لطلب المساعدة من بریطانیا والنمسا 

سكرتیره الشخصي نامق باشا الى لنــدن مــن اجــل الحصــول علــى 1832من كانون الأول 

  .)4(م الحكومة البریطانیة ضد محمد علي دع

-Stratford Canning)5()1786حث السلطان العثماني أیضا ستراتفورد  كــاننغ     

الیونانیــة ، لإقنــاع -فــي اســطنبول لترســیم الحــدود العثمانیــة اً ) ، الذي كــان موجــود1880

الســلطان قبـــل مغادرتـــه الحكومــة البریطانیـــة لتقــدیم الـــدعم الــلازم ، ووعـــد ســتراتفورد كـــاننغ 

. )6(ة العثمانیــة لــلاسطنبول بانه سوف یبذل قصــارى جهــده لاقنــاع حكومتــه لمســاعدة الدو 

وبـــالرغم مـــن تأییـــد بالمرســـتون الكامـــل لوجهـــات نظـــر ســـتراتفورد كـــاننغ ، الا انـــه فـــي تلـــك 

ه ، وخشیة بالمرستون هالمرحلة لم یستطع اتخاذ قرار بسبب معارضة حكومة غراي من ج

  ه اخرى  .هتدخل روسیا وفرنسا من جمن 

لأســـباب عدیـــدة منهـــا: ،فضـــل بالمرســـتون التریـــث وانتظـــار ماســـتؤول الیـــه الاحـــداث    

تجنب اثارة العداء مــع محمــد علــي باشــا لــئلا یكــون دافعــاً لارتمائــه فــي احضــان فرنســا مــن 

                                               
.137خضر خضر ، المصدر السابق ،ص )1(
م یك)2( ھ ل ك لان ا وذل ع عنھ ھ تراج لطان الا ان اعدة الس ر بالرغم من مبادرة مترنیخ لمس ب القیص ارة غض د اث ن یری

ي مواج ھ ف ا ل ر حلیف تفظ بالقیص ل أن یح یا ، وفض ة روس ر حفیظ ةالروسي نیقولا الاول بتدخلھ في القضیة التي تثی
                     .Temperley,Harold,Op,Cit,P.79مشاكلھ ولاسیما قوى االتحرر والثورة في اوربا ، ینظر : 

(3) Marriott,J.A.R.,The Eastern Question An Historical Stady in European 
Diplomasy,Oxford,1963,p.233.

، اطروحة دكتوراه ، كلیة التربیة ابن رشد 1854-1815احمد ناطق ابراھیم العبیدي، مضائق البسفور والدردنیل )4(
. 91، ص2008جامعة بغداد ،

اني ردكلیف ، ولد في الرابع من تشرین ديسترتفورد كاننغ )5( ھور ، 1786الث اني مش ي بریط دن ، دبلوماس ي لن ف
تھ ، 1827-1770وھو قریب وزیر الخارجیة ورئیس الوزراء البریطاني جورج كاننغ  ال دراس ي اكم اعده ف الذي س

ام  ة ع ة الخارجی دة 1807وادخلھ في الخدم ا لم اني تقریب بلاط العثم ي ال فیر ف ا كس اننغ بریطانی تراتفورد ك ل س ، مث
وعرف بالسلطان العثماني غیر المتوج ، اذ اصبح سفیرا بریطانیا في اسطنبول في 1858-1810مابین عشرین عاما

دة 1851-1848وكذلك 1846-1841وفي المدة 1831-1825المدة  ا 1858-1853وفي الم دیقا مقرب بح ص ، واص
  ، للمزید من التفاصیل ینظر: 1880آب 14للسلطان عبد المجید الاول ، توفي في 

The New Encyclopeadia Britannica,Vol.11,p.306.                                                              
(6) Marriott,J.A.R., The Eastern Question,P.233.
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مانیــة مــن جهــة جهة، وإمكانیة الاستفادة منه فــي مواجهــة روســیا اذا مــا انهــارت الدولــة العث

، كما ان تدخل بریطانیا في هذا الوقت ربما یصب في مصلحة الروس. اذ یقود الى ثانیة

، وفي افضل الحالات فــان بریطانیــا تقسیم الدولة العثمانیة مابین روسیا ومحمد علي باشا

لاتكســـب شـــیئاً، لان الـــروس ســـوف یتـــدخلون فـــي الشـــأن العثمـــاني بشـــتى الـــذرائع، ولـــذلك 

  .)1(وقف الحذر المترقب للاحداث حفاظاً على الدولة العثمانیة من الانهیارالتزمت م

هیم باشا زحفه شمالا باتجــاه قونیــه وجهــز الســلطان جیشــا اوفي تلك الاثناء استأنف ابر     

، وفــي الحــادي والعشــرین مــن كــانون الاول )2(بقیادة رشید باشــا لایقــاف الجــیش المصــري 

ة بالجیش العثماني في معركة قونیــة ، قن انزال هزیمة ساحاستطاع ابراهیم باشا م1832

. وفـــي العشـــرین مـــن كـــانون الثـــاني )3(كمـــا وقـــع رشـــید باشـــا فـــي اســـر الجـــیش المصـــري 

  .)4(اسطنبولمیلا عن 150هیم باشا الى كوتاهیه التي كانت تبعد ااتجه ابر 1833

مصــریة حتــى ذلــك الوقــت ،لــم تكــن سیاســة بالمرســتون واضــحة المعــالم تجــاه الأزمــة ال    

یــي أ" ان ر واهم ما قام به بالمرستون في حینها انه ابلغ السفیر النمساوي في لندن قــائلا : 

الشخصي هو انه ینبغي علینا إبلاغ الباشا وعلى الفور بالانسحاب الى مصر والاقتنــاع 

  . )5(بتلك الاراضي الخصبة "

فــي كــانون الثــاني Genral Muravievأرســل القیصــر الروســي الجنــرال مورافیــف     

هیم اعلى راس بعثة عسكریة وعرض على الســلطان المســاعدة العســكریة لإیقــاف جــیش ابــر 

، وعلـــى الـــرغم مـــن تهدیـــد الجـــیش المصـــري لاســـطنبول وحاجـــة الســـلطان لتلـــك   )6(باشـــا 

ار مــا ظــ، ولاســیما وانــه كــان بانتان السلطان لم یرد على المبــادرة الروســیةالمساعدة ، الا 

  . )7(الى بریطانیا أرسلهستؤول الیه مهمة الوفد الذي 

غیرت بریطانیــا وفرنســا مواقفهــا بســرعة تجــاه الأزمــة المصــریة ، فكشــفت بریطانیــا عــن     

مخاوفها بشأن نجاح محمد علي وخطورة ذلك على مصــالحها فــي الهنــد ، امــا فرنســا فبعــد 

                                               
ة 1878-1841احمد محسن عبد البدیري ، السیاسة البریطانیة تجاه المضائق )1( ة التربی تیر ، كلی الة ماجس     –، رس

.38، ص2011صفي الدین الحلي ، جامعة بابل ، 
.90-89ثعبان حسب الله علوان الشمري ،المصدر السابق، ص ص )2(

(3) Temperley,Harold,Op,Cit,P.63.
(4) Joy,James Richard, Op.Cit,P.51.

.92ص اھیم العبیدي ، المصدر السابق .راباحمد ناطقمقتبس في : )5(
(6) Marriott,J.A.R.,The Eastern Question,P.233.

  .96ص اھیم العبیدي ، المصدر السابق .راباحمد ناطق)7(
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فــي الأزمــة بشــكل منفــرد روســیا دخلت تــان كانت تــدعم محمــد علــي غیــرت موقفهــا بعــد ان 

  .)1(الأمر الذي أثار قلق الدولتین بریطانیا وفرنسا 

هیم باشا ، وحــاول التعــاون مــع فرنســا فــي هــذا اكان هم بالمرستون هو كیفیة إیقاف ابر     

أرســل، لــذلك )2(الإطار ، ورفض بالمرستون ان یقوم باي فعل منفرد من جانب بریطانیــا 

نفیـــل یوضـــح فیهـــا للحكومـــة یمـــذكرة الـــى ســـفیره فـــي بـــاریس غر 1833ني فـــي كـــانون الثـــا

" یجــب  المحافظــة علــى الدولــة العثمانیــة كمــا ینبغــي قــائلا : الأزمــةالفرنســیة موقفــه مــن 

إرغام محمد  علي باشا  بحصر نفوذه على مصر فقط لان احتلال ســوریا ســوف یــؤدي 

قامــة دولــة موحــدة فــي تلــك المنطقــة بالضــرورة الــى احــتلال بــلاد مــابین النهــرین ، وان إ

، امــا الســلطان العثمــاني فســوف یــزداد )3(بزعامة محمد علي لن تفید بریطانیا بشــيء  

ضــعفه فــي مقاومــة روســیا ، و مــن المحتمــل ان تحــاول تلــك الدولــة الاتفــاق مــع والــي 

  . )4(الهند "  مصر لمهاجمة بلاد فارس ، وذلك على حساب الوجود البریطاني في 

تــابع بالمرســتون تطــورات الازمــة المصــریة بكثیــر مــن القلــق ، لاســیما وان الوضــع فــي     

اوربا في ذلك الوقت بالــذات كــان متــوترا جــدا ، فالقیصــر الروســي نیقــولا الاول تبنــى موقفــا 

عدائیا تجاه فرنسا ، وكان ینظر لنجاح محمد علي بمثابة انتصار لفرنسا لانهــا كانــت مــن 

وبروســیا فلــم یكونــا ایضــا علــى وفــاق مــع فرنســا فانضــما الــى روســیا ، یدعمه ، اما النمســا

  .)5(تقاربا أكثرلذلك اصبحت العلاقات البریطانیة الفرنسیة 

فضــل بالمرســتون التعــاون مــع فرنســا ، ووضــع فــي ســتراتیجیته ان یبقــي فرنســا وروســیا     

یطانیــا ، ولهــذا فرنســي ســیكون خطــرا جــدا علــى بر -، لان أي تحالف روسي)6(منفصلتین 

ي بالمرســتون ان علــى بریطانیـــا التحــالف مـــع احــداها لتبعــد الأخـــرى وان صــداقة فرنســـا أر 

  .)7(تعني العداوة مع روسیا والعكس صحیح 

                                               
(1) Bullard , Reader,Britain and The Middle East,London,1964 ,P.35.  
(2) Temperley,Harold,Op,Cit,P.63.  

ابي ، ترجمة : محمد ا1870-1795جون كیلي ، بریطانیا والخلیج مقتبس في : )3( ى الب ة عیس مین عبد الله ، مطبع
.471، ص1الحلبي ، ج

(4) Quoted in :Bullard,Reader,Op.Cit,P.36.
(5) Ancel,Jaoues,Manuel Historique De La Question D'Orient 1792-1930,Paris,1931 
,P.229.                                                                                                                                    
(6) Temperley,Harold,Op,Cit,P.60. 

.89ي ، المصدر السابق . صالعبیداحمد ناطق ابراھیم )7(
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وصــل ابــراهیم باشــا مدینــة كوتاهیــة ، وبــذلك هــدد 1833وفــي مطلــع شــباط مــن عــام     

ني  في الثالث مــن شــباط الــى ضطر السلطان العثماا، و )1(مدینة اسطنبول بشكل مباشر 

. اشــــتد قلــــق )2(التوجــــه لطلــــب المســــاعدة مــــن روســــیا لوقــــف تقــــدم قــــوات ابــــراهیم باشــــا 

الــى 1833بالمرستون بعد تلك التطورات الخطیرة ، وأرسل تعلیمات في الرابــع مــن شــباط 

" ان حكومــة جلالــة الملــك تعلــق أهمیــة قنصله في القاهرة قــال فیهــا : Campleكامبل 

ــر  ــل ایضــا دون كب ــة ، ب ــة العثمانی ــط دون انحــلال الامبراطوری ــیس فق ــة ل ــى الحیلول ى عل

  .)3(أي قسم منها "اجتزاء

طلــب الســلطان رســمیا مســاعدة روســیا العســكریة لــه ، 1833وفــي الســابع مــن شــباط     

، وفــــي العشــــرین مــــن شــــباط وصــــل )4(بعــــد أن یــــأس مــــن وصــــول المســــاعدة البریطانیــــة 

، ورســا عنــد الجــزء الاســیوي مــن Lazarovقیــادة الادمیــرال لازاروف الأسطول الروسي ب

، ادى ظهــور الاســطول الحربــي الروســي فــي )5(مضیق البسفور لصد هجوم ابراهیم باشــا 

مضــیق البســفور الــى اســتیاء وغضــب ســفیري بریطانیــا وفرنســا ، وجــرت اتصــالات مكثفــة 

فـــي Mandevilleي مانـــدیفل والســـفیر البریطـــانRossenبـــین الســـفیر الفرنســـي روســـین 

  . )6(، واتفقا على تنسیق جهودهما لمواجهة النفوذ الروسي اسطنبول 

علــى طلــب 1833وصلت الإجابة الرســمیة للحكومــة البریطانیــة فــي الســابع مــن آذار     

حتــوت هــذه الاجابــة علــى رفــض االسلطان للمساعدة العسكریة ضــد جــیش ابــراهیم باشــا ، و 

ـــــة ، كمـــــا تعهـــــد بالمرســـــتون بتقـــــدیم الـــــدعم بالمرســـــتون المهـــــذب ل تقـــــدیم المســـــاعدة البحری

الدبلوماسي ، ولم یفكر بالمرستون حتــى تلــك اللحظــة باســتخدام القــوة الا انــه غیــر سیاســته 

  .)7(بعد وصول الأسطول والقوات البریة الروسیة الى اسطنبول 

ألــف مقاتــل علــى اربعــة عشــروفي الثالث والعشرین من آذار نزل جــیش روســي عــدده     

بالتعــاون مـــع فرنســـا ، فــي تلـــك الأثنـــاء بــدأ بالمرســـتون )8(الســاحل الآســـیوي مــن البســـفور 

                                               
.345؛ غرانت وتمبرلي ، المصدر السابق ، ص 92، ص، المصدر السابقثعبان حسب الله علوان الشمري)1(
.261، صالمصدر السابقري شاكر الخیقاني ، حیدر صب)2(
ة )3( ة العربی مقتبس في : جوزیف حجار ، أوربا ومصیر الشرق العربي " حرب الاستعمار على محمد علي والنھض

.70، ص1976" ، ترجمة : بطرس الحلاق وماجد نعمة ، بیروت ، 
.102احمد ناطق ابراھیم العبیدي ، المصدر السابق .ص)4(

    (5)Temperley,Harold,Op.Cit,P.64.
.102احمد ناطق ابراھیم العبیدي ، المصدر السابق .ص)6(

(7) Temperley,Harold,Op.Cit,P.64.
.261، صالمصدر السابق حیدر صبري شاكر الخیقاني ، )8(
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. أدرك )1(للضـــغط علـــى محمـــد علـــي للتوصـــل إلـــى اتفاقیـــة صـــلح مـــع الدولـــة العثمانیـــة 

بالمرســـتون خطـــورة الوضـــع فـــي الدولـــة العثمانیـــة فأرســـل فـــي بدایـــة آیـــار اللـــورد بونســـونبي 

Lord Ponsonby)2(  )1770-1855/1832-1837( ــــــدا لــــــه فــــــي ســــــفیرا جدی

. وازداد )3(ثمانیة من الخضــوع لروســیا  عاسطنبول ، وزوده بتعلیمات أهمها منع الدولة ال

قلق بالمرســتون عنــدما اتخــذت روســیا خطــوات فعلیــة لحمایــة الســلطان العثمــاني مــن تهدیــد 

  .)4(العثمانیةعن طریق انزال قواتها البریة قرب العاصمةوالي مصر 

یبــدو ان إرســال بونســونبي جــاء فــي ســیاق إعــادة النظــر فــي السیاســة البریطانیــة تجــاه     

عتمــاده بــأن االدولــة العثمانیــة ، فقــد اخبــر بونســونبي الســلطان محمــود اثنــاء تقدیمــه اوراق 

، كمــا أبلــغ بونســونبي الســفیر 1832بریطانیا لــن تظهــر ثانیــة الضــعف الــذي أظهرتــه عــام 

رنسي في اسطنبول بان هدفه الأساس هو إبعاد الروس عن مضائق البسفور والــدردنیل الف

للــروس مــن بالمرســتون نفســه عنــدما نصــح الســفیر اســطنبول وكــان بونســونبي أكثــر عــداءو 

  .)5(الفرنسي بالاستعداد للحرب ضد روسیا 

شــام ومصــر هددت بریطانیا وفرنسا محمد علي بإرسال أساطیلهما إلــى ســواحل بــلاد ال    

ذلك توقــف الزحــف المصــري وتــم عقــد معاهــدة بــ، و )6(إذا لــم یوقــف زحفــه تجــاه اســطنبول 

، )7(بــین الســلطان محمــود الثــاني ومحمــد علــي باشــا 1833كوتاهیــة فــي الرابــع مــن آیــار 

اعتـــرف الســـلطان العثمـــاني لمحمـــد علـــي بموجبهـــا بســـلطته علـــى ولایتـــي مصـــر و ســـوریا 

، كمــا تعهــد )8(صــغرى و جزیــرة كریــت فــي البحــر  المتوســط ومنطقــة أظنــه جنــوب آســیا ال

محمــد علــي بــأن یــدفع للســلطان عــن ســوریا الامــوال التــي كــان یــدفعها لــه الــولاة العثمــانیون 

إیقــاف باشــا مصــر فــي توســعه تمجنیه استرلیني ، وبذك 150000سابقا ، أي ما یعادل 

                                               
(1) Joy,James Richard,Op.Cit,P.51.

طنبول ، سیاسيViscount John Ponsonbyالفسكونت جون بونسونبي )2( ي اس بریطاني عین سفیراً لبلاده ف
بتعاونھ مع بالمرستون لاعادة صیاغة السیاسة البریطانیة بشأن المسألة الشرقیة ، وقد كان لھ دور اً حیویاً ادى دور

دة  ة معاھ ي معارض دة (كخنبارز ف ا للم ي فین فیراً ف ك س د ذل ین بع م ع ي، ث كلة س ن 1851-1848ار اس د م )، للمزی
Howat,G.M.D.,Op.Cit                                                                         ظر:التفاصیل ین ,p.1207.  

  . 106، المصدر السابق ، صاحمد ناطق ابراھیم العبیدي)3(
(4) The New Encyclopedia Britannica,Vol.13,p.935.

.106ق ، ص، المصدر الساباحمد ناطق ابراھیم العبیدي)5(
  .261حیدر صبري شاكر الخیقاني ، المصدر السابق ، ص)6(

(7) Temperley.Harold,Op.Cit,P.65.
.94،ص، المصدر السابقثعبان حسب الله علوان الشمري)8(
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عـــد ذلـــك لإخـــراج الـــروس مـــن جهـــوده ببالمرســـتون علـــى حســـاب الدولـــة العثمانیـــة ، ووجـــه 

  .)1(اسطنبول 

وقـــد علـــق بالمرســـتون علـــى معاهـــدة كوتاهیـــة فـــي رســـالة وجههـــا الـــى أخیـــه ولیـــام عـــام     

" ان الشروط التي فرضت على الباشا هي شــروط معقولــة ، وكــان هدفــه قائلا : 1833

ذا أي هو انشاء مملكة عربیة تضم جمیع الاقطــار التــي لغتهــا العربیــة ، وقــد لایشــكل هــ

خطر في حد ذاته ، أما إذا اشتمل هذا الامر علــى تقســیم الدولــة العثمانیــة فاننــا ســوف 

نعارضه ، كما ان الدولــة العثمانیــة لیســت اقــل صــلاحیة لحمایــة الطریــق الــى الهنــد مــن 

  .)2("أي حاكم عربي

لـــم تكـــن طموحـــات محمـــد علـــي مقتصـــرة علـــى ســـوریا ، فقـــد أرســـل قواتـــه الـــى الـــیمن     

بعض الحكــام المحلیــین ضــد قواتــه لــذلك حــاول لدنلها ایضا لكنه واجه مقاومة من لاحتلا

محمد علي الحصول على تأییــد بالمرســتون لإرســال حملــة عســكریة كبیــرة وإخضــاع معظــم 

. واســـتدعى محمـــد علـــي قنصـــل بریطانیـــا فـــي القـــاهرة كامبـــل فـــي )3(اقـــالیم الـــیمن لحكمـــه 

اقم امر المتمردین في الیمن سوف یؤدي الــى اثــارة وابلغه ان تف1833الثالث من حزیران 

مــن الســفن التجاریــة وســلامتها للخطــر ،  واوضــح أالقلاقل في البحــر الأحمــر ممــا یعــرض 

محمـــد علـــي ان مـــن شـــأن الوجـــود المصـــري فـــي منطقـــة البحـــر الأحمـــر ان یـــؤمن التجـــارة 

محمــد علــي خــلال نظــر ةالبریطانیــة التــي تتخــذ مینــاء المخــا مركــزا لهــا . أیــد كامبــل وجــ

د وضــح ان مــن مصــلحة بریطانیــا حینــذاك ان یســو أمراســلاته مــع الحكومــة البریطانیــة ، و 

ان محمد علي قد عرض صــداقته علــى البریطــانیین وأبــدى الامن في بلاد الیمن ، لاسیما 

حرصــه علــى مصـــالحهم ، غیــر ان بالمرســتون كـــان شــدید الحقــد حینـــذاك علــى تزایــد قـــوة 

البحر الاحمــر ، ممــا جعلــه  یراقــب  تطــور  الاحــداث  بكــل  یقظــة محمد علي في منطقة 

  .)4(وحذر 

ى بالمرستون ان دعم السلطان العثماني والتحالف معه قــادر وحــده أومن جهه اخرى ر     

ةوروسیا من جهــةعلى الحفاظ على المصالح البریطانیة ضد كل من محمد علي من جه

                                               
.139خضر خضر ، المصدر السابق ، ص)1(
.472ص،1ججون كیلي ، المصدر السابق ،مقتبس في : )2(
ھ)3( ان أباظ اروق عثم رف ر الاحم ي البح ة ف ة البریطانی دن والسیاس اب ، 1918-1839، ع ریة للكت ة المص ، الھیئ

.114-113، ص ص1976القاھرة
.114، ص نفسھالمصدر )4(
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ونبي بذلك مؤكدا على ضــرورة توثیــق العلاقــات ، وابلغ سفیره في اسطنبول بونس)1(أخرى

  . )2(البریطانیة مع الدولة العثمانیة وإحباط  محاولات روسیا بالسیطرة علیها 

أدرك بالمرستون بعد فوات الأوان خطورة تردد الحكومة البریطانیة في تقدیم المســاعدة     

" لقــد فیمــا بعــد ، اذ قــال : ثر ذلك علیه كثیرا وقد وضح رأیــه هــذا أللسلطان العثماني ،  و 

ترددنــا فــي مســاعدة الســلطان ، اذ كــان بالإمكــان إیقــاف الباشــا  بكلمــة واحــدة فقــط مــن 

دون إطلاق رصاصة ، نعم لم یحدث شيء [حرب أوربیــة] ... ولكننــي آســف علــى تلــك 

الفرصة كثیرا ، ولكنها لم تكن غلطتي ، فقد بذلت قصارى جهدي لأقنــع مجلــس الــوزراء 

ــدعن ــأن ی ــاء الشــؤون ب ي اتخــذ الخطــوة المناســبة .... ولكــن جهلهــم بكیفیــة تحمــل أعب

الخارجیة أو لأسباب أخــرى ، وغــراي الــذي كــان یــوافقني الــرأي ، كــان ضــعیفا وتقهقــر ، 

ــذلك لــم یــتم فعــل شــيء فــي الأزمــة الأكثــر أهمیــة بالنســبة لكــل أوربــا " . واســتمر )3(ل

نعــت فــي ذلــك الوقــت قــوات ابــراهیم باشــا صحیح ان روسیا وحدها مبالمرستون قــائلا : " 

باعتقــادي بــأن مجلــس الــوزراء البریطــاني أغــامرمن احتلال اسطنبول ... ویمكننــي ان 

ــة مــن حقــب التــاریخ البریطــاني خطــ عظیمــا یتعلــق بالشــؤون أً لــم یرتكــب فــي أي حقب

الخارجیة مثلما فعل مجلس وزراء غراي عندما رفض مساعدة وحمایــة الســلطان ... ان 

ض الحكومة في ذلك الوقت كان یمكن ان یعرض السلام في  أوربا للخطر [فــي حالــة رف

  .)4(سقوط اسطنبول بید محمد علي] وكذلك مصالح بریطانیا للمصیر نفسه "

ولذلك كــان بالمرســتون هــو موجــه السیاســة البریطانیــة المعادیــة لمحمــد علــي باشــا ، اذ     

به الجزیــرة العربیــة تهدیــدا كبیــرا شــوالشــام و فــي قیــام دولــة حدیثــة موحــدة تضــم مصــرىأر 

للمصـــالح الاقتصـــادیة البریطانیـــة ، تلـــك المصـــالح التـــي كـــان بالمرســـتون ومـــن ســـبقه مـــن 

  .)5(الساسة البریطانیین یحرصون علیها 

  1833سادسا: موقفه من تغلغل النفوذ الروسي في الدولة العثمانية

غلال نجــاح مســاعدته للســلطان العثمــاني الــى حاول القیصر الروسي نیقولا الأول اســت     

Alekseyوهـــــو الكســـــي فیـــــودورفیتش اورلـــــوف اً خاصـــــاً فأرســـــل منـــــدوب)6(اقصـــــى حـــــد 

                                               
.88جوزیف حجار ، المصدر السابق ، ص)1(

(2) Warner,George Townsend & Marten,C.H.K.,Op.Cit,P.654.
.95-94لعبیدي ، المصدر السابق ،ص ص احمد ناطق ابراھیم امقتبس في : )3(
.95المصدر نفسھ ، صمقتبس في : )4(

(5) Bidwell,W.H.,Op.Cit,P.127.
.139خضر خضر ، المصدر السابق ، ص )6(
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Fyodorovich Orlov)1()1786-1861 لإجــراء محادثــات مــع الحكومــة العثمانیــة (

، بــدأت المباحثــات بــین اورلــوف وممثــل الســلطان ریــس )2(مــن اجــل عقــد معاهــدة تحــالف 

وانتهــت بتوقیــع معاهــدة خنكــار اســكله 1833فــي الســادس والعشــرین مــن حزیــران أفنــدي

  .)3(1833في الثامن من تموز Unkiar-skelessiسي

  -كان أمد المعاهدة ثمان سنوات وتضمنت :     

تعهد كل من الدولة العثمانیة وروسیا بتقــدیم العــون والمســاعدة المتبادلــة بــرا وبحــرا فــي -1

  ثالثة.قوة لدنهما للاعتداء من حالة تعرض إحدا

     تعهـــد الطرفـــان أیضــــا بـــالعون المتبـــادل فـــي حــــالة وقـــوع اضطرابــــات داخلیـــة فـــي أي -2

  .)4(منهـما

تعهدت الدولة العثمانیة بمنع مرور السفن الحربیة في المضائق في حالة الحرب بــین -3

ل الروســــي فــــي كــــل روســــیا وأي دولــــة أخــــرى ، وتبقــــى المضــــائق مفتوحــــة أمــــام الأســــطو 

  . )5(الظروف . وهذه الفقرة كانت سریة ولم تعلن إلا بعد مدة 

بشـــكل یخـــدم أمامـــهویبـــدو أن نیقـــولا الأول اســـتطاع اســـتغلال الفرصـــة التـــي أتیحـــت      

بصـــورة رســـمیة قـــدیم الحمایـــة مصـــلحة روســـیا ویحقـــق أهـــدافها بالوصـــول إلـــى المضـــائق وت

ا مهما على الصعیدین العسكري والدبلوماسي ، فمعاهدة ، ویعد ذلك نجاحللدولة العثمانیة

خنكار اسكله سي ثبتت أقدام روســیا فــي العاصــمة العثمانیــة بشــكل رســمي وبطریقــة فوتــت 

هـــدة . كمــا حصـــلت روســیا علـــى الفرصــة علــى كـــل مــن بریطانیـــا وفرنســا لمنـــع عقــد المعا

لــة انــدلاع حــرب بــین الــم تحصــل علیــه أي مــن الــدول الأوربیــة ، فمــثلا فــي حامتیــاز مهــم

روســیا مـــن جهـــه وبریطانیـــا وفرنســـا مـــن جهــة أخـــرى فبإمكـــان الأســـطول الروســـي مهاجمـــة 

                                               
كندر )1( ولا الاول والاس ر نیق یا للقیص ارا سیاس ان مستش ة ، ك ل دول كري ورج ي وعس بورغ ، سیاس ي بطرس ولد ف

وف الثاني ، وھو ابن اخت كا ل اورل وف ، دخ ورفیتش اورل دور غریغ ت فی رعي للكون ر الش ن غی ة والاب ترین الثانی
اد 1828العثمانیة –، شارك في الحروب النابلیونیة ، كما شارك في الحرب الروسیة 1804الجیش الروسي عام  ، وق

سفیرا في اسطنبول ، أصبح1831-1830، شارك في قمع ثورة بولندا 1829المفاوضات لعقد معاھدة ادریانوبل عام 
اریس 1833، ونجح في اقناع السلطان لعقد معاھدة خنكار اسكلھ سي 1833 ، مثل روسیا في مفاوضات السلام في ب

  ، للمزید من التفاصیل ینظر:1856عام 
The New Encyclopedia Britannica,Vol.8,P.1005.                                                                 
(2) Bolsover,G.H.,Palmerston and Metternich on the Eastern Question in 1834,The 
English Historical Review,Vol.51,No.202,(April1936),P.237.
(3) Barlen,M.E.,Op.Cit,P.237;Hollis,Christopher,Op.Cit,P.274.
(4) Hurewitz,J.C.,Op.Cit,P.252.
(5) Marriott,J.A.R.,The Eastern Question,P.236; Lane,Peter,Op.Cit,P.176.
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عــن الأســودالسفن الحربیة البریطانیــة او الفرنســیة فــي البحــر المتوســط والعــودة الــى البحــر 

  دون أن یتمكن البریطانیون والفرنسیون من تعقبه . طریق المضائق 

د مباحثـــات بـــین العثمـــانیین والـــروس ، مـــن خـــلال ســـفیره فـــي علـــم بالمرســـتون بوجـــو      

بــأن 1833اســطنبول بونســونبي ، وأرســل الیــه بالمرســتون تعلیمــات فــي الســابع مــن تمــوز 

ن ، لا)1(ینصـــح الســـلطان ویقنعـــه بعـــدم ابـــرام أي شـــكل مـــن أشـــكال التحـــالف مـــع روســـیا 

ي لــم یســتطع فعــل شــيء . لكــن بونســونب)2(عــن الثقــة بریطانیــا لــم تعــد ذلــك ســوى تنــازل

   ةوســــرعة ابـــرام المعاهــــدة مـــن جهــــةبســـبب تـــأخر وصــــول  تعلیمـــات بالمرســــتون مـــن جهـــ

  .)3(أخرى

شــتد غضــب بالمرســتون عنــد ســماعه أنبــاء عقــد معاهــدة خنكــار اســكله ســي ، والتــي ا     

، ومثلــت )4(بموجبهــا حصــل الــروس علــى رخصــة خاصــة لمــرور ســفنهم فــي بحــر مرمــرة 

-ة نقطــة تحــول مهمــة فــي وجهــات نظــر بالمرســتون تجــاه العلاقــات البریطانیــةتلك المعاهد

علــى المصــالح البریطانیــة فــي الشــرق بالمرســتون روســیا التهدیــد الــرئیسالروســیة ، اذ عــدّ 

. ولاحظ بالمرستون ان المعاهدة تعطیها الحــق فــي التــدخل )5(المضائق الىبعد وصولها 

ذلــك كراهیــة شــدیدة فــي نفســه لمحمــد علــي الــذي أوجــدو ، )6(فــي شــؤون الدولــة العثمانیــة 

ون ، ســـببا فـــي اعطـــاء الـــروس الفرصـــة التـــي كـــانوا تي بالمرســـأكانـــت سیاســـته ، حســـب ر 

  .)7(یبحثون عنها منذ زمن بعید 

تــوازن القــوى ، الــذي أى بالمرستون ان توقیع معاهدة خنكار اسكله ســي ســیخل بمبــدأر     

ذلـــك مـــن خـــلال انفـــراد روســـیا بالســـیطرة علـــى الدولـــة ســـعى بالمرســـتون للحفـــاظ علیـــه ، و 

)8(من موقف فرنسا تجاه تلــك المعاهــدة ك تبنى بالمرستون موقفا أشد عداءالعثمانیة ، لذل

، )9() 1809العثمانیــة (معاهــدة الــدردنیل-، لكونهــا قــد ألغــت معاهــدة التحــالف البریطانیــة

ة فــي وقــت الســلم ، وهــو مــاعرف التي تضمنت إغلاق المضائق بوجه جمیع السفن الحربی

                                               
(1) Bell,Herbert,Op.Cit,Vol.1,P.92.  

.110احمد ناطق ابراھیم العبیدي ، المصدر السابق ، ص)2(
.96، المصدر السابق ، صالشمري ثعبان حسب الله علوان )3(

(4) Miller,William,The Ottoman Empire and its Successors 1801-1927,London,1966, 
P.136.
(5) Ziegler,Paul R.,Op.Cit,PP.48-49.

.474ص،1ججون كیلي ، المصدر السابق ،)6(
(7) Lorin,Henri,L Egypte D'Aujourd'hui Le Pays Et Les Hommes, Paris,1926,P.185.  
(8) Craig,Gordon,Op.Cit,P.35.
(9) Marriott,J.A.R.,The Eastern Question,P.236.
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بالقاعدة القدیمة للمضائق بینما معاهدة خنكار اسكله سي أعطت للأســطول الروســي حــق 

  .)1(المرور في المضائق رسمیا 

كــان بالمرســتون یشــك فــي ان المعاهــدة قــد كتبــت فــي ســانت بطرســبیرغ قبــل ان یــذهب     

ن كتبــوا المعاهــدة و فرضــوها اورلــوف فــي مهمتــه ، واعتقــد بالمرســتون بــأن الــروس هــم مــ

  .)2(على الدولة العثمانیة بهدف تدمیرها 

آبقدمت حكومتا بریطانیا وفرنسا احتجاجا رسمیا مشتركا في السادس والعشــرین مــن     

بریطانیا وفرنســا فــي احتجاجهمــا ، وأكدت)3(الى كل من الدولة العثمانیة وروسیا 1833

ل لشن حرب ضدهما ، كما انتقد بالمرســتون موقــف ان روسیا ستستغل نفوذها في اسطنبو 

النمسا المؤید لروسیا في سیاستها تجاه الدولة العثمانیة ، فقد كــان متــرنیخ یعتقــد ان هــدف 

  .)4(روسیا هو دعم وتأیید الدولة العثمانیة ولیس تدمیرها 

عث بها أشار بالمرستون بسخریة الى موقف مترنیخ المؤید لروسیا ، وذلك في رسالة ب    

" لقـــد تـــم إقنـــاع هـــذا الأمیـــر [متـــرنیخ] قـــائلا : 1833الـــى أخیـــه فـــي الثالـــث مـــن أیلـــول 

، وكــان بالمرســتون مقتنعــا بــان النمســا قــد اتخــذت هــذا الموقــف لأجــل ضــمان بســهولة "

  .)5(الدعم الروسي ضد جمیع الحركات الثوریة في أوربا 

العثمانیة ، بحیث احتفظ بها فــي درج -ةلقد أمعن بالمرستون التدقیق بالمعاهدة الروسی    

مكتبه ، وكان كثیرا ما یخرجها لیدرس احتمالاتها  ومدى تأثیرها على المصالح البریطانیة  

ن روســیا ستحصــل علــى أوقــد خــرج باســتنتاجات قــد یكــون مبالغــا فــي بعضــها ، اذ اعتقــد بــ

      التجاریـــــــة فوائـــــــد عظیمـــــــة ، اذ ســـــــتغلق علـــــــى بریطانیـــــــا وفرنســـــــا منافـــــــذ البحـــــــر الأســـــــود 

، لكـــن الخطـــورة التـــي وضـــعها فـــي حســـاباته تكمـــن فیمـــا اذا ســـمحت الدولـــة )6(والحربیـــة 

العثمانیــة للســفن الحربیــة الروســیة بالــدخول إلــى مضــیق البســفور، ففــي هــذه الحالــة ســتكون 

ــــــدردنیل ســــــیكون مغلقــــــا بوجــــــه       اســــــطنبول مفتوحــــــة للســــــفن الحربیــــــة الروســــــیة ، بینمــــــا ال

                                               
(1) Wood,Anthony,Op.Cit,P.163.

.114احمد ناطق ابراھیم العبیدي ، المصدر السابق،ص)2(
.113المصدر نفسھ ، ص)3(

(4) Bolsover,G.H.,Op.Cit,P.240.
(5) Quoted in :Ibid,P.240.

  .114احمد ناطق ابراھیم العبیدي ، المصدر السابق ، ص)6(
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نظـــر بالمرســـتون قـــد فتحـــت ة، ان معاهـــدة خنكـــار اســـكله ســـي ، مـــن وجهـــ)1(الآخـــرین 

  .)2(البسفور للسفن الحربیة الروسیة 

   أدى موقــــف بالمرســــتون العــــدائي تجــــاه روســــیا الــــى توطیــــد العلاقــــات الروســــیة مــــع      

ن ، الـــذي تـــم بـــی1833راتز فـــي الثـــامن عشـــر مـــن أیلـــول ینغالنمســـا ، ففـــي اجتمـــاع مونشـــ

العثمانیـــة -، تنـــاول الطرفـــان الأزمـــة المصـــریة)3(ومتـــرنیخ وســـي نیقـــولا الأول القیصـــر الر 

، كمــا )4(لعثمانیــة اواتفقا على الوقوف بوجه التوسع المصري داخل الأقالیم التابعة للدولة 

تـــم الاتفـــاق انـــه فیمـــا لـــو ســـقطت الدولـــة العثمانیـــة فـــإنهم ســـیجتمعون لهـــدف تأســـیس نظـــام 

ا أیضـــا بـــدعم روســـیا فیمـــا لـــو حاولـــت بریطانیـــا وفرنســـا منـــع ، وتعهـــدت النمســـ)5(جدیـــد 

ــــة العثمانیــــة حســــب مانصــــت علیــــه معاهــــدة خنكــــار    القیصــــر الروســــي مــــن مســــاعدة الدول

  .)6(اسكله سي 

ان القیصر الروسي هدف من اجتماع مونشخراتز إرضاء النمســا لكونــه قــد ویبدوا لنا     

ب معاهدة خنكار اسكله سي ، فضلا عن توحــد انفرد بالسیطرة على الدولة العثمانیة بموج

لــذي تبنتــه بریطانیــا وفرنســا ضــد سیاســة اجهــود الــدولتین للوقــوف بوجــه الموقــف العــدائي 

روسیا تجاه الدولة العثمانیة . وهذا الموقف العدائي للــدول الغربیــة قــد أجبــر القیصــر علــى 

طرفــان بالتعــاون وبــذلك فــان إشــراك النمســا فــي سیاســته تجــاه الدولــة العثمانیــة ، اذ تعهــد ال

معاهدة خنكار اسكله سي شملت روسیا والنمســا ، وهكــذا حصــلت النمســا علــى الامتیــازات 

المنصوص علیها في تلك المعاهدة دون ان تشارك في تحمل المسؤولیات ، وذلك مكسب 

  مهم لمترنیخ . 

رســتون ، اذ كانت هناك مراسلات علــى درجــة عالیــة مــن الســریة بــین بونســونبي وبالم     

اقتــرح الســفیر ان یحصــل علــى تخویــل مــن الحكومــة البریطانیــة یضــمن لــه حــق اســتدعاء 

الأســطول الحربــي البریطــاني فــي البحــر المتوســط  الــى المضــائق ، والــذي یمكــن بواســطته 

إحباط أي تحرك روسي في المضائق ضد المصالح البریطانیــة ، لكــن كــان مــن الصــعوبة 

                                               
(1) Temperley,Harold,Op.Cit,P.72.
(2) Ancel,Jacoues,Op.Cit,P.113.
(3) Wood,Anthony,Op.Cit,P.163.
(4) Marriott,J.A.R.,The Eastern Question,P.247; Temperley,Harold,Op.Cit,P.80.
(5) Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,P.292.
(6) Bolsover,G.H.,Op.Cit,P.238. 
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في ظل الخلافات والانقسامات القائمة بین أعضــاء مجلــس الحصول على ذلك التخویل ،

  .)1(الوزراء ، اذ لایمكن وضع هكذا سلطة بید السفیر 

انقســمت الحكومــة البریطانیــة حیــال الموقــف الــذي یجــب اتخــاذه ضــد روســیا ، فهنــاك      

) Richard Copden)2()1802-1865فریــق یقــوده رجــل القــانون ریتشــارد كوبــدن 

ر بالمصــالح البریطانیــة ، لان روســیا غیــر ضــان احتلال روسیا لاسطنبول لــن یالذي رأى 

قـــادرة علـــى منافســـة بریطانیـــا ، بـــل ســـتكون مضـــطرة لتوقیـــع اتفاقیـــة اقتصـــادیة معهـــا وهـــذا 

وایدتــه بالمرســتون مهزعتالذيخرالآفریق اما السیؤمن المصالح الاقتصادیة البریطانیة . 

بــین بأنــه اذا مــا قبلــت بریطانیــا والــرأي العــام البریطــاني فقــد الســاحقة فــي البرلمــانالأغلبیــة

بوجود روسیا في اسطنبول ، فــان علیهــا بالتــالي أن تقبــل بظهورهــا فــي الهنــد ، وان الــدفاع 

عــن الدولــة العثمانیــة وبــلاد فــارس ضــروري للحفــاظ علــى مصــالح بریطانیــا ، لان خســارة 

  ى الــــدول الأوربیــــة الصــــغرى كبلجیكــــاالهنــــد  تعنــــي تحــــول بریطانیــــا إلــــى دولــــة مــــن مســــتو 

  . )3(وهولندا 

بـــذل بالمرســـتون جهـــدا فـــي إقنـــاع الحكومـــة البریطانیـــة بضـــرورة مـــنح بونســـونبي حـــق      

، وبــــین بالمرســــتون ان طلــــب )4(المضــــائق إلــــىاســــتدعاء الأســــطول البریطــــاني ودخولــــه 

بالعمل لوحدهم ثانیة بونسونبي خطوة ضروریة للحفاظ على السلام ، فاذا ما سمح للروس 

فأنهم قد یقومون بغلــق الــدردنیل ، وقــد  یكــون مــن الضــروري بالنســبة للأســطول البریطــاني 

ان یبادر الى اتخاذ الإجراءات ، ولایمكن القیام بذلك إلا إذا كان للسفیر سلطة تمكنــه مــن 

  . )5(استدعاء الأسطول البریطاني 

  بي فـــــي الخـــــامس مـــــن كـــــانون الأولوفـــــي الوقـــــت نفســـــه كلـــــف بالمرســـــتون بونســـــون     

" إن جمیــع الأخطــار والمحــاذیر ســتنتفي ، بإقناع السلطان بوجهــه النظــر التالیــة : 1833

                                               
.117لمصدر السابق ، صاحمد ناطق ابراھیم العبیدي ، ا)1(
وانین John Brightسیاسي ورجل دولة بریطاني لیبرالي ، ارتبط مع جون برایت )2( ة ق بة مقاوم في تشكیل عص

نشر 1835، دعا كوبدن الى مباديء السلام العالمي  وعدم التدخل وأید حریة التجارة ، وفي عام 1838الحبوب عام 
ان 1835دا وامریكا ، زار الولایات المتحدة في حزیران كتابھ الاول المعنون بریطانیا وایرلن ي نیس ر ف ، 1837ومص

  واستمر فیھ حتى وفاتھ ، للمزید من التفاصیل ینظر : 1841دخل البرلمان البریطاني عام 
The New Encyclopedia Britannica,Vol.3,P.413.                                                                 

  .141-140لمصدر السابق ، ص ص اخضر خضر ، )3(
(4) Bullard,Reader,Op.Cit,P.36.

.117العبیدي ، المصدر السابق ، صاحمد ناطق إبراھیم)5(
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إذا اتجه شطر بریطانیا ، وهي الدولة التي لــدیها مــن الإمكانیــات والاســتعداد ماتســتطیع 

  .)1(به كبح قوة محمد علي ، على أن تبقى الدولة العثمانیة مستقلة فعلا ... "

قتنعت الحكومة البریطانیة بمنح صلاحیة استدعاء الأسطول البریطــاني لبونســونبي ، ا    

ــــــى ســــــفیره فــــــي 1833وفــــــي الســــــادس مــــــن كــــــانون الأول      وجــــــه بالمرســــــتون تعلیماتــــــه ال

، تخولـــه باســـتدعاء الأســـطول )2(الملـــك والحكومـــة لـــدناســـطنبول ، مصـــادقا علیهـــا مـــن 

وشـــملت التعلیمـــات أیضـــا أمـــرا إلـــى الأدمیـــرال جـــیمس راولـــي البریطـــاني عنـــد الحاجـــة  ، 

Admeral James Rowley قائــد الأســطول الحربــي البریطــاني فــي البحــر المتوســط

یـــأمره بالتأهـــب والاســــتعداد لأي هجـــوم قــــد یقـــوم بــــه الـــروس لاحــــتلال اســـطنبول ، وهكــــذا 

مشــاعر الحقــد أن الســفیر البریطــاني  كــان یكــن أوربــا علــى شــفیر حــرب ولاســیما أصــبحت

  .)3(ضد  روسیا 

أبلــغ بالمرســتون الســلطان العثمــاني ، مــن خــلال ســفیره فــي اســطنبول ، بضــرورة القیــام     

بإصلاحات إداریة واقتصادیة وعسكریة تعفیه من الاعتماد على روسیا ، وكان بالمرستون 

الصــعب ، فإنــه مــن )4(یرید كسب الوقت لأنــه طالمــا كــان متــرنیخ یــدعم القیصــر الروســي 

أو المســـتحیل علـــى بریطانیـــا أن تشـــن هجومـــا مباشـــرا علـــى المواقـــع الروســـیة فـــي البحـــر 

الأسود ، وكان بالمرستون یأمل في إقناع النمســا فــي التخلــي عــن دعــم سیاســة روســیا إزاء 

  . )5(الدولة العثمانیة ، لكن مترنیخ استمر في تأییده روسیا والتحالف معها 

، وفــي الســادس عشــر مــن كــانون )6(سیاســته المعادیــة لروســیا ستمر بالمرستون في ا    

أكـــــد بالمرســـــتون علـــــى خطـــــورة معاهـــــدة خنكـــــار اســـــكله ســـــي علـــــى الدولـــــة 1833الأول 

ســیا ، والتــي كانــت لعثمانیة تحــت إشــراف رو االعثمانیة ، لان تلك المعاهدة وضعت الدولة 

  . )7(ها ة في حقیقتها معادیة لبقاء هذه الدولة نفسأهدافها الرئیس

أما في روسیا فقد بدأت رئاسة الأركان الروسیة بوضع الخطط العسكریة ضــد أي هجــوم قــد     

تقــوم بــه بریطانیــا بالتعــاون مــع فرنســا ، وكتــب وزیــر الخارجیــة الروســي كــارل روبــرت نیســـلرود 

                                               
  .99زیف حجار  ، المصدر السابق ، صمقتبس في : جو)1(

(2) Bolsover,G.H.,Op.Cit,P.242.  
(3) Temperley,Harold,Op.Cit,Pp.76-77.
(4) Bolsover,G.H.,Op.Cit,P.243.
(5) Ibid,P.243.

. 346غرانت وتمبرلي ، المصدر السابق ، ص )6(
.133رونوفان ، المصدر السابق ، ص بییر )7(
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Karl Robert Nesselrode)1()1786-1862/1816-1856 إلــى ســفیره فــي لنــدن (

ــLievenلیفــین  " یریــد بالمرســتون أن :مانصــه 1834ي العشــرین مــن كــانون الثــاني ف

ینتقم منا من أجل الدور  المتواضع الــذي أداه فــي شــؤون الشــرق [الدولــة العثمانیــة] ، 

لقد وصفنا بأبشع الصــفات وقــد رددنــا علیــه بالأســلوب نفســه ، أتمنــى أن یقتصــر الأمــر 

ء ممكن مع الرجال الغاضبین والــذین على تبادل المذكرات والرسائل ، ومع هذا فكل شي

یفتقرون الى الحكمة كأولئك الــذین یحكمــون بریطانیــا الیــوم ... ولهــذا فلــن أكــون آســفا 

Sebastopolلأعلمكم بأننا مشغولون كثیرا بالاستعداد للدفاع عن میناء سیفاســتوبول 

  .)2("من أي هجوم محتمل

وسیا تجاه الدولة العثمانیة ، فكرة تعدیل لكي یجابه سیاسة ر ، نشأت عند بالمرستون      

بحیــث یصــل ،معاهدة خنكار اسكله سي وذلك بإشراك الدول الأوربیة الخمس الكبرى بها 

إلــى هدفــه فــي تقلیــل التــأثیر الروســي فیهــا ، وضــمان أمــلاك الدولــة العثمانیــة ثانیــا ، لــیس 

وســوف تبـــرز هـــذه فقــط بتعهـــد مــن روســـیا إنمـــا أیضــا بضـــمان مـــن جمیــع الـــدول الأوربیـــة 

.)3(العثمانیـــة الثانیـــة -المحـــاولات الحثیثـــة مـــن جانـــب بالمرســـتون أثنـــاء الأزمـــة المصـــریة

ویتضح مما سبق ان الدبلوماسیة البریطانیة قد فشلت فشــلا ذریعــا فــي التصــدي للتطلعــات 

  . الأولىالروسیة تجاه الدولة العثمانیة خلال ازمة محمد علي باشا 

    

                                               
ھم )1( بانیا ، أس ي اس یا ف فیرا لروس ده س ان وال د ك یة ، فق ت الدبلوماس ة امتھن یة عریق ة روس ن عائل ي م ي ودبلوماس سیاس

لة (نیسلرود في توجی ود متواص ة عق ة لاربع ة الخارجی ھ حقیب -1816ھ السیاسة الخارجیة الروسیة لمدة طویلة ، من خلال تولی
ام 1856 ار ع ام 1844) ، رقي الى منصب مستش اریس ع دة ب ع معاھ ث 1856، وق ي الثال وفي ف رم ، ت رب الق ت ح ي أنھ ، الت

  ل ینظر : في سانت بطرسبیرغ ، للمزید من التفاصی1862والعشرین من آذار 
The New Encyclopedia Britannica,Vol.8,P.611.

.199احمد ناطق ابراھیم العبیدي ، المصدر السابق ، ص مقتبس في : )2(
.141خضر خضر ، المصدر السابق ،  ص )3(
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  1841-1835أولا : جهود بالمرستون لحماية طريق الهند 

  مشروع طريق الفرات :تبنيه - 1

كانــت حریــة المواصـــلات مــع الهنـــد عبــر الأراضـــي العثمانیــة بطبیعـــة الحــال الحجـــر      

، وكــان هنــاك إمكانیــات )1(الأساس  في الأهمیة التي تعلقها بریطانیــا علــى هــذه المنطقــة 

الأولــى عبــر مصــر والثانیــة عبــر ســوریا ، وكــان علــى بریطانیــا أن لتحقیق هذا الاتصال ، 

. ولــــذلك حاولــــت )2(تختـــار الإمكانیــــة التــــي تــــوفر لهـــا  أكبــــر قــــدر مــــن الســـرعة والأمــــان 

بریطانیــا التصــدي للتطلــع الروســي نحــو بــلاد مــابین النهــرین ومنطقــة الخلــیج العربــي مــن 

  . )3(الى الخلیج العربي خلال الاستفادة من نهر الفرات للملاحة من سوریا 

Francisزني شــــــفرانســــــیس رودن 1831أوفــــــدت الحكومــــــة البریطانیــــــة منــــــذ عــــــام      

Rawdon Chesney)4()1789-1872 إلــى بــلاد مــابین النهــرین لجمــع المعلومــات (

لطریـــق الفـــرات ، قـــدم تقریـــرا الـــى ة، وبعـــد انتهـــاء جزنـــي مـــن مســـح)5(عـــن طریـــق الفـــرات

، ونال تقریر جزني اهتمام )6(، حث فیه الحكومة لتبني هذا المشروع الحكومة البریطانیة 

، وعرض المشروع على مجلس العموم البریطاني )7(وزیر الخارجیة البریطاني بالمرستون 

، وتشـــكلت لجنـــة مـــن مجلـــس العمـــوم عهـــد إلیهـــا البحـــث فـــي موضـــوع 1834فـــي حزیـــران 

م الرابــع رغبــة كبیــرة فــي فــتح طریــق الــى  ، وأظهــر ملــك بریطانیــا ولــی)8(الملاحــة البخاریــة 

  .)9(الهند عن طریق الفرات 

                                               
.100جوزیف حجار ، المصدر السابق ، ص)1(
.45،ص1949مطبعة الرابطة ،بغداد،زكي صالح ، مجمل تاریخ العراق الدولي في العھد العثماني ،)2(
ا)3( دلیمي ، التن یف ال ر نص واز مط یج اف ة الخل ي منطق ي ف اني الروس ي فس البریط ة 1907-1798لعرب ، أطروح

.84، ص2007،، كلیة الآداب ، جامعة بغداددكتوراه 
دا،ولد في)4( ام ایرلن طنبول ع ى اس ھ ال لتھ حكومت لازم ، أرس ة م ل رتب ف ، حم اني ومستكش كري بریط 1829عس

یا ،الا ع روس ا م ام للمشاركة مع القوات العثمانیة في حربھ ھ ع ت الی اء فأوكل ك الانتھ ى وش رب عل د ان الح ھ وج  ان
ین 1835 اني ب د البریط ل البری مھمة دراسة ومسح ومقارنة بین طریق البحر الاحمر ونھر الفرات وأیھما أصلح لنق

ام  رى ع رة اخ ط م رات ، 1862و1856الھند وبریطانیا ، أرسل الى الشرق الاوس د الف كة حدی روع س ة مش ، لدراس
                                                        ، للمزید من التفاصیل ینظر :1872الثلاثین من كانون الثاني توفي في

The New Encyclopedia Britannica,Vol 13,P.177.                                                              
) .2انظر الملحق رقم ()5(
.84،ص2004، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 2الفتاح ابراھیم ، على طریق الھند ، طعبد )6(

(7) Crawley,C.W.,Anglo-Russian Relations 1815-1840,Historical Journal,No.1,Vol.3, 
1929 , P.70.

اه ، دار )8( دین ش ر ال د ناص ى عھ ي عل یج العرب ي الخل ران ف ة ای ل ، سیاس طفى عقی ة مص ة ، الدوح ، 1987الثقاف
.273ص

.85عبد الفتاح ابراھیم، المصدر السابق ، ص)9(
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حاولت الحكومة البریطانیة الإســراع فــي تنفیــذ هــذا المشــروع ، لمراقبــة أي محاولــة قــد      

، وأوعــز بالمرســتون إلــى )1(یقوم بها محمد علي باشــا لمــد نفــوذه إلــى بــلاد مــابین النهــرین 

بـــل لاتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لإتمـــام المشـــروع ، وفـــي قنصـــل بریطانیـــا فـــي القـــاهرة كام

مـــذكرة مفصـــلة ، محمـــد علــي ، ســـلم كامبــل 1834الحــادي والعشـــرون مــن تشـــرین الأول 

تتضـــمن مطالیـــب حكومتـــه بشـــأن شـــق طریـــق الـــى الهنـــد عبـــر ســـوریا ومـــا بـــین النهـــرین . 

لعربــات بــین وطلبت الحكومة البریطانیــة فــي المــذكرة أن یشــق محمــد علــي طریقــا صــالحة ل

بموقــع آخــر علــى نهــر الفــرات یقــع علیــه الاختیــار ، اكیــة والفــرات مــرورا بحلــب وانتهــاءً أنط

  . )2(وأن یسمح للمتعهدین البریطانیین بالمباشرة بعملهم دون عوائق 

أن یــوفر الحمایــة اللازمــة لأفــراد البعثــة ، أدرك محمــد والــي مصــر علــى كمــا ینبغــي      

تون فأحــال الطلــب المقــدم إلیــه إلــى الســلطان العثمــاني ، دون ان علــي باشــا نوایــا بالمرســ

)3(یرفض صراحة تقدیم المساعدة ، على أمل أن یعارض السلطان هذا المشروع الأجنبي 

. إلا إن الباب العالي اغتنم الفرصة لیضع والیه أمام مطــامع دولــة قویــة كبریطانیــا وأبــدى 

  .)4(موافقته على المشروع 

اســـــتقالت وزارة غـــــراي ، وخلـــــف بالمرســـــتون فـــــي وزارة 1834ین الثـــــاني وفـــــي تشـــــر      

ــــك مــــع صــــدور مرســــوم ملكــــي بریطــــاني فــــي الثــــامن )5(الخارجیــــة ولنكتــــون  ، وتــــزامن ذل

زني رســمیا لتنظــیم البعثــة وقیادتهــا شــوالعشــرین مــن تشــرین الثــاني مــن العــام نفســه بتعیــین 

یــة فــي التاســع والعشــرین مــن كــانون ، وبعــد شــهر حصــلت الحكومــة البریطان)6(وتوجیههــا 

یســمح لهــا باســتخدام ســفینتین فــي السلطان العثمانيالأول من العام نفسه على فرمان من 

Countنهر الفرات لأهداف تجاریة ، وبذل الكونت مودیم  Modem السفیر الروسي في

        .)7(اســــطنبول جهــــودا مســــتمیتة لیحــــول بــــین الحكومــــة العثمانیــــة وإصــــدار ذلــــك الفرمــــان 

، فقـــد كـــان شـــبح )8(كـــان لـــدى بالمرســـتون وحكومتـــه دوافـــع سیاســـیة لتشـــكیل بعثـــة الفـــرات 

                                               
.483،ص1جون كیلي ،المصدر السابق ، ج)1(
.100جوزیف حجار ، المصدر السابق ، ص)2(
  .101المصدر نفسھ،ص)3(

(4) Hurewitz J.C.,Op.Cit,Vol.1,P.258.
.484،ص1جون كیلي ، المصدر السابق ،ج)5(
.86از مطر نصیف الدلیمي،المصدر السابق، صفو)6(

(7) Hurewitz J.C.,Op.Cit,Vol.1,P.258.
(8) Bartle,G.F.,Bowring and the Near Eastern Crisis of 1838-1840,The English 
Historical Review,No.313,Vol.79,(October.1964),P.763.
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) ووالــي مصــر 1848-1834الأزمــة یخــیم علــى كــل مــن حــاكم بــلاد فــارس محمــد شــاه (

محمــد علــي باشــا ، وهمــا یعــدان العــدة للــدخول فــي مغــامرات جدیــدة للغــزو والتوســع الأول 

، ولذلك أید بالمرستون إرسال )1(لثاني بتأیید علني من فرنسا بتأیید مستتر من روسیا ، وا

بعثة الفرات لتقوم بمراقبة نشاط الروس والمصریین في المنطقة من ناحیــة وتــدعیم خطــوط 

. أمــا رئــیس البعثــة فلــم یكــن أقــل حماســا مــن )2(المواصــلات مــع الهنــد مــن ناحیــة أخــرى 

ثنــاء شـــرحه لأهمیــة المشـــروع أمــام لجنـــة بالمرســتون للاســـتفادة مــن طریـــق الفــرات ، ففـــي أ

ل مقارنــة ء" إن أهمیة الفرات في المواصــلات الســریعة تتضــامجلس العموم قال جزنــي : 

یســتند الــى تجــارة سي في بلاد مابین النهرین ، حاجزلصد التغلغل الرو لاهمیته كحاجز

  .)3(نامیة مفیدة لنا ولمستعمراتنا الشرقیة وللبلاد العربیة "

واتجهــت 1835غادرت بعثة الفرات میناء لیفربــول البریطــاني فــي الرابــع مــن شــباط       

إلى ســواحل ســوریا علــى البحــر المتوســط ، ولاقــت بعثــة الفــرات صــعوبات كبیــرة فــي عملهــا 

مــن عمــل ، والــذي كــان مســتاء)4(نتیجــة للموقــف العــدائي الــذي أظهــره محمــد علــي باشــا 

بعثــة فــي تنفیــذ المشــروع البریطــاني ســوف ینــال مــن عتقــد محمــد علــي أن نجــاح الاالبعثــة و 

أهمیة مصر كطریــق الــى الهنــد ، كمــا أن وجــود النفــوذ البریطــاني فــي بــلاد مــابین النهــرین 

سوف یقضي على أطماع محمد علي فیها ، ولذلك التقت أهداف محمــد علــي مــع الســفیر 

الفعــل فــي عرقلــة الروســي فــي اســطنبول لإحبــاط المشــروع ، وكــان ابــراهیم باشــا قــد نجــح ب

  . )5(موضوع تزوید البعثة بالعمال والجمال وغیرها من وسائل النقل 

عانت بعثة الفرات منــذ وصــولها إلــى ســوریا مــن متاعــب كبیــرة ولاســیما مــن الأمــراض      

وعلــى الأخــص بــین الأوربیـــین مــن أعضــائها ، وقــد أضـــاف وصــول الســفیر الروســي فـــي 

الانتخابـــات ، وتـــزامن ذلـــك مـــع )6(مصـــاعب جدیـــدة اســـطنبول الكونـــت مـــودیم الـــى ســـوریا 

العامة التي جرت في بریطانیا التي حصل فیها الأحرار على أغلبیة مقاعد مجلس العموم 

مـــن مجمــــوع مقاعــــد مجلــــس مقعــــد للمحــــافظین 273مقعــــد مقابـــل 385اذ حصـــلوا علــــى 

خارجیـــة فـــي عـــودة بالمرســـتون الـــى وزارة ال، الأمـــر الـــذي أدى الـــى 658العمـــوم البالغـــة 

                                               
(1) Ficouelmont,Le Comte De,OP.Cit,p.144; Reader,Bullard,Op.Cit,P.34.  

.86فواز مطر نصیف الدلیمي ، المصدر السابق ، ص)2(
  .47زكي صالح ، المصدر السابق ،مقتبس في : )3(
.195صد.ت،عبد العزیز سلیمان نوار ، تاریخ الشعوب الإسلامیة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،)4(
.124ثعبان حسب الله علوان ، المصدر السابق ،ص)5(
.486-485،ص ص1جون كیلي ، المصدر السابق ،ج)6(
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، وأبلغه بونسونبي بأنه لاشيء یمكــن أن یضــع حــدا )1(في حكومة ملبورن 1835نیسان 

  .)2(لمتاعب البعثة إلا بصدور مرسوم خاص من محمد علي باشا

كانت روسیا داخلة في صراع طویــل الأمــد ضــد بریطانیــا فــي هــذه المنطقــة المتاخمــة      

، ویبــدو ان الدبلوماســیین الــروس قــد تــدخلوا )3(لــبلاد فــارس والمؤدیــة إلــى آســیا الوســطى 

فعــلا فــي تشــجیع محمــد علــي علــى التشــدد فــي معارضــة موضــوع بعثــة الفــرات مــن جهــة 

تضح ذلك فــي المــذكرة ا، و )4(ولتحذیر الباب العالي من مخاطر المشروع من جهة أخرى 

1835القنصل الروسي في مصر في السابع من آیار   Duhamelالتي أرسلها دوهامل 

مــن الارتیــاح لموقــف الباشــا الســلبي ءإلى وزیر الخارجیة الروسي نیسلرود ، نوه فیها بشــي

" لایزال مشروع بریطانیا الخاص بالملاحة بالفرات شغل من البعثة وذكر أیضا مانصــه : 

ــل  ــد وصــل الكــابتن جزنــي مــع ك الباشــا الشــاغل ، وهــو ینظــر إلیــه باســتیاء خــاص. وق

دیة على البحر المتوسط ، لكن محمد علي عارض نقل القــوارب جماعته الى مرفأ السوی

الى ضفاف الفرات قبل أن یتلقى التعلیمات التي طلبها من الباب العالي . أظن انه یرید 

فقط كسب الوقت وهو یأمل أن یســاعد انتهــاء الفصــل وقلــة المیــاه علــى إفشــال مشــروع 

الملاحــة ســتوقع بــین محمــد الملاحــة ، ومهمــا یكــن مــن أمــر ففــي  اعتقــادي ان قضــیة 

  . )5(علي والبریطانیین "

، وكــان غاضــبا )6(نــزعج بالمرســتون مــن تصــرفات والــي مصــر تجــاه بعثــة الفــرات ا     

علــى محمــد علــي الــى درجــة انــه أبلــغ قنصــله فــي مصــر كامبــل فــي الثلاثــین مــن حزیــران 

تغییـــر یفكـــر فـــي فـــرض حصـــار بحـــري علـــى الإســـكندریة لإرغـــام الـــوالي علـــىهأنـــ1835

، غیر أن الأخیر قد غیر موقفه نتیجة لاحتجاجات بالمرستون ، وأصــدر أوامــره )7(موقفه 

. ولــم یكتــف بالمرســتون بــذلك بــل أقنــع )8(الــى ابــراهیم باشــا بتقــدیم مســاعدته إلــى جزنــي 

1835الســـلطان محمـــود الثـــاني بإصـــدار فرمـــان فـــي الرابـــع والعشـــرین مـــن كـــانون الأول 

                                               
(1)Guedalla,Philip,Op.Cit,P.164.

.486،ص1جون كیلي ، المصدر السابق ،ج)2(
.101جوزیف حجار ، المصدر السابق ، ص)3(
راق)4( ي الع اني ف وذ البریط ل النف دلیمي ، تغلغ یف ال ر نص واز مط ة الاداب 1914-1869ف تیر ، كلی الة ماجس ، ،رس

.54، ص1989جامعة بغداد ، 
.102جوزیف حجار ، المصدر السابق ، صمقتبس في : )5(

(6) Crawley,C.W.,Op.Cit,P.70.
.124ثعبان حسب الله علوان ، المصدر السابق ،ص)7(
.487،ص1جون كیلي ، المصدر السابق ،ج)8(
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زاولة نشاطها في الشام والعراق ، وطالب ولاة الأقالیم المذكورة بتســهیل صرح فیه للبعثة بم

  .)1(مهمة البعثة 

وعلى الرغم من ان موقف ابراهیم باشا من المشروع البریطاني قد تحســن الا انــه هــو     

، حتــى أن رئــیس )2(ووالــده محمــد علــي باشــا اســتمرا فــي محاولتهمــا لعرقلــة أعمــال البعثــة 

اســـتاء مـــن هـــذه التصـــرفات وطلـــب مـــن   Hobhausهـــاوس الســـیر هـــوبمجلـــس الهنـــد 

بــأن یلقــن الإســكندریة درســا لــن 1835بالمرســتون فــي التاســع والعشــرین مــن كــانون الأول 

"لایمكننــي أن أتحمــل الفشــل فــي مشــروع خــط الفــرات بحجــة ان ذلــك تنساه وأضــاف بأنــه 

. وقــد حــدث علي ونجله "یمثل تدخلا في شؤون بلاد مابین النهرین كما یتصور محمد

  .)3(نتیجة للضغوط البریطانیة المستمرة 1836تغییر في موقف الوالي مع بدایة عام 

ویتضــح لنــا ان محمــد علــي لــم یكــن مطمئنــا لمشــروع الملاحــة فــي الفــرات لكــون ذلــك     

العثمانیــة مــن -سیعزز مصالح بریطانیــا فــي المنطقــة مــن جهــة ویوثــق العلاقــات البریطانیــة

أخــرى ممــا یشــكل خطــرا علــى طموحــات محمــد علــي ، كمــا ان التحــالف البریطــاني جهــة

محتمــل حدوثــه نــزاع العثمــاني إذا مــا تــم فإنــه ســیقوي موقــف الســلطان أمــام الــوالي فــي أي 

  تقبلا. ـــمس

مــن خــلال 1836بــدأت بعثــة الفــرات رحلتهــا الملاحیــة فــي الســادس عشــر مــن آذار      

، )4(الغــرض إحــداهما أســمها دجلــة والثانیــة اســمها الفــرات باخرتین صنعتا خصیصــا لهــذا 

ونزلتا في أعالي النهــرین لاستكشــاف المنطقــة واختیــار صــلاحیة هــذین النهــرین للملاحــة ، 

وقـــد غرقـــت البـــاخرة دجلـــة فـــي النهـــر بینمـــا واصـــلت البـــاخرة الفـــرات رحلتهـــا حتـــى وصـــلت 

  .)5(1836البصرة في العاشر من حزیران 

اء البعثــة عــدة تقــاریر نصــت علــى أن نهــر الفــرات ســیكون صــالحا للملاحــة قدم أعض     

، )6(فــي حالــة إزالــة العــوارض الصــخریة وكــذلك تــأمین جانــب القبائــل علــى ضــفتي النهــر 

كمــا حصــلت الحكومــة البریطانیــة علــى خــرائط عدیــدة عــن بــلاد مــابین النهــرین ، ودونــت 

وماضــیها وحاضــرها ، وكتــب جزنــي كــل معلومــات تفصــیلیة عــن الــبلاد وســاكنیها وقبائلهــا

                                               
.103جوزیف حجار ، المصدر السابق ، ص)1(
.122ن ، المصدر السابق ،صثعبان حسب الله علوا)2(
.487،ص1جون كیلي ، المصدر السابق ،جمقتبس في : )3(
.85عبد الفتاح ابراھیم ، المصدر السابق ، ص)4(

(5) Bullard,Reader,Op.Cit,PP.40-41.
.86عبد الفتاح ابراھیم ، المصدر السابق ، ص)6(
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ا الكثیــر مــن الملاحظــات والدراســات المهمــة التــي اســتفاد مــذلــك فــي مجلــدین ضــخمین فیه

  .)1(منها بالمرستون وحكومته للاطلاع على الأوضاع العامة في تلك البلاد 

اعتقد بالمرســتون ان هنــاك فائــدة عظیمــة مــن إیجــاد طریــق بــدیل عــن مصــر ، لكونــه      

القــادم مــن أطــراف هنفســد فــي إنهــاء التــأثیر السیاســي الفرنســي والروســي فــي الوقــت یســاع

متعاكســة ، حیــث انــه یتجنــب خطــر الاصـــطدام المباشــر مــع فرنســا حــول مصــر ویحمـــي 

السلطان من محمد علي ویبقي روســیا خــارج بــلاد مــابین النهــرین ، وعلــى الــرغم مــن فشــل 

  .)2(نیا نفوذا في المنطقة هذا المشروع في حینه الا انه أعطى لبریطا

سياسة بالمرستون تجاه تحركات قوات محمــد علــي نحــو ســواحل الخلــيج -2

  العربي :

ســعى محمــد علــي باشــا الــى تأســیس إمبراطوریــة عربیــة كبیــرة تضــم مصــر والســودان     

، ونجــح فــي ضــم معظــم تلــك المنــاطق الــى حكمــه )3(وبــلاد الشــام وشــبه الجزیــرة العربیــة 

، ومــن الواضــح أن نجاحــه فــي )4(الــى مــد نفــوذه الــى ســواحل الخلــیج العربــي فأخــذ یتطلــع

تحقیــق مثــل هــذا الهــدف سیشــكل خطــرا كبیــرا علــى مصــالح بریطانیــا ، لان ســیطرته علــى 

سواحل الخلیج العربي ستجعله متحكما في كل من طریق البحر الأحمر والخلیج العربي ، 

  .)5(ا في الهند وهما طریقان مهمان الى مستعمرات بریطانی

نتیجـــة ) 1843-1820(ازدادت مخـــاوف حـــاكم البحـــرین الشـــیخ عبـــد االله بـــن حمـــد      

من حوالي عشرة آلاف جندي قوات المصریة ، التي احتفظت بجیش مؤلفلازدیاد عدد ال

العربـــي فـــي الریـــاض ، وكـــان یعتقـــد أن قـــوات محمـــد علـــي ســـتتوجه الـــى ســـواحل الخلـــیج

ــــذلك أرســــل      هانیـــــلرســــالة الــــى1837فـــــي الثالــــث والعشــــرین مــــن آیـــــار والبحــــرین  ، ل

Hannel یبلغــه بضــرورة التحــري عــن نوایــا العربــي المقیم السیاسي البریطاني في الخلیج ،

  .)6(ت المصریة االقو 

                                               
.275در السابق ، صفى عقیل ، المصط؛ مص47زكي صالح ، المصدر السابق ، ص)1(

(2) Crawley,C.W.,Op.Cit,P.70.
(3) Bidwell,W.H.,Op.Cit,P.127.

.43، صد.ت) منشورات ذات السلاسل ، الكویت 1913-1818محمد عرابي نخلة ، تاریخ الاحساء السیاسي()4(
ي )5( ي ف یج العرب ي جمال زكریا قاسم ، تاریخ الخلیج العربي الحدیث والمعاصر ، امارات الخل ع الاورب ر التوس عص

.400، ص1، ج2001) ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،1840-1507الاول(
  .504،ص1جون كیلي ، المصدر السابق ،ج)6(
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أرســل هانیــل تقــاریر حــول تحركــات القــوات المصــریة الــى حكومــة الهنــد ومــن هنــاك      

ریطانیــة حیــث وصــلت الــى بالمرســتون فــي الثالــث عشــر مــن أرسلت الى وزارة الخارجیــة الب

، وتضــمنت تلــك التقــاریر تحــذیر هانیــل لبالمرســتون مــن خطــورة )1(1837تشــرین الثــاني 

رادعــة إجــراءاتتخــاذ ا، وضرورة العربيتواجد القوات المصریة بالقرب من سواحل الخلیج 

فوریـــة علـــى ضـــوء تلـــك ضـــد القـــوات المصـــریة ، غیـــر ان بالمرســـتون لـــم یتخـــذ إجـــراءات 

  . )2(التقاریر، بل فضل التریث ریثما یحصل على صورة أوضح عما یجري في المنطقة 

تلقـــى بالمرســـتون مـــذكرة أخـــرى مـــن ســـفیره فـــي 1837وفـــي الأول مـــن كـــانون الأول      

أسطنبول بونسونبي ، بعد أن جمع بعض المعلومات عن طریق القناصل البریطــانیین فــي 

" أود ان انبه ان لاتوجد أي قوة في هــذه المنطقــة تســتطیع ، ذكر فیهــا : بغداد والبصرة 

التصدي لمحمد علي باشا ، رغم ذلك فان تحركات الباشا تتطلب اتخاذ قرار فوري بشأن 

مــا اســتولى إذار مصالحنا المباشرة فــي الهنــد العثمانیة ، ومدى تأثالإمبراطوریةمصیر 

  . )3("ء الخلیج العربي موانيو محمد على ضفاف أنهار العراق 

ویبدو ان محمد علي باشا بعدما فشل في التخلص من بعثة الفرات ، التــي اســتعملها      

البریطــانیون كوســیلة لتركیــز نفــوذهم فــي بــلاد مــابین النهــرین ، ســعى لتوطیــد نفــوذه علــى 

سواحل الخلیج العربي لیجعل طریــق الفــرات تحــت ســیطرته مــن الشــمال والجنــوب ، وبــذلك

  یصبح طریقا البحر الأحمر والخلیج العربي الى الهند تحت سیطرته .

ن حــول تحركــات یاستاء بالمرستون بعد ان وصلته تقاریر السفراء والقناصل البریطانی     

)4(1837محمد علي ، وكتب الى كامبل قنصله في مصر فــي الثــامن مــن كــانون الأول 

أن حكومة جلالته تلقت تقــاریر عــن تحركــات " اني اكلفك بأن تخبر باشا مصر بقــائلا : 

جیوش في سوریا والجزیرة العربیــة تــدل علــى انــه ینــوي مــد ســلطته الــى الخلــیج العربــي 

ــذ هــذه  وولایــة بغــداد . إعلــم الباشــا صــراحة ان الحكومــة البریطانیــة لــن تقــف مــن تنفی

  .)5(المشاریع مكتوفة الیدین "

                                               
.504،ص1جون كیلي ، المصدر السابق ،ج)1(
نشورات ذات فؤاد سعید العابد ، سیاسة بریطانیا في الخلیج العربي خلال النصف الاول من القرن التاسع عشر ، م)2(

.126-125،ص ص1981السلاسل ، الكویت ، 
  .505،ص1جون كیلي ، المصدر السابق ،جمقتبس في : )3(

(4) Hawley,Donald,The Trucial States,London ,1972 ,p.156.
.111المصدر السابق ، ص،جوزیف حجار مقتبس في : )5(
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، وقــد أنكــر محمــد 1838لــي فــي أوائــل شــباط سلم كامبل هذا التحــذیر الــى محمــد ع     

فــي بــلاد مــابین النهــرین أمــا بالنســبة للخلــیج العربــي فلــیس اً علي انكارا تاما بأن لــه أطماعــ

، وان الشــخص الوحیــد الــذي )1(مــن حــق الحكومــة البریطانیــة التــدخل فــي هــذا الموضــوع 

اف محمــد ضــوا،م مســقط حاك) 1856-1806(یحق له التدخل في ذلك هو السید سعید 

یتعــارض مــع مصــالح الحكومــه البریطانیــة العربــي علي بأنه لن یقوم باي عمل في الخلیج 

"ان . الــذي ابلــغ كامبــل مانصــه )2(وسیاســتها ، لكــن هــذا الــرد لــم یبــدد شــكوك بالمرســتون  

بعیدا عن نفــوذ أي دولــة ، هي وضعه تحت سیطرتنا البحریة العربي تنا في الخلیج مهم

وفــي .)3(نافستنا فیه ، بشرط ان لاتكلفنا هذه السیاسة نفقات باهضــة "اخرى تستطیع م

،)4(عهد محمد علي باشا الى خورشید باشا بقیادة الجیش المصري فــي نجــد 1838آیار 

  .)5(لعربیة اف في تدعیم نفوذه في شبه الجزیرةوأمضى خورشید باشا فصل الصی

تجـــــاه الخلـــــیج العربـــــي كمـــــا عـــــزز اســـــتمرت شـــــكوك بالمرســـــتون بنوایـــــا محمـــــد علـــــي      

وامــره الــى حكومــة الهنــد البریطانیــة بإرســال أاذ أعطى بالمرســتون هریطانیون وجودهم فیالب

قـــوة عســـكریة لاحـــتلال جزیـــرة خـــرج ، التـــي تقـــع علـــى مـــدخل الخلـــیج العربـــي مـــن جهتـــه 

، وأبحــرت الســفینة ســمیرامیس وعلــى متنهــا خمســمائة جنــدي مــن بومبــاي یــوم)6(الشــمالیة 

افة الـــى ســـفینة نقـــل أخـــرى ، وفـــي التاســـع عشـــر مـــن ضـــ، بالا1838الرابـــع مـــن حزیـــران 

  . )7(ن على أرض الجزیرة واحتلوها و حزیران نزل الجنود البریطانی

نتیجــة تقــدم قــوات تأل البریطــانیین لجزیــرة خــرج لــم یــومــن الجــدیر بالــذكر ان احــتلا     

. لكـــن )8(ة لتفـــاقم الأزمـــة الأفغانیـــة فحســـب بـــل نتیجـــالعربـــيمحمـــد علـــي باتجـــاه الخلـــیج

بالمرســـتون اتخـــذ مـــن وجـــود القـــوات البریطانیـــة فـــي خـــرج وســـیلة لمراقبـــة تحركـــات القـــوات 

  تجاه سواحل الخلیج العربي وجنوب بلاد مابین النهرین .االمصریة ب

                                               
.111، صالمصدر السابق ،جوزیف حجار )1(
  .505،ص1لي ، المصدر السابق ،ججون كی)2(
.180حسن سلمان محمود ، الكویت ماضیھا وحاضرھا ، المكتبة الاھلیة ، د.ت ، صمقتبس في : )3(

(4) Hawley,Donald,Op.Cit,P.157.
اشا یخوض صراعا في تلك المرحلة مع زعیم آل سعود الامیر فیصل بن تركي ، وحاول المصریون بكان خورشید )5(

عود الخلع فیصل  ن س د ب ح موتنصیب خال ي ، ونج یج العرب واحل الخل ى س مھ عل تیلاء باس ھ والاس ا ل م خلف والي لھ
انون الاول  ن ك ر م ي العاش ل ف ل فیص دلم معق ة ال قطت مدین دما س ك عن ي ذل ى 1838المصریون ف یرا ال ذ اس ، وأخ

یخ محم د القاھرة للمزید من التفاصیل ینظر : جون فیلیبي ، تاریخ نجد ودعوة الش ة : د عب لفیة ، ترجم اب الس الوھ
.208-203بیروت ، د.ت ،ص ص،دیراوي ، المكتبة الاھلیة عمر ال

.44محمد عرابي نخلة ، المصدر السابق ، ص)6(
  .512،ص1جون كیلي ، المصدر السابق ،ج)7(
سنتناول ھذه الأزمة بالتفصیل في الصفحات اللاحقة .)8(
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استعدت القوات المصریة للتقدم شمالا باتجاه الإحساء القریبة مــن  1838وفي أیلول      

، وأرســل خورشــید باشــا وفــودا الــى حــاكم الكویــت جــابر الصــباح )1(سواحل الخلیج العربي 

ییــــده وتقــــدیم أوالبحــــرین عبــــد االله ال خلیفــــة والــــى القبائــــل فــــي جنــــوب العــــراق یطــــالبهم بت

  .)2(العربيمایحتاجه الجیش من تموین عند وصوله  الى ساحل الخلیج

، حیــث كتــب )3(1838واخــر عــام أمحمــد علــي و اخــذ الموقــف یتــأزم بــین بریطانیــا      

الكولونیـــل تـــایلور المقـــیم البریطـــاني فـــي بغـــداد ، الـــى اللـــورد بالمرســـتون فـــي تشـــرین الأول 

  موضــــحا العواقــــب التــــي ســــوف تترتــــب علــــى تقــــدم القــــوات المصــــریة فــــي ســــواحل 1838

التاســع والعشــرین ، وبادر بالمرستون بالكتابة الى كامبل قنصله في القاهرة فــي )4(الخلیج 

مــن تشــرین الثــاني یبلغــه بتلــك المعلومــات التــي كــان مفادهــا اتجــاه القــوات المصــریة إلــى 

الإحساء والقطیف وتمهیــدا للســیطرة علــى البحــرین وطلــب منــه الاستفســار مــن والــي مصــر 

عن صحة هذه المعلومات مؤكدا ان هــذه التحركــات تنظــر الیهــا الحكومــة البریطانیــة نظــرة 

  .)5(غیر ودیة

الــى بوغــوص بیــك 1839ســلم كامبــل احتجــاج بالمرســتون فــي مطلــع كــانون الثــاني      

وزیر محمد علي ، حیــث كــان الــوالي فــي زیــارة للســودان فــي ذلــك الوقــت ، وحصــل كامبــل 

، )6(لمحمــد علــي أیــة أطمــاع فــي جزیــرة البحــرین لــیسعلــى وعــد مــن بوغــوص بیــك بــأن 

رشــید باشــا قــد أقــام حامیــات عســكریة فــي المــوانئ كــان خو 1839وفي بدایة كــانون الثــاني 

الهامـــة الواقعـــة علـــى ســـاحل الإحســـاء كـــالقطیف والعقیـــر وســـیحات بعـــد أن أكمـــل احـــتلال 

  .)7(الإحساء 

ومــــن الجــــدیر بالــــذكر ان وزارة الخارجیــــة البریطانیــــة فــــي لنــــدن أبــــدت اهتمامــــا كبیــــرا      

هــي مهمــة حكومــة الهنــد البریطانیــة بالتحركات المصریة فــي الخلــیج ، بــالرغم مــن ان تلــك

  مما یبین لنا تأثیر تلك التحركات على المصالح البریطانیة في المنطقة .

                                               
ي الاخ الاقطار العربیلوتسكي ، تار)1( وم ف ة العل دم أكادیمی ة: دار التق دیث ، ترجم ة الح كو، ی وفیتي ، موس اد الس تح

.109، ص1971
  .524،ص1جون كیلي ، المصدر السابق ،ج)2(
.406جمال زكریا قاسم ،المصدر السابق ، )3(
.525،ص1جون كیلي ، المصدر السابق ،ج)4(
  .406جمال زكریا قاسم ،المصدر السابق ، )5(
.527،ص1ن كیلي ، المصدر السابق ،ججو)6(

(7) Hawley,Donald,Op.Cit,P.156.
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طلب شیخ البحرین عبد االله آل خلیفة من بریطانیــا تقــدیم الحمایــة 1839وفي شباط      

یخ له في حالة هجوم القوات  المصریة على بلاده ، إلا أن الرد البریطاني تأخر فطلب ش

ســنویة ، ولــم یحصــل شــیخ اتــاوةالبحــرین مــن شــاه فــارس الحمایــة ، وعــرض أن یــدفع لــه 

، أمــا هانیــل )1(البحــرین علــى رد نهــائي لكــون شــاه فــارس كــان مشــغولا بالأزمــة الأفغانیــة 

عتقد ان توجیه انذار الى خورشید باشا بعدم مهاجمة البحرین كافیا لردع المصریین عن اف

  . )2(التدخل في شؤونها

بعــث بالمرســتون بمــذكرة الــى كامبــل یحثــه فیهــا علــى 1839وفــي أوائــل شــهر آذار      

ضـــرورة توجیـــه تحـــذیر الـــى محمـــد علـــي باشـــا وخطـــورة محاولتـــه لاحـــتلال البحـــرین ، وفـــي 

الثالــث عشــر مــن آذار بعثــت حكومــة الهنـــد البریطانیــة بــأوامر إلــى هانیــل تحثــه بضـــرورة 

، وهكــذا )3(توســع خورشــید باشــا فــي منطقــة الخلــیج اســتخدام كــل مــا لــه مــن نفــوذ لوقــف 

اتجهت السیاسة البریطانیة الى منع القوات المصــریة مــن الســیطرة علــى البحــرین لأهمیتهــا 

، وشــــدد بالمرســــتون علــــى ضــــرورة اســــتخدام القــــوة لإجبــــار )4(الاقتصــــادیة والإســــتراتیجیة 

لهند الشرقیة البریطانیة خورشید باشا على عدم مهاجمة البحرین حتى لو اضطرت شركة ا

  .)5(لاحتلالها 

وفي الواقع فأن القوات المصریة كانت تشكل في ذلــك الوقــت قــوة لایســتهان بهــا تقــف علــى      

مقربة من البحرین ، لذلك اعتقد شیخ البحرین بضرورة طلب الصلح معها ، بــالرغم مــن وصــول 

خورشــید باشــا نجــح فــي ابــرام اتفاقیــة مــع ، الا ان )6(مندوب فارسي الى البحرین لتقــدیم الحمایــة 

، نــص علــى خضــوع البحــرین للحمایــة )7(1839شیخ البحرین في الثاني والعشــرین مــن نیســان 

  .)8(نمساوي تدفعها البحرین سنویا ریال3000مقدارها اتاوةالمصریة ودفع 

جا شدیدا الى خورشید أثارت هذه الاتفاقیة قلقا شدیدا لدى البریطانیین ، ووجه هانیل احتجا     

وفــي التاســع ، )9(باشــا محمــلا إیــاه مســؤولیة أي ضــرر یحــدث للرعایــا البریطــانیین فــي البحــرین 

                                               
.528،ص1جون كیلي ، المصدر السابق ،ج)1(
.109ص،لوتسكي ،المصدر السابق )2(

(3) Hawley,Donald,Op.Cit,P.157.
.408جمال زكریا قاسم ،المصدر السابق ، )4(
4Kitab.com، على الموقع : 20ص،، تاریخ العربیة السعودیةالكسي فاسیلییف )5(
.533،ص1جون كیلي ، المصدر السابق ،ج)6(
ة )7( عودیة الثانی ة الس اریخ الدول ھ ، ت و علی ن اب اح حس د الفت ر،،دا4، ط1891-1840عب ریخ للنش الریاض ر الم

.66، ص1991
(8) Hawley,Donald,Op.Cit,P.157.

. 69، المصدر السابق ، صبد الفتاح حسن ابو علیھع؛ 409صجمال زكریا قاسم ،المصدر السابق ، )9(
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علم بالمرستون من خــلال المــذكرة التــي بعثهــا الیــه هانیــل خطــورة الوضــع 1839من آیار 

مــا فــي البحــرین وضــرورة اتخــاذ التــدابیر اللازمــة لمنــع وقوعهــا تحــت ســیطرة المصــریین . ك

تقریــرا مــن كامبــل لملخــص حــدیث جــرى بینــه وبــین محمــد هنفســتلقــى بالمرســتون فــي الیــوم 

علي باشا ، فقد حاول محمد علي باشا التقلیل من خطــورة الحملــة التــي یقــوم بهــا فــي شــبه 

الجزیـــرة العربیـــة ، وذكـــر الـــوالي أن قـــوات خورشـــید باشـــا ستنســـحب خـــلال بضـــعة أشـــهر 

  . )1(نجد أمیرخلیج لخالد بن سعود وسوف یتم تسلیم السلطة في ال

  وفــي حدیثــه عــن البحــرین ذكــر محمــد علــي لكامبــل أنهــا كالكویــت ولایــة مــن ولایــات      

،  وقـــد )2(ل ســـعود لســـنوات عدیـــدة آوانهـــا كانـــت تـــدفع الزكـــاة الـــى أمـــراء نجـــد مـــن نجـــد ،

حقاتهــا ، اتضــح لكامبــل مــن ســیر الحــدیث ان الــوالي یعــد نفســه الحــاكم الشــرعي لنجــد ومل

الســعودیة خاصــة وان الســلطان العثمــاني قــد خــول محمــد علــي باشــا بالقضــاء علــى الدولــة 

  .)3(في وقت سابق الأولى

برســــالة الــــى بونســــونبي فــــي 1839بعــــث بالمرســــتون فــــي الحــــادي عشــــر مــــن آیــــار      

ت اسطنبول یكلفه فیها ببحث الموضوع مع الحكومة العثمانیة والتأكد مما اذا كانت تحركــا

محمد علي فــي نجــد وســواحل الخلــیج تحظــى بتأییــد الســلطان ام لا، كمــا كلفــه بــأن یوضــح 

من ولایتي البصرة وبغــداد قــد یتعــرض للخطــر فیمــا لــو نجــح محمــد أللحكومة العثمانیة بأن 

. وقــد طلــب بالمرســتون مــن كامبــل ان ینتظــر )4(علــي فــي مــد نفــوذه الــى منــاطق الخلــیج 

بـــین ان بونســـونبي بأجرائهـــا مـــع الحكومـــة العثمانیـــة ، فـــإذا تنتـــائج الاتصـــالات التـــي كلـــف 

خــر امتــداد النفــوذ المصــري الــى الخلــیج فیجــب علیــه تحــذیر البــاب العــالي یعــارض هــو الآ

الــوالي بــأن بریطانیــا لــن تســمح لــه بمــد ســیطرته علیهــا ، واذا أصــر علــى هــذا التوســع فــأن 

  . )5(منطقة في ساحل الخلیج الحكومة البریطانیة ستمنعه من توطید سیطرته على أي

ولــم تكتــف بریطانیــا بــذلك بــل انهــا أرســلت بعــض قواتهــا الــى البصــرة لتعزیــز الحامیــة      

، وقـــد بعـــث بالمرســـتون تعلیماتـــه الـــى حكومـــة الهنـــد التـــي )6(البریطانیـــة فـــي جزیـــرة خـــرج 

ي مــن أصــدرت أوامرهــا الــى المقــیم السیاســي فــي الخلــیج هانیــل ، والتــي وصــلته فــي الثــان

                                               
  .533،ص1جون كیلي ، المصدر السابق ،ج)1(
.410جمال زكریا قاسم ،المصدر السابق ،ص )2(
.552،ص1جون كیلي ، المصدر السابق ،ج)3(
.553المصدر نفسھ ، ص )4(

(5) Hawley,Donald,Op.Cit,P.157.
.121السابق ،ص فاروق عثمان أباظة ، المصدر )6(
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تحثه بمعارضة أي تقدم یقوم به خورشید باشا في الخلیج العربي ، وطالبته 1839حزیران 

  .)1(بالتدخل بالقوة العسكریة اذا تطلب الأمر ذلك 

، وأوفد قائده العســكري )2(حاول خورشید باشا مد نفوذه الى إمارات الساحل العماني      

ئل لتقبل النفوذ المصري ، وعندما علم هانیل سعد بن مطلق الى واحة البریمي لتهیئة القبا

، لتوطیــد العلاقــات )3(1839بــالأمر قــام بجولــة فــي المنطقــة بــدأت فــي الأول مــن تمــوز 

. وتــزامن ذلــك )4(البریطانیة مع شیوخ الخلیج وتذكیرهم بمعاهدات الحمایة المعقودة معهــم 

لجــیش العثمــاني فــي معركــة مع تجدد الأزمة بین محمد علــي والســلطان العثمــاني وهزیمــة ا

، فاضـــطر خورشـــید باشـــا لإیقـــاف )5(1839نصـــیبین فـــي الرابـــع والعشـــرین مـــن حزیـــران 

  .)6(نشاطه في الخلیج العربي 

تـــدخلت الـــدول الكبـــرى وعلــــى رأســـها بریطانیـــا فـــي الأزمــــة التـــي حـــدثت بـــین الدولــــة      

تون هوب هاوس الحاكم ابلغ بالمرس1840واخر شباط آ، وفي )7(العثمانیة ووالي مصر 

العــام للهنــد ، انـــه یعتقــد بأنــه قـــد أصــبح مــن حـــق حكومــة الهنــد اللجـــوء إلــى القــوة لإرغـــام 

المصـــریین علـــى الانســـحاب مـــن مـــوانئ الإحســـاء ومـــن أیـــة منطقـــة أخـــرى یحتلونهـــا علـــى 

  .)8(العربيسواحل الخلیج

لجزیرة العربیة وسواحلها وإزاء تزاید المخاطر التي باتت تهدد الوجود المصري داخل ا     

ضــطر محمــد علــي الــى أن یصــدر أوامــره ا، )9(من الدول الأوربیة وفي مقــدمتها بریطانیــا 

إلــى الجــیش المصــري بالانســحاب مــن الجزیــرة 1840مــن آذار مــن عــام في الثالث عشــر

ــــد بــــن ســــعود )10(والخلــــیج العربــــيالعربیــــة ، وبعــــد )11(، وتســــلیم حكــــم نجــــد للأمیــــر خال

اب المصـــري نجـــح بالمرســـتون بعـــد ممارســـة ضـــغوط علـــى شـــیخ البحـــرین مـــن إن الانســـح

                                               
.29فؤاد سعید العابد ، المصدر السابق ، ص )1(
.40عبد الفتاح حسن ابو علیھ، المصدر السابق ، ص)2(

    (3) Hawley,Donald,Op.Cit,P.158.
ة 1858-1803نزار علوان عبد الله ، التطورات الداخلیة في الحجاز وعلاقاتھ الخارجیة )4( ، اطروحة دكتوراه ، كلی

.167، ص2011یة ، الجامعة المستنصریة ،الترب
(5)Marrriott,J.A.R.,The Eastern Question,P.238.

.72عبد الفتاح حسن ابو علیھ، المصدر السابق ، ص)6(
(7) Rodkey,F.S.,Colonel Campbell's Report on Egypt in 1840,with Palmerston 
Comments, Cambridge Historical Journal,Vol.3,No.1,1929,P.102.

.558،ص1جون كیلي ، المصدر السابق ،ج)8(
.167نزار علوان عبد الله ، المصدر السابق ، ص)9(
.22؛ الكسي فاسلییف ، المصدر السابق ، ص109لوتسكي ، المصدر السابق ، ص)10(
.419جمال زكریا قاسم ،المصدر السابق ،ص )11(
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، وبـــذلك انتهـــى )1(یجعلـــه یـــنقض الاتفاقیـــة مـــع المصـــریین ، ویخضـــع للحمایـــة البریطانیـــة 

  .)2(الحكم المصري في جزیرة العرب تحت ضغط بریطانیا 

  ـ موقفه إزاء نشاط والي مصر في اليمن : 3

بعملیــة مســح للحــدود الخارجیــة 1836فــي عــام البریطانیةیةت شركة الهند الشرققام     

الشـــرقیة الأقســـاما الـــى وامتـــدت أنشـــطته، 1837للهنـــد فـــي الســـادس مـــن كـــانون الثـــاني 

هــو إن محمــد الشــركةإلیــه ت، وكــان مــن أهــم اســتنتاج وصــل)3(والجنوبیة للجزیرة العربیــة 

حكومــة الهنــد ت الشــركةذه ، ونبهــعلي باشــا ینــوي إخضــاع شــبه الجزیــرة العربیــة كلهــا لنفــو 

ــــى أن والــــي مصــــر ینــــوي إحكــــام الســــیطرة علــــى الــــیمن وتهدیــــد عــــدن ، نظــــرا لموق هــــا عإل

  . )4(الاستراتیجي كمیناء ومرفأ تجاري 

مــن توســع محمــد علــي فــي الجزیــرة العربیــة هانفســكان بالمرستون قــد انتابتــه الشــكوك      

لدن، وقد حدث تمرد من )5(شا إلى الإحساء لاسیما بعد إن وصلت قوات قائده خورشید با

بعض الجنود الألبان في جیش محمد علي في الــیمن ، لــذلك قــرر محمــد علــي إرســال قــوة 

عســـكریة لإخمـــاد التمـــرد بقیـــادة إبـــراهیم یكـــن باشـــا ، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى ازدیـــاد شـــكوك 

  . )6(بالمرستون بنوایا محمد علي 

كتــب بالمرســتون إلــى كامبــل لیقابــل محمــد علــي 1837وفي الثامن من كانون الأول      

ویخبــره بــأن مســألة تواجــد قواتــه بــالقرب مــن مینــاء عــدن لا ینظــر إلیهــا بعــین الرضــى فــي 

بریطانیا أو الهنــد ، وابلــغ بالمرســتون قنصــله بضــرورة إجــراء مباحثــات مباشــرة معــه لمعرفــة 

التوســع فــي الــیمن ، ولا یتطلــع حقیقــة نوایــاه ، ولقــد أكــد محمــد علــي لكامبــل بأنــه لا یفكــر ب

، وقد ابلغ محمــد علــي كامبــل إن یخبــر بالمرســتون التأكیــد الكامــل )7(بامتلاك میناء عدن 

بأنه یضع في حســاباته مصــالح بریطانیــا العظمــى ، وأنــه لــن یقــوم بــإجراءات توســعیة ضــد 

  . )8(تلك المصالح ، كما أید كامبل ما قاله محمد علي بهذا الصدد 

                                               
.48صمحمد عرابي نخلة، المصدر السابق ،)1(
  .72عبد الفتاح حسن ابو علیھ، المصدر السابق ، ص)2(

(3) Gavin,R.J.,Aden Under British Rule 1839-1967,Lndon,1979,P.27.
(4) Ibid,P.27.
(5) Hawley,Donald,Op.Cit,PP.156-157.

دیث ، ط)6( ة الح رة العربی وب الجزی اریخ جن یض ، ت دي رم باح مھ رون وموز1ص ر ناش ان ، ، دار الفك ون ، عم ع
.167، ص2010

.125- 124فاروق عثمان أباظة ، المصدر السابق ،ص ص )7(
.125المصدر نفسھ ، ص)8(
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لا شــك فیــه إن محمــد علــي بموقفــه هــذا وتصــریحاته كــان یریــد تحقیــق غرضــین وممــا     

: هو تجنب الاصــطدام المباشــر مــع بریطانیــا خــلال تلــك المرحلــة لمعرفتــه أولهماأساسین 

بحجــم قوتهــا البحریــة بحیــث تســتطیع إحبــاط مشــاریعه التوســعیة لــذلك كــان یبــدي اســتعداده 

: هــو كســب الوقــت وثانیهمــافــي البحــر الأحمــر ، للحفاظ علــى ســلامة التجــارة البریطانیــة 

اللازم لإكمال حملاته العسكریة فــي شــبه الجزیــرة العربیــة والخلــیج مــن دون مضــایقات مــن 

جانــب بریطانیــا لیحقــق طموحــه مــن دون أیــة مشــاكل ، وبــالطبع فــإن تلــك السیاســة كانــت 

الأرض ویراقبــه ذكیة وبارعة ، لكــن بالمرســتون ظــل مرتابــا مــن تحركــات محمــد علــي علــى 

  بیقظة تامة من خلال قناصله وعملائهم . 

تنبهت بریطانیا لأهمیــة عــدن كمحطــة تجاریــة ومینــاء مهــم یقــع فــي منتصــف الطریــق      

، )1(إلـــى الهنـــد ، وذلـــك بعـــد إن اتســـع نفـــوذ محمـــد علـــي فـــي شـــبه الجزیـــرة العربیـــة والـــیمن 

یأمـــل منـــه إن یبحـــث رســـالة إلـــى بالمرســـتون1838ولـــذلك كتـــب هـــوب هـــاوس فـــي آیـــار 

لنفــوذ البریطــاني ، وســیترك ذلــك فوائــد كبیــرة علــى اموضــوع احــتلال عــدن وإخضــاعها إلــى 

  . )2(مصالح شركة الهند الشرقیة 

ولهذا حذرت الحكومــة البریطانیــة محمــد علــي مــن البقــاء فــي الــیمن أو الاســتمرار فــي      

ــل فــــي الرابــــع ، وأرســــل بالمرســــتون بهــــذا الخصــــوص رســــالة إ)3(التوســــع هنــــاك  لــــى كامبــ

یطالبــه فیهــا بــإبلاغ والــي مصــر إن الحكومــة البریطانیــة یســرها 1838والعشرین من آیــار 

أرســل بالمرســتون رســالة 1838. وفــي حزیــران )4(ان تــرى القــوات المصــریة تغــادر الــیمن 

للتجـــارة البریطانیـــة وضـــح لمحمـــد علـــي أن عـــدن تشـــكل مینـــاء مهـــمأخـــرى إلـــى كامبـــل لی

د السفن القادمة من الهند بالفحم ، لذلك فیجب الالتزام بعدم التعرض لها في ومحطة لتزوی

  . )5(الوقت الحاضر 

لـــذلك فـــإن بریطانیـــا كانـــت تـــرى فـــي مســـألة انســـحاب محمـــد علـــي مـــن كـــل المنـــاطق      

یدعوها للاطمئنان علــى اً ضروریاً العربیة التي سیطر علیها في الیمن والجزیرة العربیة أمر 

لســـیطرتها علـــى الطـــرق حیـــوي فـــي تلـــك المنـــاطق التـــي تشـــكل لهـــا أهمیـــة كبیـــرةمركزهـــا ال

                                               
(1) Gavin,R.J.,Op.Cit,P.33.
(2) Ibid , P.33.

.169صباح مھدي رمیض ،المصدر السابق ، ص)3(
.127- 126ص فاروق عثمان أباظة ، المصدر السابق ،ص)4(

(5) Gavin,R.J.,Op.Cit,P.33.
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ة المؤدیــة إلــى الهنــد. ویبــدو إن موقــف بریطانیــا هــذا لــه مغــزى ینحصــر فــي رغبتهــا الرئیســ

الأكیــدة بــإخلاء الســاحة الیمنیــة مــن أیــة قــوى محلیــة وخارجیــة تــؤثر علــى ســیر مصــالحها 

  . )1(وأهدافها الاستعماریة

بریطانیــا بإعــداد العــدة لاحــتلال عــدن ، وجلبــت مــن اجــل ذلــك قــوات عســكریة بــدأت      

  بریطانيبریطانیة من الهند ، تمثلت بثلاث بوارج حربیة تحمل على متنها ثلاثمائة جندي 

  

، وأرسلت تعزیزات إضــافیة لإحكــام الســیطرة علــى مینــاء عــدن . )2(وأربعمائة جندي هندي 

بحجــة غـــرق إحـــدى 1839لمدینـــة فــي كـــانون الثـــاني أعطــى بالمرســـتون أوامــره بـــاحتلال ا

، وبعد معارك ضاریة اســتطاع البریطــانیون بقیــادة )3(السفن البریطانیة مقابل سواحل عدن 

  . )4(1839الكابتن هینز احتلال عدن في التاسع عشر من كانون الثاني

د قـــوات أكـــد بالمرســـتون إن وجـــو هنفســـوفـــي اجتمـــاع الحكومـــة البریطانیـــة فـــي الشـــهر     

محمــد علــي فــي الــیمن وتهدیــدها لمینــاء عــدن یســتهدف الطریــق البحــري إلــى الهنــد ، وإن 

عدن تقع ضمن منطقة نفوذ شركة الهند الشرقیة البریطانیة ، لذلك اوجد بالمرســتون تبریــرا 

، وذلك لتحطــیم قــوة )5(لاحتلال عدن وضمها إلى ممتلكات شركة الهند الشرقیة البریطانیة 

المنـــــاطق التـــــي عـــــدتها بریطانیـــــا ذات أهمیـــــة إســـــتراتیجیة واقتصـــــادیة محمـــــد علـــــي فـــــي

لمواصلاتها مع الهنــد . كمــا وطــدت بریطانیــا نفوذهــا مــع الكثیــر مــن الأمــراء والمشــایخ فــي 

  . )6(المنطقة 

ولــم تكتـــف بریطانیـــا بـــاحتلال عـــدن ، بـــل طالبـــت اللجنـــة الســـریة التـــي تشـــرف علـــى شـــؤون      

بالمرستون السماح لها بعقد معاهدات بالصداقة مع الزعماء المحلیین حكومة الهند في لندن من

اینضــموا إلــى جانــب المصــریین ویشــكلو المحیطین بعــدن لجــذبهم إلــى جانــب بریطانیــا ، ولكــي لا 

تعلیماتــه إلــى حكومــة الهنــد وقــد أعطــى بالمرســتون ، خطــرا علــى الوجــود البریطــاني فــي عــدن 

قـــــد المعاهـــــدات والاتفاقیـــــات مـــــع الزعمـــــاء المحلیـــــین بـــــإبلاغ وكیلهـــــا فـــــي عـــــدن بالقیـــــام بع

  .)7(المحیطین بعدن والمناهضین لمحمد علي باشا 
                                               

.169صباح مھدي رمیض ،المصدر السابق ، ص)1(
.20الكسي فاسلییف ، المصدر السابق ، ص)2(
.167نزار علوان عبد الله ، المصدر السابق ، ص)3(

    (4) Hawley,Donald,Op.Cit,P.157. 
(5) Gavin,R.J.,Op.Cit,P.34.

  .167نزار علوان عبد الله ، المصدر السابق ، ص)6(
.221فاروق عثمان أباظة ، المصدر السابق ،ص)7(
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، )1(تجــددت الحــرب بــین محمــد علــي باشــا والســلطان العثمــاني 1839وفــي حزیــران      

ه الجزیــــرة بوتــــزامن ذلــــك مــــع تزایــــد الضــــغوط البریطانیــــة علیــــه للانســــحاب مــــن الــــیمن وشــــ

شعر محمد علي بأنه في أمس الحاجة لقواته المنتشرة فــي أرجــاء الحجــاز وأخیرا ،العربیة 

علیـــه الإنـــذارات الشـــدیدة اللهجـــة مـــن الحكومـــة توالـــت ونجـــد والـــیمن ، وفـــي الوقـــت نفســـه 

أمر محمد علي قواتــه فــي 1840، وفي آذار )2(الیمن البریطانیة تطلب منه الجلاء عن 

لك انتهى الوجود المصري في الیمن ، واستطاع ، وبذ)3(الیمن بالجلاء والعودة إلى مصر 

قـــدام ا، وترســـخت )4(الـــتخلص مـــن طموحـــات محمـــد علـــي باشـــا بالمرســـتون ان یـــنجح فـــي

ــــــالبریطانیین على اثرها ف ـــــــ ي عدن بعد احتلالهم لها وأصبحت قاعدة مهمة علــى الطریــق ــ

  .  )5(القادم من الهند إلى أوربا

  غانية الأولى:معالجته للأزمة الأف-4

كانت أفغانستان خلال القرن التاسع عشر مقســمة إلــى ثــلاث مقاطعــات هــي : هــرات      

ویمثــل منفــذا ،)7(الفارســیة -علــى الحــدود الأفغانیــة)6(وقندهار وكابول ، ویقع اقلــیم هــرات

مهما یؤدي إلى الهند البریطانیة ، وأدعى حكام بلاد فارس أن إقلیم هــرات تــابع لهــم ، امــا 

البریطانیون فقد رفضوا هذا الادعــاء ، وكانــت العلاقــة بــین الطــرفین قــد تــوترت بســبب هــذا 

  .)8(الإقلیم 

، الــذي كــان خاضــعا لنفــوذ الــروس ، وبعــد أن لى الحكم في بلاد فارس محمد شاه تو      

أقالیمها في القوقاز أمام روسیا نتیجة للحروب المتكررة بین الطــرفین ، بلاد فارسخسرت 

، وبعـــد تـــولي محمـــد شـــاه العـــرش وجـــه )9(دت ان تتوســـع فـــي امـــاكن أخـــرى مـــن آســـیا  أرا

أنظاره الى إقلیم هرات التــابع لأفغانســتان ، لاســیما ان الأخیــرة  كانــت فــي حالــة اضــطراب 

. أدرك بالمرستون خطــورة خضــوع الشــاه للــروس علــى مصــالح )10(شدید ونزاعات داخلیة 

                                               
(1) Mansfield,Peter,The British in Egypt ,London,1971,P.3.
(2) Muir,Ramsay,British History,London,1945,P.787.

.223فاروق عثمان أباظة ، المصدر السابق ،ص)3(
.167نزار علوان عبد الله ، المصدر السابق ، ص)4(
.406،ص 1كریا قاسم ،المصدر السابق، ججمال ز)5(
)3انظر الملحق رقم ()6(

(7) Alder,G.J.,The Key to India Britian and the Heart Problem 1830-1863,Middle 
Eastern Studies,Vol.10,No.2,(May.1974),P.186.

.172- 171مصطفى عقیل ، المصدر السابق، ص ص )8(
(9)Chatterji,Nikshoy C.,Muddle of the Middle East,Vol.1,New Delhi,1973,P.233.
(10) Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,P.66.
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" ان اســـتقلال فـــارس هـــدف ، أعلـــن بالمرســـتون : 1835بریطانیـــا ، وفـــي تشـــرین الاول 

كبیــر مــن أهــداف السیاســة البریطانیــة لــیس لارتبــاط ذلــك بمصــلحتنا فــي الهنــد وحســب 

ـــة العثمانیـــة أیضـــا  ، لاْن الـــروس یمارســـون نفـــس )1(وإنمـــا لاْرتباطـــه باســـتقلال الدول

الــة ســقوط هــرات وفــي ح.)2(الإستراتیجیة السیاسیة تجاه كل من فارس والباب العالي "

، وبالتــالي )3(بأیدي شاه فارس ، فسیؤدي ذلك الــى امتــداد النفــوذ الروســي الــى افغانســتان 

، وســـیتمكن الـــروس بعــدها مـــن زعزعـــة النفـــوذ )4(ســتطرق روســـیا ابـــواب الهنــد البریطانیـــة 

  . )5(البریطاني في شمال الهند 

قیــام إلــىحــد كبیــر إلــىنیــا یعــود عداء الشاه الجدید نحــو بریطاإناستنتج بالمرستون      

بریطانیــا بإلغــاء البنــود الخاصــة بالــدفاع عــن ایــران ضــد أي خطــر خــارجي ، والمدونــة فــي 

. كمــا ان الفــرس یئســوا مــن الحصــول علــى مســاعدة بریطانیــا لهــم فــي )6(معاهــدة طهــران 

صـــراعهم الطویـــل مـــع روســـیا ، الـــذي كـــان دائمـــا ینتهـــي بانتصـــار الاخیـــرة ، ممـــا دفعهـــم 

. لــذلك وضــع بالمرســتون إســتراتیجیة للتعامــل مــع شــاه )7(للانصیاع أكثــر لأطمــاع روســیا 

فــارس مكونــا مــن شــقین ، الأول : تجدیــد وتعــدیل معاهــدة طهــران ، بحیــث تتعهــد بریطانیــا 

بمســاعدة الشــاه إذا تعرضــت بــلاده لأي هجــوم مــن الخــارج ، والثــاني : هــو الحیلولــة دون 

. وحــذر بالمرســتون شــاه فــارس مــن خطــورة )8(ي دولــة أخــرى قیــام الشــاه بــالهجوم علــى أ

  .)9(مهاجمة إقلیم هرات ، لان رد الفعل البریطاني سیكون شدیدا 

Johnأصــــبح جــــون ماكنیــــل 1836وفــــي آیــــار       McNeill ســــفیرا بریطانیــــا فــــي  

ریطانیا طهران ، وكلفه بالمرستون بأن یعرض على الشاه إبرام اتفاقیة دفاعیة جدیدة تقوم ب

، كمــا أكــد بالمرســتون )10(بموجبها بمساعدة شــاه فــارس ضــد أي خطــر تتعــرض لــه بــلاده 

لماكنیـــل علــــى ضـــرورة إضــــافة ملحـــق للمعاهــــدة فــــي شـــكل اتفــــاق تجـــاري یمــــنح بریطانیــــا 

                                               
.498، ص1جون كیلي ، المصدر السابق ، جمقتبس في : )1(

(2) Quoted in :Ziegler,Paul R.,Op.Cit,P.51.
.412لكویت ،د.ت، صأرنولد ولسن، الخلیج العربي ، ترجمة:عبد القادر یوسف ، مكتبة الامل ، ا)3(

(4) Alder,G.J.,Op.Cit,P.188.
(5) Samra,Chattar Singh,India and Anglo-Soviet Relations 1917-1947,Pombay,1959, 
P.7.

.1814عقدت ھذه المعاھدة عام )6(
.175مصطفى عقیل ، المصدر السابق،  ص )7(
.499، ص1جون كیلي ، المصدر السابق ، ج)8(

(9) Fraser-Tytler,W.K.,Afghanistan a Study of Political Development in Central Asia 
,Oxford University Press,London,1950,P.83.

.Chatterji,Nikshoy C.,Op.Cit,P.233؛                   499، ص1جون كیلي ، المصدر السابق ، ج)10(
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، والـــذي )1(التـــي حصـــلت علیهـــا روســـیا بموجـــب معاهـــدة تركمـــان جـــايهانفســـالامتیـــازات

ن أ. إلا )2(ن فـــي أي جـــزء مـــن الأراضـــي الفارســـیة ناصـــل بریطـــانییقیـــنص علـــى تعیـــین 

ماكنیل فشل في إقناع الشاه لعقد معاهدة التحالف كما انه أخفق أیضا فــي منــع الشــاه مــن 

  .)3(الهجوم على هرات 

وعلــى الــرغم مــن احتجاجــات ماكنیــل فقــد قــرر محمــد شــاه حــاكم فــارس التحــرك بقواتــه      

، تلــك )4(للهجــوم علــى هــرات 1837الأولرین تشــالثالــث والعشــرون مــن من طهران فــي 

الولایة الجبلیة الواقعة على أقصى الطرف الغربي لأفغانستان ، ولم یستبعد بالمرســتون ان 

ان الكونــت یكــون هجــوم الشــاه علــى هــرات قــد تــم بتحــریض مــن الســفیر الروســي فــي طهــر 

Countســیمونیش Cemonych س إلــى ، وقــد تجلــى ذلــك فــي القــرض الــذي قدمــه الــرو

، كما وعد الروس الشــاه بإســقاط الــدیون )5(ألف جنیه استرلیني 35الشاه والذي بلغ نحو 

الروسیة علیه في حالة احتلاله لإقلــیم هــرات ، وكانــت تلــك الــدیون قــد تراكمــت علــى الشــاه 

  .)6(كنتیجة للحروب المتكررة مع روسیا 

ل قیـــام الشـــاه بالحملـــة ، عقـــد میـــرزا ، وقبـــكـــامرانكـــان إقلـــیم هـــرات یحكمـــه الأمیـــر      

مــع دوســت محمــد خــان حــاكم كــابول وكوهنــدیل خــان حــاكم 1837مفاوضــات فــي أیلــول 

قندهار ، وهم من الأعــداء التــاریخیین لحــاكم اقلــیم هــرات ، وأســفرت تلــك المفاوضــات عــن 

عقــد اتفاقیــة تحــت إشــراف الــروس نصــت علــى مســاعدة حــاكم كــابول وحــاكم قنــدهار لشــاه 

، ونتیجة لــذلك ازداد قلــق البریطــانیین مــن المــؤامرات )7(ته ضد إقلیم هرات فارس في حمل

: " انــه التي تدبرها حكومة شاه فارس ضد إقلیم هرات ، وقد ذكر بالمرستون بهذا الصــدد 

الفارســیةلایجــب ان تقــف الحكومــة البریطانیــة مكتوفــة الیــدین ، اذا مــا تقــدمت القــوات 

Lord  ن هنــا أصــبحت مهمــة اللــورد اوكلانــد. ومــ)8(لاحــتلال إقلــیم هــرات "  Okland

                                               
.1828المنعقدة عام )1(
  .175، المصدر السابق،  ص مصطفى عقیل )2(

(3) Alder,G.J.,Op.Cit,P.189.
(4) Boveri,Margret,Minaret and Pipe-Line , London,1939,P.154.

.438عبد العزیز سلیمان نوار ، المصدر السابق ، ص)5(
.508، ص1جون كیلي ، المصدر السابق ، ج)6(
.508، صالمصدر نفسھ)7(
.175یل ، المصدر السابق،  ص مصطفى عقمقتبس في : )8(
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هــي العمــل علــى إفشــال قیــام مثــل )1(الحاكم العام للهند) 1784-1849/1836-1842(

  .)2(ذلك الحلف والحفاظ على استقلال الدویلات الأفغانیة كمناطق عازلة للهند البریطانیة 

وجیه من الروس ، لأنــه نظر بالمرستون إلى تحرك شاه فارس ضد هرات على انه بت     

. )3(كان في مصلحتهم على طول الخط سواء انتصر الشــاه الفارســي فــي حملتــه أم فشــل 

مــع بــدء الحملــة علــى هــرات ، ووقــع محمــد جیشــهن فــي و الضباط البریطــانیطرد الشاهوقد 

شــاه شــیئا فشــیئا تحــت التــأثیر الكامــل للســفیر الروســي ، الــذي وضــع عــددا مــن الضــباط 

  . )4(تصرفه لقیادة العملیات الحربیة الروس تحت 

ومــن المؤكــد أن الحملــة الفارســیة علــى إقلــیم هــرات كانــت تخــدم المصــالح الروســیة ،      

فلو نجحت لكان لروســیا حــق بموجــب معاهــدة تركمــان جــاي ان تعــین قنصــلا فــي هــرات ، 

یجعلهــا أكثــر ، وإذا فشلت الحملة فان بلاد فارس ستكون منهكــة ، وذلــكاً سیاسیوكیلاً او

خضـــوعا للنفـــوذ الروســـي ، وإذا منعـــت بریطانیـــا الشـــاه بـــالقوة مـــن احـــتلال هـــرات فســـیزداد 

  .)5(العداء بین الشاه وبریطانیا ، وبذلك تجني روسیا الثمرة 

كــان تحــرك الشــاه باتجــاه هــرات یمثــل اســتفزازا صــریحا للبریطــانیین ، خاصــة بعــد ان      

. وكــان بالمرســتون یعتقــد ان هــرات لــن تصــمد )6(ت فــرض الشــاه حصــارا شــدیدا علــى هــرا

طــــویلا لــــذلك یجــــب اتخــــاذ الخطــــوة اللازمــــة لإیقــــاف الشــــاه ، لكــــن المدینــــة اثبــــت صــــلابة 

ومقاومــة شــدیدة ضــد قــوات الشــاه ، وبــدأت بریطانیــا تســتخدم كــل إمكانیاتهــا بإرغــام الشــاه 

ن متوجهـــا الـــى غـــادر ماكنیـــل طهـــرا1838.  وفـــي آذار )7(علـــى الانســـحاب مـــن هـــرات 

، وقبل ان یغادر طهران كتب الى الحــاكم العــام )8(معسكر الشاه الواقع بالقرب من هرات 

فـــي الهنـــد والـــى وزیـــر الخارجیـــة البریطـــاني فـــي لنـــدن بالمرســـتون ذكـــر لهمـــا بـــان عملیـــة 

                                               
(1) Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,P.67.
(2) Alder,G.J.,Op.Cit,P.189.

.438عبد العزیز سلیمان نوار ، المصدر السابق ، ص)3(
ي ، ط)4( ین، 5كارل بروكلمان ، تاریخ الشعوب الاسلامیة ، ترجمة نبیھ امین فارس ومنیر البعلبك م للملای ، دار العل

.663، ص1968، بیروت 
.438عبد العزیز سلیمان نوار ، المصدر السابق ، ص)5(

(6) Alder,G.J.,Op.Cit,P.189.
.438عبد العزیز سلیمان نوار ، المصدر السابق ، ص)7(

(8) Fraser-Tytler,W.K.,Op.Cit,P.98.
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اســتعراض القــوة فــي بــلاد فــارس اصــبحت امــرا ضــروریا لإرغــام الشــاه علــى الاحتكــام إلــى 

  .)1(المنطق 

وصــل ماكنیــل إلــى معســكر الشــاه الواقــع بــالقرب مــن هــرات یــوم الســادس مــن نیســان      

، وقـــد وجـــد الشـــاه ممتعضـــا مـــن فشـــله فـــي إرغـــام حامیـــة هـــرات علـــى الاستســـلام ، 1838

وبــالنظر إلــى تــدهور روحــه المعنویــة فقــد رحــب الشــاه بــاقتراح ماكنیــل للتوســط بینــه وبــین 

بعــوث البریطــاني المعســكر لمفاوضــة أهــل هــرات مال. ولكــن مــا أن غــادر )2(ســكان هــرات 

حتــى وصــل الكونــت ســیمونیش الــى المعســكر ، وكنتیجــة ،علــى تســویة النــزاع مــع الشــاه 

لـــذلك رفـــض الشـــاه مشـــروع الصـــلح الـــذي اقترحـــه ماكنیـــل ، وأخـــذ یضـــاعف مـــن عملیاتـــه 

وبـــذلك لاحـــتلال هـــرات ، وقـــد أدى ذلـــك إلـــى ازدیـــاد الموقـــف ســـوءا بـــین ماكنیـــل والشـــاه ، 

  .)3(بینهما تعثرت المفاوضات

اقتنع الدبلوماسیون البریطانیون بضرورة استخدام القوة ضد شاه فــارس لإرغامــه علــى      

هــاوس ، كتــب هــوب1838، وفــي الســابع عشــر مــن نیســان )4(رفــع الحصــار عــن هــرات 

ة التــي " ان الوقت قد حان لمخاطبة الشاه بلغة تختلف عن اللغــالى بالمرستون مــایلي : 

ــل ، وقــد یســتدعي الأمــر أن تقــوم بعملیــة لاســتعراض القــوة  تعــود ســماعها منــك مــن قب

ــا نعــرف أیضــا  ــان یعــرف الطریــق إلــى الهنــد ، فأنن البریطانیــة لإرغــام الشــاه بأنــه إذا ك

  .)5(الطریق إلى أصفهان"

طــرف هاوس أیضا احتلال جزیرة خرج التابعة لبلاد فارس والواقعة فــي الاقترح هوب     

ن هــذه الخطــوة اجراء یــراد منــه الضــغط علــى الشــاه ، كمــا إالغربــي مــن الخلــیج العربــي ، كــ

، )6(هاوس ستدعم موقف ماكنیل في مفاوضاته الجاریة مع شاه فارس كما أضاف هوب

طلب بالمرستون من حكومة الهند إرسال اكبر قوة ممكنــة مــن 1838وفي الأول من آیار 

افة إلـــى كتیبـــة مـــن المشـــاة اســـتعدادا لاي ضـــطقـــة الخلـــیج بالاالأســـطول البریطـــاني إلـــى من

  .)7(إجراء قد یتخذه ماكنیل 

                                               
(1) Gottschalk,Louis&Lach,Donald,The Transformation of Modern Europe,Chicago 
,1954,P.298.
(2) Alder,G.J.,Op.Cit,P.189.

.513، ص1جون كیلي ، المصدر السابق ، ج)3(
(4) Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,P.67.

.510، ص1جون كیلي ، المصدر السابق ، جمقتبس في : )5(
.412ارنولد ویلسون ، المصدر السابق ، ص)6(
.515-514، ص ص1جون كیلي ، المصدر السابق ، ج)7(
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أجرى ماكنیــل مقــابلتین أخیــرتین مــع شــاه فــارس ، الــذي كــان مــایزال یفــرض الحصــار      

علــى إقلــیم هــرات ، المقابلــة الأولــى تمــت فــي الســادس عشــر مــن آیــار وفیهــا ســلم ماكنیــل 

ن تـــدعوه لعقـــد معاهـــدة صـــداقة بـــین الطـــرفین والانســـحاب مـــن للشـــاه مـــذكرة مـــن بالمرســـتو 

   هــــــرات ، ولــــــم یحصــــــل ماكنیــــــل علــــــى رد مــــــن الشــــــاه الــــــذي اســــــتخدم اســــــلوب المراوغــــــة 

تمــت المقابلــة الأخیــرة لماكنیــل مــع الشــاه ، 1838، وفي الثلاثــین مــن آیــار )1(والمماطلة 

ماكنیــل بأنــه لافائــدة مــن البقــاء والتي لــم تــؤد إلــى نتــائج أفضــل مــن ســابقتها ، وأخیــرا أدرك 

تقــف مكتوفــة الأیــدي لــنفي معسكر الشاه ، وحذر ماكنیــل الشــاه بــأن الحكومــة البریطانیــة 

، وأرســل رســالة مطولــة إلــى بالمرســتون وصــف لــه فیهــا )2(إزاء حصار الشاه لإقلیم هرات 

ان ماحــدث مــع الشــاه ثــم غــادر المعســكر إلــى مشــهد وغــادر طهــران فــي الســابع مــن حزیــر 

1838)3(.  

احتلـــت قـــوات أرســـلتها حكومـــة الهنـــد جزیـــرة 1838وفـــي التاســـع عشـــر مـــن حزیـــران     

، ومـــن هـــذه الجزیـــرة أخـــذ البریطـــانیون یهـــددون الســـاحل الإیرانـــي وخاصـــة مینـــاء )4(خـــرج 

ــــى  بوشــــهر ، واقتــــرح ماكنیــــل بأنــــه یجــــب ممارســــة ضــــغط أكبــــر علــــى الشــــاه لإجبــــاره عل

عتــرض ا، إلا أن بالمرســتون عــن طریــق احــتلال جنــوب إیــران الانسحاب من إقلیم هرات 

اعتراضــا شــدیدا علــى هــذا المقتــرح لان ذلــك ســیودي إلــى اعتمــاد الشــاه أكثــر فــأكثر علــى 

  . )5(الروس ، ومن المحتمل ان یؤدي ذلك الى حرب مع الروس في آسیا 

ة اللهجــة إلــى ، بعــث بالمرســتون رســالة شــدید1838وفي السابع والعشرین من تموز      

شاه فارس مؤكدا انه في حالة عدم رفع الحصار عن إقلیم هــرات فــأن الحكومــة البریطانیــة 

لـــن تســـتطیع بـــأي حـــال أن تغـــض الطـــرف عـــن مخطـــط الشـــاه لاحـــتلال أفغانســـتان وبـــأن 

حكومــة صــاحبة الجلالــة لــدیها مــن الأســباب مـــا یجعلهــا تعتقــد بــأن خطــة الشــاه قــد تمـــت 

الحكومـــة البریطانیـــة ان تنظـــر الـــى هـــذه الخطـــة ینبغـــي علـــى، و )6(بالاتفـــاق مـــع روســـیا 

باعتبارها مظهرا عدائیا من مظاهر السیاسة الفارسیة ضد حكومة الهنــد البریطانیــة . ومــن 

                                               
.515، ص1جون كیلي ، المصدر السابق ، ج)1(
  ؛ 439عبد العزیز سلیمان نوار ، المصدر السابق ، ص)2(

Fraser-Tytler,W.K.,Op.Cit,P.102.
(3) Alder,G.J.,Op.Cit,P.189.

.412ارنولد ویلسون ، المصدر السابق ، ص)4(
.439عبد العزیز سلیمان نوار ، المصدر السابق ،ص)5(

(6) Gottschalk,Louis&Lach,Donald,Op.Cit,P.298.
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جهة اخرى قامت حكومة الهند بتحشید قوات عسكریة استعدادا لاجتیــاح أفغانســتان وإعــادة 

  .)1(ترتیب وضعها بما یخدم مصلحة بریطانیا 

تسلم الشاه تحذیر بالمرستون وهو في معسكره القریــب مــن هــرات عــن طریــق مبعــوث      

قرر الشاه سحب قواته المحاصــرة واتجــه 1838من أیلول عشر ، وفي التاسع )2(ماكنیل 

احـــتلال جزیـــرة خـــرج الـــى الضـــغط علـــى الشـــاه واجبـــاره علـــى ، ولـــم یـــؤد)3(إلـــى الغـــرب 

إرباكا لدى الروس ، ففــي الأول مــن تشــرین الثــاني الانسحاب فحسب ، بل ان ذلك أحدث 

أرســل نیســلرود وزیــر الخارجیــة الروســي مــذكرة الــى بالمرســتون ، یحــتج فیهــا بشــدة 1838

، وقـــال نیســـلرود فــي مذكرتـــه بأنــه یـــتكلم باســـم )4(علــى احـــتلال البریطــانیین لجزیـــرة خــرج 

لروســي بــأن وجــود القــوات الشــاه ، ویقــدم الاحتجــاج نیابــة عنــه ، وأضــاف وزیــر الخارجیــة ا

البریطانیة في خرج انتهاك صریح لسیادة بلاد فارس ، ویجب ســحبها فــورا هــي والأســطول 

البریطــاني العامــل فــي الخلــیج العربــي ، فــإذا تــم ذلــك فــأن روســیا ســوف تؤیــد بریطانیــا فــي 

تــي جهودها لإقناع الشاه بالبقاء ضمن حدوده وعدم القیام بعملیات عسكریة جدیدة كتلــك ال

. غیــر ان بالمرســتون لــم یكــن یرغــب بالانســحاب مــن جزیــرة )5(قــام بهــا علــى إقلــیم هــرات 

خــرج فــي تلــك المرحلــة علــى الأقــل ، وقــال بــأن الاحتفــاظ بــالجزیرة ســوف یســتمر كضــمان 

  .)6(لمصالح بریطانیا في بلاد فارس 

املة فـــي اســـتغلت بریطانیـــا انســـحاب الشـــاه مـــن إقلـــیم هـــرات لتبـــدأ حملـــة عســـكریة شـــ     

، أطاحت فیها بكل الأمــراء الأفغــان ونصــبت شــاه )7(1839أفغانستان في الثالث من آب 

، وبعــد ذلــك فتحــت بــاب المفاوضــات مــع شــاه فــارس ، )8(شــجاع علــى عــرش أفغانســتان 

وبعد مراسلات طویلة بین بالمرستون والحكومة الفارسیة اتفق الطرفان على توقیع معاهــدة 

، ه نفســ، وتــم التصــدیق علیهــا فــي الیــوم )9(1841مــن تشــرین الأول في الثامن والعشرین 

ونــص الاتفــاق علــى حریــة التبــادل التجــاري بــین البریطــانیین والفــرس وحریــة تــنقلاتهم فــي 

                                               
اه ا)1( ا تج ة بریطانی ري ،سیاس د رنا عبد الجبار حسین الزھی وراه 1858-1764لھن ة دكت ة الآداب ، ، اطروح ، كلی

.140، ص2011جامعة بغداد ، 
.520، ص ص1جون كیلي ، المصدر السابق ، ج)2(
.445سابق ، صعبد العزیز سلیمان نوار ، المصدر ال)3(

(4) Mgilchrist,John,Op.Cit,PP.153-154.
.523، ص ص1جون كیلي ، المصدر السابق ، ج)5(
.523المصدر نفسھ ، ص)6(

(7) Samra,Chattar Singh,Op.Cit,P.7.
(8) Gottschalk,Louis&Lach,Donald,Op.Cit,P.298.

.445السابق ، صعبد العزیز سلیمان نوار ، المصدر)9(
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أراضـــي الـــدولتین المتعاقـــدتین ، كمـــا نـــص الاتفـــاق علـــى حـــق القناصـــل البریطـــانیین فـــي 

كــون لــدیها وكالــة تجاریــة فــي طهــران حیث اصبح من حــق بریطانیــا ان یالإقامة في تبریز 

واخــرى فــي تبریــز، كمــا حصــل شــاه فــارس علــى حــق اقامــة وكــالتین تجــاریتین فــي بومبــاي 

، مــع ان هــذا یعــد أقــل ولنــدن تتمتعــان بالمزایــا نفســها التــي تمتــع بهــا نظــراءهم البریطــانیین 

سمح للمقیم من الامتیازات التي حصلت علیها روسیا في معاهداتها مع بلاد فارس ، كما 

، وبعد ذلــك انســحب البریطــانیون )1(البریطاني بموجب الاتفاق البقاء في مقره في بوشهر 

  .)2(1842من جزیرة خرج في كانون الثاني 

      

وبعد انتهاء الأزمة الأفغانیة الأولى بفشل روسیا ، بدأت صفحة جدیدة من العلاقــات      

ــــة العثمانیــــة حمــــد علــــي باشــــا الروســــیة عنــــدما انــــدلعت أزمــــة م-البریطانیــــة   عــــاممــــع الدول

  ، والتي كانت سببا لتحالف بریطانیا رسمیا مع روسیا .  1839

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                               
.609، ص ص1جون كیلي ، المصدر السابق ، ج)1(
.445عبد العزیز سلیمان نوار ، المصدر السابق ، ص)2(
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                 - ثانيا: سياسة بالمرستون أزاء الدول الكبرى في ضوء تطور الأزمة العثمانية

  1841- 1838المصرية 

بــــین محمــــد علــــي باشــــا والســــلطان هدنــــة مؤقتــــة 1833كــــان صــــلح كوتاهیــــة عــــام      

ا. إذ بــد)1(لــم تجلــب هــذه الهدنــة الهــدوء والســلام إلــى ربــوع الدولــة العثمانیــة ، و العثمــاني

للســـلطان محمـــود الثـــاني أن الهـــزائم التـــي تكبـــدها علـــى یـــد محمـــد علـــي هـــي اهانـــة غیـــر 

حــو حــرب ، وعزم على الثأر من خصمه واستعادة ســوریا وبــدأت الأمــور تتجــه ن)2(محتملة 

  .)3(1838جدیدة بین والي مصر والسلطان العثماني بحلول عام 

لثاني ومحمد علي ، رأى بالمرستون ان السلام لن یدوم طویلا بین السلطان محمود ا     

، )4(منهمــا جیشــا كبیــرا ، وكلاهمــا غیــر مقتنــع بمــا لدیــه أو تحــت ســیطرته لطالما ان لكل

إلـــى دعـــم موقـــف الســـلطان العثمـــاني فـــي اســـتعادة ولـــذلك بـــدأت سیاســـة بالمرســـتون تتجـــه

  .)5(سیطرته على بلاد الشام والوقوف بوجه محمد علي 

)6(بونســونبي اســطنبول، أمــر بالمرســتون ســفیره فــي 1838وفي السادس من شباط      

ان یعـــرض علـــى الســـلطان العثمـــاني إبـــرام اتفاقیـــة تجاریـــة یســـمح بموجبهـــا لجمیـــع الرعایـــا 

، مــع تخفــیض قیمــة الرســوم الكمركیــة إلــى )7(بالمتــاجرة مــع أي ولایــة عثمانیــة البریطانیین 

، وأكد بالمرستون لبونسونبي أن یوضح للسلطان العثماني فوائــد الاتفاقیــة المزمــع )8(% 3

، مــن خــلال إلغــاء الاحتكــارات التــي فرضــها محمــد علــي علــى معظــم الســلع فــي )9(إبرامهــا 

، وبذلك یــتم توجیــه ضــربة قاصــمة )10(خرى الخاضعة له بلاد الشام ومصر والمناطق الأ

للنظام الاقتصادي الذي بناه محمد علي في مصر ، ووافق السلطان علــى عــرض الســفیر 

  . )11(البریطاني

                                               
(1) Wood,Anthony,Op.Cit,P.163.
(2) Joy,James Richard,Op.Cit,P.52.
(3) Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,P.70.
(4) Temperley,Harold,Op.Cit.P.90.  
(5) Wiener,Joel H.,Op.Cit,Vol.3,P.2282.
(6) Mgilchrist,John,Op.Cit,P.156.

.109جوزیف حجار ، المصدر السابق ، ص)7(
(8) Hurewitz,J.C.,Op.Cit,P.265.
(9) Bullard,Reader,Britain and the Middle East From Earliest Times to 1952,New 
York ,1952,P.35.
(10) Hollis,Christopher,European History 1815-1914, Vol.2,London,1929,P.2.
(11) Miller,William,Op.Cit,P.148.
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أن بالمرســتون نجــح فــي اســتغلال الفرصــة المتاحــة لــه لتــدمیر اقتصــاد ومــن الواضــح     

مصــالح البریطانیــة فــي حریــة المتــاجرة مصر ولإضعاف محمد علي من جهــة ، ولتحقیــق ال

مع جمیع ولایات الدولة العثمانیة بما فیها مصر من جهة أخرى ،  فقــد ضــمن بالمرســتون 

ة قــوة هــموافقــة الســلطان علــى الاتفاقیــة التجاریــة لأنــه كــان بــأمس الحاجــة لبریطانیــا لمواج

  والي مصر. 

د علي في مصر ، ووقف بشدة كان بالمرستون ناقما على النهضة التي قام بها محم     

، وعــدها تهدیــدا كبیــرا لخطــوط مواصــلات )1(بوجــه كــل مشــاریعه التوســعیة خــارج مصــر 

. وكان بالمرستون یكره محمــد علــي )2(الإمبراطوریة البریطانیة مع مستعمراتها في الشرق 

ـــا، وقـــال فـــي هـــذا الصـــدد : جـــاهلاً اً همجیـــاً كرهـــا شـــدیدا ویعـــده شخصـــ   أنظـــر إلـــى " أن

حضــارته ، حضــارة مصــر، التــي یفتخــر بهــا علــى إنهــا هــراء وخدعــة ، وأنــا أؤمــن بأنــه 

  .)3(" طاغیة وظالم لأنه جعل الناس یعیشون في حالة من البؤس

تضــح لمحمــد علــي ان بریطانیــا ســتقف مــع الدولــة العثمانیــة فــي حالــة انــدلاع حــرب ا     

، ونتیجــة )4(عــن الدولــة العثمانیــة معها ، لذلك فكر فــي اعــلان اســتقلاله وانفصــاله نهائیــا

، وقــال فــي )5(عــن نیتــه فــي الاســتقلال 1838لذلك أعلن في الخامس والعشرین من آیــار

" لایمكننــي ان اتــرك ماشــیدته مــن المنــافع والمرافــق الحیویــة بمصــر طــوال هذا الصدد : 

ــة ، كالاســطول ودور الصــنعة هــذه الســنین ممــا كلفنــي أمــوالا ــاجمطائل ــي ... والمن الت

ـــي تـــرك كـــل هـــذا للفنـــاء علـــى یـــد البـــاب العـــالي بعـــد ...فتحتهـــا فـــي ســـوریا        لایمكنن

  .)6(موتي " 

ختـــار هـــذا ایبـــدو ان محمـــد علـــي باشـــا اعتقـــد ان الفرصـــة موآتیـــة لاعـــلان اســـتقلاله ف     

ن فــي یالتوقیت ، ففرنسا كانت متعاطفه مع طموحاته ، أما روسیا وبریطانیا فكانتا مشغولت

حرب الافغانیة التي عمقت الخلاف بینهما . وعلیه توصل محمد علــي الــى ان الســلطان ال

  العثماني سیعارض وحده هذا الاستقلال .

                                               
(1) Stratford,Esme Wengfield,Op.Cit,P.1013.
(2) Ancel , Jacoues , Manuel Historique De La Question D'orient 1792-1930 , Paris , 
1931 , P.116.                                                                                                                            
(3) Quoted in: Temperley,Harold,Op.Cit.P.89.
(4) Marriott,J.A.R.,Op.Cit,P.238.
(5) Bell,Herbert,Vol.1,P.293.

  .137احمد ناطق ابراھیم العبیدي ، المصدر السابق ، ص مقتبس في : )6(



)1841- 1835الفصل الثالث : توليه وزارة الخارجية في حكومة ملبورن (

107

أخطأ محمد علي في تقدیراته فقد أعلنت الدول الاوربیــة وفــي مقــدمتها بریطانیــا بأنهــا      

، وقــد بعــث )1(مــاني لــن تقــف مكتوفــة الیــدین ازاء أي محاولــة لتقســیم امــلاك الســلطان العث

رســـالة الـــى ســـفیره فـــي بـــاریس غرانفیـــل مبـــدیا 1838بالمرســـتون فـــي الثـــامن مـــن حزیـــران 

" تــرى الحكومــة البریطانیــة ان ، وقــال مانصــه : )2(رفضه القــاطع لاســتقلال محمــد علــي 

استقلال الباشا سیؤدي الى صــراع بینــه وبــین الســلطان العثمــاني ، وربمــا ســتهزم قــوات 

مثل هذا النزاع ، وسیتوجه الروس بلا شك لمساعدة الســلطان وســیقومون السلطان في

ــاحتلال القســطنطینیة والمضــائق  ــن )3(ب ــع فل ــى هــذه المواق ، واذا ماســیطرت روســیا عل

تنسحب منها ابدا ، لذلك فــنحن علــى اســتعداد لتقــدیم الــدعم البحــري للســلطان العثمــاني 

ــه محمـــد علـــي اذا دعـــت الضـــرورة لـــذلك     او اذا ماطلـــب الســـلطان ذلـــك للوقـــوف بوجـ

  .)4(بنفسه "

اف بالمرســتون لكلامــه ان الباشــا ســیخدع نفســه فیمــا لــو افتــرض بــأن الخلافــات ضــوأ    

، بل أن القوى الأوربیة )5(الأوربیة یمكن ان تمنع هذه القوى من تقدیم المساعدة للسلطان 

حمایــة حقــوق وممتلكــات ، وكــل مــاهو ضــروري لصــون و )6(ســتقدم كــل المســاعدة والعــون 

  .)7(السلطان 

سعى بالمرستون إلى توثیق علاقة بلاده مع الدولة العثمانیــة لموازنــة التــأثیر الروســي      

، الذي تعزز على أثر معاهدة خنكار اسكله سي ، ولحمایــة الدولــة العثمانیــة )8(من جهة 

یحــاول التقــرب مــن كان بالمرســتونهنفس. وفي الوقت )9(من محمد علي من جهة أخرى 

روســـیا وذلـــك لتحقیـــق هـــدفین ، الأول: منـــع روســـیا مـــن القیـــام بعمـــل منفـــرد علـــى أســـاس 

معاهـــدة خنكـــار اســـكله ســـي ، والثـــاني : إبعـــاد روســـیا عـــن فرنســـا والقضـــاء علـــى إمكانیـــة 

                                               
(1) Temperley,Harold,Op.Cit.P.92.
(2) Rodkey,F.S.,Colonel Campbell's Report on Egypt  in 1840,With Palmerston's 
Comments,Cambridge Historical Journal,No.1,Vol.3,1929,P.102.
(3) Wiener,Joel H.,Op.Cit,Vol.3,P.2282. 
(4) Quoted in :Temperley,Harold,Op.Cit.P.92.
(5) Wiener,Joel H.,Op.Cit,Vol.3,P.2282.
(6) Temperley,Harold,Op.Cit.P.92.

. 96ثعبان حسب الله علوان ، المصدر السابق ، ص)7(
(8) Marriott,J.A.R.,Op.Cit,P.237.
(9) Hollis,Christopher,Op.Cit,P.276.
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، كما حرص بالمرستون إلى جذب فرنسا للتحالف معه ، محاولا جمع )1(تحالف الدولتین 

  .)2(ة في موقف موحد للوقوف بوجه استقلال محمد علي القوى الأوربی

  ، قـــال1838أرســـل بالمرســـتون رســـالة إلـــى ســـفیره فـــي فرنســـا فـــي الثـــامن مـــن تمـــوز      

ــاق بــین فرنســا وروســیا هــو احــد الإخطــار فیهــا  : " ینبغــي ان لاننســى أن احتمــال الاتف

وســي فــي الدولــة العثمانیــة الكبیرة التي تهدد أوربا ، إن الأطمــاع الشخصــیة للقیصــر الر 

یمكن أن تعیق اتفاق الدولتین فــي الوقــت الحاضــر ، ولكــن ذلــك یمكــن ان لایســتمر الــى 

الأبــد ولهــذا فســیكون مــن الأفضــل توجیــه سیاســة فرنســا الخاصــة بالشــرق الأدنــى الــى 

  .)3(الطریق الصحیح طالما اننا مانزال نملك القدرة على ذلك "

أجمعـــت القــوى الأوربیــة علـــى منــع إعـــلان 1838مــن تمــوز وفــي الســابع والعشـــرین      

، وفــــي الســــادس عشــــر مــــن آب تلقــــى محمــــد علــــي رســــالة مــــن )4(اســــتقلال محمــــد علــــي 

الحكومـــة الفرنســـیة ، لتوضـــیح أهدافـــه البعیـــدة فأجـــاب الـــوالي بأنـــه یریـــد ان یضـــمن الحكـــم 

كــد محمــد علــي ، وأ)5(لأســرته دون أن یقــف فــي وجــه مصــالح الــدول الأوربیــة وسیاســتها 

بأنــه ســیكتفي حالیــا بالمطالبــة بحــق الوراثــة لأســرته ، لكــن اذا لجــأت الدولــة العثمانیــة إلــى 

  .)6(الحرب لحل القضیة سیطالب باستقلاله 

سم بلطه لیمان في السادس انجح بالمرستون في إبرام الاتفاقیة التجاریة التي سمیت ب      

، وكان لهذه الاتفاقیة أهمیة كبیــرة للاقتصــاد )7(مع الدولة العثمانیة 1838عشر من آب 

البریطــاني ، حیــث ألغــت الاحتكــارات التــي كــان یفرضــها محمــد علــي علــى معظــم الســلع ، 

ــــــع الولایــــــات التابعــــــة للدولــــــة     ولتســــــهیل التبــــــادل التجــــــاري بــــــین التجــــــار البریطــــــانیین وجمی

  . )8(بالدولة العثمانیة ، كما ان هذه الاتفاقیة ربطت مصالح بریطانیا اكثر العثمانیة 

الفرنســیة ، وبــدأت الخلافــات -أدت اتفاقیــة بلطــه لیمــان إلــى تــأزم العلاقــات البریطانیــة     

، وظهرت أولى علامات التصدع في الموقــف الموحــد الــذي )9(تبرز بین فرنسا وبریطانیا 

                                               
(1) An Illustrated History of Modern Europe 1789-1939,Op.Cit,P.192.
(2) Rayner,Robert M.,Op.Cit,P.206.

ي : )3( بس ف ى مقت ة الاول رقیة  المرحل ألة الش ي ، المس الح التكریت م ص ت ال1856-1774ھاش داد ، بی ة ، بغ حكم
.146-145، ص ص 1990

(4) Bell,Herbert C.F.,Vol.1,P.293.
(5) Marriott,The Evolution of Modern Europe 1453-1939 ,London(n.d.),P.317.
(6) Rifaat Bey,M.,The A Wakening of Modern Egypt ,London,1947,P.66.
(7) Hurewitz,J.C.,Op.Cit,P.265.
(8) Mgilchrist,John,Op.Cit,P.156.
(9) Bullard,Reader,Op.Cit,P.34.
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، )1(الأولــى ریةاتخذته الدولتان ضد النفوذ الروسي في الدولة العثمانیة أثناء الأزمة المصــ

العــالي ، بشــأن   عتــرض الســفیر الفرنســي لقیــام الســفارة البریطانیــة بالتفــاوض مــع البــاباو 

الفرنســیة ، لاســیما أن إبرام اتفاقیة واعتماد تعریفة جدیدة مــن دون أن تتعــاون مــع الســفارة 

  . )2(الفرنسیین كانوا یرغبون أیضا بتعدیل الرسوم الكمركیة المفروضة على سلعهم 

قدمت الحكومة الفرنسیة احتجاجــا إلــى الســفیر البریطــاني فــي بــاریس غرانفیــل ، علــى      

إبرام اتفاقیة بلطه لیمان ، وعبرت الحكومة صــراحة عــن مخاوفهــا علــى المصــالح الفرنســیة 

، ومــن جانــب آخــر كــان بالمرســتون یعتقــد بأهمیــة التحــالف مــع )3(فــي الولایــات العثمانیــة 

الخطــر الروســي ، اذ علــى الــرغم مــن ان سیاســة البلــدین كانــت مختلفــة فرنســا فــي مواجهــة 

، وأرســل بالمرســتون )4(تجــاه محمــد علــي إلا إنهــا كانــت متطابقــة بشــأن الخطــر الروســي 

Lordاللــورد هولانــد Holland)5()1773-1840( إلــى بــاریس بهــدف تخفیــف التــوتر

شــجیع فرنســا علــى إبــرام اتفاقیــة تجاریــة بین البلدین على خلفیة عقد الاتفاقیــة التجاریــة ، وت

مشابهة للاتفاقیة البریطانیة وتذكیرها بالخطر القادم من روســیا علــى مصــالح الــدولتین فــي 

  .)6(اسطنبول

الدولــــة حــــاول بالمرســــتون إقنــــاع الحكومــــة العثمانیــــة بــــإبرام اتفاقیــــة عســــكریة ودفاعیــــة بــــین      

والمضائق العثمانیة فــي حالــة نشــوب اسطنبولبحمایة ة الأخیر ، تتعهد فیها العثمانیة وبریطانیا

، محــاولا بــذلك الوصــول الــى إلغــاء وإبطــال معاهــدة خنكــار اســكله ســي )7(حرب مع محمد علــي 
علـــى الســلطان ، وفـــي الرابــع والعشـــرین مــن آب أبـــدى الســـلطان الأمــر، وعــرض بونســـونبي )8(

عثمانیــة  دون إبــرام حلــف دفــاعي-یطانیــةبر محمــود الثــاني موافقتــه علــى إجــراء منــاورات بحریــة 

  .)9(لكي لایستفز روسیا 

                                               
(1) Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,P.71.

  .149، ص احمد ناطق ابراھیم العبیدي ، المصدر السابق)2(
(3) Mgilchrist,John,Op.Cit,P.158. 
(4) Hurewitz,J.C.,Op.Cit,P.265. 

سیاسي بریطاني من الاحرار ، انضم الى حكومة الاحرار Henry Richard Hollandھنري ریتشارد ھولاند )5(
ا ل1812) ، وفي عام 1807-1806التي شكلھا غرانفیل ( ن رفض ھولاند عرض غراي بأن یكون زعیم ة م لمعارض

ام  ي ع س ، وف ى المجل یطرون عل انوا یس ن ك م م افظین ھ ك لان المح وم ، وذل س العم 1827حزب الاحرار في مجل
ي  ة ، وف ي الحكوم رار ف ن الاح ال أي م ض ادخ ع رف ورج الراب حاول الاحرار ادخالھ في حكومة كاننغ ، لكن الملك ج

ي Lancasterعین ھولاند مستشارا لدوقیة لانكستر1830تشرین الثاني  تمر ف لاحیة واس في حكومة غراي الإص
.The New Encyclopedia Britannica,Vol.6,p.8:ھذا المنصب حتى وفاتھ ، للمزید من التفاصیل ینظر 

.150-149احمد ناطق ابراھیم العبیدي ، المصدر السابق ،ص ص )6(
(7) Rayner,Robert M.,Op.Cit,P.207.
(8) Brourgeois,Emile,History of Modern France 1815-1852,Vol.1,London,1919,P.214.

.142خضر خضر ، المصدر السابق ، ص )9(
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ازدادت شـــــكوك فرنســـــا تجـــــاه سیاســـــة بالمرســـــتون كلمـــــا ازداد النفـــــوذ البریطـــــاني فـــــي      

العثمانیة هو أرغام -، وأعتقد روسین أن هدف المناورات البریطانیة)1(العاصمة العثمانیة 

یة ، وأن فرنســا غیــر ملزمــة بفــرض الاتفاقیــة علــى محمد علي على القبول بالاتفاقیة التجار 

، امــا روســیا فقــد طالبــت )2(علــي ، لان بریطانیــا وقعتهــا مــن دون موافقــة فرنســا   محمــد 

الســــلطان العثمــــاني بــــرد صــــریح ومكتــــوب حــــول مــــایجري ، وذكــــر الســــفیر الروســــي فــــي 

الســــفن اســـطنبول بوتینیــــف الســــلطان بمعاهـــدة خنكــــار اســــكله ســــي التـــي لاتســــمح بــــدخول 

  .)3(الحربیة الى المضائق 

كـــان بالمرســـتون قـــد اقتـــرح أیضـــا علـــى الســـلطان العثمـــاني إیفـــاد مـــدربین وخبـــراء مـــن      

ضــباط الجــیش البریطــاني لیقومــوا بتــدریب الجــیش العثمــاني ، الأمــر الــذي لاقــى معارضــة 

ســكریة ســتعان ببعثــة عاضطر السلطان إلى تفادي الموقــف و ا، ف)4(روسیا لدنشدیدة من 

Vonمــن بروســیا بقیــادة فــون مولتكــه  Moltke ولطمأنــة )5(لتــدریب الجــیش العثمــاني ،

الســـفیر الروســـي بعـــث الســـلطان محمـــود الیـــه برســـالة شـــفهیة فـــي الســـابع عشـــر مـــن أیلـــول 

" بأنه لن یســمح للأســطول البریطــاني مــن الــدخول إلــى مضــیق الــدردنیل قائلا : 1838

م تلمــح بــذلك حتــى الوقــت الحاضــر ولــو حــدث وطلبــت ذلــك ... وإن السفارة البریطانیة لــ

  .)6(لقوبل طلبها بالرفض ... "

ویتضـــح ممـــا ســـبق أن بالمرســـتون حـــاول بجدیـــة انتـــزاع  الدولـــة العثمانیـــة مـــن النفـــوذ      

الروســي ، كمــا كــان مصــمما علــى تحــدي النجــاح الــذي حققــه الــروس مــن خــلال معاهــدة 

یــرة فــي هــذا المجــال ، وان معاهــدة بلطــه لیمــان دلیــل خنكــار اســكله ســي ، وبــذل جهــودا كب

  واضح على تلك الجهود .

قتنع السلطان محمود أن تقربه مــن بالمرســتون ســیؤدي إلــى تــوتر علاقتــه مــع روســیا ا     

الجــار والحلیــف القــوي للدولــة العثمانیــة ، فحــاول الموازنــة فــي علاقاتــه مــع الــدول الأوربیــة 

ا اتخــذ الســلطان الــدول للقضــاء علــى محمــد علــي باشــا ، لــذالكبــرى ، والاســتفادة مــن هــذه

                                               
1) Bullard,Reader,Op.Cit,P.34.(  

(2) Hollis,Christopher,Op.Cit,P.276.
.155ق ، صابراھیم ألعبیدي ن المصدر السابأحمد ناطق)3(

(4) Brourgeois,Emile,Op.Cit,P.214. 
(5) Marriott,J.A.R.,The Eastern Question,P.237.

  .156أحمد ناطق ابراھیم العبیدي ، المصدر السابق ، صمقتبس في : )6(
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، وأصدر أوامــره )1(المصریة -على تسارع أحداث الأزمة العثمانیةیمعظقرارا كان له أثر

إلـــى القائـــد العـــام للجـــیش العثمـــاني حـــافظ باشـــا بالاســـتعداد للزحـــف علـــى ســـوریا ، وبـــذلك 

  .)2(أصبح الصدام بین الجیشین العثماني والمصري وشیكا

أدرك بالمرستون خطورة الموقف في اسطنبول ، فنصح الحكومــة العثمانیــة فــي أیلــول      

قبل ان یعیــد تنظــیم الأســطول والجــیش محمد عليبأن لایغامر السلطان بمهاجمة 1838

. وفــي العاشــر مــن تشــرین )3(بشكل جید ، وأن لایزعج روسیا إطلاقا خــلال هــذه المرحلــة 

المصــریة -ن علــى روســیا عقــد مــؤتمر دولــي حــول الأزمــة العثمانیــةالأول عــرض بالمرســتو 

ـــول إلـــــى اتفـــــاق حـــــول مایجـــــب عملـــــه لحمایـــــة الدولـــــة العثمانیـــــة  ، وأكـــــد )4(بهـــــدف الوصــ

جمیـــع الـــدول الأوربیـــة ولـــیس مـــن لـــدنبالمرســـتون بـــأن الامـــر یقتضـــي تـــدخلا مباشـــرا مـــن 

  .)5(جانب دولة واحدة 

الــذي اقترحــه بالمرســتون ، لانــه كــان مــن الواضــح أن لــم ترحــب روســیا بعقــد المــؤتمر      

المـــــؤتمر ســـــیؤدي الـــــى مناقشـــــة معاهـــــدة خنكـــــار اســـــكله ســـــي ، والمكاســـــب الروســـــیة فـــــي 

أبلـــغ نیســـلرود ســـفیره فـــي الدولـــة العثمانیـــة 1838المضـــائق . وفـــي بدایـــة تشـــرین الثـــاني 

والمشــاركة فــي رافمــن الســماح لنفســه بــالانجالســلطان العثمــانيبوتنییــف بضــرورة تحــذیر 

، وأبلـــغ بوتنییـــف الســـلطان بـــأن المـــؤتمر الـــذي انعقـــد بشـــأن الیونـــان )6(أي مـــؤتمر أوربـــي

وبلجیكــا انتهــى باســتقلال وانفصــال التــابع والتضــحیة بــالحقوق الشــرعیة للحــاكم ، وأن تلــك 

ســـتكون النتیجـــة الحتمیـــة للمـــؤتمر المزمـــع عقـــده بســـبب الازمـــة المصـــریة ، وعنـــدها أعلـــن 

عقد المؤتمر برفض روســیا رفضه لمقترح بالمرستون وبذلك انتهت فكرةالعثمانيالسلطان

  .)7(العثمانیة والدولة

، أن بریطانیا كانت مهتمــة فــي 1838واخر عام ابرهنت تلك الأحداث التي حصلت     

     مســـــاعدة الســـــلطان فـــــي القضـــــاء علـــــى محمـــــد علـــــي ، والـــــتخلص مـــــن الخطـــــر الروســـــي

                                               
(1) Mgilchrist,John,Op.Cit,PP.156-157.
(2) Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,PP.293-294.

.141ف حجار ، المصدر السابق ، صیجوز)3(
(4) Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,P.294.
(5) Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,P.70.

  .161أحمد ناطق ابراھیم العبیدي ، المصدر السابق ، ص)6(
. 161المصدر نفسھ ، ص)7(
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شــل الــروس فــي إحــراز أي نجــاح فــي الأزمــة الأفغانیــة أدى إلــى تغییــر ، لكــن ف)1(أیضــا 

كــان بالمرســتون قــد بــدأ محادثــات جدیــة مــع 1839مــوقفهم مــن بالمرســتون ، وفــي شــباط 

  .)2(روسیا للتفاهم حول اتخاذ التدابیر اللازمة بشأن الأزمة المصریة 

وســـي فـــي أفغانســـتان ، الر -نصـــب اهتمـــام أوربـــا ، بعـــد أن هـــدأ الصـــراع البریطـــانيا     

، وأكــد بالمرســتون فــي مجلــس العمــوم البریطــاني  فــي التاســع )3(باتجــاه الازمــة المصــریة 

ـــــــن آذار  ـــــــر مـ ــــــــأن قضــــــــایا الشــــــــرق 1839عشـ       حكومــــــــة التســــــــتأثر بكامــــــــل اهتمــــــــام ، ب

جتــاز الجــیش العثمــاني نهــر الفــرات ا. وفــي تلــك الأثنــاء تطــورت الأحــداث و )4(البریطانیــة

    ، متجهــــــا نحــــــو ســــــوریا ومتحــــــدیا الجــــــیش1839والعشــــــرین مــــــن نیســــــان فــــــي الحــــــادي

  . )5(المصري 

عقــد مــؤتمر أوربــي فــي 1839قترح لویس فیلیب  ملك فرنسا في الأول من حزیــران ا     

فینا تشترك فیه بروسیا ، محاولا بذلك جذب كل مــن بروســیا والنمســا إلــى جانبــه ، وســاعیا 

یــث كانــت الــدولتان تــدعمان الســلطان العثمــاني ضــد محمــد لإبعــاد بریطانیــا عــن روســیا ح

. تلقى بالمرستون دعوة لویس فیلیب بحذر شدید ، واعتقد ان التصرف الصــحیح )6(علي 

دعــوة بالمرســتون ین القــوى الخمــس الكبــرى ، ولــم تلــقهــو التوصــل الــى تفــاهم فــي لنــدن بــ

  .)7(فرنسا  لدنقبولا صریحا من 

، لان الحكومة الفرنسیة في حقیقة )8(فرنسا بشك وحذر كبیرین نظر بالمرستون إلى      

الأمــر كانــت وحــدها مهتمــة بدرجــة كبیــرة برؤیــة محمــد علــي یقطــف ثمــار انتصــاراته التــي 

حققها على السلطان ، وكانت تأمل في إیجاد مناطق نفوذ لها في مصر وســوریا ، وبــذلك 

ون ان هــذا المخطــط یهــدد المصــالح تحكــم ســیطرتها علــى البحــر المتوســط ، ورأى بالمرســت

                                               
(1) Middelton,Charles R.,Cabinet Decision Making at the accession of Qeen Victoria:  
The Crisis of the East 1839-1840,The Journal of Modern History,Vol.51,No.2, 
Jun.1979 , P.1189.                                                                                                                   
(2) Marriott,J.A.R.,The Eastern Question,P.241.
(3) Temperley,Harold,Op.Cit,P.97.
(4) Ancel,Jacoues,Op.Cit,P.116.
(5) Rodkey,F.S.,Op.Cit,P.102.

.144ف حجار ، المصدر السابق ، صیجوز)6(
(7) Bell,Herbert,Op.Cit,Vol.1,P.293.
(8) Stratford,Esme Wingfield,Op.Cit,P.1013.



)1841- 1835الفصل الثالث : توليه وزارة الخارجية في حكومة ملبورن (

113

. وأعتقــــــد بالمرســــــتون ان الحفــــــاظ علــــــى  وحــــــدة وســــــلامة )1(البریطانیــــــة فــــــي الصــــــمیم 

  . )2(رنسا فالإمبراطوریة العثمانیة له من الأهمیة مایفوق حتى علاقته مع 

فــي تلــك الأثنــاء ، حــاول الســلطان محمــود الثــاني ان یســتغل المشــاكل التــي واجههــا      

، حیــث انــدلعت ثــورات ضــد محمــد علــي فــي ســوریا بســبب )3(ي فــي بــلاد الشــام محمــد علــ

الضرائب والتجنید الإجباري ، فأعطى أوامره للجیش العثماني سیاسة المصریین في فرض 

.وحــذر فــون مولتكــه الســلطان محمــود بــأن )4(للزحف على سوریا وإخراج محمد علي منها 

  . )5(، ولكن السلطان لم یستمع لرأیه الجیش العثماني غیر مستعد للقیام بذلك 

منیــت القــوات العثمانیــة بقیــادة حــافظ باشــا 1839وفــي الرابــع والعشــرین مــن حزیــران      

     بهزیمــــة مذلــــة أمـــــام القــــوات المصـــــریة بقیــــادة ابــــراهیم باشـــــا فــــي معركـــــة نصــــیبین شـــــمال 

شــــا. كمــــا استســــلم ، تاركــــة اســــلحتها وكــــل تجهیزاتهــــا غنیمــــة لقــــوات ابــــراهیم با)6(ســــوریا 

الأســطول العثمــاني لمحمــد علــي ، بعــد أن أبحــر قائــده أحمــد فــوزي باشــا نحــو الإســكندریة 

  .)7(فوضعه تحت تصرف محمد علي 

ــــرف روســـــــیا بشـــــــكل منفـــــــرد بموجـــــــب معاهـــــــدة خنكـــــــار             خشـــــــي بالمرســـــــتون ان تتصـــ

ین مــن حزیــران ، وفــي الخــامس والعشــر )8(العثمانیــة -اسكله سي ، نتیجة للحرب المصــریة

، امر بالمرستون قائد الأسطول البریطاني في البحر المتوسط الادمیرال ســتوبفورد 1839

Stopfordتجــاه المضــائق فــي حــال ظهــور بــوادر تحــرك روســي ابالاســتعداد للتحــرك ب

لحمایة العاصمة العثمانیة ، كما أمــر بالمرســتون ســتوبفورد بعرقلــة طریــق الســفن المصــریة 

  .)9(توسط ومهاجمتها في البحر الم

                                               
(1) Hollis,Christopher,Op.Cit,P.277.
(2) Holt,P.M.,Op.Cit,P.233.
(3) Marriott,J.A.R.,The Eastern Question,P.238.
(4) Wood,Anthony,Op.Cit,P.163.
(5) Marriott,J.A.R.,The Eastern Question,P.238.
(6) Anderson,M.S.,The Great Powers and the Near East 1774-1923,London,1970,  
P.46. 
(7) Holland Rose,J(and others),The Cambridge History of The British Empire,Vol.2,
Cambridge,1961,P.574.
(8) Rodkey,F.S.,Lord Palmerston's Policy for the Rejuvenation of Turkey 1839-
1841,The Royal Historical Society,Vol.12,Fourth Series,P.163.
(9) Rayner,Robert M.,Op.Cit,P.207.
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حــاول المستشــار النمســـاوي متــرنیخ التوصـــل الــى تفـــاهم مــع الـــدول الأوربیــة الخمـــس      

، وان اوربــا لــن )1(لحمایة الدولة العثمانیة ، ولاســیما وانهــا أصــبحت بلاجــیش یــدافع عنهــا 

الـــدول يالســـلطان ، واجتمـــع فـــي فینـــا بممثلـــتســـمح لروســـیا بالتـــدخل بشـــكل منفـــرد لحمایـــة 

الأوربیــة الخمــس ، وفــي تلــك الأثنــاء أرســل بالمرســتون تعلیماتــه فــي الثــامن والعشــرین مــن 

مشـــیرا إلـــى خطـــورة الأزمـــة Beauval، الـــى ســـفیره فـــي فینـــا بیوفـــال )2(1839حزیـــران 

، عثمانیةوالمضائق الاسطنبولالمصریة من خلال محورین الأول : هو أطماع روسیا في 

بـــدعم فرنســـا لمحمـــد علـــي باشـــا ، واســـتجابته لهـــذا التحـــدي أمـــا المحـــور الثـــاني : فتمثـــل 

المــــزدوج ، ســــعى بالمرســــتون إلــــى تبنــــي سیاســــة تــــدویل الأزمــــة وتحمیــــل الــــدول الأوربیــــة 

، لان هــذا الصــراع ســیهدد مصــالح الــدول الدولــةمسؤولیة الحفاظ على وحــدة أراضــي هــذه 

وهذا السلام انمــا یتطلــب العظمى وكذلك یهدد السلام في عموم أوربا ، وان هذه المصالح

. وأضاف بالمرستون أن الخطر )3(العثمانیة ووحدة أراضیها الدولةالحفاظ على استقلال 

علـــى الســـلام فـــي أوربـــا لاینتهـــي مـــالم یســـلم محمـــد علـــي ســـوریا ، ویعیـــدها الـــى الســـلطان 

  .)4(العثماني 

ول أنبــاء معركــة ، قبل وصــ1839توفى السلطان محمود الثاني في الأول من تموز      

، وتــولى الحكــم مــن بعــده ابنــه الســلطان عبــد المجیــد )5(نصــیبین إلــى العاصــمة العثمانیــة 

وكان السلطان الجدید مستعدا للتفــاوض مــع ، ) 1861-1861/1839-1823()6(الاول

ونتیجـــة لموقـــف الـــدول الكبـــرى ، تراجـــع محمـــد علـــي عـــن إعـــلان اســـتقلاله ، محمـــد علـــي 

  .)7(ي على مصر وسوریا وطالب بالحكم الوراث

                                               
(1) Rodkey,F.S.,Op.Cit,P.164.
(2) Hurewitz,J.C.,Op.Cit,Vol.1,P.267.
(3) Ibid,,P.262.
(4) Middelton,Charles R.,Op.Cit,P.1089.
(5) Temperley,Harold,Op.Cit,P.105.

ة اً ھو ابن محمود الثاني ، تولى السلطنة وعمره ستة عشر عام)6( ة العثمانی ا الدول ر بھ ت تم یئة كان روف س ي ظ ف
ده ،تتمثل في تفاقم ازمة محمد عل ة عھ ذ بدای ة من م ي باشا ، فاضطر الى الاعتماد على القوى الاوربی ى العل ل عل اقب

فكان اول سلطان یتكلم الفرنسیة، ونشأ نشأة لبیرالیة وتأثر ببعض افكار  الثورة الفرنسیة فتابع برنامج والده محمود 
ي خط ة ف لاحیة متمثل ریعات اص دثت تش ده ح ي عھ ة الثاني في مجال الاصلاحات، وف ریف كولخان ط 1839ي ش وخ

سطنبول للمزید من ، واھتم بالنواحي الاعماریة والفنیة. اوجد اول مسرح فرنسي في ا1856شریف ھمایون في عام 
.20،ص1: آلن بالمر ، المصدر السابق، جالتفاصیل ینظر

  .144ھاشم التكریتي ،المصدر السابق ، ص)7(
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أدركت الدول الأوربیة الكبرى ان السلطان عبد المجید سیستسلم لمطالب محمد علــي      

على ذلك قدم سفراء الدول الأوربیة الخمس الكبرى في اســطنبول ، وبناءً )1(اذا لم تتدخل 

وممــا ، مــذكرة جماعیــة الــى الســلطان العثمــاني)2(1839في الســابع والعشــرین مــن تمــوز 

" استلم الموقعون أدناه هذا الصباح تعلیمــات مــن حكومــاتهم ، ویشــرفهم أن جاء فیها : 

، بــأن القــوى الخمــس العظمــى قــد توصــلت لاتفــاق فیمــا بینهــا )3(العــالي یعلمــوا البــاب 

بشأن مسألة الشرق ، وتدعوا الى تأجیــل اصــدار أي قــرار بــدون موافقتهــا ، وان ینتظــر 

  .)4(لقوى بأنها مهمة"النتائج التي تعتقد ا

وهكذا فأن مسالة تسویة النزاع بین الوالي والسلطان ، قد أصبحت بید القوى الأوربیة      

، وفـــي تلـــك الأثنـــاء كـــان بالمرســـتون قـــد طلـــب مـــن الحكومـــة الفرنســـیة إرســـال )5(الخمـــس 

أســاطیلها للمرابطــة قــرب مضــیق الــدردنیل ، للــدخول الــى المضــائق فــي حــال ان تصــرفت 

. وبعـــــد أن قـــــدمت الـــــدول الكبـــــرى المـــــذكرة الجماعیـــــة ، اقتـــــرح )6(ســـــیا بشـــــكل منفـــــرد رو 

/ Soult)7(  )1769-1851علـــــى ســـــولت1839بالمرســـــتون فـــــي الأول مـــــن آب 

) رئـــــیس الحكومـــــة الفرنســـــیة مـــــن خـــــلال الســـــفیر البریطـــــاني فـــــي بـــــاریس 1839-1840

ندریة لجلــب وإعــادة الأســطول غرانفیل ، إرسال الأسطولین الفرنسي والبریطــاني الــى الإســك

" ان العثمــاني وبــالقوة اذا اقتضــت الحاجــة ، لكــن ســولت رفــض مقتــرح بالمرســتون وقــال : 

وعلــم بالمرســتون . )8(سحب الأساطیل من مــدخل مضــیق الــدردنیل ســیكون خطیــرا جــدا "

مــن خــلال غرانفیــل ، انــه مــن الصــعب اقنــاع الحكومــة الفرنســیة بالعمــل معــا ضــد محمــد 

عــد الانتصــارات بي العــام الفرنســي كــان الــى جانــب محمــد علــي أ، لاســیما وان الــر )9(علي 

                                               
(1) Anderson,M.S.,Op.Cit,P.46.
(2) Temperley,Harold,Op.Cit,P.108.
(3) Ziegler,Paul R.,Op.Cit,P.49.
(4) Quoted in :Ancel,Jacoues,Op.Cit,P.116.  
(5) Marriott,J.A.R.,The Evolution of Modern Europe,P.317.
(6) Ziegler,Paul R.,Op.Cit,P.49.

الا، سیاسي وعسكري فرنسي ،معروف بانتھازیتھ في السیاسة، خدم في جیش)7( بح مارش ى اص نابلیون وترقى حت
رات 1814-1808شارك في معظم الحروب النابلیونیة ولاسیما الحرب في اسبانیا  لاث م یة ث ،ترأس الحكومة الفرنس

ار1834الى تموز1832من تشرین الاول  ى آذار1839ومن آی رین الاول 1840ال ن تش ول 1840،وم ى ایل ، 1847ال
  زائر ، للمزید من المعلومات ینظر: وكان مسؤولا عن احتلال فرنسا للج

The New Encyclopeadia Britannica,Vol.11,P.26.
(8) Quoted in :Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,P.294.   
(9) Marriott,J.A.R.,The Eastern Question,P.239.
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التي حققها ، وان هناك حملة اعلامیــة معادیــة شــنت فــي الصــحف الفرنســیة ضــد السیاســة 

  .)1(البریطانیة

الفرنسیة ، وفي العشــرین مــن -وهكذا بدأت علامات التصدع في العلاقات البریطانیة     

" لمرستون تعلیمات جدیدة الى الادمیرال ستوبفورد ، ومما جاء فیهــا : أرسل با1839آب 

ــوم  ــه مــن المهــم أن تق ــدردنیل ، فأن ــد مضــیق ال ــا عن ــم یكــن وجــود اســطولك مطلوب ان ل

بمراقبة الأسطولین المصري والعثماني لمنع أي هجمات یمكــن ان تشــن علــى اراضــي او 

اذا ســنحت لــك الفرصــة للاســتیلاء قوات السلطان ... ومما له الأهمیة العظمــى هــو انــه

  .)2(على الأسطول العثماني وفصله عن الأسطول المصري فهو مایـجب علیك فعله "

كــان خــلاف بالمرســتون مــع الحكومــة الفرنســیة قــد ترســخ واصــبح مســتحیلا تجــاوزه ،      

، ومــن حســن)3(وحــاول بالمرســتون الاتفــاق مــع القــوى الأوربیــة الاخــرى ولاســیما روســیا  

  -حظ  بالمرستون ان القیصر الروسي نیقولا الأول كان سعیدا لتردي العلاقات البریطانیة

Brunnowبرونــاو 1839، فأرســل القیصــر فــي الخــامس عشــر مــن أیلــول )4(الفرنســیة 

، وفـــي الســادس عشــر مـــن أیلــول ، اجتمــع بالمرســـتون مــع برونــاو ، لطـــرح )5(إلــى لنــدن 

محمــد علــي ، أذ تقــوم بریطانیــا بأرســال اســطولها الــى اعتماد اسلوب العمــل المشــترك ضــد

الاســـكندریة لإجبـــار محمـــد علـــي علـــى الانســـحاب مـــن ســـوریا ، فیمـــا تقـــوم روســـیا بحمایـــة 

، ولعل ماشجع بالمرســتون هــو تأكیــد برونــاو أن هــذا الأمــر لــن یــتم )6(العاصمة العثمانیة 

ى بالمرســتون تأكیــدات ، ومــن جهــة اخــرى تلقــ)7(تحــت شــروط معاهــدة خنكــار اســكله ســي 

أن حكومته توافــق علــى وجهــات نظــره Neumannمن السفیر النمساوي في لندن نیومان 

  .)8(المتعلقة باستخدام القوة ضد محمد علي 

أعلــن رئــیس الــوزراء الفرنســي ســولت ان حكومتــه لــن توافــق مطلقــا علــى هكــذا شــرط      

العداء القدیم دلا عن فرنسا فأن كل اف أیضا انه في حال اتفقت بریطانیا مع روسیا بضوأ

                                               
(1) Middelton,Charles R.,Op.Cit,P.1089.

.172لعبیدي ، المصدر السابق ، صأحمد ناطق ابراھیم امقتبس في : )2(
(3) Schultz,Harold J.,Op.Cit,P.239.
(4) Wood,Anthony,Op.Cit,P.165.
(5) Temperley,Harold,Op.Cit,P.111.
(6) Rifaat Bey,M.,Op.Cit,P.75.

  .180أحمد ناطق ابراھیم العبیدي ، المصدر السابق ، ص)7(
(8) Temperley,Harold,Op.Cit,P.111.
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عترضت الحكومة الفرنسیة ، ا. كما )1(طفوا على السطح مرة أخرى یالموجهة لبریطانیا س

ومـــن خـــلال ســـفیرها فـــي لنـــدن سباســـتیاني علـــى مقتـــرح برونـــاو والـــذي نـــص علـــى تواجـــد 

عتراضـــها علـــى االأســـطول الروســـي فـــي مضـــیق البســـفور لحمایـــة اســـطنبول ، فضـــلا عـــن 

  .)2(وب استخدام القوة ضد محمد علي أسل

أصــــبح موقــــف بالمرســــتون صــــعبا للغایــــة أثنــــاء جهــــوده للتوصــــل إلــــى حــــل للازمــــة      

  ه فـــي مجلـــس الـــوزراء وئـــالمصـــریة ، فقـــد واجـــه أیضـــا معارضـــة جدیـــدة مـــن بعـــض زملا

. )3(أبـــرزهم اللـــورد هولانـــد ، الـــذین كـــانوا متخـــوفین مـــن فكـــرة القطیعـــة التامـــة مـــع فرنســـا 

ســــیما وان فرنســــا قــــد هــــددت باقتحــــام المضــــائق اذا مــــا دخلــــت القــــوات والســــفن الحربیــــة لا

الروسیة الــى البســفور ، لــذلك أضــطر بالمرســتون الــى ان یســاند مقتــرح سباســتیاني ، الــذي 

طالــب بعــدم الســماح للأســطول الروســي بالــدخول الــى المضــائق مــن دون مشــاركة القــوى 

  .)4(البحریة الأوربیة الأخرى 

الفرنسیة بخصوص دخــول الأســطولین -رفض القیصر الروسي الاقتراحات البریطانیة     

، وأصــبح النقــاش حــول )5(البریطاني والفرنسي الى مضیق البسفور للدفاع عــن اســطنبول 

الوضــع المســتقبلي للمضــائق بــلا جــدوى ، بســبب الخلافــات الأوربیــة حــول هــذه المســألة . 

قتــرح بــأن محمــد ا، )6(لى تسویة ترضي كــل الأطــراف وعندما حاول بالمرستون الوصول إ

، ومن ثم یتم الاتفــاق )7(علي یمكنه الحصول على باشویة عكا فضلا عن حكمه لمصر 

ذا المقتــرح ــــــ، رفض الفرنســیون ه)8(بین القوى الكبرى حول صیغة جدیدة بشأن المضائق 

  .)9(بلـــن قـوضوحا مثرــأكاـبح الشرخ بین بریطانیا وفرنســــا ، وتدریجیا أصـــأیض

تضــح خــلاف بالمرســتون مــع فرنســا مــن خــلال الرســالة التــي أرســلها الــى برونــاو فــي ا     

" انــه مــن الواضــح جــدا ان الحكومــة الفرنســیة لــم تكــن راغبــة فــي قــائلا : 1839ایلــول 

لــذا  اتخاذ أي خطوة لمهاجمة محمد علــي ... ونحــن نشــك مــن جــدوى التباحــث معهــم ،

                                               
.181أحمد ناطق ابراھیم العبیدي ، المصدر السابق ، ص)1(

(2) Mgilchrist,John,Op.Cit,P.161.
(3) Ziegler,Paul R.,Op.Cit,P.50.
(4) Marriott,J.A.R.,The Eastern Question,P.240.
(5) Temperley,Harold,Op.Cit,PP.111-112.
(6) Ziegler,Paul R.,Op.Cit,P.49.
(7) Hearder,H.,Op.Cit,P.177.
(8) Temperley,Harold,Op.Cit,PP.112.
(9) Rifaat Bey,M.,Op.Cit,P.76.
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یهم أن یتبعــوا احــدى الخیــارات الثلاثــة : أمــا أن یتفقــوا معنــا ، او ینظمــوا الــى محمــد فعل

  .)1(علي ، أو یقفوا جانبا "

دفعت ظروف الأزمة المصریة الثانیة بالمرستون الى إقامة علاقات غیر متوقعة مــع      

ع ، وحــــث بالمرســــتون ســــفیره فــــي اســــطنبول بونســــونبي بالعمــــل بشــــكل ودود مــــ)2(روســــیا 

" لــیس مــن الضــروري التســاؤل عــن الاســباب التــي الســفیر الروســي بوتنییــف ، إذ قــال : 

دعت روسیا لاتخاذ المسار الحالي ، ولیس من الضروري أیضا التفكیر فیما لو ان احد 

هذه الأسباب هو أملها بــأن تســتعید جــزءا مــن تأثیرهــا فــي اســطنبول ... ان مــن واجبنــا 

ونشــجعها للتعــاون معنــا لتحقیــق أهــدافنا نحــن مادامــت هو أن نستغل مزاجهــا الحــالي ،

ولعل مایثیر التساؤل هنا هو موقف روسیا ، وهو موقــف بــلا .)3(هي راغبة بفعل بذلك " 

شــك اســتند الــى اعتبــارات عدیــدة منهــا روســیا قــد اعــادت حســاباتها العســكریة بعــد انتصــار 

یة مــع هــذا الجــیش ربمــا بین . اذ ان ایــة مواجهــة عســكر یالجــیش المصــري فــي معركــة نصــ

، لذا رأى الروس في حالة كهــذه العمــل بصــورة جماعیــة مــع تكون لیست في صالح روسیا

، فضلاً عن العزلة السیاسیة التي عاشتها روسیا بعــدما بقیة الدول وتشكیل تحالف اوربي

یس وقعت معاهدة خنكار اسكله سي ، اذ لم یبلغ التمثیل الدبلوماسي لروسیا في لندن وبار 

، كمــا ان دخــول الاســطول نــذاك ، وانمــا اقتصــر علــى القــائمین بالاعمــالآمســتوى الســفراء 

الروســي الــى منطقــة المضــائق ســوف یثیــر غضــب بریطانیــا وفرنســا، الموقــف الــذي ربمــا 

، فــي وقــت كــان یــؤدي الــى انــدلاع حــرب لــم تكــن روســیا علــى اســتعداد لخوضــها وقتــذاك

وم علــى اســاس التقــارب مــع بریطانیــا بهــدف ابعــاد علــى الــروس انتهــاج سیاســة جدیــدة تقــ

الفرنســـي بخصـــوص -فرنســـا عـــن مســـرح الاحـــداث ، وذلـــك باســـتغلال الخـــلاف البریطـــاني

  .)4(الدعم الفرنسي لوالي مصر

، وافــق القیصــر الروســي علــى دخــول الأســاطیل 1839وفــي الأول مــن كــانون الأول      

قترنــت موافقــة ا، و )5(مادعــت الحاجــة لــذلك البریطانیة والفرنسیة إلــى منطقــة المضــائق اذا 

، ووضــــع )6(القیصـــر باســــتخدام القـــوة لإجبــــار محمـــد علــــي علـــى الانســــحاب مـــن ســــوریا 

                                               
(1) Quoted in :Marriott,J.A.R.,The Eastern Question,P.240.
(2) Schultz,Harold J.,Op.Cit,P.239.  

.183أحمد ناطق ابراھیم العبیدي ، المصدر السابق ، صمقتبس في : )3(
.54البدیري ، المصدر السابق ، ص احمد محسن عبد)4(

(5) Mgilchrist,John,Op.Cit,P.161;Rifaat Bey,M.,Op.Cit,P.75.
(6) Marriott,J.A.R.,The Eastern Question,P.240.
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القیصر في حساباته موافقة بریطانیا على مقترحاته ورفض فرنسا الحتمي لها ، وبذلك یتم 

نــاو و لنــدن بر ه فــيالفرنســیة ، كمــا زود القیصــر ســفیر -توجیــه ضــربة للعلاقــات البریطانیــة

  .)1(بتعلیمات مهمة تهدف الى تعمیق الخلاف بین القوتین الغربیتین 

أرسل بالمرستون رسالة الى سفیره في اســطنبول 1839وفي الثاني من كانون الاول      

" أنــا أنصــحك ان تحــث الحكومــة العثمانیــة لتبقــى صــامدة وقویــة ، بونسونبي قال فیهــا : 

  .)2(د علي ، ویمكنها ان تثق بدعم حلفائها "وأن لاتقدم أي تنازل لمحم

، مباحثات جدیة بخصوص الأزمة المصریة 1840بدأ بالمرستون في كانون الثاني       

، )3(مـــع ممثلـــي كـــل مـــن روســـیا وفرنســـا والنمســـا وبروســـیا فضـــلا عـــن الدولـــة العثمانیـــة 

، )4(حمـــد علـــي للاتفـــاق علـــى صـــیغة محـــددة لإنهـــاء الأزمـــة بـــین الســـلطان العثمـــاني و م

، وباتت مسایرة الحكومــة الروســیة )5(بالمرستون لدنوأصبحت تلك المفاوضات تدار من 

طمئنـــان وثقـــة للســـفیر الفرنســـي سباســـتیاني المقترحاتـــه امـــرأ مؤكـــدا ، وصـــرح بالمرســـتون ب

ـــقائ " ســنكون دائمــا معــا فــي الحــال والترحــال ، ان روســیا مقیــدة الان ، هــذا امــر : لاــــ

یه ، أعلم جیدا ان ذلك یرجع الى عدم تأهبها ، ولكن هذا واقع وعلینا الاستفادة لاشك ف

منه ، انها لن تتصرف بمعــزل عنــا ، وان تحركــت فلــن یكــون ذلــك إلا إلــى جانبنــا وعلــى 

  .)6(غرارنا " 

لعــام اومن جانب آخــر ، كانــت الحكومــة الفرنســیة فــي موقــف لاتحســد علیــه ، فــالرأي      

، واســتطاع محمــد علــي اســتمالة )7(اهضــا للمفاوضــات الجاریــة فــي لنــدن الفرنســي كــان من

، إذ كــان یقــدم )8(ي العام الفرنسي لصالحه ، من خلال شراء أقلام الكتــاب الفرنســیین أالر 

إعانات مالیة أكثر بكثیر مــن إعانــات الحكومــة الفرنســیة فقــد كــان ینفــق ســنویا مایزیــد عــن 

ة . لــــذلك أخبــــر غرانفیــــل بالمرســــتون أن إجبــــار فرنــــك علــــى الصــــحافة الفرنســــی350000

  .)9(محمد علي قد یكلف لویس فیلیب عرشه 

                                               
    (1) Wood,Anthony,Op.Cit,P.165.

(2) Quoted in :Anderson,M.S.,Op.Cit,P.48.
(3) Bartle,G.F,,Op.Cit,P.771.
(4) Chatterji,Nikshoy C. ,Op.Cit,Vol.1,P.80.
(5) Trollope,Anthony,Op.Cit,67.

.174جوزبف حجار ، المصدر السابق ، صمقتبس في : )6(
.188أحمد ناطق ابراھیم العبیدي ، المصدر السابق ، ص)7(

(8) Wood,Anthony,Op.Cit,P.164.
.188أحمد ناطق ابراھیم العبیدي ، المصدر السابق ، ص)9(
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علــى اســتخدام القــوة لندن سباستیاني ان بالمرســتون مصــرلاحظ السفیر الفرنسي في      

، كجــزء مــن خطتــه لحــل الأزمــة المصــریة ، وان اســتمرار معارضــة )1(ضــد محمــد علــي 

ني القطیعة التامة مع بریطانیا ، ولاسیما وان روسیا والنمسا فرنسا لمقترحات بالمرستون یع

، ونتیجــة لنصــح سباســتیاني حكومتــه باتخــاذ مواقــف معتدلــة )2(وبروســیا أیــدت بالمرســتون 

من المفاوضــات الجاریــة فــي لنــدن حرصــا علــى بــلاده مــن العزلــة ، أقالــه لــویس فیلیــب فــي 

Francoisجیـــزوتســـوا بییریـــه فران، وعـــین بـــدلا عنـــه )3(1840الخـــامس مـــن شـــباط 

GuizotPierre)4()1787-1874 الذي وصل الى لندن في الخامس والعشــرین مــن (

  .)5(شباط 

القــوى الأوربیــة الاخــرى لاتخــاذ جانــب كــان بالمرســتون یأمــل فــي انضــمام فرنســا الــى      

راد إجراء حاسم ضد محمد علي ، لا لان مساعدتها ضروریة لضــمان النجــاح ، بــل لأنــه أ

ان یحــافظ علــى علاقــات ودیــة مــع الحكومــة الفرنســیة ، كمــا اعتقــد ان مصــالح فرنســا فــي 

  .)6(أوربا تحتم علیها التعاون لحل مشكلة الدولة العثمانیة  

، مـــن موقـــف فرنســـا الســـلبي أزاء مباحثـــات 1840نفـــذ صـــبر بالمرســـتون فـــي شـــباط      

تخلــى عــن موقفــه المنــاهض لمحمــد لنــدن ، وكــان مســتعدا لان یتخلــى عــن فرنســا دون ان ی

كم ـ" لایمكـــن الســـماح لفرنــــسا أن تتحـــ. وكتـــب الـــى ســـفیره فـــي بـــاریس قـــائلا : )7(علـــي 

ـــا " الاعتمــاد علــى الــدعم الفرنســي ، وتركــز دون. وقــرر بالمرســتون العمــل مــن )8(بأورب

ون الخلاف بین بریطانیا وفرنسا حول مصیر إمبراطوریــة محمــد علــي ، فقــد أصــر بالمرســت

، وعلــى فــرض هــذا الحــل علیــه )9(علــى ضــرورة اقتصــار ســلطة محمــد علــي علــى مصــر 

                                               
(1) Marquis of Lorne,Op.Cit,P.74.
(2) Hollis,Christopher,Op.Cit,P.277.

.183جوزیف حجار ، المصدر السابق ، ص)3(
ر Nimesرجل دولة فرنسي بروتستانتي ،ولد في نیمس )4( بح وزی ابرت، اص ابلیون بون اماً ، عارض ن ة ع للداخلی

یم 1830 ر التعل باط  1839-1832ثم وزی ي ش ي 1840، وف ة ، وف ر خارجی م وزی دن ، ث ي لن لاده ف فیر ب بح س اص
اني  رین الث ي 1847تش ارزا ف ب أدى دورا ب ویس فیلی د ل ن عھ رة م نوات الأخی لال الس وزراء، وخ ا لل بح رئیس اص

ام 1848السیاسة الخارجیة الفرنسیة ، استقال على اثر ثورة  ي ع دن ، وف ى لن ل ال ى 1849في باریس ورح اد إل ع
  ، للمزید ینظر :1874لعمل في السیاسة ، توفي في الثاني عشر من تشرین الاول فرنسا رافضا ا

The New Encyclopedia Britannica,Vol.5,p.561.
(5) Trollope,Anthony,Op.Cit,68.
(6) Middelton,Charles R.,Op.Cit,P.1092.
(7) Hearder,H.,Op.Cit,P.177.
(8) Quoted in : Middelton,Charles R.,Op.Cit,PP.1092-1093.
(9) Holland,Rose J.,Op.Cit,P.574.  
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بمختلـــف وســـائل الضـــغط والقـــوة ، بینمـــا دعمـــت فرنســـا حـــق محمـــد علـــي بـــامتلاك مصـــر 

  .)1(وسوریا 

استقال سولت مــن رئاســة الحكومــة الفرنســیة وكلــف الملــك الفرنســي 1840وفي آذار      

، وبــذلك أصــبح الموقــف )Thiers)1798-1877/1840-1841 ()2لویس فیلیب تییر 

، وأرسل تییر تعلیمات الى جیــزوت فــي لنــدن ، تحثــه علــى تســویة )3(الفرنسي أكثر تزمتا 

مسالة المضائق أولا وبشكل منفصل عن مسألة محمــد علــي ، ومــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار 

  .)4(الطموح المشروع للباشا 

، وفـــي الوقـــت نفســـه قـــدم )5(مفاوضـــات لنـــدن صـــعد الموقـــف الفرنســـي مـــن صـــعوبة      

مــذكرة 1840في السابع من نیســان افنديممثل الدولة العثمانیة في مباحثات لندن نوري 

تطالــب القــوى الأوربیــة بتقــدیم الحمایــة للدولــة العثمانیــة والالتــزام بــنص المــذكرة الجماعیــة 

، وبــذلك أحــرج )6(مــاني الــى الســلطان العث1839المقدمــة فــي الســابع والعشــرین مــن تمــوز 

القــوى الأوربیــة ، وهكــذا أخبــر بالمرســتون نیومــان ممثــل النمســا فــي مباحثــات افنــدينــوري 

ه فــي ئــ، ومــن أجــل إقنــاع زملا)7(لنــدن بأنــه لــیس أمامــه حــل ســوى الاســتمرار دون فرنســا 

الحكومة والبرلمان والتغلب على ترددهم ، كان لابد من وجود تعاون نمســاوي لــردع محمــد

  . )8(علي 

التــي طلــب فیهــا مســاعدة أوربــا ضــد باشــا افنــدياســتفاد بالمرســتون مــن مــذكرة نــوري      

مصـــر ، وأفـــاد هـــذا النـــداء العاجـــل إفـــادة كبیـــرة سیاســـة بالمرســـتون لاســـیما وانـــه عبـــر عـــن 

، وقــد أدرك ذلــك نیومــان عنــدما أعلــم )9(المصــریة -جــوهر سیاســته إزاء الأزمــة العثمانیــة

فـــــي افنـــــدينمســـــاوي متـــــرنیخ بالـــــدور الـــــذي أســـــنده بالمرســـــتون الـــــى نـــــوري المستشـــــار ال

                                               
(1) Schultz,Harold J.,Op.Cit,P.239.;Bartle,G.F.,Op.Cit,P.772.

یلیا )2( ي مرس د ف ي ، ول ؤرخ فرنس حفي وم ي وص ان Marseilleسیاس ن نیس ر م امن عش ي الث ى 1797ف ، وتلق
ام  ي ع ة ، وف س المدین ي نف ھ ف اعد و1830تعلیم بح مس ام اص ي ع ة ف ر الداخلی بح وزی ة ، اص ر المالی 1832زی

ا 1840، وفي عام1834-1833، ووزیر التجارة 1836و1834و ي باش د عل د محم ا ، ای یس وزراء فرنس بح رئ أص
بسبب إصرار لویس فیلیب على 1841الأمر الذي أدى إلى توتر علاقات بلاده مع بریطانیا ، اجبر على الاستقالة عام 

ول 1873-1871بح رئیسا للجمھوریة الفرنسیة في المدةتجنب الحرب ، أص ي أیل ان  ف انت جرم ي س أة ف ، توفي فج
   .The New Encyclopedia Britannica,Vol.11,p.708، للمزید من التفاصیل ینظر : 1877

(3) Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,P.71; Marriott,J.A.R.,The Eastern Question,P.240.
  .188براھیم العبیدي ، المصدر السابق ، صأحمد ناطق ا)4(

(5) Wood,Anthony,Op.Cit,P.165.
.189جوزیف حجار ، المصدر السابق ، ص)6(

(7) Hearder,H.,Op.Cit,P.177.
.188أحمد ناطق ابراھیم العبیدي ، المصدر السابق ، ص)8(
.189جوزیف حجار ، المصدر السابق ، ص)9(
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ــورد قــائلا : 1840المفاوضــات ، فكتــب إلیــه فــي الرابــع والعشــرین مــن نیســان  " یبنــي الل

بالمرستون الآن جمیع مخططاته على دور المندوب العثمــاني لابوصــفه رجــل فكــر ، بــل 

تخدمه كدمیــة إذا وجههــا كمــا یجــب باعتباره عــاملا معنویــا فــي القضــیة ، وینــوي أن یســ

  .)1(أربحته الشوط ضد فرنسا ، وضد أغلبیة أعضاء الحكومة البریطانیة المناوئة له "

وفي سوریا ، حیث حث العملاء البریطانیون أهالي سوریا على إعلان الثــورة والتمــرد      

وریا ، ، وتشــــكلت بــــؤر الثــــورة فــــي لبنــــان وســــ)2(1840ضــــد المصــــریین منــــذ ربیــــع عــــام 

واســتطاع بالمرســتون مــن خــلال قناصــله فــي الــبلاد وعملائهــم مــن تهیــأة ســوریا للثــورة علــى 

شــــترك فــــي هــــذا العمــــل أیضــــا عــــدد كبیــــر مــــن أعضــــاء الإرســــالیات ا، و )3(محمــــد علــــي 

واخر نیسان كتــب مــودیم القنصــل الروســي فــي الإســكندریة إلــى آالمسیحیة الأجنبیة ، وفي 

أهــالي ســوریا یرغبــون بتــدخل أجنبــي ویبــدون اســتعدادهم لتقبــل وزیر خارجیته نیســلرود بــأن

  .)4(سیطرة أجنبیة 

بحدوث ركود في مباحثات لندن ، وذلك لانشغال بالمرستون 1840ار یتمیز شهر آ     

بــأمرین مهمــین الأول هــو انــه كــان ینتظــر تقــاریر مفصــلة عــن الوضــع الــداخلي فــي ســوریا 

، أما الأمــر الثــاني فهــو انشــغال بالمرســتون )5(لمصریة ومعارضة الأهالي لتواجد القوات ا

بمحاولــة إقنــاع مجلــس الــوزراء ومجلــس العمــوم البریطــاني بالمضــي قــدما فــي حــل الأزمــة 

  .)6(المصریة دون فرنسا 

كممثـــل لهـــا فـــي افنـــديأرســلت الحكومـــة العثمانیـــة شـــكیب باشـــا لیحـــل محـــل نـــوري 

، وكــان )7(1840دن فــي الثلاثــین مــن آیــارمباحثات لندن ، ووصل المبعوث العثماني لنــ

راغبا منذ لحظة وصوله لعقــد تســویة ســریعة للازمــة المعلقــة منــذ عشــرة أشــهر ، ومــن أجــل 

الــى المنــدوبین المجتمعــین فــي لنــدن 1840هذه الغایة قدم في الحادي والثلاثین من آیــار 

بأن ینفــذ بأســرع مــا وبإلحاح شدید طلب سلفه: " إن الموقع أدناه یكررمذكرة قال فیها 

                                               
.189، المصدر السابق ، صجوزیف حجارمقتبس في : )1(

(2) Middelton,Charles R.,Op.Cit,P.1096. 
(3) Temperley,Harold,Op.Cit,P.170.

.195-194صصجوزیف حجار ، المصدر السابق ،)4(
(5) Temperley,Harold,Op.Cit,P.186.
(6) Wilks,Washington,The Half Century,London,1852,P.283.
(7) Temperley,Harold,Op.Cit,P.115.
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المشــتركة للســـلطان مـــن 1839یمكــن مـــا أبدتــه مـــذكرة الســابع والعشـــرین مــن تمـــوز 

  .)1(." ام ..اهتم

، وكـــان )2(1840بالمرســـتون جولتـــه الأخیـــرة فـــي مباحثـــات لنـــدن فـــي حزیـــران أبـــد     

مصــمما علــى حســم المســألة بأســرع وقــت ، وأكــد لنیومــان انــه یریــد أن ینهــي هــذه القضــیة

، ونــاقش بالمرســتون مــع ممثلــي روســیا وبروســیا والنمســا )3(جه حسن لا أن یرقعها و على 

وفرنســا صــیغة جدیــدة نصــت علــى إعطــاء القســم الجنــوبي مــن ســوریا لمحمــد علــي طیلــة 

، لكــن هــذا المقتــرح اصــطدم مــرة أخــرى )4(حیاتــه فقــط ، فضــلا عــن حكمــه مصــر وراثیــا 

  .)5(بمعارضة المندوب الفرنسي 

لخص بالمرستون نتائج مباحثاته مــع ممثلــي الــدول 1840وفي الخامس من حزیران     

" حاولت في الأشهر الماضیة مع الأوربیة الكبرى في رسالة بعثها الى ملبورن قال فیها : 

ممثلي النمسا وروسیا وبروسیا في إقناع فرنسا لإیجاد مشروع للتسویة او التفــاهم بــین 

الحكومـــة البریطانیـــة علیهـــا الآن أن تقـــرر ، بعـــد فشـــل الســلطان ومحمـــد علـــي ... إن

القوى الاوربیة في إقناع فرنسا للانضمام إلیها ، أما إن نؤیــدها لتحقیــق أهــدافها بــدون 

رفضنا الاستمرار مع القوى الاخرى لان فرنسا لم تنضم وإذامساعدة فرنسا او العكس ، 

مــع القــوى الأخــرى لحــل إلینــا ، فــأن روســیا ســوف تســحب عرضــها بخصــوص اتحادهــا 

الأزمة المصریة ، وإنهــا مجــددا ســوف تســتأنف دورهــا المنفصــل بهــذا الشــأن ، بمــا فــي 

وســوف تكــون نتیجــة هــذا القــرار تقســیم )6(ذلــك تجدیــد معاهــدة خنكــار اســكله ســي ... 

، إحـــداهما معتمـــدة علـــى فرنســـا ، )7(الإمبراطوریـــة العثمانیـــة إلـــى دولتـــین منفصـــلتین 

  .)8(تابعة لروسیا " والأخرى دولة 

، كان لها الأثر الكبیر على اتفاق القوى 1840حدثت تطورات مهمة في بدایة تموز     

، فقــد أرســل ســفراء الــدول الأوربیــة فــي اســطنبول تقــاریر مقلقــة )9(الأربعة ومن دون فرنسا 

                                               
.192جوزیف حجار ، المصدر السابق ،صمقتبس في : )1(

(2) Joy,James Richard,Op.Cit,P.51.
(3) Marriott,J.A.R.,The Eastern Question,P.240.
(4) Middelton,Charles R.,Op.Cit,P.1096.
(5) Holland,Rose J.,Op.Cit,P.574.
(6) Quoted in :Lane,Peter,Op.Cit,P.177.
(7) Quoted in :Middelton,Charles R.,Op.Cit,P.1098.
(8) Quoted in :Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,P.71.
(9) Holland,Rose J.,Op.Cit,P.574.  
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إلـــى حكومـــاتهم ، أفـــادت ان محمـــد علـــي أرســـل وفـــدا برئاســـة ســـامي بیـــك لیعـــرض علـــى 

ان العثمـــاني إعــادة الأســـطول العثمـــاني مقابــل أن یعتـــرف الســلطان بحكمـــه الـــوراثي الســلط

یـــد بـــأن هنـــاك ف، كمـــا حصـــل بونســـونبي علـــى معلومـــات مهمـــة ت)1(علـــى مصـــر وســـوریا 

وهــو صــحفي Costeوساطة فرنسیة بین محمد علي والســلطان یقــوم بهــا المســیو كوســت 

  .)2(زراء الفرنسي فرنسي شهیر ، كان من المقربین لتییر رئیس الو 

علــى موقــف روســیا والنمســا ، نتیجــة لتوافــق مصــالحهما كان لتلــك الأخبــار أثــر كبیــر     

نــاو لإنهــاء و ریة فأرســل نیســلرود أوامــره إلــى بر مــع مصــالح بریطانیــا فــي حــل الأزمــة المصــ

. امــا متــرنیخ فقــد أرســل تعلیماتــه إلــى )3(المفاوضــات والحصــول علــى حــل بأســرع وقــت 

التــي كــان لهــا  الأثــر الكبیــر فــي دعــم موقــف بالمرســتون ، حیــث ابــدى اســتعداده نیومــان 

لإرسال قوات نمساویة ضد محمد علي حتــى وان لــم توافــق فرنســا علــى التعــاون مــع القــوى 

  .)4(الأخرى 

وصلت مباحثات لندن الى مرحلة حاسمة ، حیث لم یعد أمــام بالمرســتون متســعا مــن      

ه فــــي الحكومــــة البریطانیــــة لاستحصــــال ئــــیضــــغط علــــى زملاالوقــــت ، وأخــــذ بالمرســــتون

، وعقـــدت الحكومـــة البریطانیـــة اجتماعـــا فـــي )5(مـــوافقتهم علـــى المضـــي قـــدما دون فرنســـا 

لمناقشــة مســودة معاهــدة توصــل الیهــا بالمرســتون بالاتفــاق مــع 1840الخــامس مــن تمــوز 

طــــورة رفــــض بریطانیــــا ه خئــــ، وأكــــد بالمرســــتون لزملا)6(ممثلــــي روســــیا وبروســــیا والنمســــا 

. لكــن جهــوده لــم )7(الاســتمرار مــع القــوى الــثلاث الأخــرى علــى مصــیر الدولــة العثمانیــة 

تكلــل بالنجــاح ، لان بعــض أعضــاء الحكومــة البریطانیــة اعترضــوا علــى مســودة المعاهــدة 

  .)8(وأبرزهم اللورد هولاند واللورد كلارندون ، إذ كانوا متعاطفین مع فرنسا 

إلــى رئــیس الــوزراء ملبــورن ، الــذي طلــب منــه نفســه الیوم فيلمرستون استقالته قدم با     

، وفـــي هـــذا 1840، وتـــم عقـــد اجتمـــاع آخـــر للحكومـــة فـــي الثـــامن مـــن تمـــوز )9(التریـــث 

                                               
.190-189أحمد ناطق ابراھیم العبیدي ، المصدر السابق ،ص ص)1(

(2) Hollis,Christopher,Op.Cit,P.277; Sanders,Lloyd,Op.Cit,P.72. 
(3) Marriott,J.A.R.,The Eastern Question,P.241.
(4) Temperley,Harold,Op.Cit,P.130.
(5) Bidwell,W.H.,The Eclectic Magazine of foreign literature,Science and Art,New 
York,1852,P.127.                                                                                                              

(6) Ziegler,Paul R.,Op.Cit,P.50.
(7) Mglichrist,John,Op.Cit,P.161.
(8) Middelton,Charles R.,Op.Cit,P.1097.
(9) Trollope,Anthony,Op.Cit,69.
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1833الاجتماع ذكّر بالمرستون زملاءه ان الحكومة البریطانیة فرضت علیه حكمها عام 

انه لــن یســمح بالتهــاون بشــأن مصــیر الدولــة العثمانیــة ، و )1(أثناء الأزمة المصریة الأولى 

،)2(مرة أخرى ، ولن یتنازل عن سوریا لمحمد علــي ، وان كــان الــثمن العلاقــة مــع فرنســا 

وبعد نقاش طویل وتهدید بالاستقالة وافقت الحكومة البریطانیة أخیرا في الحادي عشر من 

  . )3(تموز على مسودة الاتفاقیة 

وقــع فــي لنــدن كــل مــن اللــورد بالمرســتون وزیــر 1840عشر من تمــوز وفي الخامس     

نـــاو والســـفیر النمســـاوي نیومـــان والســـفیر و طانیـــا والســـفیر الروســـي فـــي لنـــدن بر خارجیـــة بری

روســي بیولــو والســفیر العثمــاني شــكیب أفنــدي علــى اتفاقیــة لنــدن لتهدئــة الأوضــاع فــي بال

حكمــا وراثیــا لــه ولأولاده مــن بعــده علــى ، والتــي تقــرر بموجبهــا مــنح محمــد علــي)4(الشرق 

، ومنحـــه إدارة عكـــا مـــدى حیاتـــه ، علـــى أن یســـلم بـــاقي ممتلكاتـــه إلـــى الدولـــة )5(مصـــر 

، )6(العثمانیة ، ویعلن قبول هذه الشــروط خــلال عشــرة أیــام ، وإلا ســحبت منــه ولایــة عكــا 

، )7(ة بإقالتــه وان لــم یســتجب خــلال عشــرین یومــا یقــوم الســلطان بمســاعدة القــوى الأوربیــ

  وكان العرض اعلاه ضمن الملحق المستقل بالاتفاقیة ، أما بنودها الأساسیة فتضمنت : 

لما كــان صــاحب الجلالــة الســلطان قــد اتفــق مــع أصــحاب الجلالــة المــذكورین علــى -1

شــروط التســویة التــي ینــوي جلالتــه ان یتكــرم بهــا علــى محمــد علــي وهــي الشــروط 

، فــــأن أصــــحاب )8(المســــتقلة الملحقـــة بهــــذا الاتفـــاق المبینـــة تفصــــیلا فـــي الوثیقــــة 

الجلالة یتعهدون بتوحید جهودهم والعمل متفقین لجعل محمد علي یتقیــد بنصــوص 

   التســـویة وروحهـــا علـــى أن یحـــتفظ كـــل مـــنهم بحریـــة العمـــل وفقـــا للوســـائل المتـــوافرة

  .)9(له 

                                               
(1) Middelton,Charles R.,Op.Cit,P.1098; Temperley,Harold,Op.Cit,P.113.
(2) Trollope,Anthony,Op.Cit,PP.70-71.
(3) Middelton,Charles R.,Op.Cit,PP.1098-1099.
(4) Rodkey,F.S.,Op.Cit,P.102.
(5) Bartle,G.F,,Op.Cit,P.772; Hearder,H.,Op.Cit,P.177.
(6)Ziegler,Paul R.,Op.Cit,P.50.
(7)Mglichrist,John,Op.Cit,P.162.
(8) Hurewitz,J.C.,Op.Cit,P.272. 
(9) kertes,G.A.,Document in the Political History of the European Continent 1815-
1839,Oxford,1968,P.37.                                                                                                    
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السلطان بالتعاون لدنإذا رفض باشا مصر قبول هذه التسویة التي ستبلغ إلیه من -2

مع أصحاب الجلالة ، فأن أصحاب الجلالة یتعهدون حالما یطلــب مــنهم الســلطان 

.)1(ذلك ، باتجاه التدابیر المتفق علیها فیما بینهم لتنفیذ التسویة 

لمـــــا كـــــان الســـــلطان قـــــد دعـــــا أصـــــحاب الجلالـــــة حلفـــــاءه أن ینضـــــموا الیـــــه لقطـــــع -3

نــــد والخیــــل والســــلاح والــــذخائر المواصــــلات بــــین مصــــر وســــوریا ومنــــع إرســــال الج

، فــإن )2(والمــؤن الحربیــة بمختلــف أنواعهــا مــن أحــد هــذین الإقلیمــین الــى الآخــر 

أصـــحاب الجلالـــة یتعهـــدون بـــأن یعطـــوا فـــورا الأوامـــر اللازمـــة لقـــادة أســـاطیلهم فـــي 

البحر المتوسط لتنفیذ طلب جلالته ، ویتعهدون أیضا بأن یقــدم قــادة أســاطیلهم كــل 

.  )3(ئل التي بیده الدعم اللازم في مدى الوسا

إذا قام محمد علي ، بعد رفضه الانصیاع لشروط التسویة المذكورة بتوجیه جیوشه -4

لــدن، فإن أصــحاب الجلالــة عنــد أول طلــب یقــدم مــن اسطنبولوقواه البحریة نحو 

السلطان إلى ممثلیهم في العاصمة العثمانیة ، یلبــون هــذا الطلــب ویبــادرون للــدفاع 

   شـــــه متعـــــاونین لصـــــون البســـــفور والـــــدردنیل وعاصـــــمة الســـــلطان ضـــــد أي عـــــن عر 

.)4(اعتداء 

تفق أصــحاب الجلالــة علــى أن القــوى التــي سیســتعملونها لهــذا الغــرض ســتبقى فــى ا-5

، وعنــدما یــرى جلالتــه أن )5(مراكزهــا الدفاعیــة طــوال المــدة التــي یریــدها الســلطان 

كــل منهــا الــى قواعــده فــي البحــر فأنهــا ستنســحب معــا ویعــود وجودها غیر ضروري

.)6(الأسود أو البحر المتوسط 

تفق أصحاب الجلالة اتفاقا صریحا على ان التعــاون المنصــوص علیــه فــي المــادة ا-6

الرابعــة والـــذي یضــع المضـــائق والعاصــمة العثمانیـــة بصــورة مؤقتـــة تحــت حمـــایتهم 

ســـتثنائیا لصــد كـــل إعتــداء مـــن جانــب محمـــد علـــي لایعــد عنـــد حصــوله إلا تـــدبیرا ا

علـــى طلـــب مـــن الســـلطان لهـــذا الغـــرض فقـــط . وأن هـــذا التـــدبیر وضـــع ونفـــذ بنـــاءً 

لایغیــر ولایــنقض القاعــدة القدیمــة للمضــائق التــي وضــعها البــاب العــالي وحــرم فیهــا 

                                               
.158ص،1980،جدة ،1840-1811محمد علي باشا التوسعیة قراءة جدیدة لسیاسة سلیمان بن محمد الغنام ، )1(

(2) Temperley,Harold,Op.Cit,P.115.
(3) Hurewitz,J.C.,Op.Cit,P.272.
(4) Temperley,Harold,Op.Cit,PP.114-115.
(5) kertes,G.A., Op.Cit,P.37.

.158سلیمان بن محمد الغنام ، المصدر السابق، ص)6(
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، والســلطان )1(علــى الــدوام دخــول الســفن الحربیــة الــى مضــائق البســفور والــدردنیل 

الحالــة الســابقة فأنــه عــازم علــى الحفــاظ فــي ســتثناءایعلــن فــي هــذا الاتفــاق انــه ، ب

المســتقبل علــى هــذه القاعــدة القدیمــة مــن سیاســته ، وعلــى عــدم الســماح لایــة ســفینة 

، كمــا یتعهــد أصــحاب )2(حربیــة أجنبیــة بالــدخول الــى مضــیقي البســفور والــدردنیل 

ي الجلالــة مــن جهــتهم بــاحترام الإرادة الســلطانیة وبعــدم الشــذوذ عــن هــذا المبــدأ الــذ

.)3(أقرته 

یتم التصدیق على هذا الاتفاق وتبادل وثائقه في لندن خــلال شــهرین أو قبــل ذلــك -7

  . )4(إذا أمكن 

   حققــــت معاهــــدة لنــــدن لبالمرســــتون مــــا كــــان یســــعى الیــــه ، فقــــد وقعــــت دون مشــــاركة      

، وكانـــت موجهـــة ضـــد رغباتهـــا ، فضـــلا عـــن انهـــا نصـــت علـــى اشـــتراك الـــدول )5(فرنســـا 

ة الأربع فــي مجابهــة محمــد علــي ، الأمــر الــذي اســتبعد انفــراد روســیا بالعمــل ، كمــا الأوربی

، والغریــب )6(ان الشــرط الــذي تضــمنته بشــأن المضــائق ألغــى معاهــدة خنكــار اســكله ســي 

، فقــد كتــب إلــى ه المعاهــدة  الأول كــان هــو الآخــر ســعیدا بهــذان القیصــر الروســي نیقــولا

وقعــت المعاهــدة بینــي وبــین بریطانیــا وبروســیا والنمســا " لقــد نائبــه فــي بولنــدا قــائلا : 

  .)7(والدولة العثمانیة دون فرنسا ... انه عصر جدید في السیاسة "

وجه بالمرستون مــذكرة الــى جیــزوت الســفیر الفرنســي فــي لنــدن فــي الســابع عشــر مــن تمــوز      

أملــه فــي أن لایــدوم ، شــرح لــه فیهــا بكــل لباقــة أســباب المعاهــدة الرباعیــة ، وأعــرب عــن1840

، ورجــاه ان تتعــاون حكومتــه مــع أوربــا لإعــادة )8(هــذا الانفصــال عــن الحكومــة الفرنســیة طــویلا 

الــدعم المــادي ، الســلام إلــى الشــرق ، وذلــك عــن طریــق تقــدیم الــدعم المعنــوي إذا ماتعــذر تقــدیم 

  .)9(م جمیع محبي السلالدنالأمر الذي یجعل فرنسا جدیرة بالامتنان والاحترام من 

رد تییر بأرسال مذكرة عن طریق جیزوت إلــى بالمرســتون فــي الحــادي والعشــرین مــن      

، مبدیا استغرابه لادعاء بریطانیــا بأنهــا تریــد إحــلال الســلام فــي الشــرق بینمــا 1840تموز 
                                               

(1) Hurewitz,J.C.,Op.Cit,PP.272-273.
(2) kertes,G.A., Op.Cit,PP.37-38.
(3) Temperley,Harold,Op.Cit,P.116.
(4) Hurewitz,J.C.,Op.Cit,P.273.
(5) Holland Rose,J.,Op.Cit,P574.
(6) Marriott,J.A.R.,The Eastern Question,PP.241-242;Ancel,Jacoues,Op.Cit,P.119.

.146یتي ، المصدر السابق ، صھاشم التكرمقتبس في : )7(
.198جوزیف حجار ، المصدر السابق ، ص )8(

(9) Ziegler,Paul R.,Op.Cit,P.50.
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تعمل على إثارة القلاقل في المنطقة عن طریق إمــداد أهــالي لبنــان بالمــال والســلاح للتمــرد 

ل تییـــر: هـــل یمكـــن إخضـــاع هـــؤلاء الأهـــالي للبـــاب ء، وتســـا)1(لمصـــریة ایطرة علـــى الســـ

  ، واذا مــاتمكن ابــراهیم باشــا مــن إخمــاد الثــورة والاحتفــاظ)2(العالي بعد إثارتهم ضد الوالي 

، الا ان )3(بسوریا ، فمن سیضمن ان یثور الــوالي ویهــاجم العاصــمة العثمانیــة مــن جدیــد 

بالمرستون الذي صــمم علــى المضــي بفــرض معاهــدة لنــدن علــى تلك الحجج لم تؤثر على 

  .)4(محمد علي 

ومــا أن نشــرت الصــحافة الفرنســیة تلــك الاتفاقیــة حتــى عمــت بــاریس والمــدن الفرنســیة      

، )5(الأخرى موجة من الاحتجاجات القویة ، اشــتركت فیهــا معظــم فئــات الشــعب الفرنســي 

ییــــر بــــالحرب ضــــد الــــدول الأوربیــــة الأربــــع اذا ورفعــــت شــــعارات معادیــــة لبریطانیــــا ولــــوح ت

، وقــال انــه إذا مــا أرادت أوربــا مواجهتنــا فــان )6(ماحاولت استخدام القوة ضــد باشــا مصــر 

  .)7(لیس علیها سوى القیام بالمحاولة ، كما هدد تییر بنقل الحرب إلى ضفاف الراین 

، وكتـــب الـــى ملبـــورن )8(أجـــاب بالمرســـتون علـــى ذلـــك بتهدیـــد فرنســـا بحـــرب شـــاملة      

ــیین ، باننـــا لانخـــاف تهدیـــداتهم لاننـــا نحـــن : قـــائلا   " ان علینـــا افهـــامهم ، أي الفرنسـ

، وكــان )9(الاقــوى ، ولان لــدیهم مــن نقــاط الضــعف مــا یفــوق تلــك التــي لــدینا بكثیــر " 

بالمرســـتون مـــدركا أن تییـــر یقـــوم بمنـــاورة دبلوماســـیة مـــن خـــلال المواقـــف المتشـــددة ، وان 

  .)10(لن تصل بأي حال الى حد إعلان الحرب الامور

أیــد لــویس فیلیــب زیــادة حجــم التســلیح ، وزیــادة عــدد ســفن الأســطول الفرنســي ، وأمــر      

بتنفیذ مشروع لإحاطة باریس بالحصــون تحســبا لاي هجــوم أوربــي ، وفــي الواقــع ان لــویس 

ســي دفعتــه الــى اظهــار ي العــام الفرنأالــر لــدنداخلیــة كبیــرة مــن اً فیلیــب كــان یواجــه ضــغوط

                                               
(1) Temperley,Harold,Op.Cit,P.186.
(2) Marriott,J.A.R.,The Eastern Question,PP.241.
(3) Johnson,Douglas,Guizot  Aspects of French History 1787-1874,London,1963,           
P.182. 

.199جوزیف حجار ، المصدر السابق ، ص )4(
(5) Bartle,G.F.,Op.Cit,P.772.
(6) Hearder,H.,Op.Cit,P.177.
(7)Marriott,J.A.R.,The Eastern Question,PP.242; Bourgeois,Emile,Op.Cit,Vol.1, 
P.215.
(8) Ancel,Jacoues,Op.Cit,P.118.

.144خضر خضر ، المصدر السابق ، مقتبس في : )9(
(10) Rifaat Bey,M.,Op.Cit,P.79.
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احــد الدبلوماســیین Bulwer. وصــرح لــویس فیلیــب لبولــویر )1(موقــف التشــدد مــع أوربــا 

البریطــانیین العــاملین فــي الســفارة البریطانیــة فــي بــاریس ، انــه أمــر بزیــادة التســلح ارضــاءً 

للأمـــة الفرنســـیة ، وانـــه لایســـتطیع الـــتخلص مـــن تییـــر لأنـــه ســـیكون أخطـــر لـــو وقـــف فـــي 

معارضة بدلا من منصبه الحالي ، وفي رسالة خاصة لبالمرستون قال بولویر : صفوف ال

  .)2(" " بأنه حتى وان كان الملك مسالما فیجب ان نستعد لكل شيء

أثارت الاستعدادات الفرنسیة قلق بالمرستون ، مما دعــاه إلــى تعزیــز دفاعــات القاعــدة       

یــادة حجــم الأســطول البریطــاني فــي البحــر مالطــة ، والــى ز جزیــرة البحریــة البریطانیــة فــي 

، وعلــى اثــر ذلــك بــدأ )3(سفن بخاریــة حدیثــة ط لیبلغ ست عشرة سفینة كبیرة وستالمتوس

بالمرســتون یتحــدث بثقــة اكبــر ولاســیما انــه كــان یعلــم أن بروســیا ســتكون مســتعدة لمهاجمــة 

لمرســتون الــى ، وفــي آب كتــب با)4(الحــدود الشــرقیة لفرنســا اذا مــا أضــرمت نــار الحــرب 

ــدأت الحــرب فهــي بالتغرانفیــل قــائلا :  ــد ستخســر ســفنها ومســتعمراتها أ" اذا فرنســا ب كی

، وخــول بالمرســتون غرانفیــل بنقــل تلــك )5(وتجارتهــا قبــل ان تشــهد نهایــة لتلــك الحــرب " 

  .)6(البرقیة الى تییر 

علي رســمیا فــي أبلغ قناصل الدول الأوربیة الأربعة الموقعة على معاهدة لندن محمد     

، وحددوا له مهلة عشرة أیام لإعلان قبولــه )7(بنود المعاهدة 1840السابع عشر من آب 

، ولم ینتظر محمد علي انقضاء المهلة المحددة لــه للإعــلان عــن قــراره ، فأكــد فــي )8(بها 

، اســـتقبل بالمرســـتون )9(الخـــامس والعشـــرین مـــن آب للقناصـــل الأوربیـــین رفضـــه القـــاطع 

، فقـــد كــان مقتنعـــا بــأن الفرنســـیین لــن یقـــدموا علـــى محمــد علـــي بـــالغ أنبــاء رفـــض بســرور 

  وحرمانــه حتــى مــن حــق الوراثــة علــى ه ك یصــبح بالإمكــان انتــزاع ســوریا منــالحــرب ، وبــذل

  .)10(مصر 

                                               
(1) Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,P.72.
(2) Quoted in :Bidwell,W.H.,The Eclectic Magazine,P.127.
(3) Temperley,Harold,Op.Cit,P.115.
(4) Wood,Anthony,Op.Cit,P.165.
(5) Quoted in :Ancel,Jacoues,Op.Cit,P.118.
(6) Wood,Anthony,Op.Cit,P.164.

.202زیف حجار ، المصدر السابق ، ص جو)7(
(8) Hearder,H.,Op.Cit,P.177.
(9) Wood,Anthony,Op.Cit,P.165; Chatterji,Nikshoy,Op.Cit,P.80.
(10) Marquis of Lorne,Op.Cit,PP.77-79.  



)1841- 1835الفصل الثالث : توليه وزارة الخارجية في حكومة ملبورن (

130

  ن البریطــاني والنمســاوي بــالقرب مــن ســواحلظهــر الأســطولا1840واخــر آب آوفــي      

د قائــــد الأســـطول البریطـــاني ، بأنـــه جــــاء لینقـــذ الأهـــالي مــــن ، وأعلـــن ســـتوبفور )1(بیـــروت 

. وتــزامن ذلــك مــع انــدلاع ثــورة داخلیــة قادهــا العمــلاء البریطــانیین )2(الاحــتلال المصــري 

ضــد القــوات المصــریة ، وبــدأ القصــف الفعلــي لمدینــة بیــروت فــي الحــادي عشــر مــن أیلــول 

ندریة بقیـــادة شـــارلز نـــابیر ، كمـــا ظهـــر أســـطول بریطـــاني آخـــر أمـــام قـــوات الإســـك1840

Charles Napier   وهـــدد بقصـــف المدینـــة ، واســـتطاع الأســـطول البریطـــاني بمســـاعدة

، وأصــــدر الســــلطان )3(الأســــطول النمســــاوي مــــن قطــــع المواصــــلات بــــین مصــــر وســــوریا 

العثماني في الثالث والعشرین مــن أیلــول فرمانــا نــص علــى خلــع محمــد علــي واعتبــاره والیــا 

  . )4(متمردا 

كان رد فعل تییــر علــى هــذا الفعــل عنیفــا ، فلــم یــرض ان یــرى الباشــا مجــردا مــن كــل      

للحفــاظ علــى التــوازن الأوربــي ، مثــل ضــرورة وجــود الدولــة اً شــيء ، وعــدّ وجــوده ضــروری

" إن قائلا : 1840، وكتب إلى جیزوت في الثامن من تشرین الأول )5(العثمانیة نفسها 

، ولذلك رفض تییــر أن یعتــرف بتنفیــذ قــرار العــزل سبة لاوربا " وجود كلیهما ضروري بالن

  .)6(بدون موافقة كل أوربااسطنبولالمتخذ في 

، )7(تســـارعت الأحـــداث فـــي ســـوریا ، ونزلـــت قـــوات الحلفـــاء إلـــى البـــر قـــرب بیـــروت      

فــي قلعــة میــدان ، 1840شــر مــن تشــرین الأول اومنیــت القــوات المصــریة بهزیمــة فــي الع

، وفــي التاســـع والعشــرین مـــن تشــرین الأول تمكـــن )8(عــوا الــى لبنـــان ثــم إلـــى دمشــق فتراج

ه قـــد ذهـــب ئـــ، ورأى أن رئـــیس وزرا)9(لـــویس فیلیـــب مـــن إقنـــاع تییـــر وحكومتـــه بالاســـتقالة 

بعیدا في مواقفه المتطرفة دون أن یحسب حسابا لما یمكن ان تؤدي إلیه الحرب فــي حــال 

، )10(السیاسي والأسرة الحاكمة ، وعین بدلا منه سولت اندلاعها من أخطار على النظام 

                                               
(1) Bartle,G.F.,Op.Cit,P.773.
(2)Nutting,Anthony,The Arab Anarrative History from Mohammed to Present,  
London , 1994 , P.234.
(3) Marriott , J.A.R.,The Eastern Question,PP.243.

  .207جوزیف حجار ، المصدر السابق ، ص )4(
(5) Johnson,Douglas,Op.Cit,P.182. 
(6) Quoted in :Rayner,Robert M.,Op.Cit,P.207.
(7) Wood,Anthony,Op.Cit,P.165.
(8) Wilks,Washington,Op.Cit,P.283.
(9) Rayner,Robert M.,Op.Cit,P.207.
(10) Wood,Anthony,Op.Cit,P.165; Marriott,J.A.R.,The Eastern Question,PP.243. 
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الاوربیــة ، ممــا ســاعد فرنســا علــى -وقــد مثــل ذلــك الحــدث انفراجــا فــي العلاقــات الفرنســیة

  .)1(إنهاء عزلتها وعودتها الى الإجماع الأوربي  

، 1840سقطت عكا تحت ضربات الأسطول البریطاني في الرابع من تشرین الثاني      

، فوقــع فــي الســابع والعشــرین مــن تشــرین )2(لم یبق أمام محمد علي سوى الإذعان وبذلك

الثاني مع الأمیرال شارلز نابیر على اتفاقیة نصت على إمكانیة احتفاظه بمصــر والتخلــي 

، وحلــت الهزیمــة بمحمــد )3(عن سوریا والسماح للأسطول العثماني بالعودة الــى اســطنبول 

فعـــل شـــیئا كمـــا توقـــع بالمرســـتون ، وســـمحت المعاهـــدة التـــي علـــي ولـــم تســـتطع فرنســـا أن ت

وقعهــا محمــد علــي مــع الحلفــاء لإبــراهیم باشــا أن ینســحب مــن ســوریا دون عراقیــل ، وجــلا 

، وأعــاد الــى مصــر مــاتبقى )4(1840عن دمشق في التاســع والعشــرین مــن كــانون الأول 

ا اثنــان وســتون ألــف مــن جیوشــه النظامیــة وغیــر النظامیــة التــي بقیــت مخلصــة لــه وعــدده

  .)5(رجل 

وهكــذا انتصــرت المصــالح البریطانیــة ، ونجــح بالمرســتون فــي منــع نمــو الإمبراطوریــة      

ـــــــــوذ الفرنســــــــي صـــــــــوب البحــــــــر المتوســـــــــط ، وانهیــــــــار  ـــــــداد النف        الدولـــــــــةالمصــــــــریة ، وامتـ

ء الذي حصــل فیــه بالمرســتون مــن قیصــر روســیا علــى إلغــاهنفس، في الوقت )6(العثمانیة 

، فقد حقق بالمرستون على حد رأي أحد المعاصــرین أعظــم )7(معاهدة خنكار اسكله سي 

، )9(فــي معاهــدة لنــدن كــان بالمرســتون العنصــر الــرئیساذ، )8(النجاحــات الدبلوماســیة 

فبمعارضــته لفرنســا وبــدون مســاعدتها قــد عمــل علــى تحطــیم آمــال محمــد علــي التــي كانــت 

الشــرق ، وبــدون أدنــى خــوف مــن الحــرب جعــل الفرنســیین تمثــل خطــرا علــى بریطانیــا فــي 

أصــدر الســلطان 1841یشعرون بعظمة وتفوق القوة البریطانیة ، وفــي الأول مــن حزیــران 

  .)10(العثماني فرمانا بمنح محمد علي ولایة مصر بصورة وراثیة 

  

                                               
  .196- 195صأحمد ناطق ابراھیم العبیدي ، المصدر السابق ، ص ؛ 145خضر خضر ، المصدر السابق ، )1(

(2) Holland,Rose J.,Op.Cit,P.575.  
(3) Chatterji,Nikshoy C.,Op.Cit,P.80.
(4) Middelton,Charles R.,Op.Cit,PP.1106.

                         .Schultz,Harold J. ,OP.Cit,P.239؛210جوزیف حجار ، المصدر السابق ، ص )5(
(6) Rayner,Robert M.,Op.Cit,P.207.

  .139بییر رونوفان ، المصدر السابق ، ص )7(
(8) Lunt,W.E.,Op,Cit,P.661.

    (9) Brourgeois,Emile,Op.Cit,P.235.  
(10) Hurewitz,J.C.,Op.Cit,PP.276.
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  1841تموز 13جهوده لعقد اتفاقية المضائق في ثالثا : 

العثمانیــة الثانیــة أن یــتم وضــع حــل لمســألة -الأزمــة المصــریةتطلــب الأمــر بعــد حــل     

، وفـــي تلـــك الأثنـــاء كانـــت فرنســـا راغبـــة فـــي العـــودة إلـــى )1(مضـــائق البســـفور والـــدردنیل 

. وفي كــانون الثــاني )2(الصف الأوربي ، بعد فشل سیاستها تجاه الأزمة المصریة الثانیة 

" مــؤتمر بیة الكبرى في لنــدن تحــت عنــوان بدأ بالمرستون مباحثاته مع الدول الأور 1841

الذي ركز على مناقشة قضــیة المضــائق العثمانیــة وحمایتهــا لندن الثاني لقضایا الشرق "

ــــة أوربیــــة  ، لان ســــلامة وحمایــــة المضــــائق العثمانیــــة هــــو حمایــــة )3(مــــن هیمنــــة أي دول

جمیـــع ، كمـــا أن ذلـــك یمثـــل ضـــمانا آخـــر مـــن)4(لاســـطنبول عاصـــمة الســـلطان العثمـــاني 

  . )5(الدول الأوربیة لسلامة الإمبراطوریة العثمانیة 

أكـــد جیـــزوت فـــي تعلیماتـــه الـــى دوربـــوكیني ، 1841وفـــي الثالـــث عشـــر مـــن شـــباط      

، علــى انــه یجــب أن تــتم عــودة فرنســا الــى الصــف الأوربــي )6(الســفیر الفرنســي فــي لنــدن 

یون أن بالمرســتون قــد حقــق علــیهم وإنهاء عزلتها السیاسیة ، ولاســیما بعــد أن لاحــظ الفرنســ

، وهــو فــي طریقــه إلــى تحقیــق انتصــار آخــر فیمــا )7(نصــرا كبیــرا فــي مســألة محمــد علــي 

  . )8(یخص المضائق في حالة استمرار عزلة فرنسا 

الـــذي عقـــد فـــي لنـــدن بخصـــوص قضـــیة المضـــائق وجـــه بالمرســـتون خـــلال المـــؤتمر     

نـــاو ، ممثــــل روســــیا ، ذلــــك و رنســــي واســــتغل بر الفانتقاداتـــه إلــــى جیــــزوت وزیـــر الخارجیــــة 

ناو تعلیمات بهذا الصدد من و ، وتلقى بر )9(الموقف لتعمیق الخلاف بین فرنسا وبریطانیا 

. إلا أن بالمرستون )10(نیسلرود تقضي بعمل كل ما هو ممكن لتشدید العزلة على فرنسا 

معاهدة خنكار اســكله ســي، استثمر هذا التوجه الروسي لمصلحته لتمریر أهدافه لاستبدال 

                                               
.196أحمد ناطق ابراھیم العبیدي ، المصدر السابق ، ص)1(

(2) Peretz,Don,The Middle East today,New York,1963,P.91.
(3) Ziegler,Paul R.,Op.Cit,P.50.
(4) Thomson,David,Europe Since Napoleon,London,P.220.
(5) Kertes,G.A.,Op.Cit,PP.39-40.

  .213جوزیف حجار ، المصدر السابق ، ص )6(
(7) Barlen,M.E.,Op.Cit,P.248.
(8) Thomson,David,Op.Cit,P.220.

.150صھاشم التكریتي ، المصدر السابق ، )9(
(10) Kertes,G.A.,Op.Cit,PP.39. 
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، بمعاهــدة جدیــدة تضــم كــل الــدول الأوربیــة وتخــص قضــیة 1841التي تنتهي مــدتها عــام 

  .)1(المضائق 

الــــدول اوقــــع ممثلــــو 1841وبعــــد مباحثــــات طویلــــة فــــي لنــــدن اســــتمرت حتــــى تمــــوز      

علــى1841الأوربیــة الخمــس بالإضــافة الــى الدولــة العثمانیــة فــي الثالــث عشــر مــن تمــوز 

، والتي سوت قضیة المضائق ، وقد نصت بنود هذه )2(معاهدة لندن الخاصة بالمضائق 

  الاتفاقیة :

یعلن جلالة السلطان ، من جانبه ، بأنه مصمم بصورة مطلقة علــى المحافظــة فــي -1

، والــذي للدولــة العثمانیــةالمســتقبل علــى المبــدأ الــذي ترســخ بثبــات كقاعــدة قدیمــة 

حربیة العائدة للدول الأجنبیة مــن دخــول مضــائق البســفور بمقتضاه تم منع السفن ال

والـــدردنیل ، إن جلالتـــه ســـوف لـــن یســـمح بـــدخول أي ســـفینة حربیـــة فـــي المضـــائق 

. وأن جلالـــة ملكـــة المملكـــة )3(بالســـلام الســـلطان العثمـــانيالمـــذكورة طالمـــا یتمتـــع 

وبوهیمیـــا ، المتحـــدة لبریطانیـــا العظمـــى وایرلنـــدا ، وإمبراطـــور النمســـا وملـــك المجـــر 

وملـــــك الفرنســـــیین ، وملـــــك بروســـــیا ، وإمبراطـــــور جمیـــــع الـــــروس ، ومـــــن جـــــانبهم 

  .)4(یتعهدون باحترام قرار السلطان هذا ویكیفون أنفسهم مع المبدأ المعلن أعلاه 

العثمانیــة المــذكورة فــي للدولــةیفهم انه في حالة تسجیل أي انتهاك للقاعــدة القدیمــة-2

الســــلطان یحــــتفظ لنفســــه ، كمــــا فــــي الأوقــــات الســــابقة ، ، فــــأن )5(المــــادة الســــابقة 

إصـــدار فرمانـــات لمـــرور الســـفن الحربیـــة الخفیفـــة ، التـــي تســـتخدم عـــادة فـــي خدمـــة 

.)6(بعثات الدول الأجنبیة 

یحــــتفظ جلالــــة الســــلطان لنفســــه إبــــلاغ الاتفاقیــــة الحالیــــة إلــــى جمیــــع الــــدول التــــي -3

.)7(ام إلیها للسلطان علاقات ودیة معها ویدعوهم الى الانضم

اكتمـــل نصـــر بالمرســـتون الدبلوماســـي فیمـــا یخـــص الدولـــة العثمانیـــة بتوقیـــع معاهـــدة      

، لان هـــذه الاتفاقیـــة )8(المضـــائق ، التـــي خـــدمت المصـــالح البریطانیـــة بالدرجـــة الأســـاس 

                                               
(1) Temperley,Harold,Op.Cit,P.144.
(2) Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,P.79; Rodkey,F.C.,Op.Cit,P.187.

.197أحمد ناطق ابراھیم العبیدي ، المصدر السابق ، ص)3(
(4) Wiener,Joel H.,op.Cit,Vol.3,P.2289.
(5) Temperley,Harold,Op.Cit,P.147. 
(6) Hurewitz,J.C.,Op.Cit,Vol.1.P.279.
(7) Wiener,Joel H.,op.Cit,Vol.3,p.2289.
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، إذا مــا حاولــت روســیا فــي المســتقبل )1(أوجــدت ضــمانا جماعیــا أوربیــا حــول المضــائق 

ح البریطانیــة او الدولــة العثمانیــة ، فإنهــا ستصــطدم بالــدول الأوربیــة الأخــرى تهدیــد المصــال

، وتمكن بالمرستون أخیرا من تحویل معاهدة خنكار اسكله سي )2(الموقعة على المعاهدة 

الـــى معاهـــدة ضـــد روســـیا لـــیس فـــي ذلـــك الوقـــت فحســـب بـــل ضـــد أي طموحـــات روســـیة 

  .)3(مستقبلیة في الدولة العثمانیة 

معاهـــدة المضـــائق نقـــل الوصـــایة علـــى الدولـــة بالمرســـتون مـــن خـــلال اســـتطاع هكـــذاو 

العثمانیــة والمضــائق مــن روســیا منفــردة الــى الــدول الأوربیــة مجتمعــة ، فقــد كانــت لروســیا ، 

الســفن الحربیــة الأجنبیــة ، مبموجــب معاهــدة خنكــار اســكله ســي ، حــق غلــق المضــائق امــا

ممــا یجعــل الســواحل الروســیة فــي ،روســي بریطــاني ومنهــا البریطانیــة ، اذا مــا انــدلع نــزاع

البحر الأسود في مأمن ، اما بموجب معاهــدة لنــدن للمضــائق فلــم یعــد لروســیا هــذا الحــق ، 

بریطــاني ، فــأن الدولــة العثمانیــة المتحالفــة مـــع -وهــذا یعنــي انــه اذا مــا انــدلع نــزاع روســي

هــا فــي المضــائق وتمنــع مــرور بریطانیــا علــى الأرجــح ستســمح بمــرور الســفن الحربیــة لحلیفت

السفن الروسیة فیه ، كما أن البحر الأســود بموجــب معاهــدة المضــائق أصــبح بحــرا مغلقــا ، 

بینمــــا فــــي الســــابق كانــــت روســــیا والدولــــة العثمانیــــة تتفقــــان حــــول كیفیــــة مــــرور الســــفن فــــي 

المضائق ، فخلق بالمرســتون فــي معاهــدة المضــائق ســابقة بتــدخل الــدول التــي لاتطــل علــى 

  السلام .  البحر الأسود في شؤونه ، وذلك بأساس قانوني بحجة المحافظة على 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                               
(1) Bourgeois,Emile,Op.Cit,p.235.
(2) Howat,G.M.D.,OP.Cit,p.1443.   
(3) Rodkay,F.S.,Op.Cit,p.187.
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  الاستيطان الصهيوني في فلسطين مخططاتموقف بالمرستون من رابعا :

كثفت الــدول الأوربیــة أنشــطتها فــي بــلاد الشــام بعــد انســحاب قــوات ابــراهیم باشــا منهــا      

یة في المنطقة ، كما نشطت أیضا في تلــك المرحلــة لتحقیق نوایاها ومخططاتها الاستعمار 

البعثات التبشیریة في بلاد الشام ، وأصبحت هذه البعثات أدوات لنشر نفوذ الــدول الكبــرى 

في المنطقة ، وتنبه الساسة البریطانیین لأهمیة بلاد الشام خلال الأزمة المصریة الثانیة ، 

ع الاســتیطان الصــهیوني فــي فلســطین ، وبــدأوا خــلال تلــك المرحلــة  بانتهــاج سیاســة تشــجی

یهودیــة مســتوطناتإنشــاءاقتــراح فقد عمد عدد من الساسة والدبلوماسیین البریطــانیین الــى 

هذه الدعوات هوى في نفــس بالمرســتون ، لأنــه لاقتهناك تحت الحمایة البریطانیة ، وقد 

، ومــع إن )1(الحهاوضــمان مصــرأى فیها تأمینا لسلامة مواصلات الإمبراطوریة البریطانیة 

إلــــى نتیجــــة آنــــذاك ، إلا إنهــــا تشــــیر إلــــى أن دور بریطانیــــا هــــذه المخططــــات لــــم تفــــضِ 

ومسؤولیتها في اقتطاع فلسطین قدیم جدا یرجع إلى ما قبل قیام الحركــة الصــهیونیة بوقــت 

  طویل .  

اظهـــر بالمرســـتون تعاطفـــا كبیـــرا مـــع الیهـــود وأنصـــار الحركـــة الصـــهیونیة النامیـــة فـــي     

بریطانیا آنذاك ، واعتقد أن وجود كیان سیاسي یهودي في فلسطین تابع لبریطانیــا ســیخدم 

الفرنســي علــى الدولــة العثمانیــة -مصــالح بــلاده فــي المنطقــة ، لاســیما ان التنــافس الروســي

. واتضــح خــلال )2(وفلسطین تحدیدا له جذور عمیقة تعود الى ماقبل القرن التاســع عشــر 

لك حركة داعیة الــى اســتیطان فلســطین واســتعمارها مــن قبــل الیهــود قــد تلك المرحلة ان هنا

Sir Moses Montefiore، وكـــان الســـیر موســـى مونتفیـــور )3(نشـــأت فـــي بریطانیـــا 

، وهو من الیهود البریطانیین ، قد سافر الى القدس فوصل الیها بنهایــة )1784-1885(

یــث كــان ینــوي اجــراء محادثــات ، وغادرها بنهایة حزیــران الــى مصــر ، ح1839ربیع عام 

مع محمد علي لتحقیق مشروعه ، فقد كان ینوي أن یستأجر من محمد علــي كــل المنطقــة 

المشتملة على عدد من القرى یتراوح بین المائة والمائتین لمدة خمسین ســنة ، وكــان یعتــزم 

وتشجیع بعد موافقة محمد علي باشا إنشاء شركة في بریطانیا تتولى استثمار هذه المنطقة 

الیهــود الأوربیـــین للعــودة إلـــى فلســطین عوضـــا مــن ان یبحثـــوا عــن ملجـــأ لهــم فـــي كنـــدا او 

                                               
.149المصدر السابق ، صھاشم التكریتي ، )1(
  .263، ص المصدر السابقحیدر صبري شاكر الخیقاني ، )2(

(3) Ficouelmont,Le Comte De,OP.Cit,p.200.  
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الا ، لــى الــبلاد معتقــدا انــه ســیعود بــالنفع عرفض المشــروع لــم یــنیوزلنده ، لكن محمد علي 

  .   )1(المشروع ادى الى فشلالمصري -ان تجدد الصراع العثماني

ن علـــى بالمرســـتون ویلتمســـون منـــه التوســـط لـــدى اخـــذ الیهـــود فـــي بریطانیـــا یضـــغطو      

الحكومة البریطانیة لوضع الیهود في الشرق تحت الحمایة البریطانیة ، كمــا طالــب الیهــود 

مـــن اللـــورد بالمرســـتون باســـتخدام نفـــوذه لـــدى محمـــد علـــي باشـــا والدولـــة العثمانیـــة لإیقـــاف 

كولو فــي كتابــه تــاریخ وم ســحالأعمال الوحشــیة ضــدهم فــي بــلاد الشــام ، ویــذكر المؤلــف نــا

تضمنت فقرة سریة تــم إرســالها إلــى ملــوك أوربــا 1840الصهیونیة ، إن معاهدة لندن لعام 

  .)2(تحثهم على تشجیع عودة الیهود الى فلسطین 

المرســتون مــع ویبدو أن هذا المؤلــف قــد بــالغ فــي هــذا الموضــوع ، فبالنســبة للقــاءات ب     

ر العادیــة لأنــه معــروف بتعاطفــه معهــم ، إلا انــه مــن كانــت مــن الأمــو الیهــود فــي بریطانیــا 

فــي فلســطین فــي عهــد محمــد علــي تبــدوالواضــح ان مســألة الأعمــال الوحشــیة ضــد الیهــود

امرا مبالغا فیه الى حد بعید ، لان المصادر التي تناولت تلك المرحلة لم تتحدث عن مثل 

تعلــق بحــث ملــوك أوربــا علــى ذلك ، اما فیما یخص الفقــرة الســریة فــي معاهــدة لنــدن التــي ت

  تشجیع الاستیطان الصهیوني في فلسطین فلم نعثر على معلومات أكیدة عنها .

بمنصب نائــب قنصــل لبریطانیــا فــي Youngعین بالمرستون یونغ 1838وفي عام      

مدینــة القــدس ، وابلغــه ان مــن بــین الواجبــات المناطــه بــه تقــدیم الحمایــة البریطانیــة للیهــود 

لــب منــه إبلاغــه بتقریــر ســریع حــول الوضــع الحــالي للیهــود فــي فلســطین ، كــان عمومــا وط

علـــى نائـــب القنصـــل البریطـــاني فـــي القـــدس ان یعـــد حمایـــة الیهـــود بشـــكل عـــام واجبـــا مـــن 

واجبــات الدولــة ، وكــان علیــه بالإضــافة الــى ذلــك ان یــزود بالمرســتون بأســرع وقــت ممكــن 

، وفــور وصــول نائــب القنصــل الــى )3(ین بالمعلومــات الدقیقــة عــن حالــة الیهــود فــي فلســط

، كتب تقریرا الى بالمرستون وارســل الیــه فــي نفــس الوقــت 1839یافا في الرابع من شباط 

نسخة من التعلیمات التي تلقاها من القنصل العام في الاسكندریة كامبــل ، وأكــد یونــغ فــي 

ن أعطــاهم االله فــي " الــذیتقریره على حرصه في تنفیذ مهمته وهي مساعدة ورعایــة الیهــود 

                                               
جوزیف ؛ 35-353، ص ص 1972احمد سوسة ، العرب والیھود في التاریخ ، دار الحریة للطباعة ، بغداد ، )1(

.232حجار ، المصدر السابق ، ص 
(2)Sokolow,Nahum,history of Zionism 1600-1918,Vol.1,New York,pp.116-125.

.Ficouelmont,Le Comte De,OP.Cit,p.140)3(
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، وبعد عشرة أیــام أرســل نائــب القنصــل إلــى بالمرســتون تقریــرا الأصل هذا البلد ملكا لهم " 

  . )1(جدیدا عن وضع وعدد یهود القدس والمراكز السكنیة الأخرى في ولایة عكا 

كان تعیین یونغ كنائب قنصل بریطاني في القــدس یعــد أول اتصــال رســمي بریطــاني      

فلســطین ، وطلــب بالمرســتون مــن جمیــع القنصــلیات البریطانیــة فــي بــلاد الشــام بالیهود في

تقــــدیم الحمایــــة للیهــــود ، لكــــن بریطانیــــا لــــم تتخــــذ أي موقــــف رســــمي بخصــــوص القضــــیة  

ــــدعم مصــــالح  الیهودیــــة ، وكــــان بالمرســــتون یؤیــــد الاســــتیطان الصــــهیوني فــــي فلســــطین ل

ن بــالیهود بمعــزل عــن الــدول الأوربیــة . لــم یكــن اهتمــام بالمرســتو )2(بریطانیــا فــي الشــرق 

الأخــرى ففــي الوقــت الــذي ابلــغ فیــه بالمرســتون قنصــله فــي القــدس بتقــدیم الحمایــة للیهــود 

كانت الدول الأوربیة الكبرى التي لها مصــالح فــي الشــرق تمــنح حمایتهــا لمجموعــات دینیــة 

العثماني برعایــة في الأراضي المقدسة ، وكانت تلك الدول الأوربیة دائما تطالب السلطان

حقـــوق الأقلیـــات الدینیـــة هنـــاك ، فقـــد كـــان الفرنســـیون یعـــدون أنفســـهم حمـــاة للكاثولیـــك أمـــا 

الروس فعدوا أنفسهم حماة للارثوذكس ، وهذا الأمر بالتالي انسحب علــى اهتمــام بریطانیــا 

ة بحمایة الیهود في فلسطین . كما قامــت بریطانیــا كــذلك بــدعم البعثــات التبشــیریة المســیحی

أسوة بغیرها من الدول الأوربیة ، ولم یقتصر دعمهــا علــى الیهــود ، وأصــبحت لهــا مــدارس 

ــــة مســـــــتمرة مـــــــن قبـــــــل الحكومـــــــة       وجالیـــــــات مســـــــیحیة بروتســـــــتانتیة تحظـــــــى بـــــــدعم ورعایـــ

  .)3(البریطانیة 

مــن ابــرز دعــاة )Lord Shaftesbury )4()1801-1885شــافتزبريكــان اللــورد      

مقربــا جــدا مــن شــافتزبري دي فــي إقامــة وطــن لهــم فــي فلســطین ، وكــان تحقیــق الحلــم الیهــو 

بالمرســــتون ، ولدیــــه علاقــــات وطیــــدة مــــع معظــــم أعضــــاء الحكومــــة البریطانیــــة ، وحــــث 

مقتنعـــا بـــأن إعـــادة الیهـــود إلـــى شـــافتزبري بالمرســـتون علـــى تقـــدیم الحمایـــة للیهـــود ، وكـــان 

                                               
.223-231جوزیف حجار ، المصدر السابق ، ص ص)1(

Jansen,G.H.,Zionism,Israel and Asian Nationalism,Beirut,1971,p.108.)2(

Lengyel,Emil,World without end The middle east,New York,1953,p.1010.)3(

افتزبري)4( وبر ش لي ك وني آش امن  Anthony Ashly Cooper Shaftesburyانط ي الث دن ف ي لن د ف ، ول
ارو 1801والعشرین من نیسان  ي ھ اوبیر ، درس ف ، وھو زوج ابنة السیدة بالمرستون من زوجھا السابق اللورد ك

ة اك ي جامع یح ف ة المس م كلی ن ث ام وم اني ع وم البریط س العم ل مجل فورد ، دخ لحین 1826س د المص و اح ، وھ
وطین  الاجتماعیین والصناعیین في بریطانیا خلال القرن التاسع عشر ، وأظھر اھتماما بالغا بالمشروع الصھیوني لت

رأي  ب ال ھ بكس ن رغبت لا ع ة ، فض را للخارجی تون وزی ھره بالمرس ام الیھود في فلسطین ، مستفیدا من كون ص الع
  البریطاني الذي كان متعاطفا مع المشروع الصھیوني ، للمزید من التفاصیل ینظر :

The New Encyclopedea Britannica,Vol.11,pp.84-85.
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للســلطان العثمــاني نفســه الــذي فحســب بــلللیهــودفلســطین ســتكون لــه فوائــده العظیمــة لا

  .)1(یمكن ان یعتمد على ولاء وإخلاص هؤلاء الذین سینظمون الى سلطانه 

لیبحــث الأمــر مــع بالمرســتون لشــافتزبري أتیحــت الفرصــة 1839وفــي الأول مــن آب      

ووعــــد بالمرســــتون ضــــیفه بــــالنظر جــــدیا فــــي هــــذا   الموضــــوع ، واعتقــــد ، بشــــكل واضــــح 

الوعد دلیلا على نجــاح مســاعیه ، وشــكر العنایــة الإلهیــة لأنهــا اختــارت بان هذا شافتزبري 

     قریبـــــــه المســـــــؤول عـــــــن وزارة الخارجیـــــــة البریطانیـــــــة لیكـــــــون الأداة التـــــــي ســـــــتحقق الحلـــــــم 

  .)2(الیهودي 

لبالمرســـتون انـــه فـــي ذلـــك الوقـــت كانـــت هنـــاك فكـــرة قویـــة بـــین الیهـــود شـــافتزبري أكـــد      

ســطین ، وكانــت تلــك الرغبــة أن الوقــت قــد حــان لرجــوعهم الــى فلالمبعثــرین فــي أوربــا تقــول

، كما إن یهــود أوربــا یملكــون ثــروات كبیــرة وان أي بلــد یســتقبل عــددا تلقى صدى متجاوب

كبیــرا مــنهم یســتفید كثیــرا مــن الثــروات التــي یجلبونهــا معهــم ، ولكــن إقــامتهم فــي فلســطین 

كــان مــن المفیــد للســلطان ان یشــجع كانــت مرهونــة بحــل الأزمــة المصــریة ، ومــع ذلــك فقــد

على استیطان الیهود في فلسطین ، فهو بذلك لن یحصل على مغــنم مــادي وحســب ولكنــه 

قد یــنجح عــن طریــق ذلــك فــي التصــدي للمشــاریع التوســعیة المحتملــة التــي یقــوم بهــا محمــد 

فــي وأوصــى ســفیرهشــافتزبري علي او خلفاؤه في المستقبل ، وهكــذا اقتنــع بالمرســتون بــآراء 

اسطنبول بونسونبي بأن یقدم هذه الملاحظات شخصیا الــى الدولــة العثمانیــة ناصــحا إیاهــا 

  .)3(بقوة لتشجیع رجوع الیهود الى فلسطین 

وبالمرســـــتون حـــــاولا اســـــتغلال الفرصـــــة الموآتیـــــة نتیجـــــة حاجـــــة شـــــافتزبري أنویبـــــدو      

شــــافتزبري ، فأكــــد الســــلطان العثمــــاني لــــدعم الــــدول الاوربیــــة للوقــــوف بوجــــه محمــــد علــــي

فلســطین ، وتوقــع فــيالیهــود اســتیطانلبالمرســتون ان الوقــت مناســب جــدا لاثــارة موضــوع 

موافقة السلطان على هذا الموضوع ، ولذلك بدأ بالمرستون بالاتصال رسمیا مع شافتزبري 

  السلطان العثماني عن طریق سفیره في اسطنبول . 

الى بونسونبي ، یطلب منه 1840من آب بعث بالمرستون رسالة في الحادي عشر     

الســــعي لــــدى الســــلطان عبــــد المجیــــد للســــماح للیهــــود بالاســــتیطان فــــي فلســــطین ، وحــــاول 

                                               
Ibrahim Abu Lughod,The transformation of Palestine,Evanston,1971,p.30.)1(
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بالمرســـتون أغـــراء الســـلطان العثمـــاني بـــالقبول مبینـــا الفوائـــد الكبیـــرة التـــي ستحصـــل علیهـــا 

انه اذا مــا عــاد " بالمرستون في رسالته : وأضاف. )1(الدولة العثمانیة من هذا المشروع 

الیهود إلى فلسطین بقرار من السلطان وبحمایته وبــدعوة منــه فــأن ذلــك ســیكون بمثابــة 

ضمان وتأكید لموضوع عودتهم بحیث تمنع بذلك أي أعمــال شــریرة قــد یقــوم بهــا محمــد 

  .)2(علي او خلفه في المستقبل " 

، وفـــي الرابـــع متحمســـا جـــدا للمشـــروع الصـــهیوني شـــافتزبري كـــان صـــهر بالمرســـتون      

ذكر في مذكراته بأنه صدم لدى قراءته لصحیفة التایمز ، اذ نشرت 1840عشر من آب 

الصحیفة في عددها الصادر في السابع عشر من آب أخبار العقوبــات التــي لحقــت بیهــود 

دمشــق علــى اثــر اغتیــال احــد رجــال الــدین المســیحیین ، الا انــه مــع ذلــك اعتقــد بــأن هــذه 

دفع المشروع الصهیوني إلى الأمام ، كما ان بالمرستون قد اكــد لــه فــي القضیة المحلیة ست

بأنـــه أرســـل تعلیمـــات الـــى بونســـونبي لیطلـــب مـــن الـــوزیر العثمـــاني رشـــید باشـــا هنفســـالیــوم 

  .)3(حمایة الیهود 

أرسل بالمرستون رسالة إلى  بونسونبي 1840وفي الرابع والعشرین من تشرین الثاني     

فـــي الـــة لتقـــدیم الحمایـــة للیهـــودإلحـــاح بـــأن یأخـــذ التـــدابیر اللازمـــة والفع، طلـــب منـــه فیهـــا ب

الشــرق وخاصــة فــي ســوریا ، وأكــد بالمرســتون فــي رســالته ان هــذه المســائل تثیــر اهتمامــا 

عمیقــا جــدا فــي أوســاط قســم واســع مــن الــرأي العــام البریطــاني ، وكــان علــى بونســونبي ان 

  .)4(الاتجاه ینصح الباب العالي بقوة لكي یسیر في هذا

ادخـــل بالمرســـتون فـــي هـــذه البرقیـــة الرســـمیة الجدیـــدة عنصـــرا ذا أهمیـــة فـــي معطیـــات      

، فبدل الضمانات القانونیة التــي كــان یطلبهــا ســابقا مــن البــاب العــالي ، المشروع الیهودي

طالب بالمرستون بمنح الحمایة السیاســیة البریطانیــة وكــان ذلــك منعطفــا رئیســیا فــي مجمــل 

یمهــد بشــكل واضــح لطــرح مســألة مــنح الحمایــة البریطانیــة رســمیا الدولــة العثمانیــةقضــیة

للیهـــود بحجـــة الحقـــوق التقلیدیـــة التـــي كانـــت تتمتـــع بهـــا فرنســـا فـــي دفاعهـــا عـــن كاثولیـــك    

ابلـــغ بونســـونبي وزیـــر 1841الإمبراطوریـــة . وفـــي الحـــادي والعشـــرین مـــن كـــانون الثـــاني 

                                               
Ficouelmont,Le Comte De,OP.Cit,p.143.)1(  

(2)Quoted in:Stewart,Desmond,Theodor Hertzl Artist and Politician,London(n.d.), 
p.209;E.Kirk,George,A short history of the Middle East ,London,1959,p.147.
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لـــدى الســـلطان العثمـــاني ، اذ رفـــض الأخیـــر الموافقـــة خارجیتـــه بالمرســـتون بفشـــل مســـاعیه

ــــة ، وأكــــد تظلالعثمانیــــة الدولــــةعلــــى أن یرفــــع یهــــود  مــــاتهم عــــن طریــــق الســــفارة البریطانی

الســلطان عبــد المجیــد رفضــه مجــددا فــي الثلاثــین مــن كــانون الثــاني ، وأعلــن بــان حكومتــه 

بریطانیة بصدد شكاوى الرعایــا ستصغي دائما بایجابیة إلى النصائح التي تقدمها السفارة ال

الـــى االعثمــانیین عامــة ، وان الســلطان یــرفض رفضــا تامـــا إعطــاء الیهــود حقــا بــأن یلجــأو 

  .)1(شكواهم اوساطة القناصل والمعتمدین البریطانیین لكي یقدمو 

  تـــوطینظـــل بالمرســـتون متمســـكا بأمكانیـــة تحقیـــق تفـــاهم مـــع الدولـــة العثمانیـــة حـــول      

رســـالة أخـــرى بـــین فیهـــا مـــدى 1841بعـــث الـــى ســـفیره بونســـونبي فــي شـــباط الیهــود ، فقـــد 

مــن المفیــد جــدا اهتمام بریطانیا بقضیة تــوطین الیهــود فــي فلســطین ، وممــا جــاء فیهــا : " 

ـــذهاب والتـــوطن فـــي   للســـلطان اذا مـــا أغـــرى الیهـــود المبعثـــرین فـــي أوربـــا وأفریقیـــا بال

الحقیقــي الملمــوس ، ولــذا فــأنني اقتــرح فلسطین ، لكن الیهود یطالبون بنوع من الأمان

ان فـــي اســـتطاعتهم الاعتمـــاد علـــى حمایـــة بریطانیـــا وان یســـمح لهـــم بـــأن ینقلـــوا الـــى 

  .)2(الحكومة العثمانیة مطالیبهم عن طریق السفارة البریطانیة " 

وبالرغم من رفض الســلطان العثمــاني لمشــاریع بریطانیــا بخصــوص الیهــود ، إلا إنهــم      

علق احد المسؤولین البریطانیین بقوله 1852باستمرار ففي عام المسألةفي إثارة استمروا 

ــه :  " ان إنشــاء وطــن للیهــود فــي فلســطین لــیس عمــلا إنســانیا عــادلا فحســب ، بــل ان

ضــرورة سیاســیة ملحــة حیــث یمثــل ذلــك ضــمانا وحمایــة للطریــق الخــارجي الــذي یــربط 

  .)3(بریطانیا بالهند عبر آسیا الصغرى " 

، اذ الیهـــودویتضـــح ممـــا ســـبق مـــدى دعـــم المســـؤولین البریطـــانیین وعطفهـــم علـــى       

وهــذا یعكــس مــدى نفــوذ ســهم فــي طلیعــة مــن یطــالبون بتحقیــق المشــروع الیهــوديجعلــوا أنف

الیهود في بریطانیا بحیث تسعى الحكومــة البریطانیــة لتنفیــذ رغبــاتهم بهــذا الشــكل ، وكــذلك 

منــذ ذلــك الوقــت ، وذلــك قبــل رســتون وحكومتــه بــالیهود م بالمتعكــس اهتمــاالمسألةفأن هذه 

ــــزل  ـــؤتمر الصـــــهیوني الأول بمـــــا یقـــــرب مـــــن خمســـــین عامـــــا وقبـــــل ولادة تیـــــودور هرتـ المــ

Theodor Hertzl. مؤسس الحركة الصهیونیة وزعیمها الاول    

                                               
.241، صجوزیف حجار ، المصدر السابق )1(
:بحث على الموقع الالكتروني)2002-1798( عام 200وثائق الصراع العربي الصھیوني في اكثر من )2(

www.mohamoon.net3، ص.  
Jansen,G.H.,Op.Cit,p.108.)3(
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  الأولىفي حرب الافيون تبنيه استخدام القوة ضد الصين : خامسا

بریطانیون یعملون فــي تجــارة الأفیــون ، ویقومــون بتهریــب هــذه البضــاعة كان التجار ال     

، ویجنــــون مــــن وراء ذلــــك أرباحــــا طائلــــة ، )1(بطریقـــة غیــــر شــــرعیة إلــــى داخــــل الصـــین 

% مــن 50% الــى 17نسبة الأفیون في الثلاثینــات مــن القــرن التاســع عشــر مــن وارتفعت

هــذه التجــارة محرمــة تحریمــا تامــا . ومــع أن)2(البریطانیــة الــى الصــین الصادراتمجموع 

بموجب القانون الصیني ، إلا ان التجار البریطانیین استمروا فــي مــزاولتهم متحــدین بــذلك 

  .)3()1911-1644(أسرة المانشو الحاكمة في الصین

بدأت إجراءات الحكومة الصینیة بمنع هذه التجارة في الموانيء التابعــة لهــا منــذ عــام      

ن ألـــف صـــندوق تحتـــوي علـــى مـــادة الأفیـــونیولى الصـــینیون علـــى عشـــر ، واســـت)4(1838

لون ؤو ، واعتقـــد المســـ)5(وتـــم إحراقهـــا فـــي احتفـــال عـــام وبلغـــت قیمتهـــا ســـتة ملایـــین دولار

الصینیون أن الحكومة البریطانیة لاعلم لهــا بمهربــي الأفیــون ، واســتنتجوا بانهــا لــن تتــدخل 

  .)6(انب من البلاد بأبعاد جمیع التجار الأجوالحمایتهم فقام

وكانــت بریطانیــا البلــد Cantonانحصــر نشــاط التجــار البریطــانیین فــي مرفــأ كــانتون      

ان تــاجر یالأوربي الوحید الذي استطاع إرسال عدد كبیر من التجار حوالي الثلاثمائة وخمس

ــ)7(◌ً  ب ، أقــاموا فــي كــانتون ومارســوا فیهــا الأعمــال التجاریــة  فضــلا عــن  ممارســتهم تهری

. )8(تقــدم لكبــار المــوظفین الأفیــون مــن بــلاد فــارس والهنــد وبیعــه داخــل الصــین لقــاء رشــاوٍ 

كــان بالمرســتون یرغــب بفــتح أســواق الصــین أمــام التجــارة البریطانیــة بشــكل أوســع ممــا هــي 

علیـــه ولكـــن الحكومـــة الصـــینیة لـــم تســـمح بـــذلك ، لاســـیما بعـــد تفشـــي تجـــارة الأفیـــون داخـــل 

  .)9(أراضیها 

                                               
(1) Schultz,Harold J. ,OP.Cit,P.239.

اھرة، )2( ارف ، الق د ، دار المع ق جاوی ز توفی د العزی ة: عب ة ، ترجم یطرة الغربی یا والس ار، آس ، 1962ك.م.بانیك
  .128ص

(3) Halevy,Elie,Victorian Years1841-1895,London,1962,P.48.
(4) Wilks,Washington,Op.Cit,P.
(5) Schultz,Harold J. ,OP.Cit,P.239. 
(6) Lant,W.E.,Op.Cit,P.661.

  . 155خضر خضر ، المصدر السابق، ص )7(
(8)Contributors,Various,European Civilization its Origin and development    
,Vol.11,London,1939,P.721.
(9) Wilks,Washington,Op.Cit,PP.283-284.   
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باســـتخدامه القـــوة ، وأراد بالمرســـتون خـــوض تجـــاه الصـــینیـــزت سیاســـة بالمرســـتون تم     

الحــرب فــي بــادئ الأمــر لإجبــار الصــین علــى الاعتــراف بــالممثلین الدبلوماســیین لبریطانیــا 
العظمــى ، وبــدأ بالمرســتون ، وكــذلك إجبارهــا علــى احتــرام المصــالح التجاریــة لبریطانیــا )1(

ـــــرب ضــــــد الصــــــین ولحمایـــــــة حقــــــوق التجـــــــار یحشــــــد الــــــرأي العـــــــام البریطــــــاني     لشــــــن الحــ

  .)2(البریطانیین 

، اعلــن بالمرســتون فــي مجلــس العمــوم البریطــاني  1839وفي التاســع عشــر مــن آذار      

أن الإجــراءات التــي اتخــذتها الحكومــة الصــینیة ضــد التجــار البریطــانیین لایمكــن تحملهــا ، 

، وفــي )3(مــن والحمایــة للتجــارة البریطانیــة ویجب التــدخل بقــوة الســلاح مــن اجــل ضــمان الأ

الحقیقة كانت حرب الأفیون حربا لافتتاح الصــین أمــام التجــارة البریطانیــة ، فلــم یكــن الأمــر 

یتعلق فقط بإجبار الحكومة الصــینیة علــى قبــول اســتیراد الأفیــون وإنمــا بفــتح أســواق الصــین 

  . )4(سبب فرط الانتاج التي تكدست بالبریطانیة البضائععلى مصراعیها أمام 

، وبعــد جــدال ومناقشــات كثیفــة فــي مجلــس العمــوم 1840نجح بالمرستون فــي نیســان           

. وأقنـــــع )5(البریطــــاني ، بالحصــــول علــــى موافقــــة المجلـــــس لتمویــــل الحــــرب فــــي الصــــین 

بالمرستون رئیس الوزراء البریطاني ملبــورن وبقیــة الــوزراء ان الحكومــة الصــینیة غیرصــادقة 

، وزعـــم بالمرســـتون ان الصـــین تـــزرع )6(لشـــعبها الأفیـــون لكـــون هـــذا العقـــار مـــؤذٍ فـــي منـــع

، وبــذلك اقتنــع بالمرســتون بانــه )7(الأفیون وتحاول حمایة منتوجاتها مــن المنافســة الأجنبیــة 

مــن حـــق بریطانیـــا العظمـــى إعــلان الحـــرب علـــى الصـــین لكونهــا منعـــت اســـتیراد الأفیـــون ، 

  .)8(انیین من المتاجرة به ومنعت التجار البریط

البریطــانیین   ومن الواضح أن بالمرستون انحاز بشكل غیر مشروع لمصــالح التجــار   

، وأعــار كرامــة حكومتــه وشــرفها لخدمــة نظــام تجــاري قــائم علــى تجــارة غیــر مشــروعة فــي 

المخـــدرات تمـــارس علـــى شـــكل قرصـــنة منظمـــة ، بـــل وصـــمم علـــى اســـتخدام القـــوة لإجبـــار 

التجــار البریطــانیین ، دون مراعــاة لســیادة لــدنى عــدم عرقلــة بیــع الأفیــون مــن الصینیین عل

                                               
(1) Lant,W.E.,Op.Cit,P.661. 
(2) Ridley,Jasper,history of England,London,1981,P.256.

.253رونوفان ، المصدر السابق ، صبییر )3(
(4) Muir,Ramsey,Op.Cit,P.584.
(5) Lichien Nung, The political History of China 1840-1928,London,1968,P.34.

  .134-133ك.م.بانیكار، المصدر السابق، ص ص )6(
(7) Contributors,Various, ,Op.Cit,P.721. 
(8) Lichien Nung,Op.Cit,P.34.
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الحكومة الصینیة على أراضیها ، الأمر الذي كان یتناقض مع الشعارات التي طالما نادى 

  بها بالمرستون حول حقوق الدول وسیادتها .

بالمرســتون ، أرســل )1(وبعــد موافقــة مجلــس العمــوم علــى تمویــل الحــرب فــي الصــین       

Captianالكــابتن جــورج الیــوت  George Elliot كقائــد عــام للقــوات البریطانیــة  البحریــة

وأمــر بالمرســتون قائــده بضــرورة إجبــار الحكومــة الصــینیة )2(والبریــة المتوجهــة إلــى الصــین 

، وان تتخلـــى )3(ن تـــدفع نفقـــات الحملـــة العســـكریة وتعویضـــات الأفیـــون المــــصادر أعلـــى 

استها بوضع القیود أمام التجــار البریطــانیین والتمثیــل الدبلوماســي البریطــاني الصین عن سی
ســفینة حربیــة ةعشــر ل الیــوت إلــى ســواحل الصــین ومعــه ســتوصــ1840، وفــي تمــوز )4(

ینوعشــرون ســفینة تمــوین ونقــل وأربعــة ألاف جنــدي مجهــز وأربع سفن بخاریة حربیة وثمان

علــى مینــاء كــانتون ة البریطانیــة بأحكــام الحصــاربعتاد على أكمــل وجــه لتنفیــذ أمــر الحكومــ

  .)5(نهــــموالموانئ التي تقع بالقرب 

   بــین الســفن الشــراعیة الصــینیة والســفن الحربیــة البریطانیــة منتصــف عــامةوقعــت المواجــ

، حیــث اســتطاع البریطــانیون احــتلال )6(، وحقــق البریطــانیون انتصــارات متلاحقــة 1840

احتــل البریطــانیون مدینــة 1841، وفي السابع مــن كــانون الثــاني Chusanجزیرة شوسان

Hongكــانتون وجزیــرة هونــغ كونــغ  Kong حكومــة ملبــورن اســتقالت1841، وفــي اب

  .)7(وتشكلت حكومة من المحافظین برئاسة روبرت بیل 

Shinghaاحتلــت القــوات البریطانیــة شــنغهاي 1842وفــي الثالــث عشــر مــن حزیــران     

، فاضـــطرت الحكومـــة الصـــینیة )Nanking)8ت  للهجـــوم علـــى مدینـــة نـــانكنج واســـتعد

، وعلــى ظهــر )9(1842للرضــوخ ، ووقعــت معاهــدة نــانكنج فــي التاســع والعشــرین مــن آب 

. كان الانتصار فــي حــرب الافیــون )10(إحدى السفن البریطانیة الراسیة بالقرب من نانكنج 

                                               
(1) Hearder,H.,Op.Cit,P.225.
(2)Schurmann,Franz&Schell,Orville,Imperial Chine The eighteenth and nineteenth 
Centuries,London,1977,P.131.                                                                                         

(3) Ridley,Jasper,Op.Cit,P.256.
(4) Halevy,Elie,Victorian Years 1841-1895,London,1962,P.48.
(5)Lunt,W.E.,Op.Cit,P.661.
(6) Ziegler,Paul R.,Op.Cit,P.51.
(7) Trollope,Anthony,Op.Cit,P.80.

  .135ك.م.بانیكار، المصدر السابق، ص ص)8(
(9) Lane,Peter,Op.Cit,P.164.
(10) Muir,Ramsey,Op.Cit,P.584.
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نصــت معاهــدة نــانكینج علــى ان تــدفع الصــین غرامــة . و )1(مكسبا سیاسیا مهما لبالمرســتون 

، )2(دولار كتعـــویض عـــن الأفیـــون الـــذي صـــادره الصـــینیون 21000000مالیـــة مقـــدارها 

، كمــا افتتحــت خمســة مــوانئ صــینیة )3(وتنازلــت الصــین عــن مینــاء هونــغ كونــغ لبریطانیــا 

ونــانجبو Amoyوأمــوي Foushaoكبــرى للتجــارة البریطانیــة الحــرة وهــي كــانتون وفوشــاو 

Nangpoن یوشـــنغهاي ، وكـــذلك نصـــت المعاهـــدة أیضـــا علـــى خضـــوع الرعایـــا البریطـــانی

وتخفــیض الرســوم الكمركیــة علـــى الــواردات البریطانیــة بمــا لایزیــد عـــن   البریطــانيللقــانون 

5 %)4(.  

وبذلك نجح بالمرستون في حمایة مصالح التجار البریطانیین علــى حســاب الصــین ،      

ین علــى تبنــي سیاســة تجاریــة تخــدم مصــالح بریطانیــا أكثــر ممــا تخــدم الصــین وأجبــر الصــ

ات أخـــرى ، . وبـــذلك ســـعى بالمرســـتون لتحقیـــق مصـــلحة بـــلاده دون أي اعتبـــار )5(نفســـها 

علــى الــرغم مــن و لمعظــم السیاســیین والدبلوماســیین البریطــانیین ، وذلك هــو المبــدأ الأســاس

، فقـــد اســـتمر خلیفتـــه أبـــردین فـــي 1841ب لخارجیـــة فـــي آاخـــروج بالمرســـتون مـــن وزارة 

  لصلح .االحرب حتى حقق الانتصار الذي توج بتوقیع معاهدة 

  

  

  

  

                                               
  .289، ص المصدر السابقحیدر صبري شاكر الخیقاني ، )1(

(2) Ziegler,Paul R.,Op.Cit,P.52.
(3) Schultz,Harold J.,Op.Cit,P.239.

  289، ص المصدر السابقحیدر صبري شاكر الخیقاني ، )4(
(5) Lane,Peter,Op.Cit,P.164.
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  )1851-1846(في حكومة جون رسلالخارجية ةراوزل: تولي بالمرستون أولا

نتیجة لعدم تحقیق الأحرار سدة الحكم بعد استقالة وزارة ملبورن إلىن و وصل المحافظ     

مقعــد بینمــا 291اذ حصــلوا علــى 1841التي جرت فــي آب الفوز في الانتخابات العامة 

مــن آبشــكل روبــرت بیــل وزارتــه فــي یجــة لــذلك نت، و مقعــد 367ون على ظحصل المحاف

وتــولى اللــورد ابــردین وزارة الخارجیــة ، وانتقــد )1(1846واســتمر حتــى حزیــران نفــس العــام 

ابــردین ، ولاســیما فــي مجــال توثیــق لــدنبالمرستون السیاسة الخارجیة التي كانت تدار من 

ـــ)2(العلاقـــات مـــع روســـیا  بریطانیـــا فـــي الأولولا ، وذلـــك عنـــدما زار القیصـــر الروســـي نیق

، وخــلال هــذه الزیــارة عقــدت محادثــات ســریة حضــرها 1844الحــادي والثلاثــین مــن ایــار 

الجانــب البریطــاني فقــد اقتصــر مــنأمــاعــن الجانــب الروســي القیصــر واورلــوف وبرونــاو ، 

  .)3(الحضور على روبرت بیل وابردین 

المســؤولین البریطــانیین لإقنــاعســیة الفرن-العلاقــات البریطانیــةتــدهوراســتغل القیصــر      

بعقــد اتفــاق ســري بــین الــدولتین للتعــاون الثنــائي فــي حالــة حــدوث انهیــار مفــاجيء للدولــة 

سیاسة مشتركة حول تلك المسألة ، إتباعالمحادثات على أثناءالعثمانیة ، واتفق الطرفان 

، )4(وزارة الخارجیــة ىإلــبعــد وصــوله إلا ولم یعلم بالمرستون بفحوى تلك الاتفاقیــة الســریة 

سقطت حكومة روبرت بیل ، وفــي الســادس مــن 1846وفي التاسع والعشرین من حزیران 

تمــوز شــكل اللــورد جــون رســل الحكومــة الجدیــدة ، وأصــبح بالمرســتون وزیــرا للخارجیــة مــرة 

مشــروع لأي، وعنــد اطلاعــه علــى الاتفاقیــة الســریة ، تجاهــل محتواهــا وأكــد رفضــه ثالثــة

  .)5(الدولة العثمانیة لتقسیم 

میــالین لتنــاول مســألة ووزیــر خارجیتــه نیســلرودالأولولم یكن القیصر الروسي نیقــولا      

، بالمرســتون علــى رأس وزارة الخارجیــةن فیــهتقســیم الدولــة العثمانیــة، فــي الوقــت الــذي كــا

نیــة بریطا-كما هي، ولذلك لم تحصــل مفاوضــات روســیةالأمورتبقى أنبل كانا یفضلان 

                                               
  Trollope,Anthony,Op.Cit,p.82.)1(

.267، ص المصدر السابقحیدر صبري شاكر الخیقاني ، )2(
.202-201احمد ناطق ابراھیم العبیدي ، المصدر السابق ، ص ص )3(

(4)The Letters of Queen Victoria (A Selection form Her Majesty's Correspondence 
Between the years 1837and1861) inThreeVolumes,by Arther Christopher Benson 
and Viscount Esher,Vol.II,London,1908,p.217.

Temperley,Harold,Op.Cit,p.73.)5(
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بســـبب سیاســـة بالمرســـتون الخطـــط التـــي اتفـــق علیهـــا فـــي الاتفاقیـــة الســـریة إكمـــالبشـــأن 

  .)1(المعادیة لروسیا 

  1846موقف بالمرستون من قضية الزواج الاسباني -1

القضایا التــي نظــر فیهــا بالمرســتون بعــد تولیــه وزارة الخارجیــة هــي قضــیة أولىكانت      

Luisa Fernandaبیلا الثانیـــة وشـــقیقتها لـــویزا فرنانـــدا زواج ملكـــة اســـبانیا الشـــابة ایـــزا

، )2(، وكان ملك فرنســا لــویس فیلیــب یســعى لهیمنــة فرنســا علــى اســبانیا ) 1832-1897(

   إیـــزابیلامـــن الملكـــة الاســـبانیة هئـــأبناورغـــب بتحقیـــق هـــذه الهیمنـــة مـــن خـــلال زواج احـــد 

ـــدولي فــي الزیجــات الملكیــة كــان مبــدأ، لاســیما ان )3(الثانیــة  جــزءا مــن سیاســة التــوازن الـ

  .)4(خلال تلك المرحلة أوربا

اعترضت الحكومة البریطانیة بشدة علــى زواج ملكــة اســبانیا مــن أمیــر فرنســي ، لان      

، وكانــت الملكــة فكتوریــا قــد زارت )5(توحیــد عرشــي اســبانیا وفرنســا إلــىذلــك ربمــا یــؤدي 

إلىابردین ، وبعد وصولهم آنذاكوزیر خارجیتها البرت و الأمیربصحبة زوجها )6(فرنسا 

تزوج رنسي جیزوت وتم الاتفاق على ان تباریس اجتمعوا بلویس فیلیب ووزیر الخارجیة الف

یتـــزوج ابـــن أطفـــالاتنجـــب أنســـبان ، وبعـــد الإعمومتهـــا أبنـــاءملكـــة اســـبانیا مـــن احـــد أولا

  .)7(أختهالویس فیلیب من 

یســمح للــویس فیلیــب بتنفیــذ أن، رفض )8(وزارة الخارجیة لىإوبعد عودة بالمرستون      

مخططاتــه للاســتیلاء علــى اســبانیا ، وأصــر علــى اختیــار ملكــة اســبانیا زوجهــا مــن غیــر 

، )9(الأســبانعمومتهــا أبنــاءیكــون زوجهــا مــن أن، بــل یجــب أوربــاالحاكمــة فــي الأســر

، 1846ي الثامن عشر من تمــوز السفیر البریطاني في مدرید بالویر فإلىوأرسل رسالة 

فــي نقــض لــویس فیلیــب لاتفاقــه مــع الملكــة فكتوریــا ، ونصــت الرســالة أثــر كبیــركــان لهــا 

                                               
.86احمد محسن عبد البدیري ، المصدر السابق ، ص)1(

Johnson,Douglas,Op.Cit,P.303.)2(

Strachey,Lytton,Queen Victoria,London,1951,p.135.)3(

دة ، 1فرنسا في مئة عام ، ط–آمال السبكي ، أوربا في القرن التاسع عشر )4( ع ، ج ر والتوزی ة للنش ، عالم المعرف
1985،291.

Stratford,Esme Wingfield,Op.Cit,p.1014.)5(

،الملكة فكتوریا وأثرھا في السیاسة : حیدر صبري شاكر الخیقاني، ینظر1843في الثاني من أیلول تمت الزیارة )6(

.96، ص، 2009، كلیة الآداب ، جامعة بغداد ، ) ، أطروحة دكتوراه1901-1837(البریطانیة
Lane,Peter,Op.Cit,p.167.)7(

Traill,H.D.&Mann,J.S.,Our Country,Vol.VI,London,(n.d.),p.344.)8(

Halevy,Elie,Op.Cit,p.213.)9(
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" ان مسالة اختیار زوج لملكة بلــد مســتقل هــو بالتأكیــد مســألة لاتؤهــل حكومــات علــى : 

ىإلــینتمــي مباشــرة أمیــرالتــدخل فیهــا ، وینبغــي ان لایقــع الاختیــار علــى الأخــرىالدول 

ــر أعضــاء حكومــة جلالــة الملكــة عــن الحاكمــةالأســرإحــدى لدولــة أجنبیــة ، وقــد عب

یقــع الاختیــار علــى الشــخص الــذي ربمــا یضــمن ســعادة الملكــة أنرغبتهم المخلصة في 

  .)1("الأمامإلىالبلادأوضاعویدفع 

الرســالة الحكومة الاسبانیة ، وأرسل نسخة مــن أیضاكما انتقد بالمرستون في رسالته      

جعــل الــذيالأمــر، )2(فــي فرنســا واســبانیا اســتیاء شــدیدأثــارالحكومــة الفرنســیة ممــا إلــى

للاتفــاق المبــرم ســابقا هــذا دلــیلا علــى نقــض ملكــة بریطانیــا وحكومتهــا یعــدالملــك الفرنســي 

، وعلى اثر ذلك انتهز لویس )3(أیضایبرر له نقض الاتفاق من جانبه بین الطرفین مما

الاســــباني فرانسســــكو دي للأمیــــرلفرصــــة فــــأتم خطوبــــة الملكــــة الاســــبانیة ایــــزابیلا فیلیــــب ا

Franciscoاسیســي  D'Assisi)1822-1902 ()4( وخطوبــة شــقیقتها لــویزا فرنانــدا ،

بــن الملــك لــویس فیلیــب وتــم ) اAntoine)1824-1890الفرنســي انتــوین  الأمیــرمــن 

  .)5(1846ولالأفي العاشر من تشرین هنفسالیوم في الزواج 

بریطانیــا ، فأثــارت موجــة مــن الاســتیاء والغضــب فــي إلــىهــذا الــزواج أخبــاروصــلت      

أمیــر، واعتقــد بالمرســتون بــان لــویس فیلیــب رتــب زواج الملكــة الاســبانیة مــن )6(بریطانیــا 

للعــرش ، وذلــك یعنــي ان عــرش وریــثإنجــاباســباني عقــیم ، بحیــث لا تســتطیع الملكــة 

حفیــد لــویس فیلیــب وبــذلك یتحــد العرشــان الاســباني والفرنســي ، وممــا إلــىل اســبانیا ســیؤو 

الأصــغروأختهــالــویس فیلیــب رتــب زواج الملكــة أن، الأمــرعــزز قناعــة بالمرســتون بهــذا 

  .)7(هنفسالیوم في 

یغفــر للـــویس فیلیـــب أنأثــار ماقـــام بـــه لــویس فیلیـــب ثـــائرة بالمرســتون ، ولـــم یســـتطع      

لسلفه ابردین ، كما عد هــذا الــزواج الفرنسیونة لخرق العهود التي قطعها محاولته المتعمد

                                               
Quoted in : Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,pp.100-101.)1(

Johnson,Douglas,Op.Cit,P.303.)2(

Strachey,Lytton,Op.Cit,p.138.)3(

Lane,Peter,Op.Cit,p.167.)4(

    Halevy,Elie,Op.Cit,p.214.)5(

Strachey,Lytton,Op.Cit,p.138.)6(

(7) Mowat,R.B.,A history of Europe and the Modern World 1492-1928,London,1931, 
p.633.
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فرنســا اســتیلاء، وان )1(خت ، التي تمنع دمج عرشي فرنسا واســبانیا خرقا لمعاهدات اوتر 

وزیــر الخارجیــة أمــا. أوربــابهــذه الطریقــة علــى اســبانیا یمثــل خرقــا كبیــرا لتــوازن القــوى فــي 

ف بالمرســـتون تقییـــدا لحریـــة الحكومـــة الاســـبانیة بالتصـــرف الفرنســـي جیـــزوت فقـــد عـــد موقـــ

ضـــد السیاســـة الفرنســـیة .  تحـــدث بالمرســـتون بلهجـــة أوربـــاالعـــام فـــي الـــرأيبإثـــارةواتهمـــه 

حول تعدي فرنسا على أسفهالسفیر الفرنسي في لندن ، مبدیا Jarnacشدیدة مع جارناك 

انیا سیاســتها المســتقبلیة لمصــلحتها تتبنــى اســبأنلــه علــى ضــرورة وأكــداســتقلال اســبانیا ، 

اضــطررنا إذا" انــه مانصــه : أیضــا، وقال بالمرســتون لجارنــاك )2(ولیس لمصلحة فرنسا 

تبنــى أنیكــون حــول هــذا الموضــوع ، فیجــب لاأنودخلنــا حربــا مــع فرنســا ، فنأمــل 

الرغبــات أســاسالمصــالح الطبیعیــة لا علــى أســاسصــداقات الــدول والحكومــات علــى 

  .)3(یة " الشخص

حاول بالمرستون تــدویل القضــیة ، فطلــب دعــم متــرنیخ للوقــوف بوجــه لــویس فیلیــب ،      

، فــرد متــرنیخ ســاخرا بــان )4(ذلــك یشــكل انتهاكــا لحرمــة معاهــدة اوتراخــت أنإلــىمشــیرا 

العــرش آلبالتســویة التــي قامــت بهــا بریطانیــا وفرنســا وبموجبهــا أصــلاالنمســا لــم تعتــرف 

الوریـــث الـــذكر دون كـــارلوس ، ولـــم إلـــىیعـــود أنایـــزابیلا الثانیـــة بـــدلا مـــن إلـــىالاســـباني 

أنالخلاف بین الدولتین بل وقف موقــف المتفــرج ، غیــر لإزالةیتدخل مترنیخ في القضیة 

غضبه ، فرد على مترنیخ بــان إثارةبالمرستون لم یكن ذلك الرجل الذي یمكن تحدیه دون 

النمســا مــن شــمال ایطالیــا بعــد انــدلاع لإخــراجیســعون انو كــاالــذین الأحراردعم الایطالیین 

  .)5(1848ثورات 

  أوربافي 1848اندلاع ثورات سياسته ازاء-2

، بـــدأت فـــي فرنســـا ثـــم أوربـــاانـــدلاع عـــدد مـــن الثـــورات فـــي عمـــوم 1848شـــهد عـــام      

ة حــدثت فــي نتیجــة لتطــورات اقتصــادیة واجتماعیــة وسیاســی،)6(وهنكاریــا وألمانیــاایطالیــا 

اوربا وانتشار الــوعي القــومي بالاضــافة الــى الازمــة الاقتصــادیة التــي اجتاحــت اوربــا خــلال 

                                               
(1) Cecil,Woodham Smith,Queen Victoria from her birth to the death of the Prince 
Consort,New York,1973,p.254.

Johnson,Douglas,Op.Cit,P.303; Traill,H.D.&Mann,J.S.,Op.Cit,p.344.)2(

Quoted in : Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,p.104.)3(

Halevy,Elie,Op.Cit,p.215.)4(

ر  )5( ع عش رن التاس ي الق ة ف ارة الغربی راون ، الحض ري ب ة     1914-1815جیف اب ، المكتب ة حج ة: عبل ، ترجم
.55، ص1963الاھلیة ، بیروت ، 

Newth,A.M.,Britain and the world 1789-1901,Penguin Education,p.73.)6(  
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التحــالف الثلاثــي بــین بروســیا وروســیا والنمســا عــام أنوعلــى الــرغم مــن تلــك المرحلــة ، 

قــد زاد فــي الأحــرارعــدد أنإلا، ضــد الحركــات التحرریــة القمــع أعمــالقــد مــارس 1833

الأمـــركأنـــه عـــام الثـــورات 1848، وبـــدا عـــام )1(ى وزادت فعالیـــاتهم الســـریة الوســـطأوربـــا

الإطاحــةإلــىأدت، أوربــاوتغیــرات سیاســیة كبیــرة فــي اضــطراباتانــدلاع إلــىأدىالــذي 

، كــان بالمرســتون مــایزال )2(علــى قبــول الحكــم الدســتوري آخــرینوإجبــاربــبعض الملــوك 

كبیـــرزدراءإن رســـل ، وكـــان یحمـــل فـــي نفســـه فـــي وزارة الخارجیـــة فـــي حكومـــة جـــو آنـــذاك

للحكــام الــذین انــدلعت ضــدهم الثــورات ، ووصــفهم بالمســتبدین وذلــك انطلاقــا مــن سیاســته 

حصــل لهــم ، وقــد یســتحقون مــاإنهــمعتقــد بالمرســتون ا، و أوربــاالخارجیــة اللیبرالیــة تجــاه 

جیــزوت فضــلا عــن كانت بریطانیا ملجأ للكثیرین مــنهم مثــل لــویس فیلیــب وحاشــیته ووزیــره

  .)3(نیوآخر   مترنیخ 

علـــى الملكـــة فكتوریـــا ، بعـــد الأولعـــرض القیصـــر الروســـي نیقـــولا الأثنـــاءوفـــي تلـــك      

، اتحاد البلدین روسیا وبریطانیــا بتحــالف قــوي ، لان ذلــك مــن شــأنه 1848اندلاع ثورات 

ل ، كــان رأي تنشــب فــي المســتقبأنأي حــرب یمكــن إزاءیجعل هــذین البلــدین متحــدین أن

ضـــرورة لاأنأي تحـــالف رســـمي مـــع روســـیا ، واعتقـــد إقامـــةبالمرســـتون هـــو انـــه رفـــض 

" ان مشــاعرنا لدخول البلدین في اتفاق مشترك ، وقد عبر بالمرستون عن رفضــه بقولــه : 

ا ، وعواطفنــا تجــاه روســیا هــي نفــس المشــاعر والعواطــف التــي یظهرهــا الــروس تجاهنــ

اللتــان بقیتــا صــامدتین قــویتین ، أوربــان فــي وتــان الوحیــدتافنحن في الوقت الحاضر الق

  .)4(الى بعضنا البعض ..." نظر بثقة لذلك فأن علینا ان ن

، أوربــالكــل دول الأعلــىالنظــام السیاســي البریطــاني هــو المثــل أناعتقد بالمرســتون      

بنظــام اً شبیهاً ر متحر اً دستوریاً نظامتتبنىأنوان من واجب هذه الدول ولمصلحة شعوبها 

، أوربافي التحرریة، وكان بالمرستون یعلم انه بتشجیعه للحركات )5(الحكم في بریطانیا 

للســلع ، ن بریطانیــا كانــت أكبــر دولــة مصــدرةكان یخدم المصلحة العامة لبلاده ، وذلك لا

، وفــــي هــــذا الشــــأن اعتقــــد أوربــــاونتیجــــة لــــذلك فهــــي بحاجــــة الــــى الاحتفــــاظ بالســــلم فــــي 

                                               
دیث )1( ث 1914-1789كارلتون ھیز ، التاریخ الاوربي الح الي والبح یم االع ین ، وزارة التعل ل حس ة : فاض ، ترجم

.136، ص1987العلمي ، بغداد ، 
Traill,H.D.&Mann,J.S.,Op.Cit,p.345.)2(

Temperley,Harold,Op.Cit,p.258; Newth,A.M.,Op.Cit,p.73.)3(

Graig,Gordon A.,Op.Cit,p.163.)4(

Wood,Anthony,Op.Cit,p.168.)5(
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الــنظم الدســتوریة هــي الضــمان للســلم ووجــود الحكومــات الدیمقراطیــة إقامــةأنلمرســتون با

لأيالمنتخبة التــي تشــرف علــى السیاســة الخارجیــة ســیوقف محــاولات المغــامرة التــي یمكــن 

كانـــت لهـــا ســـلطة مطلقـــة ، فضـــلا عـــن تفـــادي الاضـــطرابات مـــاإذاتقـــوم بهـــا أنحكومـــة 

الحكومات المنتخبة ، إنصعوبات دولیة ، كما إلىتؤدي الداخلیة والحركات الثوریة التي 

كمــــا اعتقــــد بالمرســــتون ، ســــترجح مصــــالح البرجوازیــــة وبالتــــالي یمكــــن تخفیــــف الحمایــــة 

علیه في الحكومات الدكتاتوریة مما یعود بالفائدة على التجارة مماأفضلالكمركیة وبشكل 

  .)1(البریطانیة 

   فرنسا في1848ثورة منبالمرستون موقف-3

فســقط حكــم 1848شــباط الثــاني والعشــرون مــنانــدلعت ثــورة كبــرى فــي بــاریس فــي      

، )2(فـــي الخـــامس والعشـــرون منـــهلـــویس فیلیـــب وأعلـــن الفرنســـیون قیـــام الجمهوریـــة الثانیـــة

بمثابــة انهیــار لســد عظــیم حیــث تقــوض جانــب مهــم مــن النظــام القــدیم وكانــت هــذه الثــورة 

جرى فــي فرنســا ، ورحــب بــالتغییر الــذي . راقب بالمرستون بدقة ما)3(المرتبط بتسویة فینا 

علاقــات متوازنــة مــع بإقامةنه كان یكن كرها عمیقا للویس فیلیب ، ویرغب لاحدث هناك 

  .)4(أورباوالاستقرار في الأمنفرنسا تسمح له بالاعتماد علیها في المستقبل لضمان 

، البریطــانية الفرنســیة الجدیــدة علــى الــدعم تعتمــد الحكومــأنكــان بالمرســتون یأمــل      

، واســتنتج بالمرســتون )5(الفرنســي -البریطــانيالوفــاق أیــامكما كانت حكومــة لــویس فیلیــب 

الحكومـــة الجدیـــدة قـــد لاتنـــتهج الـــنهج الثـــوري فـــي سیاســـتها الخارجیـــة خوفـــا مـــن القـــوى أن

الــنهج الرجعــي خوفــا مــن قــد لاتنــتهجإنهــاالــثلاث روســیا وبروســیا والنمســا ، كمــا الشــرقیة

  .)6(الشعب الفرنسي 

الفرنســیون المتطرفــون الثوریــون خشــي بالمرســتون مــن خطــر انــدلاع حــرب قــد یشــنها     

إلــــىوالاتجاهــــات التوســــعیة الداعیــــة الثوریــــة المتطرفــــة ، الآراءانتشــــرت فــــي بــــاریس فقــــد

، )7(طرد النمسا منهــا وكان هؤلاء المتطرفون یتوقون بشكل كبیر لتحریر ایطالیا و ، الحرب

                                               
.203رونوفان ، المصدر السابق ، صبییر )1(

Holland Rose,J.(and others),Op.Cit,P.271; Traill,H.D.&Mann,J.S.,Op.Cit,p.345.)2(  
Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,p.399. )3(

Lane,Peter,Op.Cit,p.168.)4(

Ibid,p.167.)5(

Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,p.427. )6(

.268، صالمصدر السابقحیدر صبري شاكر الخیقاني ، )7(
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یشعل تدخلهم فــي ایطالیــا أنانه خشي إلاورغم تعاطف بالمرستون مع الحكومة الفرنسیة 

، كمــا أوربــانار الحرب والتي ربما قد تسقط نظام الحكم في النمسا وتقلب میزان القوى فــي 

ا بالمرســـتون لایمكنـــه ان یكـــون مـــع النمســـا ضـــد العناصـــر اللیبرالیـــة فـــي كـــل مـــن فرنســـإن

لمصــالح العلیــا لبریطانیــا یتبع سیاسة الحلول الوســطى وان یراعــي اأنوایطالیا وكان علیه 

  .)1(أوربابتوازن القوى في الإخلالالتي تكمن في الحفاظ على السلام وعدم العظمى 

لتــي تســعى لخدمــة مصــالح بریطانیــا عبــر بالمرســتون عــن جــوهر سیاســته الخارجیــة ا     

" لیس لدینا صداقات دائمــة او عــداوات دائمــة : 1848ندلاع ثورات لعلیا بقوله عشیة اا

بالمرســتون موقفــا عــدائیا تجــاه فرنســا ، ونتیجــة لــذلك لــم یتــبنَ )2(بل لدینا مصالح دائمــة "

في تلك المرحلــة ، بــل كیــف نفســه لتقبــل التغییــر فــي نظــام الحكــم ، واتبــع دبلوماســیة مرنــة 

، كما انه التحرریةیؤید قمع الحركات القومیة والثورات تأرجحت بین اللین والشدة ، فهو لا

بمثابة قوة تــوازن لأنهاأورباالدرجة التي تخل بمیزان القوى في إلىالنمسا إضعافلایرید 

  .)3(مع روسیا 

بالمرســتون فانــه أمــالثلاث تبغض لویس فیلیب ، ویعدونه ملكا لیبرالیــا كانت الدول الشرقیة ا    

ه اقـــل لیبرالیـــة ، وكانـــت العلاقـــات البریطانیـــة والفرنســـیة فـــي نهایـــة عهـــده قـــد امـــتعض منـــه لكونـــ

تــوترت بســبب قضــیة الــزواج الاســباني ، لــذلك كــان بالمرســتون متعاطفــا مــع الثــوار الفرنســیین ، 

بــالثورة ، وبالمقابــل طالــب متــرنیخ بــأن تقــدم الإطاحــةضمانا لفرنســا بعــدم أورباتعطي أنواقترح 

آذار، خوفــا مــن تكــرار الحــروب النابلیونیــة ، وفــي الرابــع مــن لأوربــااللازمــة فرنســا الضــمانات 

، طلب بالمرستون من الدول الشرقیة الثلاث التعهد لفرنسا بأنه طالما بقیــت فرنســا غیــر 1848

المرســـتون ، دول لـــم تتعامـــل بایجابیـــة مـــع طلـــب بهـــذه الـــأنإلاعدوانیـــة فلـــن تتعـــرض لعـــدوان ، 

تلـــك الـــدول إلـــىمیـــات مختلفـــة ، وكـــان لـــدیها مخـــاوف مـــن امتـــداد الثـــورة تضـــم قو إنهـــالاســـیما 

  .)4(الخاضعة لحكمها 

-Charles Louis Napoleon)5()1808انتخـــب الفرنســـیون شـــارل لـــویس نـــابلیون      

، 1848في العاشر من كانون الاول ) رئیسا للجمهوریة الفرنسیة الثانیة 1873/1848-1870
                                               

Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,p.427. )1(

Wood,Anthony,Op.Cit,p.168.)2(

(3)Holbraad,carsten,The Concert of Europe A study in German and British 
international Theory 1815-1914,London,1970,pp.139-140.

ة و1918-1848تایلور ، الصراع على السیادة في اوربا )4( داد، ، ترجمة: كاظم ھاشم نعم ز ، بغ ف عزی ل یوس یونی
.31،ص1980

ویس 1870حتى 1852، والامبراطور نابلیون الثالث من عام 1852عام لویس نابلیون حتى)5( ث لل ، ھو الابن الثال
دا( ى ھولن ا عل ان ملك ذي ك ابلیون الاول ال قیق ن ھ دوق1810-1806بونابرت ش ن عم اة اب د وف تاد ==)، وبع ریجس
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الأولفــي الانتخابــات التــي جــرت فــي العاشــر مــن كــانون اتالأصــو ونــال اكبــر عــدد مــن 

  .)1(الحكم إلىبالمرستون وصول لویس نابلیون وأید، 1848

  1848دور بالمرستون في دعم الثوار الايطاليين -4

استمرت هیمنة النمسا على شمال ایطالیا منذ مؤتمر فینا ، وكانت القوة الوحیدة التي       

. وعلــى اثــر ثــورة شــباط )2(بیــدمونت -ي ایطالیا هي مملكة سردینیا وقفت بوجه النمسا ف

الثوریـــة بشـــكل متـــزامن فـــي ایطالیـــا ، وطالـــب الثـــوار بخـــروج الحركـــاتفـــي فرنســـا انـــدلعت 

كتــب بالمرســتون رســالة 1848، وفــي الحــادي عشــر مــن شــباط )3(أراضــیهمالنمســا مــن 

مترنیخ بعدم التــدخل لقمــع الحركــات ناعلإقسفیره في فینا بونسونبي ، حث فیها سفیره إلى

الثــورة فــي إزاء، وعبــر بالمرســتون فــي رســالته عــن موقفــه بوضــوح )4(الثوریــة فــي ایطالیــا 

مترنیخ ، الأمیرإلىهذه الرسالة المهمة جدا لتوصلها إلیكأرسلإنني" ایطالیا قائلا : 

إمــاطالیا ســیترتب علیــه قرار مترنیخ بخصوص ایإنیأخذها بنظر الاعتبار ، أنوأتمنى

ــأمور خــارج نطــاق فــإذا، أوربــاالحــرب فــي عمــوم أوالســلام  ــم یتــدخل ب ــا ول بقــي هادئ

تــدخل متــرنیخ بقــوة الســلاح فــي إذاأمــاالحدود النمساویة فسیتم الحفاظ علــى الســلام ، 

انــدلاع حــرب ، وســتدخل إلــىالشــؤون الداخلیــة للــدویلات الایطالیــة فســوف یــؤدي ذلــك 

كلهــا ، وفــي تلــك أوربــافــي هــذه الحــرب ، وســوف تنتشــر هــذه الحــرب فــي فرنســا حتمــا

آمــل مــن متــرنیخ ان یــدرك وإننــيالحــرب لــن تكــون بریطانیــا والنمســا فــي صــف واحــد ، 

متــرنیخ لإقنــاع، ابــذل قصــارى جهــدك أوربــاتــأثیر تلــك الحــرب علــى مركــز النمســا فــي 

قیمــة الحفــاظ علــى النمســا ، نحــن نــدركالموضــوعبــالالتزام بالتهدئــة فیمــا یخــص هــذا 

نتــائج مأســاویة إلــى، لــذلك ســیؤدي تــدخلها فــي ایطالیــا أورباكمرتكز لتوازن القوى في 

  .)5(علیها وسیضعنا رغما عنا بالجهة المضادة لها "

                                                                                                                                            
Duke of Reichstadt ضى معظم شبابھ الأول ، طالب لویس نابلیون بالعرش الفرنسي ، ق، الابن الوحید لنابلیون

زم اصبح امبرطورا على ف1852في فرنسا ، وعام 1848في المنفى تولى رئاسة الجمھوریة بعد ثورة  ي رنسا ، ھ ف
یل 1873، توفي في بریطانیا في التاسع من حزیران ووفع في اسر الالمان 1870معركة سیدان  ن التفاص د م ، للمزی

                                .The New Encyclopedia Britannica,Vol.8,p.509ینظر : 
Trollope,Anthony,Op.Cit,p.102.)1(

.176خضر خضر، المصدر السابق ، ص )2(
.215رونوفان ، المصدر السابق ، صبییر )3(

(4) Weber,Frank G.,Palmerston and Prussian Liberalism1848,The Journal of Modern 
Historory,Vol.35,No.2,(Jun.1963),p.115.

Wiener,Joel H.,Op.Cit,Vol.1,p.376.)5(
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یضــغط علــى النمســا للخــروج مــن ایطالیــا وتســلیم الحكــم أنأرادبالمرســتون نأویبــدوا     

النمســا مــن فرنســا لیحقــق رغبتــه ، مــع انــه لــم یكــن یریــد وفخــ، واســتخدم للأحــرارهنــاك 

قوة النمسا ولا الاستعاضة عنها بفرنسا في ایطالیا ، بل حاول الاســتفادة مــن تلــك إضعاف

  ینسجم مع المصالح البریطانیة .أوربالتحقیق توازن جدید في القوى في الحركات الثوریة

القــوات فــي الــدویلات الایطالیــة ضــد بقــاء 1848ثورة أثناءوقف بالمرستون بوضوح      

الایطــــالیین فــــي مطــــالبتهم فــــي توحیــــد البلــــد واعتقــــد الأحــــراروأیــــد، )1(النمســــاویة هنــــاك 

تكون حاجزا ضد أي توسع فرنسي في أنتلك القوات النمساویة كان هدفها أنبالمرستون 

النمســـاویون الكـــره ارأثـــة النمســـاویة فـــي تلـــك المنـــاطق فقـــد ، ونظـــرا لســـوء الادار )2(أوربـــا

انـــدلاع ثـــورة قومیـــة ضـــد تواجـــد القـــوات النمســـاویة فـــي شـــمال إلـــىأدىالقـــومي لهـــم ممـــا 

ممتلكـــات النمســـا فـــي ایطالیـــا هـــي مـــوطن أنبالمرســـتون أكـــد. ونتیجـــة لـــذلك )3(ایطالیـــا 

یكمــن فــي إنمــا، لان الخطــر الــذي یهــدد النمســا )4(ضــعف یجــدر بالنمســا الــتخلص منهــا 

كانــت تحكــم عــدة قومیــات فــي ایطالیــا إنها، لاسیما أراضیهانزعات القومیة داخل قمعها لل

  .)5(وصربیا وكرواتیا وهنكاریا 

) قیــــادة AlbertusCharles)1798-1849  ألبــــرتحــــاول ملــــك ســــردینیا شــــارل      

ایطالیــا للمطالبــة أرجــاءوبعــد انــدلاع الثــورة فــي معظــم ، الــدویلات الایطالیــة نحــو الوحــدة 

نظــــم الحیــــاة 1848آذارلدســــتور ، مــــنح ملــــك ســــردینیا شــــعبه دســــتورا فــــي الرابــــع مــــن با

، وعـــدّ بالمرســـتون ذلـــك مكســـبا كبیـــرا للیبـــرالیین الایطـــالیین ، وحـــث السیاســـیة فـــي بـــلاده 

نحــو النظــام الدســتوري ، وبــذلك هانفســى السیر في الخطى الأخرى علالدویلات الایطالیة 

  .)6(النمسا منه وإخراجحكم شمال ایطالیا دستوریا أعلن دعمه لمملكة سردینیا في

تتــدخل فــي أنعلــى عــدم الســماح لفرنســا الثوریــة أخــرىحــرص بالمرســتون مــن جهــة      

ایطالیا لاسیما ان الاتجاهات الثوریة كانت واضحة بعد ثورة شباط في فرنسا ، ولــم یرغــب 

أنلـــذلك فانـــه حـــاول دون جـــدوى ، )1(باســـتبدال النفـــوذ النمســـاوي بـــالنفوذ الفرنســـي هنـــاك 

                                               
Halevy,Elie,Op.Cit,pp.225-226.)1(

Cecil,Woodham Smith,Op.Cit,p.300.)2(

.268، صالمصدر السابقحیدر صبري شاكر الخیقاني ، )3(
    Trollope,Anthony,Op.Cit,p.105.)4(

.316-315ص ص غرانت وتمبرلي ، المصدر السابق ، )5(
Thomson,David,Op.Cit,p.156.)6(

Marcham,A.J.,Foreign Policy,London,1973,p.61.)1(
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یمنع ملك سردینیا من المجازفة بالدخول فــي حــرب ضــد النمســا ، لان تلــك الحــرب ســتفتح 

، وبعــد )1(خطــوة نحــو الحریــة بــأيتدخل فرنسا ، وستمنع ایطالیا مــن التقــدم أمامالطریق 

مســا خــارج النوهــروب متــرنیخ إلــى1848آذار اندلاع ثورة فــي فینــا فــي الثالــث عشــر مــن 
الحــرب علــى القــوات آذارن مــن ی، انتهز ملك سردینیا الفرصة فشن في الثالث والعشــر )2(

ــــا والتــــي كانــــت تحــــت قیــــادة المارشــــال رادیتســــكي  النمســــاویة المتمركــــزة فــــي شــــمال ایطالی

Radetzyk)1810-1885 ()3(.  

ة الخطــر كــان بالمرســتون یعــد شــمال ایطالیــا ، بالنســبة لــه خــلال تلــك المرحلــة ، بــؤر      

لــم إذاشــاملة ه حــربالمكــان الــذي ســتندلع منــلأنهــاومركــز التعقیــدات الدولیــة الخطیــرة ، 

، وعند بدء الحرب بین سردینیا والنمسا عرض بالمرستون على مملكــة )4(یتدارك الموقف 

لایطلــب ملكهــا أي معونــة أنبشــرط أراضــیهاسردینیا في حال هزیمتهــا ان یضــمن ســلامة 

حققت قوات مملكة سردینیا عددا من الانتصــارات علــى الجــیش الأمردایة فرنسیة ، وفي ب

  .)5(النمساوي ، لذلك لم یطلب شارل البرت أي معونة من فرنسا 

شـــجع بالمرســـتون توحیـــد ایطالیـــا علـــى یـــد ســـردینیا ، لان ذلـــك یصـــب فـــي مصـــلحة      

النفوذ الفرنسي ، فأنها بریطانیا ، ففي حالة قیام دولة موحدة في شمال ایطالیا وبعیدة عن 

ستصــبح ســوقا للبضــائع البریطانیــة إنهــاســتكون بمثابــة الحــاجز بــین النمســا وفرنســا ، كمــا 

، ولــذلك ســعى بالمرســتون )6(فضــلا عــن كونهــا دولــة موازنــة لفرنســا فــي  البحــر المتوســط 

هــالأنالنمسا بان تتخلى بهدوء وبســرعة عــن ممتلكاتهــا الایطالیــة لإقناع1848في نیسان 

بالمرســتون فلــم یكــن یریــد تفكیــك النمســا ، لان وجودهــا كــان أمــا، )7(إضعافهاالسبب في 

ضــروریا حســب رأیــه ، ولــذلك اتبــع بالمرســتون تجــاه هــذه القضــیة سیاســة الحلــول الوســطى 

المصــالح أولویــاتأولــىمــن أوربــاالتــي ترضــي الطــرفین ، لان الحفــاظ علــى الســلام فــي 

  .)8(البریطانیة 

                                               
Trevelyan,G.M.,History of England,London,1952,p.654.)1(

Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,p.426.)2(

. 66وفاء رحیم طھ العنبكي ، المصدر االسابق ، ص)3(
Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,p.430.)4(

.66وفاء رحیم طھ العنبكي ، المصدر االسابق ، ص)5(
.226رونوفان ،المصدر االسابق ، ص بییر )6(

    Trollope,Anthony,Op.Cit,p.105)7(

Wiener,Joel H.,Op.Cit,Vol.1,p.376.)8(
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نتـــائج إلــىســـقوط متــرنیخ علــى اثـــر الثــورة فــي النمســـا ســیؤدي أنعتقــد بالمرســتون ا     

،، لان بالمرســتون بــالرغم مــن انتقــاده لسیاســة النمســاأوربــاســلبیة علــى میــزان القــوى فــي 

وة مـــن ذي قبـــل ، وأضـــعفت بروســـیا قـــأكثـــرجعلـــت فرنســـا 1848ثـــورات أنلكنـــه لاحـــظ 

بـــالخطر بعـــد انـــدلاع الاضـــطرابات الثوریـــة فـــي ةالأخیـــر ، فقـــد شـــعرت )1(ت النمســـا ددوهـــ

جانــب مملكــة إلــىلحظــة أیــه، وتوقــع النمســاویون بــأن فرنســا ســتهجم علــیهم فــي أقالیمهــا

ســـردینیا ، وكانـــت الحكومـــة النمســـاویة الحـــرة التـــي تشـــكلت بعـــد ســـقوط متـــرنیخ ، مســـتعدة 

بریطــاني لبقیــة للتخلــي عــن جــزء مــن ممتلكاتهــا الایطالیــة فــي حالــة حصــولها علــى ضــمان 

  .)2(ممتلكاتها الایطالیة 

، الخبیــر فــي Hummelauerقابــل هیملــور 1848یــار آوفي الثالث والعشرین مــن      

الشــؤون البریطانیــة فــي وزارة الخارجیــة النمســاویة بالمرســتون ، واقتــرح علیــه مــنح لمباردیــا 

ح لعــدم كفایتــه زاد هیملــور والبندقیة حكما ذاتیا تاما ، وعندما رفض بالمرســتون هــذا الاقتــرا

یار بمنح لمباردیا الاستقلال التام واقترح بقاء البندقیة آفي العرض في الرابع والعشرین من 

وحــدها تحـــت الســـیادة النمســاویة ، وفـــي الثالـــث مــن حزیـــران وافـــق بالمرســتون علـــى القیـــام 

عــن التشــاور تنــازل النمســا عــن لمباردیــا فضــلاأســاسبالوساطة بین سردینیا والنمسا على 

الحــرب فــي ایطالیــا ، ثــم لإنهــاءفي مسألة البندقیة ، وسعى بالمرستون من خلال وساطته 

  یجــــد الفرنســــیون وقتــــاأنمملكــــة مســــتقلة فــــي شــــمالها ولكــــن بموافقــــة النمســــا وقبــــل إنشــــاء

  . )3(للتدخل 

قائــد الجــیش النمســاوي ســحق رادیتیســكي 1848وفــي الخــامس والعشــرین مــن تمــوز      

رب فیرونــا ، وعقــد الطرفــان هدنــة قــCastozzaیش مملكــة ســردینیا فــي معركــة كســتوزا جــ

وانســحابها مــن ، وبعــد هزیمــة ســردینیا علــى یــد القــوات النمســاویة)4(آبفــي التاســع مــن 

الایطالیین في لومباردیا والبندقیة الأحراراستنجاد إن، اعتقد بالمرستون البندقیة ولمباردیا

من اي وقت آخر ، وأدرك قسطنطین هنري فیــبس أكثرمرجحا أمرابحأصبحكومة فرنسا 

-Constantine Henry Phipps Normanby)5()1797-1863/1846نورمــانبي 

                                               
Taylor,A.J.P.,Europe Grandeur and Decline,London,1950,p.77.)1(

.44تایلور ، المصدر السابق ، ص)2(
.44المصدر نفسھ ، ص)3(
  .47المصدر نفسھ، ص)4(
ي )5( ة ترنت ي كلی ارو وف ي ھ رار ، درس ف ن الأح اني م ي بریط ت Trinity Collegeسیاس امبرج ، ذاع ي ك وف

ام  ذ ع رھا من ي نش یة الت راریس السیاس ا لجاما1822شھرتھ من خلال الك ین حاكم ا ، ع م1834-1832یك ن ث =وم
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قتــرح فــي ا) السفیر البریطــاني فــي بــاریس الموقــف فلــم ینتظــر تعلیمــات بالمرســتون و 1852

الخــامس ون الاقتــراح فــي ســیا وقبــل الفرنســیالتاسع والعشــرین مــن تمــوز توســطا بریطانیــا فرن

ســـوى حمـــل المرســـتون علـــى الاقتـــراح ، ولـــم یبـــقمـــن آب ، وبعـــد یـــومین مـــن ذلـــك وافـــق ب

  . )1(بالتوسط     الطرفین المتنازعین على القبول

وضــح بالمرســتون موقفــه مــن القضــیة الایطالیــة لــرئیس الحكومــة جــون رســل ، فكتــب      

رورة اتخــاذ موقــف قــوي وحاســم تجــاه تلــك مؤكــدا علــى ضــ1848آبفي الثلاثین من إلیه

ــا یبــدوالمســألة ، وجــاء فــي رســالة بالمرســتون :  أنعلینــا أن" امــا فیمــا یتعلــق بایطالی

ســلاما بــین النمســا وفرنســا ، أمتكــون هنــاك حربــا أنكــان مــن المفــروض إذانختار ما

  .)2(اصة " في ایطالیا بطریقتها الخأمورهانترك فرنسا تحسم أنكان علینا إذاوما 

كــان بالمرســتون راغبــا بــالتوافق مــع فرنســا لاحتــواء سیاســتها الثوریــة مــن جهــة وبــذلك      

ــتمر فـــي دعمـــه هنفســـ، وفـــي الوقـــت أخـــرىوالحفـــاظ علـــى النمســـا مـــن جهـــة  للأحـــراراسـ

الایطــالیین ، لتكــوین دولــة ایطالیــة مدینــة فــي وجودهــا لبریطانیــا ، وكــان بالمرســتون مــدركا 

ســوى تأدیــة دور مهــم فــي إذن، فمــا علیــه آجــلاأمیطالیــة ســتحدث عــاجلا ان الوحــدة الا

ترغــب برؤیــة دولــة ایطالیــة تنازعهــا النفــوذ فــي البحــر فرنســا كانــت لاأنقیامها ، في حین 

ــل اســـتهدفت  دویـــلات متعـــددة فـــي ایطالیـــا بعیـــدة عـــن نفـــوذ النمســـا ، إنشـــاءالمتوســـط ، بـ

  .معه ومنعها من التدخل بشكل منفردا للوفاق واستغل بالمرستون هذا الجانب لجذب فرنس

1848  أیلـــولوافقـــت الحكومـــة النمســـاویة تحـــت ضـــغط بالمرســـتون فـــي الثالـــث مـــن      

الفرنســیة ، فــي الوقــت الــذي احتفظــت فیــه لنفســها -الوســاطة البریطانیــةبمبــدأعلــى القبــول 

فض فــي الواقــع بحق مناقشة الشروط ، وكان هذا مجرد تنــازل شــكلي لان النمســا كانــت تــر 

إلـــى، وعندئـــذ هـــددت مملكـــة ســـردینیا بـــالعودة والبندقیـــة وباســـتمرار التنـــازل عـــن لمباردیـــا 

قواتهــا قــرب البندقیــة ، فضــاعف إنــزالتفكــر فــي إنهــاالحكومــة الفرنســیة وأعلنــت، القتــال

وحــذر فرنســا وســردینیا مــن مخــاطر اللجــوء الأطــرافبالمرســتون مــن مجهــوده للتوفیــق بــین 

                                                                                                                                            
دة = ي الم دة ف ي ایرلن ة ف ا للملك باط 1839-1835نائب دة ش ي الم تعمرات ف رب والمس را للح بح وزی -1839، وأص

اریس1841آب-1839، ووزیرا للداخلیة في أیلول 1839آب ي ب ا ف ین 1852-1846، كما عمل سفیرا لبریطانی ، و ع
  ل ینظر : ، للمزید من التفاصی1858-1854سفیرا في توسكانیا 

Constantine Henry Phipps Normanby-Wikipedia,The Free Encyclopedia.  
.47تایلور ، المصدر السابق ، ص)1(

(2) Quoted in: Erickson,Arvel B.&Harran,Martin J.,Reading English History,New  
York,1967,p.355.                                                                                                              
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ع النمســـا بــالتخلي عـــن لمباردیـــا التـــي نـــیقأن، وحــاول بالمرســـتون )1(قـــوة العســـكریة الإلــى

1848الحــادي والعشــرین مــن تشــرین الثــانيوفــي تمثل ملكیتها لهــا منبــع خطــر مســتمر ،

) FilexShiwarznbrge)1800-1852/1848-1852فیلــیكس شــوارزنبیرغ أصــبح

ك أن مســـألة ممتلكـــات النمســـا فـــي ایطالیـــا ، الـــذي أدر )2(مستشـــارا للنمســـا خلفـــا لمتـــرنیخ 

تــربح كــل شــيء ، وبــذل أوتخســر فیــه النمســا كــل   شــيء ، أنأمــاتتطلــب حــلا جــدیا ، 

إصــــرارومــــع أحــــلام مملكــــة ســــردینیا ومخططاتهــــا ، لإحبــــاطشــــوارزنبیرغ قصــــارى جهــــده 

  .)3(النمسا لن توافق على الوساطة أنشوارزنبیرغ على موقفه ، تأكد بالمرستون 

كــان لفشــل المفاوضــات بــین ســردینیا والنمســا مــن جهــة وســیطرة الثــوریین المتطــرفین      

آذارتجــددت الحـــرب فـــي الثــاني عشـــر مـــن أنأخـــرىعلــى البرلمـــان الســـردیني مــن جهـــة 

ن ی، وفــي الثالــث والعشــر )4(أخــرى، وشــن شــارل البــرت الحــرب علــى النمســا مــرة 1849

وتنــازل عــن العــرش لابنــه فكتــور  Novaraوفــاراهــزم ملــك ســردینیا فــي معركــة نآذارمــن 

أن) ، وأدرك شـــوارزنبیرغ Victor Emmanuel II)1820-1878عمانؤیــل الثـــاني 

الفرنســیین عــن التــدخل فــي شــمال ایطالیــا لــذلك إبعــادلأجــلعلیــه احتــرام اســتقلال ســردینیا 

لــغ مــن والذي اقتصــر علــى دفــع ســردینیا مب1849آبابرم صلح میلانو في السادس من 

  .)5(التعویضات للنمسا 

انتقـــد بعـــض المحـــافظین سیاســـة بالمرســـتون تجـــاه ایطالیـــا ، وابـــرز هـــؤلاء هـــو وزیـــر      

سیاســة غیــر متعقلــة تبــاعابالخارجیة البریطــاني الســابق ابــردین ، واتهــم ابــردین بالمرســتون 

جلــــس ، رد بالمرســــتون علــــى تلــــك الاتهامــــات فــــي جلســــة م)6(ولاتخـــدم مصــــالح بریطانیــــا 

" بخصــوص سیاســتنا ، قــائلا : 1850العموم المنعقدة في الخامس والعشرین مــن حزیــران 

، بأننـــا المؤیـــدین إلینـــاالـــتهم الموجهـــة أنكـــرتمامـــا إنـــاالمتعلقـــة بالشـــأن الایطـــالي ، 

والمناصــرین والمشــجعین علــى الثــورة ، وعلــى العكــس مــن ذلــك ، فأنــا أؤكــد بأننــا قــدمنا 

                                               
  .232رونوفان ،المصدر االسابق ، ص بییر )1(
.73وفاء طھ رحیم العنبكي ، المصدر السابق ، ص)2(

Trollope,Anthony,Op.Cit,p.105.)3(

.55تایلور ، المصدر السابق ص)4(
.80ابق ، صوفاء طھ رحیم العنبكي ، المصدر الس)5(

Trollope,Anthony,Op.Cit,p.109.)6(
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والاســتقرار والســلم الأمــنیین من جــر أوربــا لحــرب عامــة تهــدد النصح لمنع هؤلاء الثور 

  .)1("العام ، وبهذا فأن الحكومة تستحق المدیح لا النقد

    1848موقف بالمرستون من الثورة الهنكارية - 5

ـــــــظم 1848انــدلعت الثــورة الهنكاریــة كنتیجــة طبیعیــة لانــدلاع ثـــــورات عــام       فــــــي معــ

                                                                                      عرضــت روســیا مســـاعدتها1848واخــر عــام آوربیــة ، وعنــدما تفاقمــت الثــورة العواصــم الأ

للتــدخل لمصــلحة النمســا وشــعر بالمرســتون بــالقلق لخشــیته مــن توســع روســیا غربــا باتجــاه 

ب رأیه هي الحصن الرئیس الذي یمنع روسیا مــن توســیع ، وكانت النمسا حس  )2(البلقان 

مــع ثــورة هنكاریــا ، ،الــى حــد كبیــر، العــام البریطــاني كــان متعاطفــا الــرأيأننفوذها ورغم 

النمسا والسماح لروسیا بمساعدتها في قمع ثــورة یتوجب على بالمرستون الحفاظ على كان 

  .)3(هنكاریا 

) استقلال الــبلاد عــن Lajos Kossuth)4()1802-1894أعلن لاجوس كوسوث      

، وأصـــبح هـــو رئیســـا لهـــا ، والحـــق بـــالجیش 1849النمســـا فـــي الرابـــع عشـــر مـــن نیســـان

، طلــب شــوارزنبیرغ المســاعدة مــن القیصــر الروســي الــذي لــم )5(ة كبــرى مــالنمســاوي هزی

جانــب إلــىبالمرستون فمع قناعتــه التامــة بــأن الحــق والعدالــة همــا أمایتأخر في تقدیمها ، 

انه تجاهل كلیا نداءات كوسوث لمساعدته ضد النمســا وروســیا ، وبــالرغم إلاالهنكاریین ، 

الهنكـــاري للحكومـــة البریطانیـــة ، فقـــد بلـــغ منـــه الإغـــراءات الكبـــرى التـــي قـــدمها الـــزعیم مـــن 

تجاریــة خاصــة جــدا والتنــازل لهــا تاتفاقیــااســتعداده لمــنح بریطانیــا أبــدىالیــأس درجــة انــه 

علــى البحــر الادریــاتیكي ومرفــأ ســمیلین علــى نهــر الــدانوب Buccariفــأ بوكــاري عــن مر 

والقبــول بالملــك الــذي تختــاره الحكومــة البریطانیــة علــى أقامهاوالتخلي عن الجمهوریة التي 

  .)6(البلاد ولكن بدون جدوى 

                                               
Quoted in:Francis,George Henry,Op.Cit,pp.493-494.)1(

Trollope,Anthony,Op.Cit,p.109.)2(

Thomson,David,Op.Cit,p.156.)3(

حافة وأ1841في ھنكاریا ، وفي عام Monokسیاسي ھنكاري ، ولد في بلدة مونوك )4( یس عمل في الص بح رئ ص
ب  تي ھیرال حیفة بس ر ص ة Pesti Hirlopتحری لاحات العام ب بالإص ة ، طال دد الھنكاری رار الج حیفة الاح ص

ورة  د ث ن 1848وبالانفصال عن النمسا ، وبع ر م ع عش ي الراب بح ف تقلة ، وأص ة مس لاده دول ن ب ا ، أعل ي ھنكاری ف
ساویا اضطره إلى الھروب خارج ھنكاریا ، توفى عام رئیسا لجمھوریة ھنكاریا ، إلا أن تحالفا روسیا نم1849نیسان 
                 .The New Encyclopedia Britannica,Vol.6,p.970في ایطالیا ، للمزید ینظر : 1894

Thomson,David,Europe since Napoleon,London,p.200.)5(

  .185خضر خضر ، المصدر السابق ، ص)6(
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بالمرســـتون قـــد تخلـــى عـــن مبادئـــه فـــي دعـــم الحركـــات أنإلیـــهالإشـــارةوممـــا تجـــدر      

كمـــا تخلــى عـــن مراعـــاة مصـــالح بریطانیــا مـــن خـــلال رفـــض حكومتـــه أوربـــادســتوریة فـــي ال

للتنــازلات التــي قــدمها لاجــوس كوســوث ، والتــي كانــت ســتزید النفــوذ البریطــاني فــي البلقــان 

الحكومة البریطانیة ووزیر خارجیتها بالمرســتون تخلــوا أنعلى حساب روسیا ، ولكن یبدو 

للحفــاظ يأساســبات من اجل الحفــاظ علــى النمســا كعنصــر عن كل تلك المباديء والمكتس

، وهو مایخــدم مصــالح بریطانیــا ولموازنة قوة روسیا في البلقان أوربافي القوىعلى توازن 

، رفضـــت ألمانیـــةأصـــولإلـــىالعائلـــة المالكـــة فـــي بریطانیـــا التـــي تعـــود أن، كمـــا أیضـــاً 

  عمــل یضر بمصلحة النمسا.بأيالسماح 

، )1(1849یــار آالثــورة فــي هنكاریــا فــي بإخمــادقــوات النمســاویة والروســیة بــدأت ال     

موجة مــن الخلافــات فــي مجلــس العمــوم البریطــاني حــول موقــف الحكومــة أثارالذي الأمر

1849من قمع الثورة في هنكاریا ، وفي الجلسة المنعقدة في الحادي والعشرین مــن تمــوز 

، اجتیــاح روســیا لهنكاریــا كمــا John Roebuckانتقد عضــو مجلــس العمــوم جــون روبــك 

رد بالمرســــتون مــــدافعا عــــن هانفســــ، وفــــي الجلســــة )2(ذلــــك إزاءانتقــــد موقــــف بالمرســــتون 

انفصــلت هنكاریــا عــن النمســا فــأن هــذا الانفصــال ســیمنع إذا" قــال : إذسیاسة حكومتــه 

بــین الآنحــد تتمتــع بــه لالــذيالنمسا من الاستمرار في تحقیق نفوذها وموقعها العظیم 

ســوف فإنهــاللنهایــة الحــرب، ومــن ناحیــة أخــرى ، إن دخــول هنكاریــا الأوربیــةالقــوى

منهــا ، وان بریطانیــا العظمــى تســعى لتحقیــق الأقــوىتســحق بشــكل تــام مــن قبــل الــدول 

ـــى، أساســـیتینغـــایتین  ـــف مـــا مـــنالأول ـــة اتخـــاذ موق ـــى الســـلام ، والثانی   الحفـــاظ عل

تجــاه هــذه القضــیة ونبقــى أنفســناننغلــق علــى أنمناسب لنــا نه من غیر الإ، فالأحداث

ملتــزمین الصــمت وغیــر مبــالین لمــا یحــدث حولنــا ، لان نتــائج وآثــار تلــك الثــورة ســتؤثر 

  .)3(، وستؤدي لنتائج مفجعة لنا " الأخرىعلى الدول 

فــي وجود النمسا من اجل الحفــاظ علــى تــوازن القــوى إلىاقتنع بالمرستون انه بحاجة      

حســب اعتقــاده معنــاه تقویــة بروســیا التــي الأوربیــة، لان زوال النمســا مــن الخارطــة أوربــا

                                               
Marcham,A.J.,Op.Cit,p.61.)1(

(2)Wiener,Joel H.,Op.Cit,Vol.1,p.377;Wilks,Washington,Palmerston in three Epochs, 
p.34.
(3)Quoted in:Bruun,Geoffrey,Revolution and Reaction1848-1852 mid century 
watershed,Toronto,(n.d.),pp.162-163.
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یــد إطــلاقإلــىالنمســاویة ، وكــذلك ســیؤدي انهیــار النمســا -الألمانیــةستضــم كــل المنــاطق 

في حوض الدانوب والبلقان ، لذلك فأن بالمرستون عبر عن موقــف بــلاده بــالقول : روسیا 

موجودة فأنه یجب اختراعها ، وانه سیكون من المســتحیل اســتبدال " ان لم تكن النمسا

النمســا مــن ایطالیــا لإخــراجسیاسة بالمرستون المؤیــدة إن، كما )1(النمسا بدولة صغیرة " 

  .)2(أغضبت علیه الملكة فكتوریا ، فوقف هذه المرة الى جانب النمسا 

أعلــــن هنفســــي الوقــــتبقــــي بالمرســــتون أصــــما عــــن ســــماع مطالــــب كوســــوث ، و فــــ     

یكـــون بالمرســـتون معتـــدلا فـــي هـــذه أنالأمـــرانزعاجـــه مـــن سیاســـة شـــوارزنبیرغ ، وتطلـــب 

الروســیة مهمتهــا فــي القضــاء علــى أكملــت القــوات1849آب، وفي منتصف )3(القضیة 

الســـادس مـــن ، وفـــي )4(الدولـــة العثمانیـــة إلـــىلثـــورة الهنكاریـــة ، فهـــرب كوســـوث وأتباعـــه ا

لقیصــر الروســي الدولــة العثمانیــة بتســلیم اللاجئــین الهنكــاریین ، وطلــب مــن طالــب اأیلــول

العثمانیـــة لـــدولتان ضـــغوطا شـــدیدة علـــى الدولـــة ، ومارســـت اهنفســـالنمســـا اتخـــاذ الموقـــف

  .)5(بحجة حمایتها للاجئین الهنكاریین الذین شاركوا في الثورة 

كومــــة البریطانیــــة ، فــــأمر طلــــب الســــلطان العثمــــاني عبــــد المجیــــد المســــاعدة مــــن الح     

الحربـــي البریطـــاني بالمرابطـــة الأســـطول1849الأولبالمرســـتون فـــي الثـــاني مـــن تشـــرین 

، وحـــث بالمرســـتون الســـلطان عبـــد )6(الفرنســـي الأســـطولقـــرب مضـــیق الـــدردنیل وتبعـــه 

ســحب مطالیبــه ، إلــىالمجید على عدم تقدیم أي تنازلات ولذلك اضطر القیصــر الروســي 

      -الــــــى تحســــــن فــــــي العلاقــــــات البریطانیــــــةالعثمانیــــــة وســــــیا تجــــــاه الدولــــــة وأدى موقــــــف ر 

، وكذلك بدایة تحالف الدولتــین ضد محاولات روسیا في التوغــل داخــــل الدولــة )7(الفرنسیة 

  . )8(العثمانیة 

بســحب القیصــر شــروطه التــي فرضــها علــى الأزمــةانتهت 1849الأولوفي تشرین      

البریطانیــة الأســاطیل، وفــي تشــرین الثــاني احتجــت روســیا علــى اقتــراب الدولــة العثمانیــة

والفرنسیة من مضیق الدردنیل ، وعدت ذلــك خرقــا لمعاهــدة المضــائق ، فســارع بالمرســتون 

                                               
Thomson,David,England in The nineteenth century,(n.d.), p.156. )1(

Cecil,Woodham Smith,Op.Cit,p.301.)2(

Trevelyan,G.M.,Op.Cit,p.296; Marcham,A.J.,Op.Cit,p.61.)3(

.186خضر خضر ، المصدر السابق ، ص)4(
Harold,Temperley,Op.Cit,pp.259-260.)5(

Thompson,J.M.,Louis Napoleon and the second Empire,New York,1955,p.104.)6(

Trollope,Anthony,Op.Cit,p.109.)7(

Barlen,M.E.,The Foundation of modern Europe 1789-1871,London,1969,p.307.)8(



)1851- 1846(في سياسة بريطانيا الخارجية  بالمرستون  دورالفصل الرابع : 

161

الروســـي فیـــدخل الأســـطولللاعتـــذار مـــن روســـیا ، لكـــي لا تعـــد الحادثـــة ســـابقة یســـتغلها 

  .)1(مضیق البسفور 

  كلة دوقيتي شلزفيك وهولشتاين موقف بالمرستون من مش-6

الأحـــرار فـــي ، وســـیطر 1848آذارانـــدلعت الثـــورة فـــي بروســـیا فـــي الثـــامن عشـــر مـــن      

الموافقة على علىآذارالملك فردریك ولیم الرابع في نهایة بروسیا على الحكومة ، وأجبر 

وحیـــدالوطنیـــة فـــي فرانكفـــورت وأعلنـــت مشـــروعا لتالجمعیـــةمـــنح دســـتور للـــبلاد وتشـــكلت 

ــــب بعــــض هنفســــالوقــــت، وفــــي)2(المانیــــا  )3(دوقیتي شــــلزفیك وهولشــــتاینبــــالألمــــانطال

تلـــك تخـــرجأن، وخشـــي بالمرســـتون مـــن )4(بروســـیا إلـــىالتـــابعتین للـــدنمارك بالانضـــمام 

ممثلــه فــي بروســیا فــي الخــامس والعشــرین مــن إلــىالأحداث عن نطاقها ، وأكدت تعلیماته 

الألمــانالأحــرار، حیــث لــم یحــظالألمانیــةمشــروع الوحــدة عــنعلــى تحفظــه 1848آذار

النمســـا كثیـــرا بحیـــث إضــعافبتأییــد بالمرســـتون ، كمـــا انــه فـــي الوقـــت نفســه لایرغـــب فـــي 

إضــعافإلــىیــؤدي الــذيالأمــرتستفید فرنسا من ذلك لتحــل محلهــا فــي شــمال  ایطالیــا ، 

  .)5(مركز النمسا في الدانوب والبلقان بوجه روسیا 

فــي الــدوقیتین هــو أن هولشــتاین كانــت قومیتهــا الأوضــاعكــان مــن بــین عــدم اســتقرار     

منــذ مــؤتمر فینــا ، أمــا شــلزفیك فقــد كــان العنصــر الــدایت الالمــانيالمانیة وهي عضــو فــي 

، وأثناء اندلاع )6(سائدا في الجنوب أما في الشمال فقد ساد العنصر الدنماركي الألماني

قطعت الدوقیتان آذارة في الدوقیتین ، وفي الرابع والعشرین من ثور اندلعت1848ثورات 

الــذي تتزعمــه بروســیا ، فعبــرت قــوات الألمــانيبالــدایتعلاقتهمــا مــع الــدنمارك واســتنجدتا 

بروســیة فــي العاشــر مــن نیســان حــدود الــدوقیتین ، وفــي نهایــة الشــهر طــردوا الــدنماركیین

  .)7(منها 

روز دور بالمرستون في القضیة ، وهدد بروسیا بحــرب مــن أدت تلك الأحداث الى ب      

جانــب فرنســا وروســیا فــي حالــة اســتمرارها بــاحتلال الــدوقیتین ، وحــاول إقنــاع ملــك بروســیا 

                                               
Harold,Temperley,Op.Cit,pp.266-267. )1(

.178مھدي صالح ھادي الجبوري ، المصدر السابق، ص)2(
) .4انظر الملحق رقم ()  3(

Weber,Frank G.,Op.Cit,pp.125-126.)4(

.186خضر خضر ، المصدر السابق ، ص)5(
Bidwell,W.H.,Op.Cit,p.131.)6(

.39تایلور،المصدر االسابق، ص )7(
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فردریك ولیم الرابع بأن أي مسألة أوربیة داخلیة ستتأثر بها مصالح الدول الأوربیة الأخرى 

، وســـرعان مانـــدم ملـــك بروســـیا علـــى )1(ة تـــأثرا حیویـــا أكثـــر مـــن تـــأثر المصـــالح البریطانیـــ

، فالنمســا أوربــاأصــبح الوضــع لــیس لمصــلحة بروســیا فــي 1848تســرعه ، ففــي حزیــران 

فــي الوســط والجنــوب كانــت تخشــى مــن تعــاظم قــوة بروســیا ولــم تؤیــد الألمانیــةوالــدویلات 

یتین وكان وسیا عن معارضتهما لاحتلال الدوقاحتلالها للدوقیتین ، كما عبرت بریطانیا ور 

بالمرستون یعد الدوقیتین بمثابة مفتاح لبحر البلطیق ، وكان مهتما بالحفاظ على الدنمارك 

  .)2(كدولة مستقلة لتقوم بدور الحارس لمدخل بحر البلطیق 

من مصلحة بریطانیــا أن تتجنــب انهیــار الــدنمارك مــن جهــة ونمــو أنرأى بالمرستون      

، ومع ذلك فلم یفكــر بالمرســتون )3(أخرىبلطیق من جهة القوة البحریة لروسیا في بحر ال

أعلــن اســتعداده الروســيالقیصــر إنالدبلوماســي ، كمــا الضغطبالذهاب أبعد من ممارسة 

لدعم الدنمارك ، وهدد بقطع علاقاته الدبلوماسیة مع بروســیا ، لــذلك أضــطر ملــك بروســیا 

السادس والعشرین من آب وقعــت ، وفي )4(1849الانسحاب من الدوقیتین في ایار إلى

في السوید ووضعت الدوقیتین بموجبه تحت Malmoمالمو هدنةبروسیا والدنمارك على 

  .)5(بروسیة ودنماركیة مشتركة إدارة

قتــرح علــى الطــرفین وجــوب ابین الدنمارك وبروســیا ، و الوساطةتولى بالمرستون دور      

الأصــلیةفــي شــلزفیك مــع احتفاظهــا بمكانتهــا نیــةبالألماالناطقة للأجزاءاكتساب هولشتاین 

آراء بالمرســتون لــم أنإلا، أمــا البقیــة فتــدمج مــع الــدنمارك ، الألمانیــةضــمن الكونفدرالیــة 

ملـــك بروســـیا علـــى ضـــم الـــدوقیتین تجـــددت إصـــرار، ومـــع )6(استحســـان أي طـــرف تلـــق

أســطولهاروســیا ، وأرســلت1849عــام واخــرآأخــرىالحــرب بــین بروســیا والــدنمارك مــرة 

المیـــاه الدنماركیـــة ، ولـــم یكـــن بالمرســـتون راغبـــا فـــي رؤیـــة روســـیا تقـــوم بـــدور إلـــىالحربـــي 

حیویـــا للمصـــالح أمـــراً ، وأصـــبحت وحـــدة الـــدنمارك وســـیادتها )7(الحمایـــة علـــى الـــدنمارك 

عامــة ، وحــذر بالمرســتون بروســیا بــأن بــلاده ســتقف الأوربیــةالبریطانیة خاصــة والمصــالح 

                                               
Weber,Frank G.,Op.Cit,pp.130. )1(  

.186مھدي صالح ھادي الجبوري ، المصدر السابق، ص)2(
Guedalla,Philip,Op.Cit,p.272.)3(

Bidwell,W.H.,Op.Cit,p.129.)4(

.188مھدي صالح ھادي الجبوري ، المصدر السابق، ص)5(
.101حیدر صبري شاكر الخیقاني ،الملكة فكتوریا ، ص )6(

Craig,Gordon A.,Op.Cit,p.164.)7(  
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1850قامت فرنسا وروسیا بالهجوم على بروسیا ، وفي الثــاني مــن تمــوز إذایاد الحعلى

نــــص علــــى الاعتـــــراف بــــالحكم الـــــدنماركي اقترحــــت بریطانیــــا وفرنســـــا وروســــیا بروتوكـــــولاً 

  .)1(المتوارث في الدوقیتین 

لــدنماركي الــوراثي فــي الــدوقیتین اوتوكــول الــذي نــص علــى الاعتــراف بــالحكم ر بالوقــع      

، ولــم تتفـــق )2(وقعـــت علیــه الــدنمارك أیلــولالــدول الكبـــرى دون بروســیا ، وفــي دنلــمــن 

قضــیة الــدوقیتین ، وعارضــت توقیــع البروتوكــول إزاءالملكة فكتوریا مــع سیاســة بالمرســتون 

رئــیس إلــىبالمرســتون وضــح موقفــه فــي رســالة بعثهــا أنإلا، )3(مــن دون موافقــة بروســیا 

" لایوجـــد وممـــا جـــاء فیهـــا : 1850أیلـــولن مـــن یوالعشـــر الـــوزراء جـــون رســـل فـــي الثالـــث

هولشــتاین ، وانمــا دوقیــة شــلزفیك ودوقیــة هولشــتاین منفصــلتین -شيء یعــرف بشــلزفیك

ألمانیــةوالأولــىوالثانیــة لا ، الألمانيعضو في الاتحاد فالأولىالتاریخیة أصولهمافي 

والأولــى، الأســاسالدرجــة دنماركیــة بالأخــرىتمامــا فیمــا یتعلــق بســكانها فــي حــین ان 

ضمنتها الحقوق الملكیة للتاج الدنماركي والثانیة لا ... فیما یتعلق بالتمرد نحن ننصــح 

ــك الــ ــت دمل ــد تثبی ــك التمــرد ولیعی ــاد ذل ــدرالي ...لاخم ــالرجوع الــى الاتحــاد الكونف نمارك ب

  .)4(" أسبابسلطته في هولشتاین ... ان هذا التمرد لیس له ما یبرره من 

فـــي الـــدوقیتین ضـــد الـــدنمارك وتـــدخل الألمـــانتمـــرد أنأیضـــاكمـــا  بـــین بالمرســـتون      

بروســیا فیهــا یعــد خرقــا للمعاهــدات التــي عقــدت ســابقا بــین بروســیا والــدنمارك ، وأدت تلــك 

. وفــي )5(البلاط الملكي البریطاني على بالمرستون بسبب هذه القضــیة إثارةإلىالسیاسة

علــى اســتقلالیة أكــدتیة الــدوقیتین بتوقیــع معاهــدة لنــدن التــي تمت تسویة قض1852عام 

  بالإشــــرافبروســــیا والـــدنمارك مــــع حــــق ملـــك الــــدنمارك إلــــىالـــدوقیتین وعــــدم انضـــمامهما 

بالمرســتون أصــبحمــن جدیــد  عنــدما الأزمــةأثیــرتأن إلــىستمر الحــال كــذلك اا ، و معلیه

  .)6(رئیسا للوزراء للمرة الثانیة 

  

  

                                               
.208مھدي صالح ھادي الجبوري ، المصدر السابق، ص)1(

Bidwell,W.H.,Op.Cit,p.132.)2(

The Letters of Queen Victoria(1837-1861),Vol.II,p.585. )3(

  .101حیدر صبري شاكر الخیقاني ،الملكة فكتوریا ، ص )4(
.270حیدر صبري شاكر الخیقاني ،اللورد بالمرستون ، ص )5(

Weech,W.N.,Op.Cit,p.)6(



)1851- 1846(في سياسة بريطانيا الخارجية  بالمرستون  دورالفصل الرابع : 

164

  1850رستون تجاه اليونان حول قضية دون باسفيكوسياسة بالم-7

اعتـــداء أيأظهــر بالمرســـتون حرصـــا كبیــرا علـــى حفـــظ حقـــوق المــواطن البریطـــاني مـــن   

1850معتقــده ، وفــي عــام و خارجها بغض النظر عن دینه أوسواء كان في داخل البلاد 

Donبـــرزت قضـــیة أحـــد المـــواطنین البریطـــانیین المـــدعو دون باســـفیكو  Pacifico  

، حیــث ولــد فــي جبــل طــارق وعــدّ )1() وهــو یهــودي مــن أصــل برتغــالي 1774-1854(

، وحــدث خــلاف بینــه أثینــامواطنا بریطانیا ، وكــان باســفیكو یعمــل فــي العاصــمة الیونانیــة 

الذین لایحبــون الیهــود مهاجمــة منزلــه الأشخاصوبین الحكومة الیونانیة ، مماجعل بعض 

ب بتعـــویض رفضـــت الحكومـــة الیونانیـــة طلبـــه ، فطلـــب باســـفیكو ، وعنـــدما طالـــ)2(ونهبـــه 

مســـاعدة الحكومـــة البریطانیـــة ، وتـــدخل بالمرســـتون فـــي الموضـــوع لكـــون باســـفیكو مواطنـــا 

  .)3(بریطانیا 

رفضــت الحكومــة الیونانیــة تعــویض باســفیكو بــالرغم مــن تــدخل الحكومــة البریطانیــة ،      

البریطاني في البحــر المتوســط الادمیــرال ولــیم ولالأسطفأصدر بالمرستون اوامره الى قائد 

1850) فـــي كـــانون الثـــاني Admeral William Parker)1781-1866بـــاركر 

حصـــارا بحریـــا علــــى البریطـــانيالأســـطولالســـفن الیونانیـــة ، كمـــا فــــرض وإیقـــافبحجـــز 

  .)4(على الاستجابة لطلب باسفیكو لإجبارهاموانيء الیونان 

الفرنســـیة وكـــاد أن یضـــع -تصـــرفه الانفعـــالي العلاقـــات البریطانیـــةأفســـد بالمرســـتون ب     

فرنســا وروســیا وهمــا مــن الــدول التــي إلــىفرنســیا ، ولجــأت الیونــان -محلهــا تحالفــا روســیا

، وقــدم القیصــر الروســي احتجاجــه 1832ضمنت استقلال الیونــان بموجــب معاهــدة لنــدن 

، وتعـــرض أیضـــامـــة الفرنســـیة ، كمـــا احتجـــت الحكو )5(الشـــدید علـــى تصـــرف بالمرســـتون 

ه في مجلــس العمــوم ، فضــلا عــن انتقــاد الملكــة ئزملالدنبالمرستون لانتقادات شدیدة من 

  .)6(الأخرىفكتوریا لاستخدامه القوة ضد الیونان دون استشارة الدول المعنیة 

قــام بالمرســتون بمشــاورات مــع الحكومــة 1850نیســانوفــي الســادس والعشــرین مــن       

تقـــوم الحكومـــة الیونانیـــة بتعـــویض باســـفیكو وأیـــد أننســـیة ، اتفـــق فیهـــا الطرفـــان علـــى الفر 

                                               
.269حیدر صبري شاكر الخیقاني ،اللورد بالمرستون ، ص )1(

Thompson,J.M.,Op.Cit,p.104.)2(

Holland,Rose J.,(and Others),Op.Cit,p.551.)3(

Schultz,Harold J.,Op.Cit,p.240.)4(

Thomson,David,England in The nineteenth century,pp.154-155.)5(

Halevy,Elie,Op.Cit,p.305.)6(
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الملكــة أمــامیبــرر تصــرفه أن. وكــان علــى بالمرســتون )1(القیصــر الروســي تلــك الخطــوة 

ه في مجلس العموم ، فألقى في جلسة مجلس العمــوم المنعقــدة فــي الســادس ئفكتوریا وزملا

" ان یلا ومنمقا ، دافع فیه عن سیاسته الخارجیــة بقولــه : والعشرین من حزیران خطابا طو 

عنــدما یقــول الإهانــةالخوالي یعد نفسه متحررا ومخلصا لنفســه مــن الأیامفي الروماني

ارض یكونــون علیهــا أیــةأنــا مــواطن رومــاني ـ كــذلك سیشــعر الرعایــا البریطــانیین فــي 

یـــا التـــي ســـتحمیهم مـــن الظلـــمبالثقـــة مـــن العـــین الحارســـة لهـــم والـــذراع القویـــة لبریطان

  .)2(والباطل "

معظــــم إعجــــابســــاعات أربــــعأثــــار بالمرســــتون بخطابــــه الــــذي اســــتمر بــــه حــــوالي      

، )3(الحضــور ، وعنــدما جلــس بالمرســتون شــهدت قاعــة المجلــس تصــفیقا حــارا تحیــة لــه 

) زوج Prince Albert)4()1819-1861/1840-1861البــــرت الأمیــــرأنوحتـــى 

خصـــمإنكمـــا" قطعـــة نثریـــة رائعـــة " ، فكتوریـــا قـــال بعـــد ســـماعه الخطـــاب بأنـــه الملكـــة

، وكــان " لقد جعلنا بالمرستون نفتخر بــه " السیاسي روبرت بیل كتب قائلا : بالمرستون

ذلـــك الخطـــاب بمثابـــة انتصـــار شخصـــي كبیـــر لبالمرســـتون رســـخ مـــن مكانتـــه فـــي نفـــوس 

  .)5(وخصومه على السواء أنصاره

  1851بالمرستون من انقلاب لويس نابليون في فرنسا موقف -8

نجح لویس نابلیون في القیام بانقلاب على الجمهوریة الفرنسیة الثانیة في الثاني مــن      

، وأصــــدر بیانــــا أعلــــن فیــــه قیــــام دكتاتوریــــة مؤقتــــة ، وحــــل الجمعیــــة 1851الأولكــــانون 

ع المقاومــة التــي واجهتــه ، وفــي الخــارج وقمــإلــىمعارضــیه ونفــیهم باعتقــالالوطنیــة وقــام 

، وفــي )6(رئیســا لمــدة عشــر ســنوات بانتخابــهن یأقنــع لــویس نــابلیون الفرنســیهنفســالشــهر

تلــــك الأثنــــاء انشــــغلت أوربــــا بالأحــــداث الجاریــــة فــــي فرنســــا وكــــان لــــویس نــــابلیون منهمكــــا 

                                               
.63تایلور، المصدر السابق ، ص )1(

Quoted in : Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,pp.136-137.)2(

Laski,Harold J.,Parliamentary Government in England ,London,1945,p.73.)3(  
ن Francis Albert Augustus Charles Emmanuelھو فرنسیس البرت اوغسطس شارل عمانویل  )4( م

ره ، ھو زوج الملكة فك1819اب 26ساكس كوبرغ غوثا ولد في  د یكب ھ اخ واح ھر ول توریا واصغر منھا بثلاثة اش
ة فك ال الملك ا خ ك بلجیك د مل رت تفي السن وھو الامیر ارنست ، والامیر البرت ابن اخ الملك لیوبول زوج الب ا ، ت وری

رت 1840الملكة في العاشر من شباط  ن الب م یك ة اولاد ، ل ات واربع س بن ، وكانت حصیلة زواجھما تسعة ابناء خم
، للمزید من التفاصیل 1861علاقة طیبة مع معظم الوزراء البریطانیین ولاسیما بالمرستون ، توفى البرت عام على 

                                  .The New Encyclopedia Britannica,Vol.1,p.214ینظر :             
Cecil,Woodham Smith,Op.Cit,pp.302-303.)5(

Thomson,David,Europe since Napoleon,(n.d.),p.202. )6(
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وقـــف نــابلیون الثالــث ، وأصــبح مالإمبراطــورباســمعلــى فرنســا إمبراطــورابتنصــیب نفســه 

التي اتخــذها الــرئیس الفرنســي لتعزیــز ســیطرته علــى الإجراءاتالرأي العام البریطاني ضد 

  .)1(السلطة 

قرر رئیس الوزراء البریطاني جون رسل بالاتفاق مع الملكة فكتوریــا تعلیــق الاعتــراف      

لتــالي ، وفــي الیــوم ا)2(أن بالمرســتون تجاهــل هــذا القــرار إلابالنظــام الجدیــد فــي فرنســا ، 

-Cont Walewsky)3()1810للانقـــلاب زار المبعـــوث الفرنســـي الكونـــت ویلوســـكي 

حصل في باریس ، وفي سیاق الحدیث مالإبلاغه) بالمرستون في وزارة الخارجیة 1868

صرح بالمرستون بأنه لایوجد بــدیل عــن لــویس نــابلیون ســوى الفوضــى ، وان بریطانیــا كمــا 

بإقامة نظام مستقر في فرنسا ، وان كل من یمتلــك عقــلا مهتمة مباشرة أورباهي حال كل 

  .)4(سلیما یجب ان یتمنى النجاح للرئیس 

أوأیــد بالمرســـتون انقــلاب لـــویس نـــابلیون دون استشــارة رئـــیس الــوزراء جـــون رســـل   

، وعنــد اجتمــاع الحكومــة البریطانیــة فــي الیــوم التــالي للانقــلاب لتحدیــد )5(الملكــة فكتوریــا 

ما جرى بینه وبــین ویلوســكي ، كمــا لــم إلىظام الجدید ، لم یشر بالمرستون موقفها من الن

ســـفیر بـــلاده فـــي بـــاریس اللـــورد نورمـــانبي لیوصـــل قـــرار إلـــىذلـــك عنـــدما كتـــب إلـــىیلمـــح 

حكومة جلالتها ترغب إن، والذي مفاده ، الأولفي الخامس من كانون أصدرتهالحكومة الذي 

. وعندما علمت الملكة وجون رسل )6(ن الداخلیة الفرنسیة في الامتناع عن أي تدخل في الشؤو 

بالمرســـتون قـــد التقـــى ویلوســـكي وعبـــر لـــه عـــن استحســـانه ودعمـــه لمـــا قـــام بـــه لـــویس نـــابلیون أن

، وتوترت العلاقات بین بالمرستون مــن جهــة وجــون رســل والملكــة مــن جهــة )7(من ذلك اغضبو 

  .)8(البلاط والحكومة بسبب انتهاج بالمرستون سیاسة مستقلة عنأخرى

                                               
Lane,Peter,Op.Cit,p.166.)1(

Halevy,Elie,Op.Cit,p.320.)2(  
ة )3( غ الرابع سیاسي فرنسي ، ھو ابن نابلیون بونابرت من عشیقتھ الكونتیسة البولندیة ماري ویلوسكي ، عندما بل

دن ومنھ ام عشر رفض الدخول في الجیش الروسي وھرب الى لن اریس ع ى ب ى 1830ا ال ب ال ویس فیلی لھ ل ، ارس
دم  یش وخ ل الج اك ودخ بولندا ، وعمل مندوبا للبولندیین في لندن ، وبعد سقوط وارشو سافر الى فرنسا وتجنس ھن

ي 1837في الجزائر  ات ف ن المھم د م ي العدی یة ف ة الفرنس ة الحكوم ي خدم ا ف ل مبعوث ا عم ى فرنس ، وبعد عودتھ ال
، للمزید من 1860كانون الثاني -1855وایطالیا ولندن ، وأصبح وزیر خارجیة فرنسا في المدة ایارالارجنتین ومصر

  .The New Encyclopedia Britannica,Vol.12,p.426                :                    التفاصیل ینظر 
  .108ص شاكر الخیقاني ،الملكة فكتوریا ، حیدر صبري)4(

(5) Schultz,Harold J.,Op.Cit,p.240;Thomson , David , England  in  The   nineteenth     
century,(n.d.),p.155

May,Thomas Erskine,Op.Cit,p.137.)6(

Halevy,Elie,Op.Cit,p.320.)7(

Laski,Harold J.,Op.Cit,p.229.)8(  
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-1846ثانيا : خلاف بالمرستون مع البلاط الملكي حــول السياســة الخارجيــة 

1851  

علـــى إشـــرافهاعلـــى 1837حرصـــت الملكـــة فكتوریـــا بعـــد تولیهـــا عـــرش بریطانیـــا عـــام      

، وفـــي بدایـــة عهـــدها توثقـــت علاقتهـــا كثیـــرا مـــع )1(سیاســـة بریطانیـــا الداخلیـــة والخارجیـــة 

، 1837الـــذي تـــوفي عـــام رمرســـتون ، لاســـیما بعـــد زواج بالمرســـتون مـــن اللیـــدي كـــاوبیبال

) والـــذي كـــان مقربـــا جـــدا مـــن 1841-1835شـــقیقة رئـــیس الـــوزراء البریطـــاني ملبـــورن (و 

ومــن الجــدیر ،1839الأولوتم الزواج في السادس عشر مــن كــانون ،)2(الملكة فكتوریا 

ند زواجه الخامسة والخمسین ، فــي حــین ان زوجتــه بالذكر ان بالمرستون بلغ من العمر ع

شخصــیة تاكانت بعمر الثانیة والخمسین ، وكان لها دور كبیر في دعم زوجهــا لكونهــا ذ

قویــة ومــؤثرة فــي المجتمــع البریطــاني ، وبعــد زواجهمــا قضــى بالمرســتون شــهر العســل فــي 

  .)3(دلاندزرو في بةالعائلمنزل 

یشــجعها علــى الاســتفادة مــن خبــرة وزیرهــا ة فكتوریــاكالمللكان لیوبولد ملك بلجیكا خا    

بالمرستون ، وقد علم بالمرستون الملكــة بعــض القضــایا الرســمیة مثــل كیفیــة الكتابــة لحكــام

فــي الاســتقبال الرســمي وغیرهــا ، كمــا جلــب لهــا إتباعهــاالواجــب والأعــرافالأخــرىالــدول 

على معرفة مواقع الدول كما اطلع الملكة یحتوي على العدید من الخرائط لمساعدتهااً كتاب

  .)4(على المصالح البریطانیة تأثیرهاعلى تاریخ العلاقات الخارجیة مبینا لها 

ــــون رســـــــل (      العلاقـــــــة بـــــــین الملكـــــــة فكتوریـــــــا تـــــــأزم) 1852-1846شـــــــهدت وزارة جـــ

یأخــــذان علــــى بالمرســــتون عــــدمألبــــرتالأمیــــر، وكانــــت الملكــــة وزوجهــــا )5(وبالمرســـتون 

حرصه على اخذ موافقة الملكة في العدید من القضایا التي تتطلب موافقتها علیها ، وكان 

، فــي ط فــي علاقــات بلادهــا الخارجیــة زوج الملكــة یشــعر بــأن علــى الملكــة تأدیــة دور نشــ

بشــكل الأجنبیــةوزیر خارجیتها بالمرستون كــان یتعامــل مــع المراســلات مــع الــدول أنحین 

الملكـــة رأيلـــم یكـــن بالمرســـتون یأخـــذ الأحیـــان، وفـــي كثیـــر مـــن )6(یتجـــاوز صـــلاحیاته 

الأمیــرمــن وبتأییــدفكتوریــا فــي قضــایا تمــس سیاســة بریطانیــا الخارجیــة ، اشــتكت الملكــة 

                                               
Newth,A.M.,Op.Cit,p.72.)1(

Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,p.80.)2(

Guedalla,Philip,Op.Cit,p.188.)3(

Cecil,Woodham Smith,Op.Cit,p.154.)4(

Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,p.138.)5(

Strachey,Lytton,Op.Cit,p.143.)6(
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بالمرســتون لــم یكــن مهتمــا كثیــرا بمطالیــب أنإلارئــیس الــوزراء جــون رســل ، إلــىالبــرت 

واهیــة واســتمر بالمرســتون علــى ذلــك اً ر أعــذاأعطــىالملكة لرئیس الوزراء وعندما ابلغ ذلــك 

  .)1(النهج معتقدا انه یمارس صلاحیاته وواجباته 

شؤون وزارته غضب كل مــن جــون رســل والملكــة أدارةأثارت استقلالیة بالمرستون في     

الشــعبیة الواســعة إنعتقــد بالمرســتون مــن جهتــه ا، و وإخلاصــهفكتوریــا بــالرغم مــن وطنیتــه 

العــــام البریطــــاني ســــتوفر لــــه الحمایــــة وتــــؤمن لــــه الــــرأيأوســــاطالتــــي حصــــل علیهــــا فــــي 

  .)2(الاستمرار على نهجه الاستقلالي في وزارة الخارجیة 

كان بالمرستون خلال تلك السنوات من أكثر السیاسیین البریطانیین بروزا  في مجال      

العمــوم السیاسة الخارجیة ، وحصل على شعبیة كبیــرة ضــمنت لــه مقعــدا دائمــا فــي مجلــس

اختصــارا لاســم Pamطیلة حیاته السیاسیة ، وأطلقت علیه الجمــاهیر البریطانیــة لقــب بــام 

بالنســبة للملكــة أمــا، )3(بالمرستون ، وذلك لجرأتــه ولمواقفــه السیاســیة الشــجاعة والحاســمة 

فكتوریـــا فعـــدّت السیاســـة الخارجیـــة شـــأنا مـــن شـــؤون العائلـــة المالكـــة ، لكـــون هـــذه العائلـــة 

بالمرســتون أنإلا، )4(الأوربیــةبعلاقــات مصــاهرة وصــداقة مــع كثیــر مــن الــدول ارتبطــت

الخــارج دون عرضــها إلــىوأرســل بعــض خطاباتــه الرســمیة ومراســلاته الأمــرتجاهــل هــذا 

فـــي إســـرافاالملكـــة شـــكواها مـــن ذلـــك أظهـــر بالمرســـتون أبـــدت، وعنـــدما أولاعلـــى الملكـــة 

ثانیــة ، ولكنــه حــدث ولــم تفعــل الملكــة شــیئا بــل ذلــك لــن یحــدث أنالاعتــذار ، وأكــد لهــا 

العــــام الــــرأيلــــدنبالمرســــتون دون حــــدوث تــــذمر مــــن لإقالــــةانتظــــرت الفرصــــة المناســــبة 

  .)5(البریطاني المؤید له 

وجــدت لأنهــاعبــرت الملكــة فكتوریــا عــن امتعاضــها مــن سیاســة بالمرســتون الخارجیــة      

إدارةتصـــرف طبقـــا لطریقتـــه المســـتقلة فـــي توجیهاتهـــا ویإتبـــاعفیـــه وزیـــرا غیـــر راغـــب فـــي 

بالمرستون شخصیا عــن اعتراضــها وأحیانا، وكانت تخبر رئیس الوزراء الخارجیةالشؤون 

، اما الفكرة العامة عــن تلــك الشــكوى فقــد كانــت حــول المســار المســتقل الــذي )6(على ذلك 

ا فــي مســودة للملكــة اتبعــه فــي نقــل التقــاریر الســریة ومراســلات وزارة الخارجیــة دون تســلیمه

                                               
  .94حیدر صبري شاكر الخیقاني ،الملكة فكتوریا ، ص )1(

Schultz,Harold J.,Op.Cit,p.239.)2(

Cecil,Algernon,Queen Victoria and her pirme Minsters,London,1953,p.176.)3(

Bidwell,W.H.,Op.Cit,p.132. )4(

Strachey,Lytton,Op.Cit,p.143; Newth,A.M.,Op.Cit,p.72.)5(

  .102حیدر صبري شاكر الخیقاني ،الملكة فكتوریا ، ص )6(
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للخــارج لكــي لاتســتطیع إرســالهاتسلیم مسودات عنها بعد أو، )1(علیها الإطلاعلغرض  

مــن ذلــك التغیــرات التــي كانــت تجریهــا الملكــة علــى والأســوأملاحظــات علیهــا ، أیــةإبــداء

     إلــــىبعــــض الرســــائل لــــم یكــــن بالمرســــتون یأخــــذ بهــــا فــــي النســــخة النهائیــــة التــــي ترســــل 

  .)2(ج الخار 

معالجة بالمرستون لقضیة الزواج الاسباني الخــلاف بینــه وبــین الملكــة ، لكــون أثارت     

حصـــل نتیجـــة هـــذا الـــزواج تـــم علـــى غیـــر رغبـــة ومشـــیئة الملكـــة فكتوریـــا ، وعـــدت مـــاأن

لسیاسة بالمرستون ، وعبرت الملكة عن استیائها مــن قضــیة الــزواج الاســباني بوضــوح فــي 

أســـاء" اذ قالـــت فیهـــا : 1846أیلـــولعشـــر مـــن الرابـــعیوبولـــد فـــي رســـالتها الـــى خالهـــا ل

فــي أبــردینلسیاسة بلادنا الخارجیة تجاه اسبانیا ولو كان العزیــز إدارتهبالمرستون في 

  .)3(وزارة الخارجیة ماكان قد حدث كل هذا الشيء " 

  فــــي 1848تجــــددت الخلافــــات بــــین بالمرســــتون والملكــــة بعــــد انــــدلاع  ثــــورات عــــام      

، وكانــت لاتعــرف 1848، وكرهت الملكة وجود نظام جمهــوري فــي فرنســا بعــد ثــورة أوربا

یؤیــد بالمرســتون أن، وخشیت الملكة )4(بالمرستون الحقیقیة تجاه هذا الموضوع آراءبدقة 

. وفـــي حزیـــران )5(بحكـــم الملـــك الفرنســـي لـــویس فیلیـــب أطـــاحواالثـــوار الفرنســـیین الـــذین 

غضب الملكة فحذرته مــن عواقــب إلیهصل بالمرستون بالحد الذي و عرت زوجةش1848

متأكدة من ان الملكة غاضبة منــك ، وأخشــى ان تســتمر فــي إنني" ، وقالت له : الأمر

كــل ماتقولــه یثبــت لهــا انــك مصــمم علــى إنمعارضــة تعلیماتهــا بشــكل جــريء جــدا ... 

هناك الكثیر من طــرق المغــامرة أنغالبا اعتقد إننيالتعامل بشكل لاترغب به الملكة ، 

لاتدخل في جدال معها ، ولكــن دعهــا تعتقــد أن... انك یجب أسالیبكالتي تعتمدها في 

رق الرغبات ، ولكن هنــاك اخــتلاف فــي طــفي الواقع ونفس الآراءانك وهي لدیكما نفس 

لــبلاط خلافــه مــع اأهمیــةبالمرستون لم یصغ لكلام زوجته وقلل من أنإلا. تنفیذها ..." 

  .)6(الملكي 

                                               
Newth,A.M.,Op.Cit,p.73.)1(

Strachey,Lytton,Op.Cit,pp.143-144.)2(

The Letters of Queen Victoria(1837-1861),Vol.II,p.244. )3(  
  .97حیدر صبري شاكر الخیقاني ،الملكة فكتوریا ، ص )4(

Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,p.423.)5(

Quoted in : Guedalla,Philip,Op.Cit,p.249.)6(



)1851- 1846(في سياسة بريطانيا الخارجية  بالمرستون  دورالفصل الرابع : 

170

وجدت الملكة في سیاسة بالمرستون تجاه الثورة في فرنســا مجــرد خطــة لتهدیــد النمســا      

جــون رســل فــي الخــامس والعشــرین مــن تمــوز إلــى، وقــد كتبــت الملكــة )1(بتــدخل فرنســي 

تخبـــر جـــون رســـل مـــا كررتـــه مـــرارا علـــى اللـــورد أنالملكـــة یجـــب إن" قائلـــة : 1848

تفـــاهم ودي مـــع الجمهـــوریین الفرنســـیین إقامـــةإنلكـــن دون فائـــدة ، بالمرســـتون ، و 

النمساویین من مناطق نفوذهم في ایطالیا ، سیكون عارا على هذه الــبلاد إخراجلغرض 

  .)2(قالته الملكة بشأنه بالمرستون لم یهتم كثیرا بمانأإلا، [بریطانیا] " 

ملكــة تغییــر بالمرســتون واســتبداله ، اقترحــت ال1848أیلــولوفــي التاســع عشــر مــن      

وجــــوده لـــیس فــــي مصــــلحة أنعتقــــدت ا) ، و Clarndon)3()1800-1870بكلارنـــدون

كـــان إذاانـــه رأىإذفـــي هـــذا الموضـــوع ، آخـــررأي، لكـــن جـــون رســـل كـــان لـــه )4(الـــبلاد

، وان تنفیــذ اقتــراح أیضــاله الكثیــرة ئفــأن لــه محاســنه وفضــاأخطــاءبالمرســتون قــد ارتكــب 

صــف المعارضــة ممــا یجعلــه أخطــر علــى الحكومــة ، إلــىكــة ســوف یــدفع بالمرســتون المل

علــى جــون رســل كبیر على جون رسل ، لــذلك لــم یجــرؤتأثیرابالمرستون كان ذأنوكما 

  . )5(شكوى الملكة إهمالیستطیع تغییر بالمرستون ، كما انه لم 

لمؤیـــدة للثـــوار الایطـــالیین علـــى سیاســـة بالمرســـتون اأیضـــااعترضـــت الملكـــة فكتوریـــا      

، ورأت )6(المطــالبین بخــروج القــوات النمســاویة مــن لمباردیــا والبندقیــة فــي شــمال ایطالیــا 

1848الأولضرورة بقاء الوضع في ایطالیا علــى مــاهو علیــه ، وفــي الســابع مــن تشــرین 

جــون رســل ، عبــرت فیهــا عــن عــدم ارتیاحهــا لموقــف بالمرســتونإلــىالملكــة رســالة أرسلت

" ان سیاســة بالمرســتون المتحیــزة فــي ایطالیــا تفــوق قالــت : إذمــن القضــیة الایطالیــة ، 

هــذه إنحقا كل تصور ، وتجعل الملكة مضطربة لسمعة وكرامة بریطانیا العظمى ، كما 

  .)7(للخطر " أورباالسیاسة تعرض السلام في 

                                               
Lane,Peter,Op.Cit,p.168.)1(

The Letters of Queen Victoria(1837-1861),Vol.II,p.234.)2(

دون )3( ك كلارن یم فردری ورج ول ة  George William Frederick Clarendonج ل دول ي ورج ، سیاس
ي 1833بریطاني عمل في بدایة حیاتھ السیاسیة في السلك الدبلوماسي وفي عام  بانیا ، وف أصبح سفیر بلاده في اس

ار حصل1838عام  دة ای ي الم دا ف ولى 1852اذار -1847على لقب الایرل ، وشغل منصب نائب الملكة في ایرلن ، ت
ي 1866تموز-1865، ومن ثم تشرین الثاني1858شباط-1853وزارة الخارجیة في المدة شباط ا ف ا ایض ، كما تولاھ

  ، للمزید من التفاصیل ینظر : 1870تموز-1868المدة كانون الاول 
The New Encyclopedia Britannica,Vol.3,p.348.

Strachey,Lytton,Op.Cit,p.145.)4(

Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.1,p.440.)5(

Brown,David,Op.Cit,p.68.)6(

The Letters of Queen Victoria(1837-1861),Vol.II,p.458.)7(
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فقـــد ارتـــبط مـــع جـــون رســـل كـــان فـــي موقـــف لایحســـد علیـــه أنومـــن الجـــدیر بالـــذكر      

بالمرستون بعلاقات وطیدة ، فقد عملا معا منذ وزارة كاننغ ، لذلك فأن مــن الصــعب علــى 

جــون رســل ، وفــي أزعجــتن زمیلــه بالمرســتون رغــم ان تصــرفاتهیتخلــى عــأنجــون رســل 

الأمیـــرجهـــا و ز لـــدنالمقابـــل كانـــت الملكـــة فكتوریـــا ذات الشخصـــیة القویـــة والمدعومـــة مـــن 

رســـــل باســـــتمرار بالضـــــغط علـــــى بالمرســـــتون لكـــــي لایـــــدیر وزارتـــــه البـــــرت تطالـــــب جـــــون 

تعــاطف مــع هــارظوإ سیاســة الحلــول الوســط لإتبــاعباستقلالیة ، ولذلك اضطر جون رســل 

وزیــر خارجیتــه لمــا كــان یتمتــع بــه مــن شــعبیة كبیــرة ، إقالةالملكة فكتوریا ، وتردد في آراء

  ستون منها .بالمر إقالةتنهار الحكومة بعد أنوخشي جون رسل 

اســـــتمر خـــــلاف بالمرســـــتون مـــــع الملكـــــة فكتوریـــــا ، ولكـــــن هـــــذه المـــــرة حـــــول سیاســـــة      

ـــــي شـــــلزفیك وهولشـــــتاین إزاءبالمرســـــتون  ـــــدنمارك حـــــول دوقیت إذ، )1(صـــــراع بروســـــیا وال

إنهــافــي بروســیا او فــي الــدوقیتین ، كمــا الألمــانعارضــت الملكــة أي مقتــرح ضــد مصــالح 

، وفــي الثــاني والعشــرین )2(المؤیــدة للــدنمارك فــي هــذه القضــیة انتقــدت سیاســة بالمرســتون 

بالمرســــتون ، أوضــــحت فیهــــا موقفهــــا مــــن إلــــىبعثــــت الملكــــة رســــالة 1850مـــن حزیــــران 

ومرتبطــة شــكلیا الألمــاني" بمــا ان هولشــتاین تعــود الــى الاتحــاد القضیة ، وقالت فیها : 

یضــمن ســیادة الــدنمارك علــى مع ملك الــدنمارك مــن خــلال ملكــه فــأن البروتوكــول الــذي 

مــا نفــذ مــن دون اعترافهــا وموافقتهــا ، إذاهولشتاین یعد هجوما مباشــرا علــى المانیــا ، 

ــر لكــل مشــاعر العدالــة  ــى، لان هــذا ســیؤدي والأخــلاقوهــو عمــل منف الاســتخفاف إل

  .)3(خرین "بممتلكات الآ

اســته تجــاه قضــیة دون أثار بالمرستون غضــب الملكــة فكتوریــا مــن جدیــد ، نتیجــة لسی     

بعلاقــات بریطانیــا مــع الإضــرارإلــىتلــك السیاســة قــد تــؤدي أنباســفیكو ، وعــدت الملكــة 

خطابا طویلا فــي ألقىنبأ، ورد بالمرستون على اعتراض الملكة ، )4(الأوربیینحلفائها 

، دافــع فیــه عــن سیاســته تجــاه 1850مجلــس العمــوم فــي الســادس والعشــرین مــن حزیــران 

، وحقــــق أنصــــارهون باســــفیكو ، ورســــخ خطــــاب بالمرســــتون مكانتــــه فــــي نفــــوس قضــــیة د

                                               
Cecil,Algernon,Op.Cit,p.182.)1(  
Strachey,Lytton,Op.Cit,p.149.)2(

The Letters of Queen Victoria(1837-1861),Vol.II,p.585. )3(

Traill,H.D.,&Mann,J.S.,Op.Cit,p.346; Strachey,Lytton,Op.Cit,p.147.)4(
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التریــث باتخــاذ أي إلــىبالمرستون انتصارا على البلاط في تلك القضــیة واضــطرت الملكــة 

  .)1(بحقه على مضض إجراء

لمرســتون درت الملكــة فكتوریــا مــذكرة حــول باأصــ1850آبوفــي الثــاني عشــر مــن      

قــرار ملكــي صــادر عنهــا دون تعــدیلا علــى أجــرىأنموقفــه ، بعــد طالبتــه فیهــا بتوضــیح 

الــذي ینبغــي والإخــلاصتناقضــا مــع الــولاء الأمــر، وعــدت الملكــة ذلــك )2(إلیهــاالرجــوع 

علــــى أي وزیــــر بریطــــاني الالتــــزام بــــه ، وأشــــارت الملكــــة فــــي تلــــك المــــذكرة انــــه كــــان مــــن 

جــــري بینــــه وبــــین وزراء الــــدول یبلــــغ الملكــــة بمــــا یأنالمفــــروض علــــى الــــوزیر بالمرســــتون 

حیح ، وأن یطلــع الملكــة علــى جمیــع وأن یقــدم الرســائل القادمــة فــي موعــدها الصــالأخــرى

  .)3(تأخیرالرسائل التي تخرج من وزارة  الخارجیة للحصول على موافقتها دون 

تعــرف الملكــة بوضــوح عــن أن" مــن أجــل الإجــراءاتخذت هذا إنهاالملكة أوضحت     

أي تعــدیل إجــراء، ومنعت المذكرة بالمرستون مــن )4(تعطي موافقتها الملكیة " أي شيء 

أنتغییر عشوائي على  الرسائل والمذكرات بعد صدور موافقــة الملكــة علیهــا خوفــا مــن أو

تكون هذه الرسائل ذات لهجة سیاسیة عدائیة ، ولعل الملكة حاولت بذلك منعه مــن اتخــاذ 

  .)5(الخارجیة من دون علمها سیاسة إدارة الالمسار المستقل في 

كتـــب إذ، رد بالمرســـتون علـــى مـــذكرة الملكـــة ، 1850آبوفـــي الثالـــث عشـــر مـــن      

" عزیــزي رســل ، تلقیــت نســخة مــن رئــیس الــوزراء جــون رســل ، قــال فیهــا : إلــىرســالة 

إلــىالرســائل بإرســالمــذكرة الملكــة ، ولــن أفشــل فــي الالتــزام بمضــمونها ، فیمــا یتعلــق 

، وبالنتیجة حصل ذلــك إلیهاالرسائل إرسالملكة ، فهنالك مماطلة أكثر مما یجب في ال

إلــىبعمــل نســخ مــن الرســائل المهمــة جــدا حالمــا تصــل الأوامــرالتــأخیر ، وســأعطي 

أنبالمرســتون فــي رســالته وأضــاف. )6(الملكة "إلىبإرسالهاالوزارة ، وسوف لن أتأخر 

بحیــث لایســمح تــأخیرالــرد علــى الرســائل بســرعة دون زخــم عمــل وزارة الخارجیــة یتطلــب

إلــىصــل ن ألف رسالة تیالملكة لاسیما وان هناك حوالي ثمانیة وعشر إلىبإرسالهاالوقت 

الملكــة فــأن لــدنوزارة الخارجیة ســنویا ، فلــو أن كــل رســالة كــان یجــب أن تقــرأ وتعــاین مــن 

                                               
Halevy,Elie,Op.Cit,p.305.)1(

Marriott,John A.R.,English political Institutions,Oxford,1938,p.92.)2(

Marriott,John A.R.,Op,Cit,p.93.)3(

Strachey,Lytton,Op.Cit,p.145. )4(

Halevy,Elie,Op.Cit,p.306.)5(

The Letters of Queen Victoria(1837-1861),Vol.II,p.585. )6(  
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البــرت الطویــل للرســائل الأمیــرتــأخیر عمــل وزارة الخارجیــة ، وأن تــدقیقإلــىذلك ســیؤدي 

  .)1(وسیربك عمل الوزارة إرسالهاسیؤخر 

انــه لــم یفعــل إلاعلــم بمــذكرة الملكــة أنیســتقیل بالمرســتون بعــد أنتوقــع مكــان مــن ال     

إلــى" ان ذلــك ســیؤدي ذلك ، وعندما ســأله بعــض المقــربین عــن عــدم اســتقالته ، بــین لهــم 

خلاف شخصي بیني وبین ملكتي ، وهذه خطوة یجــب لفت انتباه الرأي العام حول وجود

تجنبهــا لان نتیجــة مثــل هــذه الخطــوة بإمكانهكان إذاالرعیة أفرادلایقوم بها أي من أن

ثبــت بأنــه مخطــيء فانــه ســوف یــدان لامحالــة وإذاستكون قاصمة لــه ومضــره بــالبلاد ، 

بالمرســتون لــم أنلــذكر ومــن الجــدیر با.)2(ثبت خطأ الحــاكم فــان الملكــة ســتعاني " وإذا

اعتقــد انــه یمــارس صــلاحیاته وإنمــایكن شخصا عدائیا تجاه الملكة ویضمر حقدا علیهــا ، 

إدارةفــي هنفســالطبیعیــة بمــا یخــدم مصــلحة الــبلاد ، ولــذلك اســتمر فــي الــنهج الاســتقلالي

  وزارته .

آبر مــن أكــد بالمرســتون انــه ســیلتزم بمــا ورد فــي مــذكرة الملكــة ، وفــي الخــامس عشــ     

البــــرت ، وأبــــدى اعتــــذاره الشــــدید وظهــــرت علــــى وجهــــه الأمیــــرقابــــل بالمرســــتون 1850

توترت العلاقة من جدید بین بالمرستون والــبلاط أنولم تلبث .)3(علامات التوتر والقلق 

) Haynau)4()1786-1853الملكــــي ، وذلــــك عنــــدما زار المارشــــال النمســــاوي هینــــاو 

بســبب قمعــه ســمعة ســیئةا، وكــان هــذا الجنــرال ذ1850یلــولأبریطانیا فــي الخــامس مــن 

، وأثنـــاء ســـیره فـــي لنـــدن تعـــرض لـــه عـــدد مـــن العمـــال )5(لهنكـــاریین للثـــوار الایطـــالیین وا

واســـتطاعتیعرفونـــه وهـــاجموه واعتـــدوا علیـــه ، اكـــانو ممـــن الأجانـــبالبریطـــانیین والعمـــال 

الســفیر النمســاوي إلــىرســتون مــذكرة . وبعــد الحادثــة كتــب بالم)6(بصــعوبة إنقــاذهالشــرطة 

انــه ذكــر فیهــا انــه یــرى عــدم إلاعبــر فیهــا عــن اعتــذاره للنمســا ، Kollerفــي لنــدن كــولر 

                                               
Strachey,Lytton,Op.Cit,p.144.)1(

  .104ص من : حیدر صبري شاكر الخیقاني ،الملكة فكتوریا ، سمقتب)2(
Halevy,Elie,Op.Cit,p.307.)3(

ن )4( و الاب اوي ، وھ كري نمس ر عس رعي الغی دوق ھش ل -سل یش Hesse-Kasselكاس ل الج ع ، دخ یم الراب ول
برتبة ضابط مشاة ، شارك في الكثیر من المعارك في الحروب النابلیونیة ومن ثم ترقى إلى 1801منذ عام يالنمساو

للمبادئ التحرریة ، اشتھر بقسوتھ ولاسیما في مواجھة الحركات الثوریة اً اج ومعارضرتبة أعلى ، كان عصبي المز
، ولقب بالضبع نتیجة لممارساتھ القاسیة ضد الثوار في كل من ایطالیا وھنكاریا ، للمزید من التفاصیل ینظر : 1848
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، وأرســل بالمرســتون )1(بریطانیــا إلــىلیاقة مثل هــذه الزیــارة التــي قــام بهــا مثــل هــذا الرجــل 

بالمرســـتون وهـــي تلـــك المـــذكرة دون علـــم الملكـــة وموافقتهـــا وعنـــدما علمـــت الملكـــة بمـــذكرة

     إلـــــىإرســـــالهاوإعـــــادةالحریصـــــة علـــــى مشـــــاعر النمســـــا ، أصـــــرت علـــــى تعـــــدیل المـــــذكرة 

  .)2(النمسا 

الملكـــة فكتوریـــا إلـــىكتـــب بالمرســـتون رســـالة 1850الأولوفـــي الثـــامن مـــن تشـــرین      

ي فـــجلالـــتكم" یظهـــر طلـــب بریطانیـــا قـــائلا : إلـــىموضـــحا فیهـــا موقفـــه مـــن زیـــارة هینـــاو 

المــذكرة التــي تخــص موضــوع الهجــوم علــى الجنــرال یوضــع علــى أندیل الــذي یجــب التع

بــأن هنــاك أقــولوأنــابریطانیــا فــي الوقــت الحاضــر ، إلــىمة زیارته ءهیناو ، ومدى ملا

فــي ایطالیــا وهنكاریــا ، فــلا ضــرورة وإجراءاتــهشعورا ما في هذه البلاد تجــاه هــذا الرجــل 

لان ذلــك تحــدیا للــرأي العــام ، إن الأحــداثبعــد تلــك بریطانیــا بهــذه الســرعة إلــىلمجیئــه 

ــببلادنــا لاتمــانع فــي اســتقبال  الأعظــم، فقــد اســتقبلنا نــابلیون بونــابرت العــدو الأجان

في بلایموث باحترام ، وكذلك المارشــال ســولت الــذي قاتــل ضــدنا العلاجلبریطانیا وتلقى 

لــویس فیلیــب وجیــزوت إلــىافة ضــا جاءنــا كســفیر خــاص ، بالافــي معــارك كثیــرة عنــدم

یطانیة ، لكــن الجنــرال هینــاو عظماء للسیاسة البر اً مترنیخ ، وكلهم كانوا خصوموالأمیر

، وأعمالــه الســیئة ارتكبــت علــى نطــاق واســع وعلــى عــدد كبیــر مــن اً عظیمــاً مجرمــعــدّ 

بأن هذه المشاعر والامتعــاض مــن هینــاو لــم یا ، لكنني یمكن أن اطمأن جلالتكمالضحا

  .)3(ى بریطانیا بل كان في النمسا نفسها " قتصر علت

الــى ازدیــاد غضــبها علیــه ، ذلــك وأدىاستاءت الملكة فكتوریا مــن موقــف بالمرســتون      

، وهــدد بالمرســتون جــون )4(النمســا إلــىأرســلهاصیاغة المذكرة التــي إعادةوأصرت على 

انــه عــاد إلابالمرســتون ، البــرت باســتقالةوالأمیــررســل بالاســتقالة ورحبــت الملكــة فكتوریــا 

  .)5(وتراجع عن استقالته وأذعن لطلب الملكة 

اســتمر الهــدوء  بـــین بالمرســتون والملكـــة لعــام واحـــد فقــط ، اذ تكـــرر الخــلاف بینهمـــا      

ن یزیارة لاجــوس كوســوث الــزعیم الثــوري الهنكــاري فــي الثالــث والعشــر أثناءولكن هذه المرة 

                                               
Strachey,Lytton,Op.Cit,p.150.)1(

Cecil,Woodham Smith,Op.Cit,p.303.)2(  
The Letters of Queen Victoria(1837-1861),Vol.II,p.629.)3(

Thomson,David,Europe since Napoleon,p.201.)4(

Strachey,Lytton,Op.Cit,p.150.)5(
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انیــا ، وهــاجم كوســوث فــي خطاباتــه القیصــر الروســي الــى بریط1851الأولمــن تشــرین 

، وخشیت الملكــة فكتوریــا )1(الهنكاریةالثورةالنمساوي وذلك لدورهما في قمع والإمبراطور

من تعاطف بعض الوزراء البریطانیین ولاسیما بالمرستون مع كوسوث ، لان ذلــك سیضــر 

  .)2(الأوربیینبعلاقاتها مع حلفائها 

لقاءاتها مع بالمرســتون ثنیــه عــن الاهتمــام بزیــارة كوســوث ، إحدىكة في حاولت المل     

، وكــان رد بالمرســتون انــه )3(وطلبت منــه عــدم مقابلتــه لان ذلــك سیضــر بمصــلحة الــبلاد 

لــیس ســیكون امــراً لأنــهمــا زاره فــي منزلــه ، إذالن یذهب لرؤیة كوسوث ، ولكنه سیستقبله 

. لـــم تقتنـــع الملكـــة )4(یمتنـــع عـــن مقابلتـــه أنام حكیمـــا ویتنـــاقض تمامـــا مـــع الشـــعور العـــ

1851الأولجون رسل في الثلاثین مــن تشــرین إلىفكتوریا برد بالمرستون فكتبت رسالة 

ــى الملكــة حــول ذلــك :  ــورد جــون ســیمنع اللــورد بالمرســتون مــن اســتقبال أن" تتمن الل

لــتمس منــه عــدم ابالمرســتون ، و إلــىنقــل جــون رســل بــدوره تعلیمــات الملكــة كوســوث " . 

  .)5(استقبال كوسوث بأي شكل رسمي او غیر رسمي 

الملكــة وجــون رســل وكتــب فــي الحــادي والثلاثــین مــن إلحــاحغضــب بالمرســتون مــن      

یملــي أنأوافــقلاوإننــي" توجد حدود لكل شــيء ، جون رسل قــائلا : إلىالأولتشرین 

سوف استخدم حصافتي وإنني، استقباله في بیتي أستطیعلا أوأستطیععلي احد من 

. وبــالرغم مــن ، وبــالطبع ســوف تســتخدم حصــافتك فــي تشــكیل حكومتــك "الأمرفي هذا 

بكوســـوث ، الا انـــه أثـــار غضـــب الملكـــة نتیجـــة لاســـتقباله بعـــض بالمرســـتون لـــم یلتـــقأن

اللیبــرالیین مــن بریطانیــا وأوربــا ، الــذین طلبــوا مقابلتــه وتقــدیم خطــاب شــكر للخــدمات التــي 

ن في خطاباتهم التي القوها علــى مســامع و مها في سبیل الحریة ، ووصف هؤلاء اللیبرالیقد

ـــاة النمســـاوي والقیصـــر الروســـي بأنهمـــا الإمبراطـــوربالمرســـتون  ـــالان بغیضـــان وطغ " مغت

  .)6(ن من الرحمة "مجردو

ــــه ، ولــــم یعبــــر إلــــىتســــرب الخطــــاب        الصــــحف البریطانیــــة ونشــــر بشــــكل مبــــالغ فی

  الملكة فكتوریا علیه إطلاعمن اللهجة العنیفة للخطاب ، وبعد امتعاضهن عن بالمرستو 

                                               
Halevy,Elie,Op.Cit,p.318.)1(

Cecil,Woodham Smith,Op.Cit,p.305.)2(

Strachey,Lytton,Op.Cit,p.151.)3(

Thomson,David,Europe since Napoleon,p.201.)4(

The Letters of Queen Victoria(1837-1861),Vol.II,p.753.)5(

Quoted in:Cecil,Woodham Smith,Op.Cit,p.305.)6(
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فــي إلیــه، وكتبــت )1(بالمرســتون مــن وزارة الخارجیــة بإقالــةطالبت جون رســل علــى الفــور 

اللــورد إلــىتكتــب الیــوم أنالملكــة یجــب أن" قائلــة : 1851العشرین من تشــرین الثــاني 

ها الكثیر من القلــق ، ویجــرح مشــاعرها بعمــق ، جون رسل بخصوص  موضوع یسبب ل

ـــذ وصـــول كوســـوث  ــة بالمرســـتون من     إلـــىذلـــك هـــو التصـــرف الرســـمي لـــوزیر الخارجیـ

  . )2(البلاد " 

الملكــة وجــون رســل علــى منعــه إصــراربالمرســتون انــزعج كثیــرا مــن أنومن الواضــح      

لهــم بالتحــدث بحریــة وانتقــاد اللیبــرالیین وســمح أنصــارهمــن مقابلــة كوســوث ، لــذلك اســتقبل 

النمســاوي والقیصــر الروســي بأبشــع الكلمــات لكــي یــرد الاعتبــار لنفســه نتیجــة الإمبراطــور

  للضغوط التي تعرض لها من البلاط .

وبعــد ان علــم بالمرســتون ان الملكــة قــد علمــت بــذلك الخطــاب واشــتد غضــبها ، قــدم      

حقــق أنخطــاب مســبقا قبــل نشــره بعــد اعتــذاره واقــر بارتكابــه خطــأ عــدم الإطــلاع علــى ال

استمرارا للجهــود المبذولــة الأمر، وعدّ أعضاء الحكومة البریطانیة )3(غضبها بإثارةهدفه 

الملكــة لــم تنتظــر طــویلا لتنــال ماتریــد اثــر أنإلاالــبلاط لاســتبعاد بالمرســتون ، لــدنمــن 

  .)4(في فرنساالأحداثموقف بالمرستون من 

، وبعد )5(1851الأولنابلیون في فرنسا في الثاني من كانون حدث انقلاب لویس     

لنــدن فــي الیــوم التــالي أبلغــت الملكــة جــون رســل وبالمرســتون إلــىوصــول أخبــار الانقــلاب 

الســفیر البریطــاني فــي بــاریس نورمــانبي بالبقــاء بعیــدا عــن التــدخل بإبلاغالإسراعبضرورة 

، )6(الأخیــرةالأحــداثأي رأي فیمــا یخــص التعبیر عن أوعلى اي تصرف الإقداموعدم 

زار السفیر الفرنســي فــي لنــدن ویلوســكي بالمرســتون فــي وزارة الأولوفي الثالث من كانون 

  .)7(لویس نابلیون لإجراءالخارجیة ، فعبر له بالمرستون عن استحسانه وتأییده 

                                               
Strachey,Lytton,Op.Cit,p.151.)1(

The Letters of Queen Victoria(1837-1861),Vol.II,p.767.)2(

.107حیدر صبري شاكر الخیقاني ،الملكة فكتوریا ، ص )3(
Brown,David,Op.Cit,p.68.)4(

Cecil,Algernon,Op.Cit,p.175.)5(

(6) Medlicotm,W.N.,From Metternich to Hitler A spect of British and foreign history 
1814-1939,London,1963,p.67.

Halevy,Elie,Op.Cit,p.320.)7(



)1851- 1846(في سياسة بريطانيا الخارجية  بالمرستون  دورالفصل الرابع : 

177

ف بــانقلاب لــویس نهایتــه بعــدما اعتــر إلــىوصل عمل بالمرستون في  وزارة الخارجیة      

شــفهیة تأكیــدات، وبعدما أبلغ ویلویسكي حكومتــه تلقیــه )1(نابلیون ومن دون استشارة احد 

واشتد غضبها بشكل غیر مسبوق علــى بالأمربتأیید بالمرستون للانقلاب ، علمت الملكة 

أبلغتــه1851الأولالى جــون رســل فــي الثالــث عشــر مــن كــانون ، وكتبت )2(بالمرستون 

الحكومــــة الفرنســــیة تتظــــاهر بأنهــــا تلقــــت موافقــــة كاملــــة مــــن الحكومــــة إن" : قائلــــة 

ــرالبریطانیــة علــى الانقــلاب  ــورد بالمرســتون الأخی ــى، وحســب مانقلــه الل ویلوســكي إل

، لان مثــل هــذا الاستحســان الــذي قدمــه التأكیــدتصــادق علــى هــذا أنلاتستطیع الملكة 

ــاقض بالكامــل مــع خــط الح ــرت الملكــة عــن اللــورد بالمرســتون متن ــذي عب ــاد الثابــت ال ی

فــي بــاریس ، هــل یعلــم اللــورد جــون رســل الأخیــرفیما یتعلق بــالتوتر إتباعهرغبتها في 

مصــداقیة وكرامــة أخــرىســیعرض مــرة ستحسان المزعوم الــذي ، إن صــح ، شیئا عن الا

. وبــذلك فقــد ســنحت الفرصــة المناســبة )3(الضــرر فــي عیــون العــالم "إلىحكومة الملكة 

  بالمرستون من الوزارة .  لإقالةالبرت والأمیرالتي كانت تنتظرها الملكة 

طلـــب رســـل مـــن بالمرســـتون تفســـیرا لموقفـــه المتعـــارض مـــع رغبـــة الملكـــة والحكومـــة      

رد بالمرســـتون علـــى رســـالة جـــون الأول، وفـــي الســـادس عشـــر مـــن كـــانون )4(البریطانیـــة 

، )5(الخارجیــة رأیه الشخصي في القضــایاداءإبدافع فیها عن موقفه وعن حریته في رسل 

ســوء الفهــم إلــىولــم تقنــع تلــك التبریــرات جــون رســل الــذي رد علــى كــلام بالمرســتون مشــیرا 

      بالمرســـتون ، وفـــي الخاتمـــة ذكـــر جـــون رســـل فـــي كلامـــه :لـــدنوالخروقـــات المتكـــررة مـــن 

ك بمــا یخــدم مصــلحة الخارجیــة لایمكــن بعــد ذلــك ان نبقیهــا بــین یــدیالشــؤونإدارةإن " 

بعــض المراســلات التــي یقــوم بهــا لــم تكــن علــى قــدر أنرستون مبینــا ، ورد بالم)6(البلاد "

كــان كــل شــيء إذا" قــائلا : وأوضــحلتعــد رســمیا علاقــة بــین دولتــین الأهمیــةكبیــر مــن 

یحدث بین وزیر دولة ما ووزیر خارجیة یعد اتصالا رسمیا بین حكومتي هــذین الطــرفین 

                                               
Cecil,Woodham Smith,Op.Cit,p.307.)1(

Halevy,Elie,Op.Cit,p.320.)2(  
The Letters of Queen Victoria(1837-1861),Vol.II,p.795.)3(

Strachey,Lytton,Op.Cit,p.152;Lane,Peter,Op.Cit,p.168.)4(

(5) May,Thomas Erskine,The Constitutional History of England Since the Accession 
of George III 1760-1860,Vol,1,Boston,1863,p.136.                                                           

Halevy,Elie,Op.Cit,p.320.)6(
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العلاقــات الودیــة إدامــةتوضــع نهایــة للتفاعــل الیســیر والمــألوف الــذي تتضــمنه عندها س

  .)1("الأجنبیةمع الحكومات 

تصرف بالمرستون غیر مبــرر فــي التعبیــر عــن رأیــه دون موافقــة أنأدرك جون رسل      

جـــون رســـل أرســـل، 1851الأولعشـــر مـــن كـــانون الثـــامن، وفـــي )2(الـــبلاط والحكومـــة 

لملكــــة أبلغهــــا فیهــــا انــــه تبــــادل الرســــائل مــــع بالمرســــتون حــــول محادثاتــــه مــــع اإلــــىرســــالة 

ویلوســكي ، وبــین جــون رســل للملكــة انــه غیــر راض عمــا قــام بــه بالمرســتون ، وانــه ســیقدم 

، وفي التاسع عشر من )3(لجلالتها جمیع الرسائل التي تبادلها مع بالمرستون للنظر فیها 

مــن منصــبه وبــذلك تــرك بالمرســتون وزارة الخارجیــة أقیــل بالمرســتون 1851الأولكــانون 

مكانكي إ" بقائلا فیها : هنفسالیوم الملكة في إلى، وكتب جون رسل رسالة )4(الأبدإلى

  .)5(" آخرلشخص وإعطائهااستلام أختام وزارة الخارجیة 

للنهایــة واســتغربوابالمرســتون إقالــةأنبــاءنــدهش الــرأي العــام البریطــاني لــدى ســماعه ا     

وزیــر الخارجیــة البریطــاني الــذي حظــي بتقــدیر واحتــرام كبیــر فــي نفــوس إلیهــاالتــي وصــل 

، كما ان الملكــة فكتوریــا ذات الشخصــیة القویــة والمــؤثرة نجحــت فــي )6(الشعب البریطاني 

، وقد استلمت الملكة ذلك الخبر بفرحة النهایةفرض رأیها والانتصار على بالمرستون في 

ن من كــانون یخالها لیوبولد في الثالث والعشر إلىأرسلتهابرت عن ذلك برسالة كبیرة ، وع

خبــرا یســعدكم ویبعــث فــي نفوســكم إلــیكم" یســعدني أن أزف ذكــرت فیهــا : 1851الأول

وبعــث فــي نفســي الراحــة والاطمئنــان ، فلــم یعــد بالمرســتون أســعدنيالراحة والرضــا كمــا 

إقالـــةالبـــرت بـــالقوة لقـــدرتهم علـــى والأمیـــرفكتوریـــا . شـــعرت الملكـــة )7(وزیـــرا للخارجیـــة " 

هــــذه وأصــــبحتحكومــــة جــــون رســــل أضــــعفتبالمرســــتون قــــد إقالــــةأنإلابالمرســــتون ، 

البریطــاني   الشعبامتلك بالمرستون مكانة كبیرة في نفوس .)8(الحكومة مهددة بالسقوط 

، أشـــارت الملكـــة )9(لـــوزارة الخارجیـــة إدارتـــه، فخـــلال الصـــراع مـــع الـــبلاط الملكـــي حـــول 

                                               
.110-109حیدر صبري شاكر الخیقاني ،الملكة فكتوریا ، ص ص )1(

May,Thomas Erskine,Op.Cit,Vol.1,p.137.)2(

The Letters of Queen Victoria(1837-1861),Vol.II,p.798.)3(

Williams,Roger L.,The World of Napoleon III 1851-1870,New York,1966,p.31.)4(

The Letters of Queen Victoria(1837-1861),Vol.II,p.802.)5(

Medlicotm,W.N.,Op.Cit,p.68.)6(

The Letters of Queen Victoria(1837-1861),Vol.II,p.808.)7(

Strachey,Lytton,Op.Cit,p.152.)8(

Young,G.M.,Early Victorian England 1830-1865,Vol.II,London,1963,p.482.)9(
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مثــــل البریطــــانيوالشــــعب الأمــــةانــــه لــــیس هنــــاك مــــن كــــان یمكــــن أن یمثــــل إلــــىفكتوریــــا 

احتفظت بحقها في معرفة كل مایدور وكــل مایحصــل هنفسبالمرستون ، ولكنها في الوقت 

، ولم یكن )1(قرار أوإجراءیتم اتخاذ أي أنفي مراسلات وزارة الخارجیة مع الخارج قبل 

ض الملكـــة علـــى بالمرســـتون بصـــفة شخصـــیة ، بـــل كـــان اعتراضـــها علـــى سیاســـته اعتـــرا

  . )2(وزارة الخارجیة إدارةوأسلوبه في 

ضــعف موقفهــا بســبب إذبالمرســتون عــدة مشــاكل ، إقالــةواجهــت حكومــة رســل بعــد      

علــى إمبراطــوراأعلــن لــویس نــابلیون نفســه أن، وبعــد )3(البرلمانیة بالإصلاحاتالمطالبة 

قترح جون رسل تشكیل میلیشیا في بریطانیا لصد أي عدوان انابلیون الثالث ، باسمفرنسا 

العدیــــد مـــــن النـــــواب فــــي مجلـــــس العمـــــوم إقنـــــاعفرنســــي محتمـــــل ، واســــتطاع بالمرســـــتون 

بالتصویت ضد مقترح رسل لتشكیل میلیشیا محلیة ، ونتیجة لذلك قدم جون رسل اســتقالته 

. وبعــــد اســـتقالة الحكومــــة كتــــب بالمرســــتون )4(1852فـــي الثالــــث والعشــــرین مـــن شــــباط 

، وبعــد ذلــك تشــكلت حكومــة مــن المحــافظین برئاســة اللــورد )5(" ثــأرت لنفســي " لزوجتــه 

وحتـــى التاســـع عشـــر مـــن 1852دربـــي والتـــي اســـتمرت مـــن الثالـــث والعشـــرین مـــن شـــباط 

  .)6(1852الأولكانون 

ستون فقد حقق هذا الوزیر نجاحات مهمة في التي ارتكبها بالمر الأخطاءوبالرغم من       

التطـــرفه للنظـــام الجمهـــوري فـــي فرنســـا وعـــدم دفعـــه نحـــو ئـــجـــوهر عملـــه مـــن خـــلال احتوا

إجبــارهإلــىافة ضــ، بالاالایطــالیینالثــوري ، وكــذلك دوره كوســیط بــین النمســا وبــین الثــوار 

رض هیبــة وقــوة حكومة الیونــان علــى دفــع تعویضــات لــدون باســفیكو . واهــتم بالمرســتون بفــ

    ومكانة بریطانیا العظمى مع التركیز على منع نشوب حرب أوربیة شاملة .

                                               
Cecil,Algernon,Op.Cit,p.190.)1(

Young,G.M.,Op.Cit,Vol.II,p.482.)2(

Halevy,Elie,Op.Cit,p.324.)3(

Lane,Peter,Op.Cit,p.166.)4(

Traill,H.D.&Mann,J.S.,Op.Cit,p.347.)5(

Schultz,Harold J.,Op.Cit,p.235.)6(
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  1858- 1855أولا : وزارة بالمرستون الأولى  

  1856- 1853ودور بالمرستون فيها حرب القرمسياسة بريطانيا تجاه- 1

مــن جهــة والدولــة العثمانیــة التــي ســاندتها بریطانیــا بــین روســیا )1(انــدلعت حــرب القــرم     

ســا حــول مــنح ، بســبب النــزاع بــین روســیا وفرن)2(وفرنســا ومملكــة ســردینیا مــن جهــة أخــرى 

علـــى 1852الحمایــة للأقلیـــات المســیحیة فـــي الدولـــة العثمانیــة ، وحصـــل الفرنســیون عـــام 

بمــنح الحمایــة الفرنســیة علــى الكنــائس الكاثولیكیــة فــي الأولموافقــة الســلطان عبــد المجیــد 

الــروس أثــارالــذي الأمر، )3(بیت المقدس و تسلم الرهبان الكاثولیك مفاتیح كنیسة المهد 

وا بامتیــازات مماثلــة للامتیــازات الفرنســیة ، فرفضــت الدولــة العثمانیــة مطالــب الــروس فطــالب

  .)4(وشجعها في ذلك الرفض السفیر البریطاني ستراتفورد كاننغ 

هــو وإنمــاوفــي الواقــع ان الصــراع الروســي الفرنســي لــم یقتصــر علــى الطــابع الــدیني      

الدولــة العثمانیــة الــذي انســحب تــأثیره صــراع حقیقــي علــى مصــالح الــدولتین المتناقضــة فــي 

التغلغل لإیقافطرفا مهما في الحرب أصبحتمثل بریطانیا التي أخرىأوربیةعلى دول 

  الروسي في الأراضي العثمانیة .

-1852الائتلافیــــة (أبــــردینشــــغل بالمرســــتون منصــــب وزارة الداخلیــــة فــــي حكومــــة اللــــورد      

، وعلـــى الـــرغم مــــن ان )6(مــــن المحـــافظین والأحـــرار ، التـــي كانـــت مزیجـــا سیاســـیا)5() 1855

وزیر الخارجیــة لدنآراءه كانت تحترم كثیرا لاسیما من أنإلابالمرستون قد شغل هذا المنصب 

ـــــدون  ( ــــباط  . و )1858-1853البریطـــــاني كلارن ــــن شـ ـــي العاشـــــر مـ ــــة 1853فــ ارســـــلت الحكومـ

آذارالدولة العثمانیة ، وفي إلىManshcoveمنشكوف الامیر الروسیة بعثة دبلوماسیة برئاسة 

الحكومــة العثمانیــة منهــا ســحب جمیــع الامتیــازات الفرنســیة ومــنح إلــىقدمت البعثة عدة مطالیــب 

وبعد رفض السلطان العثماني مطالیب الروس ، الأرثوذكسالقیصر الروسي حق حمایة الرعایا 

والعشــرین مــن حزیــران الروســي فــي الخــامسالجــیش إلــىأعطــى القیصــر نیقــولا الأول أوامــره 

  .)7(باحتلال إمارتي الدانوب ولاشیا ومولدافیا فتم احتلالهما في الثاني من تموز1853
                                               

  ) .5انظر الملحق رقم ()1(
Rayner,Robert M.,Op.Cit,p.253.(2)  

(3) Brace,Richard M.,The making of the modern world from the Renaissance to the  
present,United state of America,1955,p.524.

Cecil,Woodham Smith,Op.Cit,p.343.(4)  
(5) Ritchie,J.Ewing,The Life and Times of Viscount Palmerston,London and New 
York,Vol.II,p.66.
(6) Schultz,Harold J.,Op.Cit,p.235.   
(7) Cecil,Woodham Smith,Op.Cit,p.342;Traill,H.D.&Mann,J.S.,Op.Cit,p.348.  
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العثمــاني قــد قطــع شــوطا طــویلا ولكــن بــدون -كــان النــزاع الروســي1853أیلــولوفــي      

الحـــرب رســـمیا بـــین الجـــانبین ، واقتـــرح بالمرســـتون علـــى الحكومـــة البریطانیـــة شـــن إعـــلان

الــروس علــى لإجبــارالأســودمباشــر علــى مینــاء سیفاســتوبول الروســي علــى البحــر هجــوم

قترح فــي االفرنســي نــابلیون الثالــث فــالإمبراطــورأمــا، )1(الــدانوب إمــارتيالانســحاب مــن 

إلىالفرنسیة والبریطانیة الأساطیلإرسالعلى الحكومة البریطانیة أیلولالتاسع عشر من 

، كمــا طلــب وزیــر الخارجیــة العثمــاني رشــید باشــا مــن ســفیري المضــائق لحمایــة اســطنبول 

اســطنبول ، وبتــأثیر مــن بالمرســتون الــذي كــان إلــىأســاطیلهمابریطانیــا وفرنســا باســتدعاء 

أمــرتعلــى الاقتــراح الفرنســي ، وهكــذا أبــردینمتحمسا للحرب ضد الــروس وافقــت حكومــة 

بالتوجــه أســاطیلهما1853أیلــولمــن الحكومتان البریطانیة والفرنسیة في الثالث والعشرین 

  .)2(الى اسطنبول 

قدم السفیر الروسي في لندن بروناو احتجاجا شدید اللهجة الى كلارندون حول خــرق      

    حیـــــث اخبـــــر كلارنـــــدون الأمـــــراتفاقیـــــة المضـــــائق ، الا ان بالمرســـــتون وجـــــد تبریـــــرا لهـــــذا 

الأســطولینعتمادهــا فــي دخــول " بــان الحجــة المضــمونة الوحیــدة التــي یمكــن اقــائلا : 

البریطاني والفرنسي الى المضائق هي الحجة الحقیقیــة والتــي تفیــد بــان الغــزو الروســي 

الأســاسالــدانوب منحنــا الحــق فــي دخــول المضــائق ، وهــذه حقیقــة وعلــى هــذا لإمــارتي

ـــا " . وهكـــذا تكـــون القـــوات الروســـیة مـــن وجهـــة نظـــر بالمرســـتون هـــي التـــي لایمكـــن لومن

  .)3(تفاقیة المضائق ولیس السفن الحربیة البریطانیة والفرنسیة انتهكت ا

، وســاعد نفــوذه فــي البرلمــان )4(كــان بالمرســتون مــن ابــرز دعــاة الحــرب ضــد روســیا      

أماحمى الحرب في نفوس البریطانیین ، إذكاءجانب تأثیر الصحافة البریطانیة على إلى

حریصــا علــى المحافظــة علــى نفــوذ فرنســا فــي الإمبراطــور الفرنســي نــابلیون الثالــث فكــان

الروسي علــى النفــوذ والســلطة فــي -الشرق ، لاسیما وان سبب الحرب هو التنافس الفرنسي

الدولة العثمانیة ، لذلك توافقت المصالح البریطانیــة والفرنســیة فــي مســاندة الدولــة العثمانیــة 

.)5(ضد روسیا 

                                               
Williams,Roger L.,Op.Cit,p.31. )1(

Barlen,M.E.,Op.Cit,p.311.)2(

.266طق ابراھیم العبیدي ، المصدر السابق ، صاحمد نا:فيمقتبس )3(
Sanders,Lloyd,Op.Cit,p.152.)4(  

Williams,Roger L.,Op.Cit,31.
)5(
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على عدم التــردد فــي دعــم 1853الأولشرین حث بالمرستون ابردین في الرابع من ت     

البریطــــاني علــــى الأســــطولیقتصــــر وجــــود أنابــــردین قــــرر أنإلا، )1(الدولــــة العثمانیــــة 

اســـطنبول ، واســـتخدامه فــــي العملیـــات الدفاعیــــة عـــن المضـــائق والمدینــــة ، وبـــذل ابــــردین 

ي الحفــاظ علــى التطورات الســائرة نحــو الحــرب ، وبــدأ یتــأرجح بــین الرغبــة فــلإیقافجهودا 

تجتــاح روســیا اســطنبول والمضــائق ، أنالعــام مــن الــرأيالسلام والخوف الــذي تفــاقم لــدى 

وقد ساهمت هذه السیاسة في إحداث ضرر كبیر بمكانته ، ممــا مكــن بالمرســتون وأنصــاره 

  .)2(من السیطرة على مجلس العموم 

جانــب الدولــة إلــىرســمیا جاءت الخطوة الحاسمة نحو دخول بریطانیا وفرنسا الحرب      

من تدمیر 1853تمكن الأسطول الروسي في الثلاثین من تشرین الثاني أنالعثمانیة بعد 

، وهكذا بدا الاتجاه یمیــل نحــو )Seanop)3سینوب خلیجالأسطول العثماني وإغراقه في 

ب ، فقــد كتــ)4(الحــرب فــي بریطانیــا وكــان بالمرســتون مــن ابــرز المتحمســین لهــذا الاتجــاه 

مــع اخــذي بنظــر إننــي" رســالة الــى جــون رســل الــذي كــان رئیســا لمجلــس العمــوم قــائلا : 

موقفنــا القــائم علــى الانتظــار التكتیكــي المســتكن أنأرىالاعتبار آفــاق الحــل الســلمي ، 

على الباب الخلفي في الوقت الــذي تقــتحم فیــه روســیا الــدار بتهدیــدات حانقــة ووقحــة ، 

  .)5(سا] "ــــا وفرنـــین [بریطانیــعة ووضع وكرامة الدولتــسمنا لـومهیأحمقأراه موقفا 

، وجــاءت 1853استقال بالمرستون من منصبه في الخامس عشر من كــانون الأول      

الاســتقالة كانـــت إنهــذه الاســتقالة لتزیــد مــن موجــة الغضـــب ضــد حكومــة أبــردین ، ومــع 

الــرأي العــام فــي بریطانیــا أنإلایــة ، لسبب داخلي ، ولــم یكــن لهــا علاقــة بالسیاســة الخارج

اعتقـــــد أن بالمرســـــتون اســـــتقال احتجاجـــــا علـــــى الموقـــــف المتـــــردد الـــــذي اتخذتـــــه الحكومـــــة 

البریطانیــــة مــــن روســــیا آنــــذاك ، واضــــطر أبــــردین بعــــد مــــرور أســــبوع واحــــد علــــى اســــتقالة 

بالمرســـتون ان یلـــتمس منـــه العـــودة ، وقـــد وضـــعت عـــودة بالمرســـتون الـــى منصـــبه حكومـــة 

فــي قبضــته ، وكــان ذلــك یعنــي بحكــم مــاعرف عنــه مــن عــداء لروســیا وحمــاس فــي ردینأبــ

  .)1(محالة الحرب ضد روسیا قائمة لاأنمنع توسیع نفوذها ، 

                                               
Ritchie,J.Ewing,Op.Cit,Vol.II,p.81.)1(

Schultz,Harold J.,Op.Cit,p.235.)2(

Rayner,Robert M.,Op.Cit,p.252.)3(

Newth,A.M.,Op.Cit,p.75.)4(

.187، صالمصدر السابقھاشم التكریتي ، )5(
.187، صالمصدر السابقھاشم التكریتي ، )1(



)1865- 1855الفصل الخامس : معالجته للقضايا الخارجية اثناء رئاسته للوزراء (

183

أعلنــت بریطانیــا وفرنســا الحـــرب علــى روســیا رســمیا فـــي الســابع والعشــرین مـــن آذار      

اهــدة تتعلــق باشــتراكهما فــي ، ثم عقدتا فیما بینهما في الحادي عشر من نیســان مع1854

بیــدمونت فــي العاشــر مــن كــانون -، كمــا انضــمت مملكــة ســردینیا)2(الحــرب ضــد روســیا 

الحــرب ضــد روســیا ، وأرســلت قــوة مؤلفــة مــن خمســة عشــر ألــف جنــدي إلى1855الثاني 

بیدمونتي الى شبه جزیرة القرم . أما النمسا فكانت مترددة فــي موقفهــا وأعلنــت أنهــا ســتقف 

  .)3(حیاد في هذه الحرب على ال

وجه البرلمان البریطاني انتقادا شدیدا إلى وزارة أبردین بسبب سوء إدارتهــا للإمــدادات      

ستغل بالمرستون الانتقــادات التــي وجههــا بعــض أعضــاء ا، و )4(والخدمات في حرب القرم 

رئاســة البرلمــان لسیاســة الحكومــة تجــاه الحــرب ، لیتــوج طموحــه السیاســي بالحصــول علــى 

تقـــدم جـــون روبـــك 1855، فعنـــدما اجتمـــع مجلـــس العمـــوم فـــي كـــانون الثـــاني )5(الـــوزراء 

John Robuck)1802-1879 بمقتــرح لتشــكیل لجنــة تقصــي فــي ظــروف الجــیش فــي (

فــي الأغلبیــةاستوبول ، وبمواجهــة هــذه الانتقــادات قــدم جــون رســل اســتقالته مــن زعامــة یفس

      لـــــــه فـــــــي تـــــــولي المنصـــــــب وتحمـــــــل غضـــــــب مجلـــــــس العمـــــــوم تاركـــــــا بالمرســـــــتون خلفـــــــا

اســتنكر بالمرســتون تشــكیل لجنــة یكــون تأثیرهــا فــي الواقــع حســب وصــفه ،)6(المعارضــة 

إعاقــــة عملیــــات الجــــیش والســــیطرة علیهــــا ، وعــــدّ ذلــــك ســــابقة خطیــــرة وغیــــر مناســــبة فــــي 

ثــین مــن فــي الثلاالبرلمانیــة ، وعلــى اثــر ذلــك انهــارت الحكومــة واســتقال أبــردین الإجراءات

  .)7(نتیجة للغضب الشعبي وتخبط القیادات السیاسیة والعسكریة كانون الثاني 

انــه إلاحاولت الملكة فكتوریا تجاهل بالمرستون فطلبت من دربي تشــكیل الحكومــة ،      

اعتذر عــن تــولي المهمــة ، وكــان جــون رســل هــو التــالي علــى قائمــة الملكــة ، وعلــى الــرغم 

ه للعمــل ئــانــه لــم یجــد دعمــا مــن بعــض زملاإلاشكیل الحكومة ، من استعداد جون رسل لت

تحت إمرته ، ولهذا رأت الملكة ان من الأفضل ان تطلب من اللورد بالمرستون ان یصبح 

أدركــت انــه الشــخص المناســب بفضــل مــا یمتلكــه مــن خبــرة سیاســیة لأنهــارئیســا للــوزراء ، 

                                               
Williams,Roger L.,Op.Cit,31.)2(

Thomson,David,England in the nineteenth century,p.157.)3(

Lunt,W.E.,Op.Cit,p.675.)4(

Wood,E.L.Ward,Op.Cit,p.164.)5(

Traill,H.D.&Mann,J.S.,Op.Cit,p.352; Cecil,Woodham Smith,Op.Cit,p.354.)6(

Williamson,James A.,The Evolution of England,Oxford,1944,p.408.)7(
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، " لاغنــى عنــه "عن نفسه بقولــه انــه ، وكما عبر بالمرستون)1(وشعبیة كبیرة في البلاد 

لموقف ، ولم تكــن الحكومــة التــي شــكلها بالمرســتون لوسرعان ما اثبت انه الرجل المناسب 

حكومة حزبیة بل كانــت رابطــة مــن السیاســیین الــذین توحــدهم فكــرة الانتصــار بــالحرب قبــل 

  .)2(كل شيء 

، وضـــمت كلارنـــدون )3(1855كل بالمرســـتون حكومتـــه فـــي الســـادس مـــن شـــباط شـــ     

الحكومـــة مـــن إلـــىن و وزیـــرا للخارجیـــة وجـــون رســـل وزیـــرا للمســـتعمرات ، وانضـــم المحـــافظ

مفاوضــات مبكــرة مــع روســیا ، إجــراء، الــذین أصــروا علــى )4(أنصــار الســیر روبــرت بیــل 

وعلــــى إلغــــاء خطــــة الهجــــوم علــــى مینــــاء سیباســــتوبول التــــي وضــــعها بالمرســــتون ، فقــــرر 

هم إرســال جــون رســل إلــى فینــا وزیــرا مفوضــا لبریطانیــا للتباحــث ئضابالمرستون من اجل إر 

حـــول مبـــادرة نمســـاویة لإیقـــاف القتـــال ، وكـــان جـــون رســـل أكثـــر الـــوزراء البریطـــانیین مـــیلا 

الســیر روبــرت بیــل رفضــوا إرســال جــون رســل ، أنصــارالمحــافظین مــن أنإلاللحــرب ، 

وبعــدها أصــبحت حكومـــة 1855ســتقالوا مــن الحكومــة فــي الثــاني والعشــرین مــن شــباطاف

  .)5(بالمرستون حكومة حرب حقا 

اســـتمر بالمرســـتون فـــي خـــوض حـــرب القـــرم ، وركـــز اهتمامـــه بالســـیطرة علـــى مینـــاء      

الأســـوداعتقـــد بـــان ذلـــك ســـیحطم قـــدرات روســـیا البحریـــة فـــي البحـــر لأنـــهسیباســـتوبول ، 

ه بالمرســتون اعتراضــا فــي مجلــس العمــوم فقــد واجــأمــاوسیســاهم فــي الانتصــار بــالحرب ، 

، اذ أخــذ بعــض )6(الســیر روبــرت بیــل أنصــارالمعارضــة المدعومــة مــن لــدنشــدیدا مــن 

-1809( William Ewart Gladston)7(ولــیم ایــوارت غلادســتونقادة المعارضة مثــل 

بالمرســـتون أصـــر علـــى اســـتمرارها أنإلاالحـــرب ، لإیقـــافیطـــالبون بایجـــاد حـــل ) 1898

" أقول بان نیة روســیا تقســیم الدولــة العثمانیــة واضــحة م قائلا : ووقف في مجلس العمو 

                                               
Cecil,Woodham Smith,Op.Cit,p.355. )1(

Schultz,Harold J.,Op.Cit,p.235.)2(

) .6انظر الملحق رقم ()3(
Traill,H.D.&Mann,J.S.,Op.Cit,p.352; Ancel,Jacoues,Op.Cit,p.150.)4(

.108تایلور ، المصدر السابق ، ص)5(
Ridley,Jasper,History of England,London,1981,p.257.)6(

ام )7( د ع افظین وبع ع المح یة م ھ السیاس ة 1865سیاسي بریطاني بدأ حیات ي مدین د ف رار، ول زب الاح ى ح م ال انض
دة ا ي الم تعمرات ف رب والمس ولى وزارة الح ول ، ت دة 1846-184لیفرب ي الم ة ف 1855-1852، ووزارة الخزان

باط1885-1880والثانیة 1874-1868وأصبح رئیسا للحكومة اربع مرات الاولى  ة ش وز-1886والثالث ، 1886تم
ة  ار 1894-1892والرابع ي ای وفي ف یم 1898، ت دري ، ول وان الب ندي ع ھیلة ش ر: س یل ینظ ن التفاص د م ، للمزی

.2005، اطروحة دكتوراه ،كلیة الاداب ،جامعة بغداد ،1894-1868غلادستون والقضیة الایرلندیة 
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وضوح الشمس في النهار ، واننا نخوض الحــرب لمنــع ذلــك ، وهــدف الحــرب لــیس فقــط 

منــع وإنمــاالباطــل ، أمــامالقــوي ، والحــق أمــامحمایة الدولة العثمانیة حمایــة الضــعیف 

ان روسیا اذا ماســیطرت علــى ، ویجب ان لایتصور أي احدأنفسناعنوالضررالخطر

قدمیها علــى البلطیــق والقــدم إحدىما وضعت تلك القوة المهولة وإذاالدولة العثمانیة ، 

الأخــرى علــى البحــر المتوســط فــان المصــالح العظیمــة لهــذه الــبلاد لــن تتــأثر ، یجــب ان 

  .)1("لحظة بان تجارتهم لن تتضرر كثیرالایتصور أنصار السلم مهما كان الثمن ولو ل

وخلفــه فــي 1855وفي تلك الأثناء توفي القیصر الروسي نیقولا الأول في الثــاني مــن آذار      

) وبـــدأت Alexander II)2()1818-1881/1855-1881حكـــم روســـیا الاســـكندر الثـــاني 

سیاســـة روســـیا تتجـــه لإنهـــاء الحـــرب فـــي عهـــده ، كمـــا عانـــت القـــوات البریطانیـــة والفرنســـیة مـــن 

اء حــــرب القــــرم ، لاســـیما بعــــد الإنــــزال الـــذي قامــــت بــــه تلـــك القــــوات شــــمال صـــعوبات كبیــــرة أثنـــ

تلك القوات ولم تكن تجهیزاتها كافیة لتحمل برودة الشتاء في روســیا ، أنهكتسیباستوبول ، فقد 

ــن الـــروس فـــي مـــواقعهم  ــل عـــنهم وتحصـ ، إلا أن )3(فضـــلا عـــن انقطـــاع العدیـــد مـــن طـــرق النقـ

یر العملیــات الحربیــة ســاعد بشــكل كبیــر علــى رجحــان كفــة إشــراف بالمرســتون المباشــر علــى ســ

، فكـــان ذلـــك ســـببا فـــي )4(1855الحلفـــاء وســـیطرتهم علـــى سیباســـتوبول فـــي الثـــامن مـــن أیلـــول

اســـتئناف الاتصـــالات الدبلوماســـیة ، ورأى بالمرســـتون ان ســــقوط هـــذه المدینـــة ینبغـــي ان یكــــون 

ــــة  ــاء علــــــى أي محاولــ ــي مقدمــــــة لحــــــرب واســــــعة ضــــــد روســــــیا للقضــــ ـــا فــــ ــــد تقــــــوم بهـــ ـــعیة قــ       توســـ

  .)5(المستقبل 

رغب بالمرستون بمواصلة الحــرب والقیــام بهجــوم شــامل بحــري وبــري علــى روســیا مــن جهــة      

وفــي تنعــزل روســیا تمامــا عــن المیــاه الصــالحة للملاحــة ، أنإلــىالبحــر الأســود وبحــر البلطیــق 

معبــــرا عــــن رغبتــــه بالاســــتمرار كتــــب بالمرســــتون 1855الحــــادي والعشــــرین مــــن تشــــرین الثــــاني 

علــى العثمانیــة بــدون حلفــاء " بأنه یفضل الاستمرار في الحرب مع الدولــة بالحرب اذ قــال : 

                                               
.122در صبري شاكر الخیقاني ،الملكة فكتوریا ، ص : حیفيمقتبس )1(
ام )2( ولا الاول ع ده نیق د 1855تولى الحكم بعد وال ر العبی ل تحری لاحات مث ن الاص لة م ھ بسلس ة حكم ي بدای ام ف ، ق

ام  ال ع ة اغتی رض لمحاول ھ تع یا ولكن ي روس د ف كك الحدی ور الس ا ط یش ، كم یم والادارة والج ویر التعل 1866وتط
ام تحول على ود ع ر الاس اد البح اء حی ي الغ ح ف ق ، ونج م المطل ام الحك اض 1871اثرھا الى الرجعیة وتبنى نظ ، خ

ب 1877حربا مع الدولة العثمانیة عام  د طال ى ی وفرض علیھا شروط قاسیة بموجب صلح سان ستیفانو ، اغتیل عل
ن اذار  ر: 1881بولندي في الثالث م یل ینظ ن التفاص د م                                                               ، للمزی

The New Encyclopedea Britannica,Vol.1,p.243.                                                                 
.123حیدر صبري شاكر الخیقاني ،الملكة فكتوریا ، ص )3(

Trollope,Anthony,Op.Cit,p.168.)4(

Williamson,James A.,Op.Cit,p.408.)5(
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نــابلیون الثالــث اعتــرض علــى أنإلا، )1(یتجه للسلام بالاعتماد على شــروط غیــر مقنعــة"أن

، ورأى نــابلیون الحــرب وأبلــغ بالمرســتون أن الــرأي العــام الفرنســي قــد ســأم الحــرباســتمرار 

الصــلح ولكــن بالمرســتون لــم إلــىیــدعو أناســتوبول فالثالــث عقــب انتصــار الحلفــاء فــي سی

نابلیون الثالث على بالمرستون ، فحث )2(یقتنع بالانتصارات التي نالها الجیش البریطاني 

الفرنســـي حینهـــا قضـــیة بولنـــدا الإمبراطـــورشـــن حـــرب لاهـــوادة فیهـــا ضـــد الـــروس ، فأثـــار 

ما استمرت الحرب ضدهم ، وإعادة الدســتور الــذي منحــه إذاتحریرها من الروس وضرورة

مؤتمر فینا لبولندا ، فخشي بالمرستون من هذه القضیة وأعتقد بــأن إثــارة المســألة البولندیــة 

ســتدفع بالنمســا وبروســیا إلــى المعســكر الروســي لاســیما وان بولنــدا كانــت مقســمة بــین تلــك 

لى بعث الحلف المقدس من جدیــد ، وبــذلك تحصــل روســیا علــى الدول الثلاث مما یؤدي إ

  .)3(حلیفین آخرین ضد بریطانیا وفرنسا 

عبــر الفرنســیون عــن رغبــتهم فــي إنهــاء الحــرب ، وحــذر بالمرســتون مــن وجــود خطــر      

نتقد بالمرستون الإمبراطور الفرنسي لرغبته في إیقــاف اجدید هو خطر السلم لا الحرب ، و 

أن یتجــــه إلــــى أوتبــــین ان علــــى بالمرســــتون ان یخــــوض الحــــرب لوحــــده ، ، و )4(الحــــرب 

ختــار بالمرســتون الحــل الثــاني علــى مضــض ، وحــث وزیــر خارجیتــه كلارنــدون االســلام ، و 

  .)5(للحصول على أفضل المكاسب لبریطانیا في مؤتمر الصلح 

برئاسة 1856بدأ مؤتمر الصلح في باریس أعماله في الخامس والعشرین من شباط      

، وكــان هــدف بالمرســتون فــي المــؤتمر هــو إضــعاف )6(ویســكي یلوزیر الخــارجي الفرنســي و 

ا فــــي المــــؤتمر وزیــــر خارجیتهــــا روســــیا اســــتراتیجیا بكــــل طریقــــة ممكنــــة ، ومثــــل بریطانیــــ

بینمــا مثــل روســیا فــي المــؤتمر الدبلوماســي Cawlyنــدون وســفیرها فــي بــاریس كــاولي كلار 

النمسا أماالسفیر الروسي في لندن بروناو ، أیضاالمهمة المعروف اورلوف ویساعده في

  عالي باشا الأعظمفقد مثلها وزیر خارجیتها بیول ، في حین مثل الدولة العثمانیة الصدر 

                                               
Quoted in :Cecil,Woodham Smith,Op.Cit,p.367. )1(

.224؛ فشر ، المصدر السابق ، ص111صتایلور ، المصدر السابق ،)2(
An Illustrated History of Modern Europe,1789-1939,p.199.)3(  
Barlen,M.E.,Op.Cit,p.316.)4(

.123شاكر الخیقاني ،الملكة فكتوریا ، ص حیدر صبري )5(
Hurewitz,J.C.,Op.Cit,p.319.)6(
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ـــــــت كـــــــافور ــــــؤاد باشـــــــا ، امـــــــا الكون -CavourCount)1()1810ووزیـــــــر الخارجیـــــــة فـ

  .)2(ده في المؤتمر بلائیس وزراء مملكة سردینیا فقد مثل ) ر 1861/1852-1861

وجــد بالمرســتون فــي مــؤتمر بــاریس فرصــة كبیــرة لعــرض أســالیبه الدبلوماســیة خــلال      

، )3(الأســبوعین الأولــین مــن انعقــاد المــؤتمر حینمــا بــدأ المبعوثــون یناقشــون قضــیة قــارص

وحــاول الــروس اســتخدام هــذا الموقــع الاســتراتیجي للمســاومة علیــه مــع النمســا التــي احتلــت 

، ومــــن هنــــا أعطــــى )4(الــــدانوب ولاشــــیا ومولــــدافیا بعــــد انســــحاب الــــروس منهمــــا رتيإمــــا

وبحـــر البلطیـــق ، كمـــا الأســـودبالمرســـتون تعلیماتـــه الـــى كلارنـــدون بضـــرورة تحییـــد البحـــر 

، كما أكد على ضرورة الأسودطالبه بتهدیم كل التحصینات الروسیة على شاطيء البحر 

علینــا أن "كتــب بالمرســتون إلــى كلارنــدون قــائلا :   ، و )5(فــرض هــذا الأمــر علــى روســیا 

، وبعــد )6(فــي المســتقبل "أوربــانتمسك بالمباديء العظیمة للتسویة التي یتطلبها أمــن 

1856مـــن آذار الثلاثـــینتـــم التوقیـــع علـــى معاهـــدة فـــي أعمالـــهأن أنهـــى مـــؤتمر بـــاریس 

  -من البنود منها :اً تضمنت عدد

ادة الدولة العثمانیة على البسفور والدردنیل .اعتراف الدول الأوربیة بسی.1

حریة الملاحة فــي نهــر الــدانوب ، علــى أن تشــكل لجنــة دولیــة خاصــة مــن منــدوبي .2

الدول الموقعة على المعاهدة للإشراف على تنظیم الملاحة فیه . 

تخلي روسیا عن الجزء الجنوبي من بیسارابیا لصالح إمارة مولدافیا ..3

الـــــذاتي علـــــى أن تبقـــــى تحـــــت الســـــیادة العلیـــــا للســـــلطان ضـــــمان اســـــتقلال صـــــربیا .4

العثماني.

                                               
ار سیاسي ایطالي من )1( ن ای ي الاول م كریة ف ة العس ل الاكادیمی عائلة ارستقراطیة من منطقة تورین الایطالیة ، دخ

ن 1827، والتحق بجیش سردینیا وكان مھندسا عسكریا عام 1820 تقال م ابط ، اس ام برتبة ض یش ع ، 1831الج
ب 1848حزیران 26في اوربا دخل كافور البرلمان السردیني في 1848وبعد اندلاع ثورات عام  دة مناص وأ ع ، وتب

ام  ة ، 1851وزاریة منھا وزیر الزراعة والتجارة والبحریة في حكومة سردینیا ، وفي ع را للمالی افور وزی بح ك أص
ام أصبح كافور رئیسا للوزراء 1852وفي عام  ھ ع اریس 1861واستمر في منصبھ حتى وفات ؤتمر ب ي م ارك ف ، ش

  ، للمزید من التفاصیل ینظر : وفاء طھ رحیم العنبكي ، المصدر السابق .1856عام 
Taylor,A.J.,Europe Grandeur and decline,p.77.)2(

1855س فــي تشــرین الثــاني وهو حصن كبیر ومهــم فــي الجــزء الاســیوي مــن الدولــة العثمانیــة ســقط بأیــدي الــرو )3(

                                                                        .Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.2,p.148ینظر : 
Ibid,p.148.)4(

Traill,H.D.&Mann,J.S.,Op.Cit,p.352.)5(

    Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.2,p.145.)6(
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أكـــد المـــؤتمر علـــى اســـتقلال الدولـــة العثمانیـــة ، وعـــدم تـــدخل أي دولـــة أجنبیـــة بـــین .5

علــى تحقیــق المســاواة بــین الأخیــرالسلطان العثمــاني ورعایــاه علــى شــرط أن یعمــل 

المسلمین والمسیحیین .

إلــىوإعادتهمــادانوب ولاشــیا ومولــدافیا الــإمــارتيتخلــي روســیا عــن حمایتهــا علــى .6

سلطة الدولة العثمانیة مع تمتعها بالامتیازات السابقة .

الدولـــة أوبحیـــث لایســـمح فیـــه بظهـــور ســـفن حربیـــة لروســـیا ، الأســـودحیـــاد البحـــر .7

.)1(ت عسكریة او قلاع بحریة على سواحله آإقامة منشالعثمانیة او

  

بالمرســتون ل سوى عطف رئیس الوزراء البریطاني ، فلم تنفیما یخص مملكة سردینیا اما      

الایطالیـــة الـــى ســـردینیا الإمـــارات، وذلـــك عنـــدما طـــرح كـــافور فـــي مـــؤتمر بـــاریس ضـــم بعـــض 

" قــائلا : كلارنــدونإلــىكمكســب لهــا فــي الحــرب لــم یعتــرض بالمرســتون علــى ذلــك ، بــل كتــب 

ســردینیا إلــىم ضــا مــع رغبتنــا أن تنفیمــا یتعلــق بنــا فإنــه یشــرفنا بــل ومــن مصــلحتنا وإنســجام

أخــرى تزیــد مــن مســاحتها ، ولــذلك فــأن ضــم ولایــة بارمــا الــى ســردینیا ســیكون مكســبا أراض

، لكــن بالمرســتون أدرك فیمــا بعــد أن هــذه الخطــة لــیس مــن الســهل تطبیقهــا ، )2(عظیمــا لهــا "

شــمال ایطالیــا منــذ تعتقــد بــأن لهــا حقــا فــيلأنهــاوذلــك لان النمســا ســتعارض هــذه الخطــوة حتمــا 

مؤتمر فینا ویجب عدم المساس به ، كما ان بالمرستون كان بحاجة الى دعم النمسا في مــؤتمر 

اتخذت فرنســا موقفــا متذبــذبا تجــاه روســیا ، لــذلك لــم یســتطع أنباریس ضد روسیا ، لاسیما بعد 

  .)3(بالمرستون خلال المؤتمر اتخاذ أي خطوات فعلیة بخصوص ایطالیا 

بالمرســتون بعــد وصــوله إلیهــاالتي ســعى الأهداف1856ققت معاهدة باریس عام ح      

إلــى رئاســة الــوزراء فــي الحفــاظ علــى وحــدة وســلامة أراضــي الدولــة العثمانیــة وســیادتها ، 

، )4(فضلا عن إضعاف روسیا وإبقاء الدولة العثمانیــة حــاجزا بینهــا وبــین البحــر المتوســط 

لكــة فكتوریــا تحســنا كبیــرا بعــد ذلــك الانتصــار فــي حــرب وشــهدت علاقــة بالمرســتون مــع الم

: " تجـــــد الملكـــــة اللـــــورد ، وبخصـــــوص هـــــذا الموضـــــوع علقـــــت الملكـــــة قائلـــــة )5(القـــــرم 

بالمرستون مســرورا بالصــلح علــى الــرغم مــن انــه ناضــل قــدر اســتطاعته للحصــول علــى 

                                               
Hurewitz,J.C.,Op.Cit,p.319;Lunt,W.E.,Op.Cit,p.675.)1(

Quoted in :Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.2,p.150.)2(

Brace,Richard M., Op.Cit,p.524.)3(

Taylor,A.J.P.,Op.Cit,P.76.)4(

Joy,James Richard,Op.Cit,p.53.)5(
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. وفــي )1(فــي نفســها ذلــك فقــد كــان لجهــود بالمرســتون أثــر طیــبم ، ورغــشــروط أفضــل " 

 Knight of theأصــبح بالمرســتون فــارس ربــاط الســاق 1856الثــاني عشــر مــن آذار 

Garter ( وهــــو وســــام بریطــــاني رفیــــع) منحتــــه إیــــاه الملكــــة فكتوریــــا فــــي قصــــر بیكنكهــــام

Buckingham Palace وذلــك اعترافــا بالخــدمات التــي قــدمها رئــیس الــوزراء البریطــاني

  .)2(في حرب القرم 

  1858-1855تون من مشروع قناة السويس موقف بالمرس-2

وهــو احــد الفرنســیین الــذي كانــت  Ferdinand De Lessepsبستمكــن دي لســ     

ســعید باشــا خــدیوي مصــر علاقــات صــداقة وثیقــة ، مــن الحصــول محمــد تربطه مــع الــوالي 

على موافقة الوالي على مشروع فتح قناة السویس بین البحر الأحمر والبحر المتوسط عام 

، ومــع ان العــالم عمومــا وأصــحاب التجــارة والبریطــانیین بشــكل خــاص رحبــوا بفكــرة 1854

المشـــروع ، الا ان رئـــیس الـــوزراء البریطـــاني بالمرســـتون عـــارض المشـــروع وســـخر منـــه ، 

" ان انشاء قناة علــى الســویس معلقا على هذا الموضــوع : 1855وكتب في أواخر عام 

الهنــد ومصــر ویضع مصالح بریطانیا العظمى في، العثمانیةسیقطع مصر عن الدولة 

  )3(.الفرنسیین "تحت رحمة 

كــــان بالمرســــتون وانطلاقـــــا مــــن رغبتـــــه فــــي المحافظــــة علـــــى مصــــالح الإمبراطوریـــــة      

البریطانیة ، یخشى خضوع مصر لفرنسا تحت ستار هذا المشروع ، في حین أن بریطانیا 

د والــى مســتعمرات بریطانیــا فــي آســیا ، كانت بحاجة ماسة لمصر كطریق ومعبر إلــى الهنــ

لذلك فكر بالمرستون بإحباط مشروع حفر قناة السویس ومنح تأییــده لمشــروع بریطــاني لمــد 

ــــل مـــــن أهمیــــة مشـــــروع حفــــر قنـــــاة     ســــكة حدیــــد یـــــربط بــــین الاســـــكندریة والقــــاهرة لكـــــي یقل

  . )4(السویس 

مشروع القنــاة ، وان أفضــل بس ان بالمرستون متمسكا بموقفه المعارض لایقن دي لس     

وســیلة هــي التوجــه الــى لنــدن لعلــه بــذلك یســتطیع إقنــاع الحكومــة البریطانیــة وعلــى راســها 

بالمرســتون بــالتخلي عــن معارضــتها للمشــروع ، او علــى الأقــل محاولــة كســب الــرأي العــام 

                                               
.123حیدر صبري شاكر الخیقاني ،الملكة فكتوریا ، ص )1(

Trollope,Anthony,Op.Cit,p.174.)2(

(3) Ludwig,Emil , The Nile The Life-story of river , Translated by : Mary H.Lindsay , 
London , 1963 , p.612.

ان)4( راع البریط یاد ، الص وی-يسامي صالح محمد الص اة الس روع قن ى مش ي عل ة 1869-1854سالفرنس ، أطروح
.54-53،ص ص 2006لآداب ، جامعة بغداد ، دكتوراه ، كلیة ا
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    البریطــــاني ورجــــال المــــال هنــــاك كــــي تضــــطر الحكومــــة البریطانیــــة للخضــــوع لقــــوة الــــرأي

  .)1(عام ال

، لغــــرض إقنــــاع 1855ســــبس بــــاریس قاصــــدا لنــــدن فــــي شــــهر حزیــــران غــــادر دي ل     

الحكومة البریطانیة بالمزایا والفوائد الكبیرة التي تعود على العالم لاسیما بریطانیا مــن حفــر 

قناة السویس ، فوصل الى لندن في أواخر حزیران من السنة نفسها ، وسعى حال وصوله 

، وطلــب )2(رستون ، وأثناء المقابلة دار الحدیث حول مشروع قناة الســویس إلى مقابلة بالم

بس مــن بالمرســتون ان یبــدي رأیــه بصــراحة ، فمــا كــان مــن بالمرســتون إلا أن أعــاد دي لســ

على مسامعه اعتراضه على المشــروع ، وعبــر بالمرســتون عــن خشــیته مــن تهدیــد علاقــات 

الم نتیجــة لحفــر القنــاة وفتحهــا ، ففــي حالــة بریطانیــا التجاریــة وخطــوط مواصــلاتها مــع العــ

مـــرور ســـفن جمیـــع الـــدول عبـــر تلـــك القنـــاة التـــي یســـیطر علیهـــا الفرنســـیون حســـب اعتقـــاد 

بالمرستون ، ستفقد بریطانیا تفوقها البحري والحربي ، كما عبر بالمرستون عن خشیته من 

طور نــابلیون الثالــث عــدم اســتقرار الأمــور فــي فرنســا مســتقبلا ، فمــع انــه كــان یثــق بــالإمبرا

  .)3(ویطمئن الى موقفه ، الا انه كان یخشى ان لاتستمر هذه الاحوال بعد رحیله 

كانـــت آراء بالمرســـتون هــــي المعـــین الــــذي فاضـــت منـــه معارضــــة بریطانیـــا لمشــــروع        

بس ... لن اتردد " مسیو دي لسالقناة ، وأراد ان یصارح زائره فقال له بوضوح مانصه : 

كر لك مایساورني من المخاوف ، فأنا اخشــى اولا ان تنقلــب علاقــات بریطانیــا في ان اذ

العظمى التجاریة والملاحیــة اذا فــتح هــذا الطریــق الجدیــد ، فبوصــفه طریقــا بحریــا عامــا 

من المزایا التي نتمتع بهــا فــي الوقــت الحاضــر ... اتستخدمه جمیع الدول سوف یحرمن

لخوف الى مستقبل فرنســا غیــر المــأمون ... فهــو ثم اعترف لك أیضا انني انظر بعین ا

مستقبل ینبغي ان ینظر الیــه السیاســي مــن أكثــر نواحیــه ظلامــا ، وعلــى الــرغم مــن اننــا 

نثق بوفاء الإمبراطور وإخلاصه ثقة لاحد لها ... ومــن یــدري فقــد تتغیــر الامــور بعــد ان 

  .)4(یذهب "

                                               
.127، صالسابقالمصدر ،سامي صالح محمد الصیاد )1(
                                              .Gavin,R.J.,Op.Cit,p.94؛382بییر رونوفان ، المصدر السابق ، ص)2(
  .128سامي صالح محمد الصیاد ، المصدر السابق ، ص)3(
عید ، ھیو)4( ور س ر ، ب ة والنش ألیف والترجم ، 1945ج. شونفیلد ، قناة السویس ، ترجمة : أحمد خاكي ، لجنة الت

  .38ص
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أخـــرى الـــى بریطانیـــا لیعیـــد نشـــر بس مـــرة عـــد انتهـــاء حـــرب القـــرم ، ســـافر دي لســـوب     

طانیــا بمناســبة الصــلح ، قابــل الدعایة للمشروع ومحاولا كسب التأیید مســتغلا احتفــالات بری

بس في لندن بالمرستون وتحدث معه محــاولا إقناعــه بشــتى الوســائل ، الا انــه وجــده دي لس

د ان بس یعتقـــض الـــذي لایزحزحـــه شـــيء ، وكـــان دي لســـعنیـــدا وثابتـــا علـــى موقفـــه المعـــار 

اللجنــة معارضة بالمرستون مبنیة على أساس فنــي فــي الدرجــة الأولــى ، فكــان یرجــو لقــرار

بس مــن خبــراء ومهندســین مــن عــدة دول اوربیــة ومنهــا بریطانیــا الدولیــة التــي الفهــا دي لســ

والتي اعلنت امكانیة إقامة المشروع ، اثرا في نفس بالمرســتون ، الا ان ذلــك لــم یغیــر مــن 

بس ، حتــى قــال عنــه بــتهكم انــه جعــل ثــار اســتغراب دي لســلمعــارض ممــا أموقف الأخیــر ا

نفســه مهندســا بارعــا وخبیــرا یفــوق بخبرتــه وتجاربــه الفنیــة جمیــع مهندســي أوربــا ، كمــا قــال 

" انــه قــدم اكثــر وجهــات النظــر تناقضــا وأكثرهــا تفككــا ، وأجــرؤ علــى القــول عنه ایضا : 

. انه یعتقد ان فرنســا تنــتهج منــذ وقــت طویــل اكثرها جنونا فیما یتعلق بقناة السویس ..

سیاسة میكافیلیة ضد بریطانیا في مصر ... وبینما كنت أصغي الیــه كنــت أســأل نفســي 

  .)1(انا في حضرة رجل سیاسي او امام رجل معتوه ..."هلمن حین لآخر 

بس انـــه قـــد ذاق ذرعـــا بمعارضـــة بالمرســـتون لمشـــروعه ، ویتضـــح مـــن كـــلام دي لســـ     

ماسي لمدة طویلــة ، لــذلك م من انه دبلوماسیا فرنسیا معروفا قد خدم في السلك الدبلو بالرغ

بس بالالتفــاف علــى بالمرســتون مــن خــلال التوجــه الــى الــرأي العــام البریطــاني فكــر دي لســ

  لحشد التأیید لمشروعه .

بس وزیــر الخارجیــة البریطــاني كلارنــدون ، ولــم تكــن تلــك المقابلــة افضــلقابل دي لس     

مشــروع ، وفــي لنــدن من مقابلته مع بالمرستون ، اذ لمــس رفــض كلارنــدون القــاطع لفكــرة ال

ســبس مــن مقابلــة الملكــة فكتوریــا وزوجهــا الأمیــر البــرت ، وأوضــح لهمــا ایضــا تمكــن دي ل

السمات الرئیسیة للمشروع والفوائد التي یمكن أن تعود على بریطانیا والعــالم منــه ، الا انــه 

بب تأثیر بالمرستون الذي كان حاضرا في اللقاء ، الذي لم یتزحزح ولم لم یظفر بشيء بس

  .)2(یتخلى عن معارضته للمشروع 

لـــم یكتـــف بالمرســـتون بمعارضـــة مشـــروع انشـــاء قنـــاة الســـویس فحســـب بـــل عمـــل علـــى     

اتخــاذ إجــراءات وخطــوات ســریعة لتعزیــز الــدفاعات البریطانیــة علــى طــول الطریــق البحــري 

                                               
.162سامي صالح محمد الصیاد ، المصدر السابق ، ص)1(

E.Kirk,George,Op.Cit,p.83.)2(
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. لــذلك اصــدر بالمرســتون أوامــره بــاحتلال )1(لهند خوفا مــن إنشــاء القنــاة الذي یصل الى ا

جزیــرة بـــریم كـــأول تطبیـــق لهـــذه الإجـــراءات وذلــك لموقعهـــا الاســـتراتیجي فـــي مـــدخل البحـــر 

الأحمـــر الجنـــوبي قـــرب عـــدن ولكونهـــا ملائمـــة لإنشـــاء مرفـــأ علیهـــا ، لقـــد تـــم احـــتلال هـــذه 

لیها في المستقبل وعدّ ذلك القرار مناورة مهمــة فــي الجزیرة لمنع الفرنسیین من الاستیلاء ع

  .)2(السیاسة البریطانیة إزاء موضوع قناة السویس 

بس علـــى البیانـــات التـــي تؤیـــد مشـــروع القنـــاة فـــي وعلـــى الـــرغم مـــن حصـــول دي لســـ     

ه الـــى أعضـــاء مجلـــس العمــــوم ئــــلـــك البیانــــات علـــى شـــكل كتیـــب واهداتبریطانیـــا وجمعـــه 

مشروع ، بل كلما ازداد لا ان بالمرستون ظل على موقفه المعارض للومجلس اللوردات ، ا

بس فــي إقنــاع الــرأي العــام البریطــاني بفائــدة القنــاة للامبراطوریــة البریطانیــة ، نجــاح دي لســ

اشــتدت معارضــة بالمرســتون للمشــروع ، وكانــت هــذه المعارضــة هــي الســبب الــرئیس فــي 

  .)3(قد الامتیاز امتناع الدولة العثمانیة عن التصدیق على ع

قنــاة الســویس لــم غیر ان هذا الموقف العدائي مــن قبــل بالمرســتون وحكومتــه لمشــروع      

بس الــــذي حــــاول أثنــــاء وجــــوده فــــي بریطانیــــا الاتصــــال بالزعمــــاء یقلــــل مــــن همــــة دي لســــ

البریطــانیین الآخــرین مــن أمثــال غلادســتون ، كمــا حــاول الاتصــال بــالرأي العــام البریطــاني 

لــى قیمــة المشــروع مــن النــواحي العملیــة والحضــاریة والإنســانیة ، بــل انــه أرســل لاطلاعه ع

ــــى إدارة شــــركة الهنــــد الشــــرقیة البریطانیــــة  ــــى أعضــــاء البرلمــــان البریطــــاني وال خطابــــات إل

وأصحاب السفن وأعضــاء الغــرف التجاریــة وكبــار رجــال الصــناعة وأصــحاب المصــارف ، 

لمالیــة ، ولــم تــذهب كــل مســاعي دي ة العملیــة واوحاول إقناعهم بفائدة المشروع مــن الناحیــ

بس دون جــدوى ، إذ أظهــرت شــركة الهنــد الشــرقیة البریطانیــة عطفهــا علــى مشــروعه ، لســ

  .)4(كما أظهرت ذلك أیضا بعض شركات الخطوط الملاحیة 

رســــتون لــــم یكــــن الــــرأي العــــام البریطــــاني معارضــــا للمشــــروع كمــــا كانــــت حكومــــة بالم     

حیــة التجاریــة ، وهــذا مــا شــجع منــه محبــذا للمشــروع مــن الناد كان جانــبٌ معارضة له ، فلق

ســــبس علــــى ان یمضــــي قــــدما فــــي مشــــروعه وفــــي طریقــــه ، وان یبــــین للــــرأي العــــام دي ل

بس علــى تقــاریر ن الناحیــة العملیــة ، واعتمــد دي لســالبریطاني ان المشروع ممكن تنفیذه م

                                               
E.Kirk,George,Op.Cit ,p.83.)1(

Gavin,R.J.,Op.Cit,p.95. )2(
  

.162صالح محمد الصیاد ، المصدر السابق ، صسامي )3(
.382فاروق عثمان اباظة ، المصدر السابق، ص)4(
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حاولــة للاجابــة علــى اعتراضــات بالمرســتون اللجنة الدولیة ، التــي ایــدت انشــاء القنــاة فــي م

فــــي ان المشــــروع غیــــر ممكــــن ، فمــــن الناحیــــة التجاریــــة ان قیمــــة المشــــروع لاتقــــدر بــــثمن 

لبریطانیـــا ، لان طریـــق القنـــاة ســـیكون اقـــرب الطـــرق الـــى الشـــرق وفـــي هـــذا تـــوفیر للجهـــد  

التــي تجمــع بــین بس ان تقریــر اللجنــة الدولیــة اما من الناحیة العملیة أكد دي لســوالمال ، و 

ها عـــددا مـــن كبـــار المهندســـین البریطـــانیین ، یقـــول بـــأن المشـــروع عملـــي وممكـــن ئأعضـــا

تنفیذه ، وقد أیدت هذه التقاریر أكادیمیة العلوم في باریس والمعهد الإمبراطوري الفرنسي ، 

بس ان آراء اللــورد بالمرســتون قائمــة علــى أســاس ا مــن الناحیــة السیاســیة فبــین دي لســوامــ

مــن مشــروع القنــاة طالمــا الاخیــرة العثمانیــة ولاخطــر علــى والدولةر وهمیة على الهند أخطا

لبریطــانیون جبــل طــارق ومالطــة وعــدن وجزیــرة بــریم ، امــا الدولــة العثمانیــة فمركزهــا ایملــك 

مضـــمون بالمعاهـــدات والمواثیـــق الدولیـــة ، بـــل ان فـــتح القنـــاة ســـیجعل مصـــر بمنـــأى عـــن 

دا یــبس تأیكــزا محایــدا وفــي هــذا كمــا یــرى دي لســیجعل لهــا مر أطمــاع الــدول الأوربیــة اذ ســ

  .)1(العثمانیة الدولةللسیاسة البریطانیة التقلیدیة في المحافظة على سلامة 

بس بجولة في بریطانیــا لتحشــید الــرأي العــام حــول مشــروعه دعتــه وبعد ان قام دي لس     

بس ودار حــوار بینهمــا نــأتي ســزوجة بالمرستون الى مأدبة حضرها زوجهــا ، فــالتقى بــدي ل

" انك تغزونا في عقر دارنا ، لقد اثرت الى جانب منه في أدناه ، اذ قال له بالمرســتون : 

ـــدا واســـكتلندا " ـــا وایرلن حقـــا یاســـیدي إنـــي جئـــت بس : " ، فـــرد دي لســـحمـــاس بریطانی

ن ، معتصما بحریتكم التي أقدسها ، لانها تبیح الكلام في المحافل العامــة وفــي كــل مكــا

فــرد بالمرســتونوفي كل موضوع لایروق للحكومة إطلاقا الخــوض فیــه او الكــلام عنــه" ، 

: " بسفقــال دي لســ: " انتم تعرفون انني معارض لمشروعكم معارضة صریحة جــدا " ، 

  .)2(اعتقد ان الرأي العام الذي لمسته هنا سیتغلب على مقاومة الافراد "

بس ، ان ظهــرت حركــة موالیــة قــت خــلال زیــارة دي لســتــي تحقكانت من اهم النتائج ال    

للمشــروع فــي داخــل مجلــس العمــوم البریطــاني ، فضــلا عــن الــرأي العــام ، فقــد وجــه بركلــي 

Berkely احــد اعضــاء مجلــس العمــوم البریطــاني عــن دائــرة بریســتول فــي جلســة المجلــس

مــا اذا كانــت عهســؤالا الــى بالمرســتون یستفســر منــ1857المنعقــدة فــي الســابع مــن تمــوز 

                                               
ویس )1( اة الس را وقن فوت ، انكلت طفى ص د مص كندریة 1956-1854محم رى ، الاس ة الكب ة التجاری ، المكتب
.32،ص1956،
.41-40، المصدر السابق ، ص ھیو ج. شونفیلد)2(
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حكومة صاحبة الجلالة تعتزم استعمال نفوذها لدى السلطان العثماني لاستصدار تصدیقه 

بس ، واذا كانـــت لحكومـــة جلالـــة الملكـــة الامتیـــاز الـــذي منحـــه الـــوالي لـــدي لســـعلـــى عقـــد 

. فأجــــاب )1(هــــا ان تبــــین اســــباب هــــذا الاعتــــراض علیاعتراضــــات علــــى هــــذا المشــــروع ف

ان حكومــة جلالــة الملكــة لایمكــن مطلقــا ان تتعهــد بــأن تســتعمل نفوذهــا " بالمرستون قائلا : 

ــة الملكــة قــد  ــاة ، لان حكومــة جلال ــه علــى ان یســمح بإنشــاء هــذه القن ــدى الســلطان لتحمل ل

ــذ هــذا  ــا الماضــیة كــل نفوذهــا فــي اســطنبول لمنــع تنفی اســتعملت خــلال الخمســة عشــر عام

یة التي إن بحثــت مــن الوجهــة التجاریــة فهــي المشروع ، وأعتقد انه احد تلك المشاریع الخیال

لاتعدو ان تكون في عداد المشروعات الوهمیة الكثیرة التي قصد بها من حــین لآخــر التغریــر 

بأصحاب رؤوس الاموال ، واعتقد ان لاسبیل الى تنفیذه من الوجهة المادیــة الا بنفقــات تزیــد 

الــذین قــد یضــعون امــوالهم فــي هــذا كثیرا على مایرجى منه من النفع ، لذلك فانني اعتقــد ان

المشروع ، ان كان في دائرة صدیقي العضو المحترم ناخبون قــد یفعلــون ذلــك ، أقــول انــه قــد 

یرى هؤلاء أنفســهم فــي آخــر الأمــر مخــدوعین خــائبي الأمــل ، ومــع ذلــك لــم تعتــرض الحكومــة 

شأنهم فیمــا یتعلــق على هذا المشروع لهذه الأسباب التي ذكرت ، فأنه یجب ان یترك الأفراد و 

  بمصـــالحهم الخاصـــة فـــإذا هـــم بـــدأوا بمشـــروعات لاســـبیل لتنفیـــذها فســـوف یلقـــون جـــزاء مـــا

یفعلون ، لكن المشروع مضاد لمصالح هذه البلاد[بریطانیا] ، معارض لسیاستها القائمة مــن 

ي ایــدتها الحــرب [حــرب تــحیــث العلاقــة بــین الدولــة العثمانیــة وبــین مصــر ، وهــي السیاســة ال

رم] ومعاهدة باریس ، والمیل السیاسي الظاهر لهذا المشروع هو ان یسهل انفصــال مصــر الق

  . )2("عن الدولة العثمانیة ...

ــي لمســیو دي ولــیس لــي:" واســتمر بالمرســتون فــي حدیثــه قــائلا      ــر عــن عجب الا ان اعب

ـــى تعجـــل أصـــحاب رؤوس الأمـــوال مـــن لســـ ـــاد عل ـــف اســـتطاع ان یعتمـــد كـــل الاعتم بس كی

ریطانیین في تصدیق كل شيء بحیث ظن انه برحلته في أنحاء المملكة المختلفة یســتطیع الب

ان یحصل على أموال بریطانیة لیتقدم بمشروع هو في كل شــيء ضــد المصــالح البریطانیــة ، 

ــذي وضــعه دي لســولكــن لعلــه ســوف ی بس وبعــض أنصــار المشــروع تحقــق الغــرض الأول ال

  .)3(بیل إلى تنفیذ كل ما تعهدوا به " نصب أعینهم على الرغم من انه لا س

                                               
(1)Lange,Daniel Adolphus,Lord Palmerston and isthmus of Suez Canal two letters 
addressed to the Editor of "the Times",London,1857,p.3.

  .42ص، المصدر السابقھیو ج. شونفیلد)2(
(3) Lange,Daniel Adolphus,Op.Cit,pp.4-5.   
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وبالرغم من موالاة الرأي العام البریطــاني وكثیــر مــن غــرف الصــناعة والتجــارة ورجــال      

مــن وطــأة للمشــروع الا ان بالمرســتون لــم یخفــفمجلــس العمــوم يالمــال وبعــض النــواب فــ

وهو في بــاریس بس من ان دي لسوعلى الرغم معارضته ورفضه القاطع لتنفیذ المشروع ،

قــد فنــد اقــوال بالمرســتون بعــد اطلاعــه علــى حدیثــه الــذي القــاه فــي المجلــس بمــذكرة مســهبة 

ارســلها الــى أعضــاء مجلــس العمــوم والهیــأة التجاریــة فــي بریطانیــا ، الا ان بالمرســتون اكــد 

ذلك الموقف مرة اخرى في مجلس العموم في جلسته المنعقــدة فــي الســابع عشــر مــن تمــوز 

" ان بس قــال بالمرســتون : ، وردا علــى دي لســ)1(ا اثیر الموضوع مــرة اخــرىعندم1857

مایهمنــا مــن مصــر هــو ان تبقــى مرتبطــة بالإمبراطوریــة العثمانیــة لضــمان عــدم تبعیتهــا 

لایة دولة أوربیة ، نحن نرید ان تكون لنا نشاطاتنا التجاریة مــع مصــر ، ولكننــا لانریــد 

  . )2(تحمل مسؤولیة حكم مصر"

لـــم یـــتمكن بالمرســـتون مـــن صـــرف الـــرأي العـــام البریطـــاني عـــن تأییـــد مشـــروع القنـــاة     

التي كانت 1857وقع من الأحداث ما یدعم موقفهم هذا ومنها ثورة الهند انولاسیما بعد

تســـتدعي إرســـال قـــوات بریطانیـــة علـــى جنـــاح الســـرعة لإخمادهـــا ، ومـــن جانـــب آخـــر فقـــد 

" لـــیس فـــي أوربـــا دولـــة قـــال مخاطبـــا ایـــاه : عـــارض غلادســـتون موقـــف بالمرســـتون ، اذ

وانها لــم ، واحدة لم تعلم ان معارضة بریطانیا لهذا المشروع لاتقوم على أساس صادق 

ح ان اوربــا جمیعــا ســوف تســتنتج اضــتكن الا سیاسة تقوم على الأنانیة ، ألیس مــن الو 

ســوف تضــر ان السبب الأساسي في معارضتكم انما یرجع الى انكــم تحســبون ان القنــاة

بالإمبراطوریة البریطانیة ، وان المصالح العثمانیة التي تتظاهرون بالدفاع عنها ما هــي 

الا ذریعة للنفاق أقحمتموها إقحاما لتســوغوا بهــا سیاســتكم ، ان بریطانیــا ستســتفید مــن 

  .)3(القناة اكثر مما تستفید أي دولة اخرى " 

بس فقــد صــرح عنــه علنــا رشــید باشــا لســثمانیــة مــن مشــروع ديامــا موقــف الدولــة الع     

فــي ان الحكومــة 1857الصدر الأعظــم لســفیر النمســا فــي القســطنطینیة فــي كــانون الأول 

العثمانیـــة تطالـــب الـــدول الأوربیـــة الكبـــرى بـــأن تصـــل إلـــى اتفـــاق عـــام ، كمـــا أرســـلت وزارة 

بریطانیـــة مـــذكرة إلـــى الحكومـــة ال1858الخارجیـــة العثمانیـــة فـــي الرابـــع مـــن كـــانون الثـــاني 

                                               
.171ص، سامي صالح محمد الصیاد ، المصدر السابق )1(

(2)Quoted in: Flint , John E. , The Cambridge History of Africa , Vol.5 , London , 
1976 , p.493.

.172سامي صالح محمد الصیاد ، المصدر السابق ،  صنقلا عن : )3(
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أكـــدت فیهـــا أن الحكومـــة العثمانیـــة لـــن توافـــق علـــى مشـــروع القنـــاة إلا إذا أقرتـــه الحكومـــة 

، أمــا الحكومــة البریطانیــة فلــم یتغیــر موقفهــا الــرافض لمشــروع القنــاة بــالرغم مــن ةالبریطانیــ

وتشـــكیل وزارة دربـــي التـــي واصـــلت سیاســـة 1858فـــي شـــباط )1(ســـقوط وزارة بالمرســـتون 

  .)2(ابقة فیما یتعلق بمعارضة مشروع القناة الحكومة الس

  1857-1856الثانية يةرب الأفغانالحموقف بالمرستون من -3

فــي هــرات أثنــاء تــولي ناصــر الــدین شــاه العــرش الفارســي الفارســیة الأطمــاعتجــددت      

ك هــددت شــاه فــارس بــاحتلال لذبــ) ، وعنــدما شــعرت الحكومــة البریطانیــة 1848-1896(

، ولـــذلك )3(البریطـــاني مـــن طهـــران القنصـــلفـــي الخلـــیج العربـــي ، وســـحب جزیـــرة خـــرج 

أذعنت الحكومــة الفارســیة للتهدیــد البریطــاني وتــم التوصــل الــى اتفاقیــة بــین الجــانبین بشــأن 

كــان مــن أهــم شــروطها تعهــد الشــاه 1853هرات في الخامس والعشرین مــن كــانون الثــاني 

. وعنـــد انـــدلاع حـــرب القـــرم وتشـــكیل )4(بعـــدم إرســـال قـــوات عســـكریة إلـــى هـــرات مســـتقبلا

، نصــحت بریطانیــا الحكومــة الفارســیة 1855حكومــة بالمرســتون فــي الســادس مــن شــباط 

Charlesبالتزام الحیاد ، وطلب وزیر الخارجیة البریطاني كلارندون مــن تشــارلس مــوراي 

Murrayالشــاه ) بتذكیر 1858-1854البریطاني في طهران في المدة (الوزیر المفوض

الشاه بــان أي بإبلاغكلارندون إلى موراي أوعزبالتزام الحیاد لضمان سلامة بلادة ، كما 

خطوة یقوم بها للتحالف مع الروس سوف تعــد بمثابــة إعــلان للحــرب ضــد بریطانیــا إلا إن 

  .)5(الشاه لم یكن جادا في التحالف مع الروس 

                                               
قناة السویس بعد عودتھ لرئاسة الحكومة في مشروعاستمر بالمرستون في اتباع سیاستھ التقلیدیة في معارضة)1(

ران حز ت 1859ی غ بوس ل المورنن ھ مث ة ل ة الموالی حف البریطانی ض الص ك بع ي ذل انده ف Morning Post، تس
ام Timesوالتایمز Daily Newsوالدیلي نیوز  رأي الع ث ال اة وتح روع القن ن مش خر م الات تس ، التي نشرت مق

ر على معارضتھ ، ومع ان بالمرستون نجح في ثني السلطان من المصادقة على مشروع د تغی ع ق اة الا ان الوض القن
دم  ن ع الرغم م ة ب واطا طویل ع أش د قط اة ق ي القن ر ف یما وان الحف تون ، لاس اة بالمرس ن حی رة م في السنوات الاخی
ن  مانات م ذ ض ى اخ رص عل یتم ح ل س ن ان العم تون م ق بالمرس د ان تحق از ، وبع ى الامتی لطان عل ادقة الس مص

 Sir Henryبین السیر ھنري بولویر 1864فرنسیة في كانون الثاني عام -الفرنسیین ، فجرت مفاوضات بریطانیة
Bulwerاشترط البریطانیون ان تتعھد شركة القناة بأن لاتنشيء مستعمرة اجنبیة في منطقة القناة ونابلیون الثالث

رین الاول  ي تش تون ف اة بالمرس د وف ا ، وبع كریة فیھ ینات عس اء تحص دم انش ل1865وع ة رس ت حكوم ن طلب م
الح 1866الحكومة العثمانیة في التاسع عشر من آذار  امي ص ر : س د ینظ روع ، للمزی بأن تعلن موافقتھا على المش
ابق ، ص ص در الس یاد ، المص د الص ابق ، ص236-230محم در الس فوت ، المص طفى ص د مص ر ؛35؛ محم خض

  .212خضر ، المصدر السابق ، ص
.176-174ابق ، ص صسامي صالح محمد الصیاد ، المصدر الس)2(

(3)Volodarsky,Mikhail,Persia and the great powers 1856-1869,Middle Eastern 
Studies,Vol.19,No.1,(Jan.1933),p.75.

.85،ص2جون كیلي ، المصدر السابق ، ج)4(
.114، ص1907-1798الروسي في منطقة الخلیج العربي -فواز مطر نصیف الدلیمي ، التنافس البریطاني)5(
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لة تعیــین مــوراي فــي أستغل مســارات و بدأ ناصر الدین شاه یفكر من جدید باحتلال ه     

لهاشــم خــان عــدیل الشــاه موظفــا فــي المفوضــیة البریطانیــة 1855الرابع من تشــرین الثــاني 

عترض الشــاه بحجــة انــه موظــف لــدى الحكومــة الفارســیة ، ولــم یفصــل منهــا افي شیراز ، ف

1855رســــمیا ، وبعــــد تــــأزم الموقــــف أغلــــق مــــوراي فــــي الخــــامس مــــن كــــانون الأول عــــام 

، انقطعــت العلاقــات الدبلوماســیة فــي الخــامس مــن )1(البریطانیة وغادر طهران لمفوضیةا

عتقــد الأخیــر أن ذلــك سیســهم فــي تنفیــذ خططــه ابین بریطانیا وشاه فــارس ، فالأولكانون 

ه ئفي هرات ، وصلت أخبار هذه القطیعة إلى لندن في وقت كان بالمرستون ومجلس وزرا

وأرســـل حملـــة ســـتغل الشـــاه الوضـــع االأخیـــرة لحـــرب القـــرم ، فبمناقشـــة المراحـــل لینمشـــغو 

  . )2(، وفرضت قوات الشاه حصارا على المدینة 1856عسكریة إلى هرات في آذار 

وضـــعت حـــرب القـــرم أوزارهـــا عنـــدما تـــم توقیـــع معاهـــدة بـــاریس فـــي الثلاثـــین مـــن آذار     

، وكتــــــب )3(رات ، وبــــــذلك تفــــــرغ بالمرســــــتون لمســــــألة الغــــــزو الفارســــــي لإقلــــــیم هــــــ1856

سیكون خطــرا جــدا ومحرجــا أفغانستان" إن نجاح الشاه في بالمرستون إلى جون رسل : 

، وازداد قلــق بالمرســتون مــن أن تحــاول روســیا تعــویض خســارتها فــي )4(لنــا فــي الهنــد " 

وعلــى الــرغم مــن إنكــار،)5(حــرب القــرم مــن خــلال إقنــاع الشــاه بالتمســك بــاحتلال هــرات

لهــذا الأمــر وعبــر ) Gortchakov)1798-1883ة الروســي غورجــاكوف خارجیــوزیــر ال

الإســــتراتیجیة البریطانیــــة تجــــاه أنعــــن اســــتعداده للتوســــط بــــین الطــــرفین لحــــل النــــزاع إلا 

  .)6(خط الدفاع الأول عن الهند إنهاظلت ثابتة على القرم أفغانستان بعد حرب 

ســـتون لبحـــث الوســـائل التـــي اجتمعـــت حكومـــة بالمر 1856وفـــي الخـــامس مـــن تمـــوز      

تكفل انسحاب الفرس من هرات ، وكان بالمرستون ووزیــر خارجیتــه كلارنــدون مــن أنصــار 

، غیر ان زملاءهم لم یشاطروهم هذا الرأي ، كحل وسط تــم تكلیــف )7(المواقف المتشددة 

-Charles John Canning)8()1812الحــاكم العــام للهنــد اللــورد شــارل جــورج كــاننغ 

                                               
Alder,G.J.,Op.Cit,pp.199-200.)1(

.446عبد العزیز سلیمان نوار ، المصدر السابق ص)2(
Alder,G.J.,Op.Cit,p.201.)3(

Guedalla,Philip,Op.Cit,p.178.)4(

Volodarsky,Mikhail,Op.Cit,p.75.)5(

Guedalla,Philip,Op.Cit,p.178.)6(

.106-105،ص ص2ق ، ججون كیلي ، المصدر الساب)7(
ل 1827ھو ابن كاننغ رئیس الوزراء البریطاني عام )8( ا وكی ب منھ ن المناص د م ولى العدی اني ت ة بریط ، رجل دول

د وزارة 1855-1853، ومدیر عام للبرید في المدة 1846-1841وزارة في وزارة السیر روبرت بیل الاولى  ي عھ ف
ب1858م للھند في وزارة بالمرستون الاولى ، وعین عام اصبح الحاكم العا1856ابردین ، وفي عام  ة ==نائ الملك
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شــر مــن تمــوز بتأییــد حــاكم كــابول دوســت محمــد بــالزحف افــي الع)1862/1856-1862

الحكومــة إلــىاللازمة ، كمــا بعــث كلارنــدون بإنــذار بالأسلحةعلى هرات لإنقاذها وتزویده 

ــورا مــن هــرات فــأن الفارســیة یحــذرها فیــه  ــالم یــتم ســحب الجــیش الفارســي ف " أنــه اذا م

ـــى اتخـــاذ ا ـــة ســـوف تضـــطر ال ـــا كرامتهـــا الحكومـــة البریطانی ــظ له ـــي تحفـ لإجـــراءات الت

  . )1(ومصالحها "

إصــدار تعلیمــات إلــىت بالمرســتون ادفــع القلــق البریطــاني المتنــامي علــى مصــیر هــر      

التــدابیر الفوریــة لإعــداد باتخــاذإلــى حكومــة الهنــد 1856فــي الحــادي والعشــرین مــن تمــوز

علـــى لـــیج العربـــي لـــى الخحملـــة عســـكریة لاحـــتلال جزیـــرة خـــرج ومینـــاء بوشـــهر الفارســـي ع

، )2(الرغم من اختلاف وجهات النظر في مجلس الوزراء البریطــاني بشــأن إرســال الحملــة 

وفي الســادس والعشــرین مــن أیلــول أصــدر بالمرســتون أوامــره إلــى كــاننغ الحــاكم العــام للهنــد 

مــن )5720حملة إلى الخلیج العربي ، وبلغ عدد أفراد الحملــة البریطانیــة حــوالي (بإرسال

ن ســـفینة بریطانیـــة ، وقـــد عـــین یالمشـــاة والخیالـــة أبحـــروا علـــى مـــتن حـــوالي خمســـة وأربعـــ

  .)3(من قوات بومباي قائدا للحملة Stalkerالجنرال ستالكر 

وفي الســادس والعشــرین مــن تشــرین الأول ســقطت هــرات بأیــدي القــوات الفارســیة ممــا      

ومـــة الشـــاه فـــي الأول مـــن تشـــرین دفـــع حكومـــة الهنـــد إلـــى إعـــلان الحـــرب رســـمیا علـــى حك

، وأصدر اللورد كاننغ في الیوم نفسه بیانا نص علــى أن الحكومــة الفارســیة 1856الثاني 

أجبرت بریطانیا على استخدام وسیلة القوة العسكریة لإرغامها على الالتزام بتعهداتها حول 

هدیــدا لأمــن هــرات وإلا فإنهــا ســتتعرض للخطــر الفارســي المــدعوم مــن روســیا ممــا یشــكل ت

فارسیة جاریة في اسطنبول -، وفي غضون ذلك كانت هناك مفاوضات بریطانیة)4(الهند 

لتســــویة الخلافــــات بــــین الطــــرفین ســــلم فیــــه ســــتراتفورد كــــاننغ الســــفیر 1856طــــوال عــــام 

إنــذارا إلــى فــاروق 1856البریطاني فــي اســطنبول فــي الثــاني والعشــرین مــن تشــرین الثــاني 

أكـــد علـــى ضـــرورة انســـحاب قـــوات الشـــاه مـــن هـــرات ، وعنـــد ســـماع خـــان الممثـــل الفارســـي

                                                                                                                                            
ي  لاحیة ف اریع الإص ن المش د م ام بالعدی ة وق ة البریطانی د ، ا   في الھند بعد ان اصبحت الھند تحت ادارة الحكوم لھن

  للمزید من التفاصیل ینظر:          
  Wikipedia,The Free Encyclopedia                                             -Charles John Canning  
  .106،ص2جون كیلي ، المصدر السابق ، ج: فيمقتبس )1(
.117، ص1907-1798الروسي في منطقة الخلیج العربي -فواز مطر نصیف الدلیمي ، التنافس البریطاني)2(
.448عبد العزیز سلیمان نوار ، المصدر السابق،ص )3(
.118، ص1907-1798الروسي في منطقة الخلیج العربي -نصیف الدلیمي ، التنافس البریطانيفواز مطر)4(
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ــــى      فــــاروق خــــان نبــــأ إعــــلان الحــــرب علــــى بــــلاده قطــــع المفاوضــــات وغــــادر اســــطنبول إل

  .)1(بلاده 

خرج من احتلال جزیرة 1856تمكنت الحملة البریطانیة في الرابع من كانون الأول      

خصـــومه المحـــافظین لـــدنات لاذعـــة مـــن ، وفـــي تلـــك الأثنـــاء تعـــرض بالمرســـتون لانتقـــاد

ضــطر بالمرســتون الاســیما اللــورد دربــي نتیجــة لســرعة إعلانــه الحــرب علــى بــلاد فــارس ، و 

إلــى تعــدیل موقفــه المتشــدد تجــاه بــلاد فــارس ، بینمــا أدركــت الحكومــة الفارســیة علــى أثــر 

عــد احــتلال تلــك هزائمها المتلاحقة انــه لا یمكنهــا الصــمود أمــام القــوات البریطانیــة لاســیما ب

، وكان بالمرستون حتى تلــك اللحظــة )2(1856واخر كانون الأول االقوات لمیناء بوشهر 

یعتقـــد أن احـــتلال جزیـــرة خـــرج ومینـــاء بوشـــهر الفارســـي علـــى الخلـــیج العربـــي ســـوف یـــدفع 

الفرس على الانسحاب من هرات ، غیر أن اللورد كاننغ اختلف معــه واعتقــد ان الشــاه لــن 

الفارســـیة فـــي -لزحف إلـــى عمـــق الـــبلاد . اســـتؤنفت المفاوضـــات البریطانیـــةبـــاإلایخضـــع 

یس كــاولي وفــاروق خــان في باریس بین السفیر البریطاني فــي بــار 1857الأول من شباط 

اســـتعداد بـــلاده للانســـحاب مـــن هـــرات والتعهـــد بعـــدم مهاجمتهـــا مســـتقبلا وعـــرض الأخیـــر 

یــة بشــرط ان تتعهــد الحكومــة البریطانیــة وإحالــة الخلافــات مــع أفغانســتان للوســاطة البریطان

  .)3(بمنع القبائل الأفغانیة من مهاجمة الحدود الفارسـیة 

فضل بالمرستون عقد المفاوضات في باریس بسبب الانتقادات التي تعــرض لهــا فــي       

ــــى بــــلاد فــــارس ، و لــــدنبریطانیــــا مــــن  قتنــــع امجلــــس العمــــوم والصــــحافة ضــــد الحــــرب عل

اء الحــرب لخشــیته مــن احتمــال حــدوث محــاولات فرنســیة او روســیة بالمرستون بضرورة إنهــ

، لاســیما وان بــوادر )4(للوقوف الى جانب الشاه واستغلال الظرف الذي تمــر بــه بریطانیــا 

   تــــأزم العلاقــــات البریطانیــــة مــــعإلــــىالثــــورة فــــي الهنــــد كانــــت تلــــوح فــــي الأفــــق بالإضــــافة 

، الــذي GenralOutramة الجنــرال اوتــرام  . وكانت القوات البریطانیــة بقیــاد)5(الصین 

قائــدا عامــا للحملــة ، قــد 1857حل محل الجنرال ستالكر في الســابع والعشــرین مــن شــباط 

احتلــت المحمــرة فــي الســادس والعشــرین مــن آذار وكــادت ان تســیطر علــى إقلــیم الاحــواز 

                                               
Alder,G.J.,Op.Cit,p.202.)1(

- 118، ص ص1907-1798الروسي في منطقة الخلیج العربي -فواز مطر نصیف الدلیمي ، التنافس البریطاني)2(
119.

.112ص، 2جون كیلي ، المصدر السابق ، ج)3(
Sanders,Lloyd,Op.Cit,p.183.)4(

Trollope,Anthony,Op.Cit,p.177.)5(
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المصــادقة ، وتمــت باریس في الرابع مــن آذار بأكمله لولا وصول نبأ عقد معاهدة السلام في 

البریطــاني فــي الــوزیر المفــوضعلیهــا مــن الشــاه فــي الثالــث عشــر مــن نیســان ومــن مــوراي 

  .)1(1857طهران في الثاني من آیار 

تألفت المعاهدة من أربعة وعشرین بندا أهمها الانسحاب الفارسي من هرات ومن كل      

خلیــة ، كمــا نصــت علــى تعیــین جزء مــن أفغانســتان والامتنــاع عــن التــدخل فــي شــؤونها الدا

قناصل بریطانیین في بلاد فارس على قدم المساواة مع روسیا ، وأن یكــون للخــدم والرعایــا 

الذین توظفهم الحكومة البریطانیة المزایا والحصانات نفسها التي یتمتع بهــا الخــدم والرعایــا 

هــا الدبلوماســیة إلــى البریطانیــة وبعثتالمفوضــیةالتابعین لروسیا ، وتضمنت المعاهدة عودة 

ن المعاهدة أوجدت نوعا من التوازن في إ. ویمكن القول )2(طهران واستقبالها بشكل لائق 

المصالح بین بریطانیا وروسیا في بلاد فارس ، وهذا مالاحظه العدید مــن المهتمــین ، بمــا 

، 1857فیهم جریدة التایمز التي علقت في عددها الصادر في الثــاني عشــر مــن حزیــران 

بأن المعاهدة نجحت في تحقیق الهدف البریطاني في الحرب ، بإبقاء بلاد فارس في حالة 

ســــلام واحتــــرام متبادلــــة مــــع جیرانهــــا ، وتأكیــــد الوضــــع الــــراهن وتــــرك الطموحــــات الوهمیــــة 

أنولم نخطط للســیادة علیهــا ، إننــا فقــط علمناهــا بلاد فارس" إننا لم نحتل وأضــافت : 

  .)3(، وأن تكون مستقلة عن الآخرین "تترك الآخرین وشأنهم 

ومن الملاحظ انه بالرغم من معارضة بعــض أعضــاء مجلــس العمــوم البریطــاني فــأن      

یقنــع الــرأي العــام البریطــاني والصــحافة البریطانیــة بضــرورة إجبــار أنبالمرســتون اســتطاع 

ر الــذي بــرره شاه فارس علــى احتــرام اســتقلال هــرات وعــدم التــدخل فــي شــؤونها ، وهــو الأمــ

حد ما إلىبالمرستون في حربه ضد الشاه ، وبذلك حقق بالمرستون هدفه من تلك الحرب 

  بإیقاف التسلل الروسي باتجاه أفغانستان مما یشكل تهدیدا لأمن الهند البریطانیة . 

  1857من ثورة الهند موقفه -4

، نتیجــة للأوضــاع 1857حدوث ثورة فــي الهنــد عــام الأولىبالمرستون شهدت وزارة     

الاقتصــادیة المتردیــة اذ تضــررت الصــناعة المحلیــة والیدویــة فــي الهنــد بعــد غــزو البضــائع 

البریطانیة لأســواق الهنــد ، وأصــبح العدیــد مــن الصــناعیین والنســاجین الهنــود عــاطلین عــن 

                                               
Alder,G.J.,Op.Cit,p.202.)1(

Hurewitz,J.C.,The Middle East and North Africa,p.341.)2(

، 1907-1798الروسي في منطقة الخلیج العربي -: فواز مطر نصیف الدلیمي ، التنافس البریطانيفيمقتبس )3(
.121ص 
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ي ، بالإضافة إلى استیاء الهنود من سیاسة التبشیر التي مارســها البریطــانیون فــ)1(العمل 

ا نتیجــــة لعــــزلهم مــــن مناصــــبهم ؤو بعــــض الأمــــراء المحلیــــین الهنــــود اســــتاأنالهنــــد ، كمــــا 

وحرمــانهم مــن رواتــبهم ، وبلــغ اســتیاء الهنــود ذروتــه عنــدما جلــب البریطــانیون فــي كــانون 

مزیتــة  بنادق جدیدة إلى الهند ، وكانت الــذخیرة المســتخدمة فــي تلــك البنــادق 1857الثاني 

خلــیط مــن دهــن البقر(الحیــوان المقــدس لــدى الهنــدوس) وشــحم هــو ذلــك الزیــتوأشــیع بــان

، وفــرض البریطــانیون علــى مــن یســتخدمها )2(الخنزیــر (الحیــوان المحــرم لــدى المســلمین) 

قضــمها بفمــه قبــل وضــعها فــي البندقیــة ، وأدى ذلــك إلــى تصــاعد روح التحــدي وعصــیان 

، وفـــي شـــهر آیـــار توســـعت 1857الجنـــود لأوامـــر قـــادتهم البریطـــانیین فـــي آذار مـــن عـــام 

  .)3(أعمال العنف في مناطق مختلفة من الهند لتبدأ ما أطلق علیه اسم ثورة الهند 

الأسباب التي ذكرناها قد تفاعلت جمیعا وأدت إلى حدوث الثــورة مصــحوبة أنویبدو      

بازدیــاد النقمــة الشــعبیة ضــد الاحــتلال البریطــاني وضــد السیاســة الاحتكاریــة لشــركة الهنــد

الشرقیة البریطانیة التي تدیر الهند بصورة شبه مستقلة ، وهذا ما یفسر مطالبة بالمرســتون 

  بعد إخماد الثورة بنقل إدارة شؤون الهند من شركة الهند الشرقیة إلى الحكومة البریطانیة .

توقــع الحــاكم العــام للهنــد اللــورد كــاننغ نظــرا للمعطیــات الســابقة حــدوث الثــورة فقــد قــال      

" في سماء الهند ، مهما كانت صافیة ، هناك غیمة صغیرة قــد تنشــأ هذا الخصوص : ب

أول الأمر على نحو لاتتجاوز كف ید الإنسان ، ولكنها ستصبح اكبر فأكبر ، وقد تهدد 

. أمــا رئــیس الــوزراء البریطــاني بالمرســتون فقــد كــان مــدركا أن )4(في النهایــة بالانفجــار " 

" لــیس بوســع یتطلــب اســتخدام القــوة العســكریة ، فقــد أكــد قــائلا : المحافظة على الهند قــد 

، وكانــت )5(أي فرد أن یتظاهر بالقول إننا قــد لا نضــطر للــدفاع عــن الهنــد فــي الهنــد "

  .)6(خسارة الهند بالنسبة لبالمرستون كارثة حقیقیة 

                                               
د )1( اه الھن ا تج ة بریطانی ري ، سیاس ین الزھی ار حس ة الآداب ، 1858-1764رنا عبد الجب وراه ، كلی ة دكت ،أطروح

.164-163،ص ص2011جامعة بغداد ، 
(2) Hayes,Carlton J.H.,A political and cvltvral history of modern Europe,New 
York(n.d.),Vol.2,p.66.                                                                                                                     

Schultz,Harold J.,Op.Cit,p.242.)3(

يمقتبس )4( د : ف ي الھن ة ف ابي ، الإدارة البریطانی ن الاحب د حس ایف محم ة 1905-1858ن وراه ، كلی ة دكت ،أطروح
.55-54، ص ص1997الآداب ،جامعة بغداد، 

.17: رنا عبد الجبار حسین الزھیري ، المصدر السابق ن صمقتبس في)5(
Cecil,Algernon.Op.Cit,p.178.)6(
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ـــــــورة فـــــــــي       ـــــــداث الثــ            أظهـــــــــر بالمرســـــــــتون ثقـــــــــة بـــــــــالنفس وحكمـــــــــة بالتصـــــــــرف إزاء أحــ

كانــــت ســــیئة 1857،لاســــیما وان الأخبــــار التــــي وصــــلت بریطانیـــا فــــي حزیــــران )1(الهنـــد 

ضــد الجنــود البریطــانیین وعــوائلهم روأكدت احتلال الثوار لمدینة دلهي ، وارتكابهم المجــاز 

التقــاریر القادمــة . فــي حــین ان الملكــة فكتوریــا أصــیبت بالــذعر عنــدما قــرأت )2(فــي الهنــد 

علــى ذلــك حثــت بالمرســتون علــى اتخــاذ موقــف حــازم وعاجــل لقمــع الثــورة نــاءً مــن الهنــد وب

ـــورد بالمرســـتون بـــأن وكتبـــت لـــه بهـــذا الخصـــوص :  " یجـــب ان تكـــرر الملكـــة علـــى الل

  .)3(الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاتتناسب مع حجم الأزمة "

ف حزیـــران ، وفـــي بـــدأت القـــوات البریطانیـــة فـــي الهنـــد بـــالزحف باتجـــاه دلهـــي منتصـــ     

، أرســل بالمرســتون رســالة إلــى الملكــة أوضــح لهــا 1857الســادس والعشــرین مــن حزیــران 

فیهــا انــه مــن الأفضــل تأجیــل عملیــة إرســال التعزیــزات البریطانیــة إلــى الهنــد لحــین وصــول 

، واقتــرح بالمرســتون )4(التقــاریر الســریة مــن هنــاك لان القــوات البریطانیــة قریبــة مــن دلهــي 

ملكــة إرســال جــزء مــن هــذه التعزیــزات وحســب الحاجــة ، وتنفیــذا لرغبــة الملكــة عــزز علــى ال

بالمرستون القوات البریطانیة في الهند ، وأرسل مــابین الأول مــن تمــوز وحتــى نهایــة أیلــول 

  .)5(حولي ثلاثین ألف جندي وثمانین سفینة حربیة بریطانیة 

م للهنـــد اللـــورد كـــاننغ رســـالة إلـــى ، أرســـل الحـــاكم العـــا1857وفـــي الرابـــع مـــن تمـــوز      

الملكــة یبلغهــا فیهــا بوصــول القــوات البریطانیــة قــرب مدینــة دلهــي ، وان القــوات البریطانیــة 

عتـــرف اللـــورد كـــاننغ بخطـــورة الثـــورة ا، و )6(تفـــرض ســـیطرتها علـــى معظـــم المـــدن الهندیـــة 

عصــیان مایكون بحــرب وطنیــة ، لامجــردأشبه" كان الصراع الذي خضناه عندما قــال : 

وبعــض مــن صــفاتها ،بحجمها واتســاعها ونفقاتهــا ةمحلي مسلح ، فقد اتصفت المواج

  .)7(المعنویة بصفات الحرب الوطنیة "

                                               
Ritchie,J.Ewing,Op.Cit,Vol.II,p177.)1(

Justic for India A letter to Lord Palmerston,by plain speaker,London,1858,pp.4-6.)2(

  .171لجبار حسین الزھیري ، المصدر السابق ، صرنا عبد ا)3(
(4)Trevelyan,George Macaulay,British History in the Nineteenth Century and after 
1782-1919,London,(n.d.),p.321.                                                                                           

Guedalla,Philip,Op.Cit,p.345;Cecil,Woodham Smith,Op.Cit,p.382.)5(

  .126حیدر صبري شاكر الخیقاني ، الملكة فكتوریا ، ص)6(
.71نایف محمد حسن الاحبابي، المصدر السابق ، ص:فيمقتبس )7(
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اقتنــع بالمرســتون أثنــاء الثــورة الهندیــة بضــرورة إجــراء تعــدیل فــي النظــام الإداري فــي      

نــد یجــب نقلهــا إلــى التــاج ، وســاد شــعور فــي جمیــع أنحــاء بریطانیــا بــأن إدارة اله)1(الهنــد 

مقــالا 1857، ونشــرت صــحیفة التــایمز فــي الســادس والعشــرین مــن تمــوز )2(البریطــاني 

ــذین یفضــلون جــاء فیــه : The Indian Mutinyبعنــوان التمــرد الهنــدي  " إن عــدد ال

إجــراء تغییــر فــي حكومــة الهنــد لــیس بالقلیــل وهــم یعتقــدون بــأن مثــل هــذا التغییــر فــي 

یشــكل امتیــازا للمعارضــة الثــائرة فــي الجــیش ، واســتعادة الســلطة غیــر اللحظــة الحاضــرة

المتنازع علیها كما كانت قبل أعمال التمرد الأخیر ، وان إعلان حكــم الهنــد باســم التــاج 

ملكــة ویعمــل لخــدمتها لهنــد جیشــا ملكیــا یــدین بــالولاء للموجعــل الجــیش البریطــاني فــي ا

المثیرة للاعتراض فــي المرحلــة الســابقة إلــى سوف یدل على نهایة السیاسة المتأرجحة و 

  .)3(الأبد "

، وبــدأت تلــك القــوات 1857سقطت دلهي نهائیا بأیدي القــوات البریطانیــة فــي أیلــول      

، وكرر بالمرستون انتقــاده )4(تعید سیطرتها تدریجیا على معظم المناطق الخاصة بالثوار 

" ان المبـــدأ خطـــاب أمـــام مجلـــس العمـــوم لمســـاوئ إدارة شـــركة الهنـــد الشـــرقیة ، وقـــال فـــي

ســؤولة مالأساس لنظامنا السیاسي ربــط كــل الوظــائف الإداریــة بالمســؤولیة الوزاریــة ، ال

ي العــام ، المســؤولة تجــاه التــاج ، ولكــن فــي هــذه أتجــاه البرلمــان ، المســؤولة تجــاه الــر 

ة أمــام الحالــة إن الوظــائف الرئیســیة فــي حكومــة الهنــد مرتبطــة بهیــأة لیســت مســؤول

البرلمان ، ولیست معینة من قبل التاج ، بل إنها منتخبة من أشخاص لیس لهم ارتبــاط 

  .)5(بالهند إلا من خلال الامتلاك البسیط لهذا الكم من الأسهم"

اســتغرب بالمرســتون ان یكــون بلــد بهــذا الاتســاع وهــذه الكثافــة الســكانیة مثــل الهنــد قــد      

، لــذا اقتــرح إلغــاء مجلــس المــدیرین والمــالكین )6(خصــة وضع تحــت رعایــة وإدارة شــركة مر 

ا بــرئیس لتلــك الهیئتــین ، وهــو وزیــر فــي الحكومــة البریطانیــة ، علــى ان موالاستعاضة عنه

یســـاعده مجلـــس مـــن ثمانیـــة أعضـــاء یرشـــحهم التـــاج مـــن بـــین المـــدیرین فـــي شـــركة الهنـــد 

دنیة والعســكریة مــدة معینــة ، في الوظائف الماالشرقیة او الضباط البریطانیین الذین خدمو 

                                               
Schultz,Harold J.,Op.Cit,p.242.)1(

Cecil,Algernon.Op.Cit,p.178;Traill,H.D.&Mann,J.S.,Op.Cit,p.356.)2(

  .171رنا عبد الجبار حسین الزھیري ، المصدر السابق ، ص)3(
Trevelyan,George Macaulay,Op.Cit,p.322.)4(

  .71نایف محمد حسن الاحبابي، المصدر السابق ، ص)5(
Cecil,Algernon.Op.Cit,p.178.)6(
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ــــاموا فــــي الهنــــد حقبــــة محــــددة مــــن غیــــر أن یرتبطــــوا بــــالإدارة     او أولئــــك الــــذین كــــانوا قــــد أق

  .)1(المحلیة 

تعرض نابلیون الثالث لمحاولة اغتیال في 1858وفي الرابع عشر من كانون الثاني      

ایطــــالي فــــي،وهــــو مهــــاجر Orsiniورســــیني أبــــاریس علــــى یــــد شــــخص ایطــــالي اســــمه 

بریطانیـــا ، وأظهـــرت التحقیقـــات الفرنســـیة أن الســـلاح الـــذي اســـتخدمه ذلـــك الشـــخص هـــو 

، وفـــي العشـــرین مـــن كـــانون الثـــاني أرســـل وزیـــر الخارجیـــة الفرنســـي )2(ســـلاح بریطـــاني 

ن بـــأویلوســكي رســـالة إلـــى ســـفیره فـــي لنـــدن للاحتجـــاج لـــدى الحكومـــة البریطانیـــة وإبلاغهـــا 

، خشي بالمرستون من تدهور العلاقة مع فرنســا ، )3(ا في لندن عملیة الاغتیال خطط له

 Conspiracyسمي بقانون التآمر على القتل واقترح في التاسع من شباط مشروع قانون 

to Murder Bill وفــي جلســة الذي عدّ التخطیط في بریطانیــا لقتــل شــخص مــا جریمــة ،

لــم یحــظ قــانون بالمرســتون ،1858مجلــس العمــوم المنعقــدة فــي التاســع عشــر مــن شــباط 

بالتأیید اللازم ، وأتهمه خصــومه المحــافظین وأنصــار الســیر روبــرت بیــل بأنــه انحــاز أكثــر 

فرنســا ، وعلــى أثرهــا قــدم بالمرســتون اســتقالته فــي العشــرین مــن شــباط إلــى إلــىمــن الــلازم 

  .)4(الملكة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                               
Hayes,Carlton J.,Op.Cit,Vol.2,p.67.)1(

(2) Hearder,H.,Napoleon III Threat to break off diplomatic relations with England      
    during the Cricic over the Orsini attempt in 1858,The English Historical    
Review,Vol.22,No.284,Oxford,(July.1957),p.474.                                                                   

Cecil,Woodham Smith,Op.Cit,p.392.)3(

Butler,James,A history of England 1815-1939,London,1960,p.125.)4(
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  1865-1859ثانيا : وزارة بالمرستون الثانية  

-Disraeli)1()1804ف بالمرستون في رئاســة الــوزراء ائــتلاف دربــي ودزرائیلــي خل     

، وفــي عهــد وزارة دربــي صــدر )2(1858) في العشرین من شــباط 1881/1858-1859

، وبموجبه ألحقت الهنــد بالتــاج البریطــاني مباشــرة ، 1858قانون الهند في الثاني من آب 

عى بنائــب الملكــة فــي الهنــد بــدلا مــن الحــاكم وبقــي اللــورد كــاننغ فــي منصــبه ، وأصــبح یــد

وفــي الانتخابــات التــي جــرت .)3(العام ، ویساعده مجلــس یتــألف مــن عــدد مــن المــوظفین 

298اذ لــم یحصــلوا ســوى علــى ، أخفــق المحــافظون فــي الفــوز فیهــا 1859فــي آیــار عــام 

فــي حزیــران الأمر الذي دفــع دربــي إلــى الاســتقالة، 356مقعدا بینما حصل الاحرار على 

 Lordغرانفیـــل، وحاولـــت الملكـــة تجاهـــل بالمرســـتون ورســـل ، فكلفـــت اللـــورد1859

Granville)4()1815-1891 انــــه أســــهل ذلــــك ) بــــذلك المنصــــب ، ولعــــل الســــبب فــــي

ویبــدو أن الملكــة اســتهدفت مــن اختیــار غرانفیــل إهانــة بالمرســتون .انقیــادا مــن بالمرســتون

بالمرســتون كــان هــو أنفــي حــین حــوالي الثلاثــین عامــا ،لان غرانفیــل اصــغر منــه ســنا ب

الحكومــــة ، كمــــا ان غرانفیــــل هــــو الشــــخص الــــذي عینتــــه الملكــــة وزیــــرا الأجــــدر بتشــــكیل 

بالمرســتون  ورغــم ذلــك أبــدى بالمرســتون اســتعداده للعمــل إقالــةبعــد 1851للخارجیــة عــام 

  . )5(بالوزارة الجدیدة خدمة لمصلحة البلاد 

یــل تشــكیل الحكومــة لــرفض معظــم السیاســیین الكبــار العمــل تحــت لــم یســتطع غرانف

ضطرت الملكة لتكلیف بالمرستون بتشكیل الوزارة ، فشكلها في الثاني عشر من اامرته ، ف

  .)7(، وأصبح جون رسل وزیرا للخارجیة وغلادستون وزیرا للمالیة )6(1859حزیران 

  

                                               
انون )1( ن ك رین م ادي والعش ي الح دن ف ي لن د ف افظین ، ول ن المح اني م ي بریط بنیامین دزرائیلي ، سیاسي وروائ

باط الاول من والد ایطالي ذي جذور دینیة ی ن ش ي م انون 1852ھودیة ، تولى وزارة الخزانة في وزارة درب ى ك وحت
باط1852الاول  دة ش ي الم ى ف انون الاول-1868، تولى رئاسة الوزراء مرتین الاول باط1868ك ة ش -1874، والثانی
              .The New Encyclopedia Britannica,Vol.4,p127، للمزید من التفاصیل ینظر:1880نیسان

Cecil,Woodham Smith,Op.Cit,p.393.)2(

Traill,H.D.&Mann,J.S.,Op.Cit,p.356.)3(

ل )4( ون غرانفی ورج لفس زب George Leveson Granvilleج ى ح ي ال اني ینتم ة بریط ل دول ي ورج ، سیاس
ون  ة ایت ي كلی تھ ف ل دراس دن وأكم ي لن یح Eton Collegeالاحرار ، ولد ف ة المس ي Christ Churchوكنیس ف

ن وزارة 1836اكسفورد ، وفي عام  ھ م د اقالت تون بع ف بالمرس ك ، وخل زب الوی ن ح ان ع أصبح عضوا في البرلم
انون الاول رات ك لاث م ب ث غل المنص باط-1851الخارجیة ، وش د 1885-1880و 1874-1870و 1852ش ، للمزی

  .The New Encyclopedia Britannica,Vol.5,p427ینظر :                                                 
Trollope,Anthony,Op.Cit,p.186.)5(  

  ) .7انظر الملحق رقم ()6(
Ritchie,J.Ewing,Op.Cit,Vol.II,p.286.)7(
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  1860-1857موقف بالمرستون من حرب الافيون الثانية -1

ا مــن جهــة وبــین الصــین مــن جهــة رب الأفیــون الثانیــة بــین بریطانیــا وفرنســانــدلعت حــ     

اعتـــراض بریطانیـــا علـــى محاولـــة الصـــین علـــى عـــدم الالتـــزام أســـبابها، وكـــان مـــن أخـــرى

، وفكـــر بالمرســـتون فـــي )1(1842بشـــروط معاهـــدة نـــانكنج الموقعـــة بـــین البلـــدین فـــي آب 

المعاهدة ، وجاءت الفرصة أثناء حدوث اضطرابات ونزاعات إجبار الصین على الالتزام ب

اقترح بالمرستون على فرنسا الاستفادة 1854، وفي شباط 1853داخلیة في الصین عام 

مـــن الحـــرب الأهلیـــة لإجبـــار الصـــین علـــى الانفتـــاح بشـــكل اكبـــر علـــى التجـــارة البریطانیـــة 

ون یرغـــب بتوســـیع التجـــارة مـــع والفرنســـیة ، وتطبیـــق المعاهـــدات الســـابقة ، وكـــان بالمرســـت

الصـــین خـــارج المـــوانئ الخمســـة التـــي حصـــلت بریطانیـــا علیهـــا بموجـــب معاهـــدة نـــانكنج ، 

  .)2(وعمل على تحقیق ذلك بالتعاون مع فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة 

بریطانیــا وفرنســا والولایــات المتحــدة الأمریكیــة مــع ا، اجتمــع ممثلــو 1854وفــي عــام      

الحكومــة الصــینیة لمناقشــة تطبیــق معاهــدة نــانكنج وتعــدیل بعــض بنودهــا ، وطلــب ممثلــي 

الممثلون الأوربیون شروطا تعجیزیة على الحكومة الصینیة منها حریــة الــدخول الــى جمیــع 

أجــزاء الإمبراطوریــة الصــینیة وإباحــة تجــارة الأفیــون والخنــازیر وحریــة الملاحــة فــي الأنهــار 

. انتهــز بالمرســتون )3(روط التي رفضــتها الحكومــة الصــینیة الصینیة ، وغیر ذلك من الش

والتــي كانــت 1856الشرطة الصــینیة إحــدى الســفن الصــینیة التابعــة لبریطانیــا عــام توقیف

، ولإقنــاع الــرأي العــام البریطــاني )4(ترفــع العلــم البریطــاني لیبــرر شــن الحــرب علــى الصــین 

فــي الكاثولیــك الفرنســیین د المبشــرین بضــرورة تلــك الحــرب ، كمــا انتهــزت فرنســا مقتــل احــ

   بریطانیـــا ، فـــي حـــین أن الولایـــات المتحـــدة اكتفـــت بتقـــدیم دعمهـــا إلـــىللانضـــمام الصـــین 

  .)5(الدبلوماسي 

الصینیة توغلها داخل الأراضي 1857بدأت القوات البریطانیة والفرنسیة مطلع عام       

، وفــي أثنــاء حــرب الأفیــون )6(نتون ، وحققــت انتصــارات متتالیــة واســتولت علــى مدینــة كــا

                                               
.275حیدر صبري شاكر الخیقاني ، اللورد بالمرستون ، ص)1(
.351- 350بییر رونوفان ، المصدر السابق ، ص ص )2(
  .139، المصدر السابق ، ك.م.بانیكار )3(

(4) Lord Palmerston's Foreign Policy in and out of Europe,by:A late Resident in 
China,London,1857,pp.11-12.

Newth,A.M.,Op.Cit,p.82.)5(

Guedalla,Philip,Op.Cit,p.343.)6(
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زعماء المحافظین وأنصار روبرت لدنالثانیة واجه بالمرستون معارضة داخلیة شدیدة من 

ة خصــومه أعلــن رئــیس الــوزراء هــبیل لاســیما غلادســتون ودزرائیلــي وجــون برایــت ، ولمواج

ي ، وطلــــب بالمرســــتون مــــن ناخبیــــه فـــــ)1(1857بالمرســــتون حــــل البرلمــــان فــــي نیســــان 

الانتخابات البرلمانیة مساندة ودعم حزب الأحرار والحكومة للوقوف بوجه الصین موضحا 

أن أرواح البریطانیین وممتلكاتهم في الصین بخطر . وألقى بالمرستون خطابا إلى ناخبیــه 

" لقـــد تـــم الاعتـــداء علـــى العلـــم فـــي تیفرتـــون مـــدافعا عـــن سیاســـته تجـــاه الصـــین قـــائلا : 

خرقـــت جمیـــع جیـــة بربریـــة متغطرســـة فـــي كـــانتون ... طة همالبریطـــاني مـــن قبـــل ســـل

  .)2(عتدائها على اتباع التجار البریطانیین "االمواثیق والمعاهدات ب

اذ حقـــق حزبـــه نجاحـــا بـــاهرا وحصـــل ،1857فـــاز بالمرســـتون فـــي انتخابـــات نیســـان      

تون بالمرســأجبــر مقعــدا فقــط وبــذلك 264مقعدا فیما حصــل المحافضــون علــى 390على 

واصـــلت القـــوات البریطانیـــة والفرنســـیة أخـــرىخصـــومه علـــى التـــزام الصـــمت ، ومـــن جهـــة 

1858  حملتها حتى أجبرت الحكومة الصینیة على التوقیع على معاهدة تیان تسین عام 
، تنازلــــت فیهــــا الحكومــــة الصــــینیة علــــى الكثیــــر مــــن ســــیادتها علــــى أراضــــیها لصــــالح )3(

موانئ جدیــدة للتجــارة البریطانیــة والفرنســیة مقابــل تعریفــة البریطانیین وحلفائهم حیث فتحت

% مــن قیمــة البضــاعة ، كمــا ســمح للإرســالیات التبشــیریة فــي نشــر 2,5كمركیــة لاتتجــاوز 

  .)4(المسیحیة داخل الصین ومنح الأجانب حق التنقل في البلاد والإقامة في بكین 

تعـــرض 1859حـــاول الصـــینیون التنصـــل مـــن تطبیـــق بنـــود المعاهـــدة ، وفـــي أیلـــول      

نتهز بالمرســتون اجنــود صــینیین ، فــلــدنن لإطلاق نــار مــن و ن وفرنسیو ن بریطانیو مفاوض

الفرصة وهو مصمم على تحطیم هیبــة الصــین ، وقــرر بالمرســتون التحــرك بســرعة لإعــداد 

، كمــا )5(علــى قبــول معاهــدة تیــان تســین حملة عسكریة وإجبــار أســرة المانشــو فــي الصــین

إن بالمرستون قد علم بوجود دعم روسي للصین ضد بریطانیا وفرنسا ولذلك أعطى أوامره 

بــــأن GrantHopeSirإلــــى قائــــد القــــوات البریطانیــــة فــــي الصــــین الســــیر هــــوب غرانــــت

  . )6(لایتوقف إلا باحتلال العاصمة الصینیة بكین 

                                               
Lord Palmerston's Foreign Policy in and out of Europe,p.23.)1(

Quoted in : Guedalla,Philip,Op.Cit,p.344.)2(

.275، صاللورد بالمرستونحیدر صبري شاكر الخیقاني ، )3(
.141ك.م.بانیكار، المصدر السابق ، ص)4(

Bell,Herbert C.F,Op.Cit,Vol.2,p.240.)5(

Sanders,Lloyd,Op.Cit,p.221.)6(
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ت هـــوب امرار العملیـــات العســـكریة فـــي الصـــین ، وتقـــدمت قـــو راقـــب بالمرســـتون اســـت     

صـــمة بكـــین ، وأظهـــر الأداء المتمیـــز لقـــوات المشـــاة البریطـــانیین تحســـنا اغرانـــت تجـــاه الع

ملحوظا منذ نهایة حرب القرم ، كما أثبتت المدفعیة البریطانیة إنها كفوءة وناجحة في كل 

دخلت القوات البریطانیة والفرنسیة الى ، 1860، وفي عام )1(الاختبارات التي مرت بها 

بكین وقــاموا بــإحراق قصــر الإمبراطــور الصــیفي وفــي ظــل هــذه الضــغوط أجبــر بالمرســتون 

، وفــي الخــامس والعشــرین مــن تشــرین )2(الحكومة الصینیة على الاستسلام لرغبة الحلفاء 

ء فیها حقــوقهم ، وثبّت الحلفا)3(وقعت الحكومة الصینیة على معاهدة بكین 1860الأول 

الــــواردة فــــي معاهــــدة تیــــان تســــین ، كمــــا أصــــبح مــــن حــــق التجــــار الأجانــــب (البریطــــانیین 

والفرنســیین والأمــریكیین) المتــاجرة مــع أحــد عشــر مرفــأ بحریــا ونهریــا ، والخضــوع لقــوانین 

، نبلادهم دون القانون الصیني ، والتواجد الدائم في العاصمة بكــین للممثلــین الدبلوماســیی

لمقابــل یقــدم الحلفــاء الــدعم والمســاعدة للحكومــة الصــینیة لتمكینهــا مــن القضــاء علــى وفــي ا

  .)4(الثورات الداخلیة التي كانت تواجهها 

وبذلك استطاع بالمرســتون مــن خــلال سیاســة حكومتــه تجــاه الصــین ان یحكــم قبضــته      

ــــام  ان یـــذل أكثـــر مـــن ذي قبـــل علـــى شـــؤون بـــلاده بنجـــاح ، وقـــد اســـتطاع خـــلال ذلـــك العـ

الصـــــــین لیضـــــــیف بـــــذلك صـــــفحة جدیــــــــــدة إلــــى صـــــفحات النجـــــاح التـــــي حققــــــــها كـــــرئیس 

  .)5(للحكـومة

  1861-1858الوحدة الايطالية سياسته ازاء تحقيق-2

لقضــیة الایطالیــة منــذ هزیمــة الایطــالیین أمــام بامهتما وبشــكل مســتمر كان بالمرستون       

عتــرف أیضــا بــذكاء وحكمــة رئــیس وزراء ا، و 1849-1848القــوات النمســاویة فــي عــامي 

ســـردینیا كـــافور ، ومضـــى بالمرســـتون أبعـــد مـــن ذلـــك عنـــدما أبلـــغ كلارنـــدون أثنـــاء انعقـــاد 

بأنــه لایمــانع مــن ضــم دوقیــة بارمــا الایطالیــة إلــى ســردینیا ، إلا أن 1856مــؤتمر بــاریس 

، )6(مكتســبات مملكة سردینیا خرجت من حرب القرم ومؤتمر الصلح في باریس دون أي

لـــذلك ســـعت مملكــــة ســـردینیا الــــى تحقیـــق الوحـــدة الایطالیــــة وإخـــراج النمســــا مـــن لمباردیــــا 

                                               
Bell,Herbert C.F,Op.Cit,Vol.2,p.271.)1(

Craig,Gordon A.,Op.Cit,p.243.)2(

Butler,James,Op.Cit,p.125.)3(

.208خضر خضر ، المصدر السابق ، ص)4(
Bell,Herbert C.F,Op.Cit,Vol.2,p.272. )5(

Sanders,Lloyd,Op.Cit,pp.190-191.)6(



)1865- 1855الفصل الخامس : معالجته للقضايا الخارجية اثناء رئاسته للوزراء (

209

بـــلاده تفتقـــر إلـــى القـــوة أنوالبندقیـــة شـــمال ایطالیـــا ، وأدرك كـــافور رئـــیس وزراء ســـردینیا 

، ولذلك لابد من التحالف مع بریطانیا او فرنسا لتحقیــق ذلــك ، )1(العسكریة لدحر النمسا 

سیما وان بعض الشخصــیات السیاســیة البــارزة فــي بریطانیــا مثــل بالمرســتون وجــون رســل لا

، لكــــن حكومــــة )2(وغلادســــتون أعلنــــوا تأییــــدهم لإرادة الشــــعب الایطــــالي لتحقیــــق الوحــــدة 

) والملكــة فكتوریــا وزوجهــا الألمــاني 1859حزیــران-1858المحــافظین برئاســة دربــي (شــباط

تعداد لإجبـــار النمســـا علـــى الخـــروج مـــن شـــمال ایطالیـــا الأمیـــر البـــرت لـــم یكونـــا علـــى اســـ

  .)3(تجه كافور إلى الإمبراطور الفرنسي نابلیون الثالث اوتحطیم تسویة فینا ، ف

رحب نابلیون الثالث بتوجه كافور لاسیما وان الإمبراطــور الفرنســي كــان متعاطفــا مــع      

الطــرفین قــرر نــابلیون الثالــث القضــیة الایطالیــة أیضــا ، وبعــد سلســلة مــن المراســلات بــین 

العشـــرین مـــن تمـــوز الحـــادي و ، وفـــي )4(مســـاعدة مملكـــة ســـردینیا فـــي حربهـــا ضـــد النمســـا 

شــرق فرنســا ، Plombieresاجتمع نابلیون الثالث مع كافور فــي منطقــة بلــومبیر 1858

وتمخض عن الاجتماع اتفاق سري تعهد فیه الإمبراطور الفرنسي بمساعدة مملكة ســردینیا 

، واشــترط )5(حربهــا ضــد النمســا مقابــل التنــازل لفرنســا عــن مقــاطعتي نــیس وســافوي فــي

تكــون النمســا هــي المعتدیــة فــي الحــرب ، كمــا اتفــق الطرفــان أیضــا علــى أننابلیون أیضــا 

إنشــاء مملكــة ایطالیــة فــي الشــمال ومملكــة ثانیــة تضــم ولایــات وســط ایطالیــا ودولــة بابویــة 

كـــة رابعـــة فـــي نـــابولي علـــى ان تـــرتبط جمیعهـــا فـــي اتحـــاد ثالثـــة تضـــم أمـــلاك البابـــا وممل

  .)6(كونفدرالي یرأسه البابا

بــدأت قــوات مملكــة ســردینیا بالاســتعداد للحــرب ، وفــي الثالــث والعشــرین مــن نیســان      

لغــاء الاســتعدادات الحربیــة ، وبعــد تجاهــل مدتــه ثلاثــة ایــام لإوجهت النمسا إنذارا لســردینیا 

النمســـا الحـــرب علـــى ســـردینیا فـــي الســـادس والعشـــرین مـــن نیســـان كـــافور الإنـــذار أعلنـــت 

، وفي الثالث من آیار أعلن نابلیون الثالث عن عزمه على مساعدة ســردینیا ، )7(1859

                                               
Brace,Richard M.,Op.Cit,p.525.)1(

Ritchie,J.Ewing,Op.Cit,Vol.II,p.255.)2(

Cecil,Algernon.Op.Cit,p.180.)3(

.202-201وفاء طھ رحیم العنبكي ، المصدر السابق ، ص ص)4(
(5)Thurston,G.J.,The Italian War of 1859 and the reorientation of Russian Foreign 
policy,The Historical Journal,Vol.20,London,1977,p.126.                                                
(6)Friedjung,Heinrich,The struggle for supremacy in Germany1859-
1866,London,1935,p.9.                                                                                                        

Thurston,G.J.,Op.Cit,p.136.)7(
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، وتوالــت بعــد ذلــك 1859وفــي معركــة ماجنتــا انهــزم النمســاویون فــي الرابــع مــن حزیــران 

، وفــي تلــك الأثنــاء اســتقالت حكومــة )1(الفرنســیة-القــوات الســردینیةأمــامالنمساویة الهزائم 

، وساند بالمرســتون 1859المحافظین ، وشكل بالمرستون حكومته في الثاني من حزیران 

منـــذ تولیـــه الســـلطة الوحـــدة الایطالیـــة لكـــن زمـــلاءه فـــي الحكومـــة مـــن أنصـــار روبـــرت بیـــل 

دعم بالمرستون قتصر اوالمحافظین والملكة فكتوریا أجبروه على اتخاذ موقف الاعتدال ، ف

  .)2(للوحدة الایطالیة على التأیید المعنوي 

هــزم 1859والعشــرین مــن حزیــران الرابــعتوالــت هــزائم النمســا امــام القــوات المتحالفــة ، ففــي      

جبــروا علــى إخــلاء لومباردیــا ، وتحــرر معظــم شــمال ایطالیــا أالنمســاویون فــي معركــة ســولفرینو و 

وحشــــدت ، وحینــــذاك تأهبــــت بروســــیا للتــــدخل لمصــــلحة النمســــا)3(مــــن النمســــا ماعــــدا البندقیــــة 

الحــادي، وخشي نابلیون الثالث من الاستمرار في الحــرب ، فعقــد فــي جیوشها في منطقة الراین

مع النمسا دون استشارة كافور تنازلت فیه Villafrancaهدنة فیلافرانكا 1859عشر من تموز 

ا علــم بالمرســتون بالهدنــة جــدد مطالبتــه للنمســا وفرنســا النمسا عن لمباردیا لمملكــة ســردینیا ، ولمــ

شكل من الأشــكال فــي شــؤونها الداخلیــة ، بأيبترك شؤون ایطالیا لمملكة سردینیا وعدم التدخل 

عــودة بالمرســتون إلــى ، ولــم تــؤدِ )4(وشــعر بعــدم الثقــة تجــاه سیاســة نــابلیون الثالــث فــي ایطالیــا 

المرســتون الأولــى ، بع فرنســا كمــا كانــت علیــه فــي حكومــة رئاســة الــوزراء إلــى إعــادة العلاقــات مــ

الفرنســي ، ورغبــا بتعــدیل فارتــاب بالمرســتون ووزیــر خارجیتــه جــون رســل مــن نوایــا الإمبراطــور

  .)5(هدنة فیلافرانكا بما یخدم تحقیق الوحدة الایطالیة 

لرغبـــات اتضـــح لبالمرســـتون انـــه مـــن الصـــعب المحافظـــة علـــى الســـلام فـــي أوربـــا فـــي ظـــل ا     

ـــى ضـــــرورة إنهـــــاء الحـــــرب  ـــــده علــ المتصــــارعة لكـــــل مـــــن النمســـــا وفرنســـــا وســـــردینیا ، وجـــــدد تأكی

، وبـــذلك )6(والمحافظـــة علـــى الســـلام فـــي أوربـــا ، وتـــرك الایطـــالیین یقـــررون مصـــیرهم بأنفســـهم 

اختلف بالمرستون ووزیر خارجیته جون رسل مع الملكة فكتوریا التي تمســكت بحــق وجــود قــوات 

اك ، وحثت الملكة الوزراء على معارضة سیاســة بالمرســتون وجــون رســل بخصــوص نمساویة هن

" قــائلا : 1860الــذي أثــار جــون رســل فكتــب لهــا فــي كــانون الثــاني الأمــرالقضــیة الایطالیــة ، 

                                               
Maurois,Andre,The Miracle of England ,p.431.)1(

(2) Scherer,Paul H.,partner or puppet? Lord John Russell at the Foreign Office 1859-
1862,A Quarterly Journal Concerned With British Studies,Vol.19,No.3,1987,p.348.

Williamson,James A.,Op.Cit,p.,409.)3(

Somlmi,Arrigo,The Making Of Modern Italy,London,1925,p.93.)4(
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یمكــن مصــادرة كــل الســلطات التــي یمتلكهــا الملــوك بســبب ســوء 1688طبقــا لمبــاديء ثــورة 

لاعلاقـــة للموضـــوع بمبـــاديء ثـــورة یـــه بهـــدوء وأبلغتـــه ان ، الا ان الملكـــة ردت علالتصـــرف "

الحــرب " اذا مــا اســتمرت . وبهذا الخصوص كتب بالمرستون الى كلارندون قــائلا : )1(1688

ــا ان نقــف بعیــدا عنهــا دون أن  فســنعمل علــى دعــم تحریــر ایطالیــا مــن النمســا ، وعلین

  .)2(تورط فیها " ـن

فرنسي غیر جاد فــي دعــم الوحــدة الایطالیــة ، إذ كــان تضح لكافور أن الإمبراطور الا     

ممالــك فــي ایطالیــا فــي الشــمال والوســط والجنــوب ودولــة نابلیون الثالث یرغب بإنشــاء أربــع

بابویــة فــي رومــا ، فــي حــین أن كــافور كــان مصــمما علــى إتمــام الوحــدة لجمیــع الأقــالیم ، 

، )3(1860والعشرین مــن آذار وتمت التسویة بین الطرفین بعقد معاهدة تورین في الرابع

لفرنسا مقابل ضــم ســردینیا لمنــاطق وســط نیس وسافويوالتي تنازل فیها كافور رسمیا عن

ایطالیـــا . خشـــي بالمرســـتون مـــن بســـط النفـــوذ الفرنســـي علـــى ایطالیـــا ، ونصـــح كـــافور ان 

ان " نحــن نعــرف حــق المعرفــةوقال بالمرستون لممثل كافورلایسلم أمره إلى فرنسا وحدها 

ـــى الحـــربللامبراطـــور مطـــامع واســـعة یخطـــ ـــا ال عتقـــد ا، و )4("ط لتحقیقهـــا وســـتؤدي بن

بالمرستون أن نــابلیون الثالــث قــد یكــون أطلــق یــد كــافور فــي وســط ایطالیــا مــن أجــل وضــع 

ســتاء بالمرســتون اأمیــر فرنســي لحكــم جنــوب ایطالیــا بعــد دمــج مملكتــي صــقلیا ونــابولي ، و 

" س وســافوي لفرنســا ، وشــبه بالمرســتون نــابلیون الثالــث ورســل بعــدما تنــازل كــافور عــن نــی

واحتج بالمرستون احتجاجــا عنیفــا جــدا وتكلــم عــن ، )5(بالنمر الذي تعلم على طعم الدم "

یــه ولــم تدعمــه اي أو فرنســا ، لكنــه وجــد نفســه وحیــدا فــي ر بــلادهاحتمال وقوع الحرب بــین 

  .)6(دولة كبرى في هذا الموضوع 

، أرســل بالمرســتون مبعوثــا شخصــیا لــه إلــى 1860والعشــرین مــن آیــار وفــي الثــاني     

" أن علــى كــافور ان یتعهــد لحكومتنــا بعــدم هما أكد المبعوث البریطاني ئكافور ، وبعد لقا

ـــورین "إقلیمیـــةتقـــدیم أي تنـــازلات  ، وفـــي المقابـــل وعـــدت أخـــرى لفرنســـا بعـــد معاهـــدة ت

                                               
.131حیدر صبري شاكر الخیقاني ،الملكة فكتوریا ، ص)1(

Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.2,p.209.)2(

.261كي ، المصدر السابق ، ص صوفاء طھ رحیم العنب)3(
.152-151، ص ص3، جالمصدر السابق نور الدین حاطوم ، )4(

Bell,Herbert C.F.,Op.Cit,Vol.2,p.248. )5(

.153نور الدین حاطوم ، المصدر السابق ، ص)6(
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. أثــار موقــف بالمرســتون )1(نیا نحو الوحدة الحكومة البریطانیة بدعم مساعي مملكة سردی

قلقا لدى الإمبراطور الفرنسي نابلیون الثالث ، لاسیما وان حكومتا باریس ولندن كانت كل 

منهما ترتاب من أهداف الأخــرى فــي ایطالیــا ، فخشــي بالمرســتون أن تطالــب فرنســا بجنــوه 

نــابلیون الثالــث فــي المقابــل ثمنا للموافقة علــى ضــم كــافور للجنــوب الایطــالي ، بینمــا توقــع

ــــــى صــــــقلیة  ــــــاك رغبــــــة لــــــدى حكومــــــة بالمرســــــتون بالحصــــــول عل ــــــق ا، و )2(أن هن زداد قل

" لقــد كــان اللــورد الإمبراطــور الفرنســي حینمــا أكــد لــه كــافور فــي إحــدى لقاءاتهمــا قــائلا : 

علــى ذلــك اتهــم ، وبنــاءً بالمرســتون یبــذل قصــارى جهــده للحصــول علــى حریــة صــقلیة "

. )3(الثالث كافور بكونه قد سلم صقلیه الى بریطانیا كبدیل للحصــول علــى نــابولينابلیون 

  إلا انه یبدو أن كافور أراد إیجاد قوة ثقل موازنة للتأثیر الفرنسي في البحر المتوسط .

أدى ضم نابلیون الثالث لنیس وسافوي الى إثارة بروسیا أیضا ، فأصبح لدیها أسباب       

فرنســا مــن ضــم تلــك ة نــابلیون الثالــث ، وأدرك بالمرســتون أن منــعكافیــة لمعارضــة سیاســ

لــــذلك فكــــر بإثــــارة موضــــوع امــــتلاك فرنســــا لمنطقتــــي فاســــغني المقــــاطعتین أمــــر مســــتحیل

Faucigny وشــابتیسChabtaisن أســفل بحیـــرة جنیــف ، وقـــد ان المقاطعتــا، وتقــع هاتـــ

د شــعر السویســریون أن عدت هذه من المنــاطق المحایــدة ضــمن الأراضــي السویســریة ، وقــ

ســــتغل اوجــــود فرنســــا فــــي هــــذه المقاطعــــات ســــیجعلها تطمــــع بالســــیطرة علــــى بلادهــــم ، و 

ن هـــذا الموضـــوع لمضـــایقة فرنســـا ، كمـــا یبالمرســـتون بعـــد حصـــوله علـــى دعـــم السویســـری

استخدم هــذه القضــیة لــدعوة كــل مــن النمســا وبروســیا إلــى عقــد اتفــاق وتنســیق للجهــود ضــد 

ا المشــروع فشــل بســبب رفــض بقیــة أعضــاء الحكومــة بزعامــة غرانفیــل نــابلیون ، إلا أن هــذ

لهــذا المقتــرح ، باعتبــار انــه ســیدفع فرنســا إلــى الســقوط بأیــدي روســیا ، وهــو ماكــان دائمــا 

  .)4(یخشاه بالمرستون لذلك ألغي المقترح كلیا 

أعلـــن جـــون رســـل تأییـــده الرســـمي 1860وفـــي الســـابع والعشـــرین مـــن تشـــرین الأول      

وقف ســردینیا لاحــتلال أقــالیم الجنــوب والولایــات البابویــة دعمــا للاتجاهــات الثوریــة هنــاك لم

" بــأن حكومــة صــاحبة ، وكتــب بهــذا الخصــوص قــائلا : )5(التــي طالبــت بتحقیــق الوحــدة 

                                               
.278وفاء طھ رحیم العنبكي ، المصدر السابق ، ص)1(

Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,p.197; Somlmi,Arrigo,Op.Cit,p.93.)2(
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،الجلالة ملزمة بالاعتراف بأن الایطالیین أنفسهم هم أفضــل حكــام لمصــالحهم الخاصــة 

مــن قبــل الــدول الأوربیــة وســتتطلع م أي لــوم لملــك ســردینیا سمح بتقــدیإن حكومتنا لن ت

، اســتمر بالمرســتون )1(حكومتنا بفخر لشــعب یقــیم صــرح حریتــه ، وســندعم اســتقلاله "

بمراقبــة التطــورات الداخلیــة التــي أدت الــى حــدوث الوحــدة الایطالیــة كمــا دعــم بالمرســتون 

یام الایطالیین بالسیطرة على صقلیا ، وبعد ق)2(مملكة سردینیا في مسعاها لتحقیق الوحدة 

ونابولي والأراضي البابویة وضمها إلى مملكة سردینیا ، لم یعد نــابلیون الثالــث قــادرا علــى 

مقاومة التیار الكاسح للحركة القومیة في ایطالیا ، لاسیما بعد أن حظي هــذا المــد القــومي 

  .)3(طاني بدعم دبلوماسي من بالمرستون وتعاطف وتشجیع من الشعب البری

، اجتمــع المجلــس النیــابي فــي تــورین عاصــمة 1861وفــي الثــامن عشــر مــن شــباط      

، وأعلــن قیــام مملكــة )4(بیــدمونت ممــثلا لكــل ایطالیــا عــدا رومــا والبندقیــة -مملكــة ســردینیا

، وفــي آذار صــدر مرســوم دســتوري نــص علــى تنصــیب فكتــور عمانویــل الثــاني )5(ایطالیــا

فیهــا ا، وبعــد إعــلان قیــام مملكــة ایطالیــا تــوفي أحــد أهــم مــن ســاهمو )6(ملكــا علــى ایطالیــا 

ــد ســــماع )7(1861وهــــو رئــــیس وزراء ســــردینیا كــــافور فــــي الســــادس مــــن حزیــــران  ، وبعــ

" إن الكونت : هنفســفي الیوم بالمرستون بنبأ وفاته قال في خطاب ألقاه في مجلس العموم 

د الجوانــب الأخلاقیــة ویحكــي قصــة كافور ربما یصــدق القــول بشــأنه انــه تــرك اســما جســ

لاتنضــب ، لقــد رأینــا جمیلة ، انه رجل یتمتع بمواهب فائقة وطاقة لاتقهــر وروح وطنیــة 

إلى شعبه ، ذلك النداء الذي أخرجهم من سبات عصور طــوال ، وحقــق كیف وجه نداء

  .)8(لهم وحدة الوجود السیاسي تلك الوحدة التي كانوا محرومین منها لقرون عدة "

  

                                               
.295وفاء طھ رحیم العنبكي ، المصدر السابق ، ص ص)1(

Trevelyan,George Macaulay,Garibaldi and the making of Italy,London,1962,p.28.)2(

Trevelyan,G.M.,history of England,p.655.)3(

ام )4( ى ع ردینیا حت ة س ا لمملك ازل عنھ ام 1866بقیت البندقیة بحوزة النمسا ورفضت التن ا ام ت النمس دما ھزم عن
دعیم سلطة البابا ولكي بروسیا في معركة سادوا ، أما روما فرفض نابلیون سحب القوات الفرنسیة الموجودة ھناك لت
ابلیون ا ة ن د ھزیم ن بع ا ، ولك امي للباب ي یكسب الى جانبھ جمھور فرنسا الكاثولیكي بصفتھ ح یا ف ام بروس ث ام لثال

ر : انسحبت القوات الفرنسیة من روما،1870معركة سیدان د ینظ دة ، للمزی ا الموح ة ایطالی ى مملك ا ال ضمت روم
ابق ، در الس ي ، المص دیث 399صغرانت وتمبرل ا الح اریخ اورب وقي ، ت ال دس د كم ة 1900-1800؛ محم ، مطبع

  .143-142النھضة الجدیدة ،ص ص 
) .8انظر الملحق رقم ()5(

(6) Dunbaugh,Edwin,The Collier Quick and easy guide to World history,New 
York,1963,p.138.                                                                                                                 

  .308وفاء طھ رحیم العنبكي ، المصدر السابق ، ص ص)7(
Quoted in : Sanders,Lloyd,Op.Cit,p.199.)8(
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  1865–1861الحرب الأهلية الأمريكية منبالمرستون موقف-3

ــى )1(حـــدثت الحـــرب الأهلیـــة الأمریكیـــة      أثنـــاء حكومـــة بالمرســـتون الثانیـــة ، ویرجـــع ســـببها إلـ

الاختلاف بین ولایات الشمال الأمریكــي وولایــات الجنــوب حــول موضــوع الــرق بالدرجــة الأولــى ، 

ــي عـــن الرقیـــق منعـــت حكومـــة واشـــنطن الـــرق فـــي إذ حـــین أن الولایـــات الجنوبیـــة رفضـــت التخلـ

ــي مــــزارع الــــذرة والقطــــن  ، الأمــــر الــــذي أدى الــــى أن أعلــــن )1(لحاجتهــــا الماســــة الــــیهم للعمــــل فــ

الأمریكـــي الجنوبیـــون إنفصـــالهم عـــن الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة ، وفـــي المقابـــل أعلـــن الـــرئیس 

) الحــرب فــي Abraham Lincolin)2()1809-1865/1861-1865ابراهــام لنكــولن 

یمیلــون الــى، كان بالمرســتون ووزیــر خارجیتــه جــون رســل 1861نیسان الثالث عشر من 

ـــــوب ســـــیكون ســـــوقا رائجـــــة للمنتجـــــات االجنـــــوب الأمریكـــــي ، و  عتقـــــد بالمرســـــتون بـــــأن الجن

الصناعیة البریطانیة لاسیما وان اقتصاد الجنوب كان زراعیا بالدرجة الأساس على عكس 

  .)4(د الصناعي في الشمال الأمریكي الاقتصا

أثــرت الحــرب الأهلیــة الأمریكیــة علــى بریطانیــا بشــكل واضــح بســبب عرقلــة وصــول القطــن      

، وعلى الرغم من )5(البریطانیة نتیجة لاندلاع الحرب نعالمصاإلىالخام من الولایات الجنوبیة 

ــا كانـــت تمیـــل إلـــى التعـــاطف مـــعأن قیـــادات الجنـــوب إلا أن الطبقـــة الطبقـــة الثریـــة فـــي بریطانیـ

من أجل الحریة . وكان بالمرستون شمالیین لشعورها بأن الصراع العمالیة في بریطانیا ساندت ال

بدعمـــه للجنـــوب قـــد حـــاول إضـــعاف الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة التـــي كانـــت مـــن ابـــرز منافســـي 

ا الــرأي فقــد أصــرت منــذ بدایــة ، لكــن الملكــة فكتوریــا لــم تتفــق معــه فــي هــذ)6(التجــارة البریطانیــة 

الحــرب علــى التــزام الحكومــة البریطانیــة الحیــاد فــي تلــك الحــرب ، ولــذلك لــم یســتطع بالمرســتون 

  .)7(عترف بهم كطرف محارب االاعتراف بالجنوب كدولة مستقلة بل 

                                               
) .9انظر الملحق رقم ()1(

Ridley,Jasper,History of England ,p.258.)2(

دة ، درولد في كنتاكي )3( ي الم س القانون وأصبح محامیا ، وانتقل للعیش في سبرتغفیلد ونجح في مھنتھ ، وعمل ف
ام 1847-1848 ي ع ونغرس ، وف ي الك ریعیة ف ة التش رق ، 1854في ھیئة الدول ارض ال ة وع ألة القنان رح مس ، ط

ام 1856إنضم الى الجمھوریین عام  یوخ ع س الش ح لمجل ي الانتخ1858، ورش ر ف ھ خس ام ، الا ان ي ع ات ، وف اب
مالیة 1860 وات الش اد الق وب ، ق ي الجن رشح للرئاسة وفاز وبفوزه انسحبتا احدى عشرة ولایة تعمل بنظام الرق ف

لیموت في الیوم التالي للمزید من 1865في الحرب ، وبعد انتھائھا أطلق علیھ الرصاص في الرابع عشر من نیسان 
یس ، ابراھ اكر خم در ش ر : حی یل ینظ ة التفاص دة الامریكی ات المتح ي الولای ي ف ولن ودوره السیاس -1809ام لنك

. 2011،اطروحة دكتوراه ، كلیة التربیة ، الجامعة المستنصریة ، 1865
Lane,Peter,Op.Cit,p.171.)4(

Ibid,p.171.)5(

(6) Bernstein,George L.,Special Relationship and Appeasement:Liberal Policy 
towards America in the age of Palmerston,The Historical Journal,Vol.41, 
No.3,1998,p.741.                                                                                           

Ziegler,Paul,Op.Cit,p.115.)7(
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الحیــــاد فــــي الحــــرب الأهلیــــة 1861أعلــــن بالمرســــتون فــــي الثالــــث عشــــر مــــن آیــــار      

ك اســـتجابة لرغبـــة الملكـــة والأمیـــر البـــرت ، وقـــد أثـــار هـــذا الإعـــلان وزیـــر الأمریكیــة ، وذلـــ

-Willim Henry Seward)1()1801ولــــیم هنــــري ســــیواردالأمریكــــيالخارجیــــة 

عتقــد أن مــن واجــب بریطانیــا دعــم الشــمال ضــد الجنــوب ، االــذي )1872/1861-1869

الحــادي والعشــرین مــن ، وفــي)2(نتهج سیاســة عدائیــة واضــحة ضــد الحكومــة البریطانیــة او 

آدمــــز فرنســــیسســــفیره فــــي لنــــدن تشــــارلزإلــــىآیــــار كتــــب ســــیوارد رســــالة شــــدیدة اللهجــــة 

Charles Francis Adams)3()1807-1886/1861-1869( هــدد فیهــا بریطانیــا

الحرب علیها لكونها تنــتهج سیاســة تضــر بالولایــات المتحــدة ، لكــن اطــلاع لنكــولن بإعلان

ل إرســالها وقیامــه بــإجراء تعــدیلات علیهــا وحــذف جمیــع العبــارات علــى مســودة الرســالة قبــ

الاستفزازیة ساهم في تهدئة العلاقات التي توترت بین البلدین بعد إعــلان بالمرســتون حیــاد 

  .)4(بلاده في الحرب 

أدركـــت حكومـــة بالمرســـتون خطـــورة السیاســـة العدائیـــة التـــي أظهرهـــا وزیـــر الخارجیـــة      

ه بریطانیــا ، وشــعر بالمرســتون بقلــق شــدید دفعــه الــى التفكیــر بإرســال الأمریكي سیوارد تجــا

قوات عسكریة بریطانیة الى كندا للدفاع عن المستعمرات البریطانیة في حالة اندلاع حرب 

هــــدأت مخــــاوف بالمرســــتون نتیجــــة 1861، وبحلــــول حزیــــران )5(مــــع الشــــمال الأمریكــــي 

الســفیر Lyonsانیــا ، وقــد أرســل لیــونز لمعارضة لنكولن لسیاسة وزیر خارجیته ضد بریط

البریطاني في واشنطن مذكرة إلى وزیر الخارجیة البریطاني رسل في السادس مــن حزیــران 

، بعد أن أجرى سلسلة من المباحثات مع بعــض السیاســیین فــي الشــمال ، وخلــص 1861

                                               
ة الا)1( ي كلی انون ف ي ، درس الق ي امریك ي ودبلوماس اد سیاس ام Union Collegeتح ا ع رج محامی ، 1820وتخ

دة 1834-1831أصبح عضوا في مجلس شیوخ ولایة نیویورك في المدة ي الم ورك ف ة نیوی ا لولای بح حاكم ، كما اص
، كان سیوارد معارضا لانتشار العبودیة 1869-1861، شغل منصب وزیر الخارجیة الامریكي في المدة1839-1842

ر خلال مرحلة الحرب الاھل یة الامریكیة ، واتبع سیاسة عدائیة تجاه بریطانیا خلال الحرب ، للمزید من التفاصیل ینظ
  :The New Encyclopedia Britannica,Vol.10,p.673.                                           

ابن رشد –كلیة التربیة ، أطروحة دكتوراه ، 1865-1861الحرب الاھلیة لامریكیة یدر طالب حسین الھاشمي ،ح)2(
.346-344، ص ص2006، جامعة بغداد ، 

انون )3( ز ، درس الق ي آدم ون كونس ي ج رئیس الأمریك ن ال و اب طن ، ھ ي بوس سیاسي ودبلوماسي أمریكي ، ولد ف
ى 1829-1825، وخلال مدة رئاسة والده 1825وتخرج من جامعة ھارفارد عام  رف عل سكن في البیت الأبیض وتع

ام معظم ال ي ع ونغرس الأمریك ي الك وا ف بح عض ة ، أص ك المرحل ي تل یین ف د 1858سیاس طن ، وبع ة بوس ن ولای ع
ام  ات ع ي الانتخاب وریین ف ار الجمھ ھ 1861انتص ت مھمت دن ، وكان ي لن ولن ف ة لنك فیراً لحكوم ز س بح آدم ، أص

  صیل ینظر :  الأساسیة منع حكومة بالمرستون من الاعتراف بالجنوب الأمریكي ، للمزید من التفا
The New Encyclopedia Britannica,Vol.1,p.81.  

  .191حیدر شاكر خمیس، المصدر السابق ، ص )4(
Ziegler,Paul,Op.Cit,p.115.)5(
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مــى بــدا ة ضــد بریطانیــا العظد" أن إعلان الحرب من قبل الولایــات المتحــمن خلالها الــى 

ــاح الأمریكــي "  ــدة عــن الاجتی ــدا ســتبقى بعی . كمــا أدرك )1(لــي أمــرا مســتحیلا ، وأن كن

" لــیس بالمرستون أن موقف سیوارد هو موجة مؤقتة من الغضب ، وصرح بهذا الصدد : 

  .)2(علینا إلا ان نصغي لهم لكي لانترك لحكومة لنكولن أي ذریعة تستخدمها ضدنا "

خــلال المرحلــة الأخیــرة مــن حیاتــه بســبب تعــاظم قــوة الولایــات ون الــرئیسكــان قلــق بالمرســت     

ـــة ، وعــــدها الخطــــر الاساســــيالمتحــــدة ــى مصــــالح بــــلاده الأمریكیـ ، لــــذلك كــــان )3(الكــــامن علــ

بالمرستون یأمل أن تؤدي الحــرب الــى انفصــال الجنــوب وتكــوین دولــة مســتقلة فیــه ، ولــذلك مــنح 

، وفضـــل التریـــث حتـــى تتضـــح نتیجـــة القتـــال الـــدائر بـــین الجنـــوب الأمریكـــي تأییـــدا غیـــر معلـــن 

حة ، حینهـــا یتخـــذ الموقـــف المناســـب الـــذي ینســـجم مـــع ضـــالشـــمال والجنـــوب الـــى اســـتنتاجات وا

  .)4(مصلحة بلاده 

ــة فــــي الجنــــوب 1861وفــــي الثــــاني مــــن تشــــرین الثــــاني       ، أرســــل رئــــیس الولایــــات المتحالفــ

الدبلوماســیین أثنــین مــن)Jefferson Davis)5()1808-1889الأمریكــي جیفیرســون دیفیــز

) وجون سلیدیل James Mason)1798-1871الأمریكیین وهم كل من جیمس ماسون 

John Slidell)1793-1871 الــى بریطانیــا وفرنســا للحصــول علــى اعتــراف حكومــات (

ظهـــر ، وســـافر المبعوثـــان علـــى )6(الـــدول المـــذكورة بحكومـــة الولایـــات الجنوبیـــة المتحالفـــة 

السفینة ترنت مــن إیقافتم الأمریكیة، وعند حدود المیاه Trentالباخرة البریطانیة ترنت 

. )7(لتفتیشــها وأنــزال المبعــوثین وإیــداعهما فــي ســجن بوســطن الأمریكیــةأحدى الســفن لدن

أثار هذا الحادث الحكومــة والــرأي العــام فــي بریطانیــا ، وبــدأ الحــدیث یتجــدد عــن الحــرب ، 

الفعل الأمریكي إهانة للعلم البریطاني المرفوع على السفینة ترنت ولملكة بریطانیا وعد هذا 
)8(.  

                                               
(1) Quoted In:Adams , Ephraim Douglass , Great Britain and the American civil war 
, New York , 1924 , p.131.

Quoted in : Ward,E.L.Wood,Op.Cit,p.164.)2(

Ridley,Jasper,History of England ,p.258.)3(

Butler,James,Op.Cit,p.130.)4(

ي )5( ارك ف سیاسي امریكي ، ولد في مدینة كنتاكي ، ثم انتقلت عائلتھ الى ولایة المسیسیبي في الثانیة من عمره ، ش
، تقلد منصب وزیر 1852في مجلس النواب ثم مجلس الشیوخ عام ، أصبح عضوا 1848الحرب ضد المكسیك عام 

ا لحكوم1853الحربیة عام  بح رئیس ة ، اص ات الجنوبی ال الولای د انفص یوخ بع س الش ویة مجل ى عض اد ال م ع ة، ث
ام  ة ع ات المتحالف ر :      1861الولای د ینظ  The                                                                     ، للمزی

New Encyclopedia Britannica,Vol.3,p.916.                                                                          
Adams,Ephraim Douglass,Op.Cit,pp.209-210.)6(

Bernstein,George L.,Op.Cit,P.743.)7(

Cecil,Algernon,Op.Cit,p.181.)8(
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أصــــدرطالــــب بالمرســــتون حكومــــة لنكــــولن بتقــــدیم اعتــــذار رســــمي لبریطانیــــا ، كمــــا      

تعلیماته للاســتعداد لانــدلاع الحــرب مــع الولایــات المتحــدة مــن خــلال إعــلان النفیــر العــام ، 

كنـــدا اســـتعدادا إلـــىوالبحریـــة للقتـــال ، وأرســـل ثمانیـــة آلاف جنـــدي وتهیئـــة ضـــباط الجـــیش 

، كمــا ســعى بالمرســتون للحصــول علــى الــدعم الفرنســي و الاســباني ، )1(لانــدلاع الحــرب 

وأبدى ترحیبه بانضمام أي دولة أوربیة إلى بریطانیا في حالــة انــدلاع الحــرب مــع الولایــات 

ولاســــیما صــــحیفة التــــایمز عــــن اســــتیائها مــــن ، وعبــــرت الصــــحافة البریطانیــــة )2(المتحـــدة 

الإجــراء الــذي قامــت بــه الولایــات المتحــدة ، وأخــذت تنشــر المقــالات الســاخطة علیهــا فــي 

  . )3(ین یافتتاحیاتها ، وبدا أن مشكلة الباخرة ترنت هیجت المشاعر المكبوتة ضد الامریك

الولایــات إلــىا بــالحرب وجــه بالمرســتون إنــذار 1861وفي الثلاثــین مــن تشــرین الثــاني      

المتحدة الأمریكیة ، وقد جاء فیه انه یسر الحكومة البریطانیة أن تقــوم الحكومــة الأمریكیــة 

، فــإذا لــم تــذعن الحكومــة الأمریكیــة خــلال المعتقلین وتقدیم اعتــذار مناســببإطلاق سراح

فــي واشــنطن ثلاثین یومــا للإنــذار فــأن التعلیمــات الصــادرة إلــى الــوزیر البریطــاني المفــوض

. تــدخل )4(لنــدن إلــىلیــونز تقضــي بــأن یقطــع العلاقــات الدبلوماســیة بــین البلــدین ویعــود 

الأمیــر البــرت فــي الموضــوع مســتخدما بــذلك نفــوذه الملكــي ، وخفــف مــن لهجــة بالمرســتون 

، وفــي الوقــت نفســه عبــرت الحكومــة الأمریكیــة عــن )5(في التعامل مع الحكومة الأمریكیة 

ا قام به قبطــان الســفینة الأمریكیــة التــي احتجــزت المبعــوثین ، وأمــر لنكــولن عدم رضاها لم

ه ئـــ، وقـــام بعـــد التشـــاور مـــع وزرا1862بـــإطلاق ســـراحهما فـــي الثـــاني مـــن كـــانون الثـــاني 

نیــران الأزمــة تــم أنبإرســال رســالة اعتــذار الــى الحكومــة البریطانیــة ، وبــذلك یمكــن القــول 

  .)6(راحل متقدمة تصعب معالجتها إخمادها بالمهد دون أن تصل الى م

ومــــن القضــــایا الأخــــرى التــــي حــــدثت أثنــــاء الحــــرب وتركــــت آثارهــــا علــــى العلاقــــات      

، وحدث هــذا النــزاع بســبب ســفینة )7(1862الأمریكیة قضیة نزاع الاباما عام -البریطانیة

ســفینة فــي تــم بناؤهــا فــي بریطانیــا لیســتخدمها الجنوبیــون كســفینة إغــارة عســكریة وتســببت ال

                                               
Lane,Peter,Op.Cit,p.171.)1(

.252حیدر طالب حسین الھاشمي، المصدر السابق ، ص)2(
Ziegler,Paul,Op.Cit,p.115.)3(

.194حیدر شاكر خمیس، المصدر السابق ، ص )4(
Adams,Ephraim Douglass,Op.Cit,pp.209;Lunt,W.E.,Op.Cit,p.683.)5(

Ward,E.L.Wood,Op.Cit,p.164; Cecil,Algernon,Op.Cit,p.181.)6(  
Bernstein,George L.,Op.Cit,P.748.)7(  
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، ولم تقــف الولایــات الشــمالیة )1(إحداث أضرار كبیرة بحركة الشحن في الولایات الشمالیة 

جمــع شــهادات إلــىالفعل البریطاني ، فقد عمد سفیرها في لندن آدمــز أماممكتوفة الأیدي 

الملكـــة فكتوریـــا ، وبالفعـــل تـــم إلـــىخطیـــة تثبـــت ماهیـــة الســـفن ، وتـــم رفـــع هـــذه الإثباتـــات 

أمــر بوقـــف إرســال الســـفن ، لكــن الســـفن التــي كـــان یــتم إرســـالها للجنــوبیین كانـــت إصــدار 

تصنع بأوراق رسمیة لإرسالها إلى فرنسا او إلى مصر او إلــى اســبانیا وفــي عــرض البحــر 

یتم تسلیمها للجنوبیین ، ولحل تلك الأزمة طلبت الملكة فكتوریــا مــن بالمرســتون شــراء تلــك 

  .)2(أزمة السفن قبل ان تتعقد مع الولایات المتحدة السفن ، وتم شراؤها وبذلك حلت

اســتمرت حكومــة بالمرســتون علــى إتبــاع سیاســة الحیــاد فــي الحــرب الأهلیــة الأمریكیــة      

الــى حــین انتصــار الشــمال وإعــلان وحــدة أراضــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي نیســان 

  .)3(لبریطانیة ا-، حیث بدأت مرحلة جدیدة في العلاقات الأمریكیة1865

  1864-1863من قضية دوقيتي شلزفيك وهولشتاين موقفه -4

1849-1848نماركیة في عام دال-تمت تسویة مشكلة الدوقیتین بعد الحرب البروسیة     

هــا كــل مــن بریطانیــا وفرنســا وروســیا والنمســا ت، التــي وقع1852، بموجــب معاهــدة لنــدن 

المرســــتون الــــذي شــــغل فــــي حینهــــا منصــــب وزیــــربلوبروســــیا والســــوید والــــدنمارك ، وكــــان 

، التـــي نصــت علــى تـــولي الأمیــر كرســـتیان )4(فـــي توقیــع المعاهــدة الخارجیــة دور رئــیس

عــرش الــدنمارك بعــد وفــاة الملــك ولــیم Christian Of Glucksbergاوف غلوغســبورغ 

ن ان ومحتفضــتا، الــذي لــم یكــن لــه وریــث وبقــاء الــدوقیتین مســتقلتWilliam VIIالســابع 

، وبعــد وفــاة ولــیم الســابع فــي الثــامن )5(بدســتورهما وعلــى عــدم انضــمامهما الــى الــدنمارك 

ســم الملــك كرســتیان التاســع ، ا، خلفــه الأمیــر كرســتیان ب1863عشــر مــن تشــرین الثــاني 

وبذلك أثیرت مشكلة الدوقیتین من جدید ، وتأزم الوضع عندما صادق الملــك الجدیــد علــى 

فصـــلت بموجبـــه دوقیـــة شـــلزفیك عـــن دوقیـــة هولشـــتاین وانـــدمجت دســـتور جدیـــد للـــدنمارك 

  .)6(بالكامل مع الدنمارك خلافا لمعاهدة لندن 

                                               
Lane,Peter,Op.Cit,p.171.)1(  

Butler,James,Op.Cit,p.130.)2(

Bernstein,George L.,Op.Cit,P.749.)3(

(4)Mosse,W.E.,Queen Victoria and Her Ministers in the Schleswig-Holstein Crisis 
1863-1864,The English Historical Review,Vol.78,No.307,1963,p.263.                               

Weech,W.N.,Op.Cit,p.807.)5(  
Cecil,Algernon,Op.Cit,p.182.)6(
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)Ottovon Bismark)1المستشـــار البروســـي اوتوفـــون بســـمارك أنظـــارتوجهـــت      

الاستیلاء علیهما دوقیتي شلزفیك وهولشتاین وحاولإلى) 1815-1898/1862-1890(

ستغل تصــرف الملــك الــدنماركي كرســتیان احید الدویلات الألمانیة ، و في إطار مساعیه لتو 

، وقف بالمرستون في هــذه الأزمــة إلــى جانــب الــدنمارك )2(التاسع المناقض لمعاهدة لندن 

، لكن الــرأي العــام البریطــاني كــان یعــارض تــورط بریطانیــا فــي الحــرب ، وكــان بالمرســتون 

أوربیــة إلا إذا كانــت فرنســا حلیفــا لهــا فــي نفســه یــرى ان بریطانیــا لاتســتطیع خــوض حــرب

أنكان بالمرستون یخشى من تحالفه مع فرنسا ، لاعتقاده هنفسالوقت تلك الحرب ، وفي 

نــابلیون الثالــث ســوف یســتخدم مثــل هــذا التحــالف للحصــول علــى مزیــد مــن الأراضــي فــي 

  .)3(منطقة الراین ، كما سیهدد استقلال بلجیكا

عتمــد الــدنماركیون علــى دعــم االنمســا لیقــف بوجــه بالمرســتون ، و تحــالف بســمارك مــع      

ألقــى رئــیس الــوزراء 1863، وفــي تمــوز )4(النمســاوي -بریطانیا لمواجهة التحالف البروسي

البریطاني بالمرستون خطابا صارما في مجلس العموم بشأن الــدوقیتین للتعبیــر عــن موقفــه 

أن أي محاولة للتهدیــد أو لســلب الحقــوق " نحن مقتنعونالمؤید للدنمارك ، وقال فیه : 

لئــك الــذین خلقــوا تلــك المحاولــة ســوف یجــدون ان و والتــدخل فــي اســتقلال الــدنمارك ، فأ

ن بــأن ، اعتقــد بالمرســتو )5(النتیجــة هــي ان الــدنمارك لیســت وحــدها امــام هــذا التهدیــد "

ج بــأن القــوى ســتنتالــردع بســمارك عــن احــتلال الــدوقیتین ، و هــذا الموقــف البریطــاني كــاف

الأوربیــــة الأخــــرى ســــتتدخل لمنــــع بروســــیا والنمســــا مــــن الاعتــــداء علــــى الــــدنمارك ، لكــــن 

بالمرستون أخطأ في تقدیر الموقف حیــال هــذه القضــیة ، فلــم تقــم أي دولــة أوربیــة بالتــدخل 

  .)6(للدفاع عن الدنمارك 

                                               
أصبح عضوا عن بروسیا في الدیت الالماني ، وفي 1847سیاسي ورجل دولة الماني ، درس القانون ، وفي عام )1(

ام ي 1859ع یا ، وف ي روس یا ف فیر لبروس ل كس ول 22أرس ك 1862ایل یس وزراء لمل بح رئ رلین لیص ى ب اد ال ع
ام  ى ع ع حت كل متقط ب بش ي 1890بروسیا واستمر في ھذا المنص ح ف ة ، نج دة الألمانی ي الوح را ف ، أدى دورا كبی

ام  اني ع دیت الألم ة ال ي زعام یا ف مارك ف1866ھزیمة النمسا المنافس الأول لبروس زم بس ا ھ ادوا ، كم ة س ي معرك
ان  یدان ع ة س ي معرك ة 1870نابلیون الثالث ف ة بزعام ة الألمانی ام الإمبراطوری ن قی مارك ع ن بس ك أعل د ذل ، وبع

ر :               .  The New Encyclopedia Britannica,Vol.2,p.242الإمبراطور ولیم الأول ، للمزید ینظ
         

Ward,E.L.Wood,Op.Cit,pp.164-165.)2(

Rayner,Robert M.,Op.Cit,p.271.)3(  
Schultz,Harold J.,Op.Cit,p.243.                                                                                       )4(

Quoted in : Thomson,David,England in the nineteen century,pp.159-160.)5(  
Weech,W.N.,Op.Cit,p.782.)6(  
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الســادس عشــر لم یصغ بسمارك لكلام بالمرستون وعقد تحالفــا رســمیا مــع النمســا فــي     

نمســــاویا مشـــتركا هــــدد فیــــه -، وأرســــل للــــدنمارك إنـــذارا بروســــیا1864مـــن كــــانون الثـــاني 

الدستور الدنماركي ، رفضت الدنمارك الإنــذار علــى مارك باحتلال الدوقیتین مالم یلغىبس

الــرغم مــن عــدم وقــوف أي مــن الــدول الأوربیــة الــى جانبهــا ، وفــي الحــادي والعشــرین مــن 

ن بــالقوة علــى شــلزفیك وهولشــتاین ، فأخــذت بروســیا ااســتولت الــدولت1864كــانون الثــاني 

  .)1(شلزفیك وأخذت النمسا هولشتاین 

لـــم یســـتطع بالمرســـتون أن یقنـــع الملكـــة فكتوریـــا والسیاســـیین البریطـــانیین والـــرأي العـــام     

فــي وســاهم موقــف بالمرســتون المتذبــذب تجــاه الــدنمارك،)2(بالتدخل الى جانب الــدنمارك 

تحقیـــــق بروســـــیا النصـــــر الحاســـــم علیهـــــا ، حیـــــث ولـــــد بالمرســـــتون انطباعـــــا خاطئـــــا لـــــدى 

الــذي شــجعهم لخــوض الحــرب ضــد بروســیا الأمــرالــدنماركیین بــأن بریطانیــا ستســاعدهم ، 

" ان وقـــد قــال بســـمارك فــي هـــذه المناســـبة دون ان تكــون لـــدیهم فرصــة واحـــدة للانتصــار،

   وقوف الى جانبها ، لم یكــن الا مجــردوتهدیده بالموقف بالمرستون من مسألة الدنمارك 

  .)3("وهم

بالمرســـــتون ووزیـــــر خارجیتـــــه رســـــل إزاء قضـــــیة أداءاســـــتاءت الملكـــــة فكتوریـــــا مـــــن      

عــن الحــرب ، وكتبــت بهــذا ةن مــن واجبهــا إبقــاء الــبلاد بعیــدأعتقــدت الملكــة االــدوقیتین ، و 

" انهــا لــن تســمح ابــدا قائلــة : 1864جــون رســل فــي الثالــث عشــر مــن شــباط إلــىالشــأن 

، كمــا أكــدت لهــذا البلــد أن یتــورط فــي حــرب لاتكــون المصــالح البریطانیــة معنیــة فیهــا "

ـــــهم مـــــــن الانحیـــــــاز إلـــــــى اعلـــــــى ضـــــــرورة ان یبقـــــــى وزراؤهـــــــا محایـــــــدین وان یحـــــــررو      أنفســ

  .)4(الــدنمارك 

، وفي الانتخابــات)5(كانت قضیة الدوقیتین آخر القضایا التي تدخل فیها بالمرستون     

و حقق بالمرستون فوزا ســاحقا عــن مقاطعــة تیفرتــون ، 1865التي جرت في تموز العامة

مقعـــد لحـــزب المحـــافظین 289مقعـــد فـــي مجلـــس العمـــوم مقابـــل 369حصـــل حزبـــه علـــى 

وكـــان قـــد بلـــغ مـــن العمـــر الحادیـــة والثمـــانین عامـــا ، وبـــدا علیـــه المـــرض وظهـــرت علیـــه 

                                               
Mosse,W.E.,Op.Cit,p.274;Cecil,Algernon,Op.Cit,p.183.)1(

Marcham,A.J.,Op.Cit,p.62.)2(  
.214-213ا.ل.راوس،المصدر السابق ، ص ص: فيمقتبس )3(

Cecil,Algernon,Op.Cit,p.184.)4(  
Trevelyan,G.M.,history of England,p.655.)5(
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ركــب حصــانه 1865ففي بدایة عام ،م من ذلك فقد كان نشیطاعلامات الضعف وبالرغ

، وعــانى )1(عشــر مــیلا يوسار بــه مــن كــامبرج الــى مدینــة هــارو قاطعــا مســافة تقــدر بــأثن

حیاتــه مــن مــرض النقــرس وتغلــب علیــه المــرض فــي الأشــهر الأخیــرة أواخربالمرستون في 

كبیــرة ، وأخیــرا أدت بــرودة من حیاته ، وكان یصل الى مقعده في مجلس العموم بصــعوبة

منهــا ، وفــي الســاعة الحادیــة إصابته بالتهاب حــاد ، وأصــبحت حالتــه میؤوســاً إلىالطقس 

توفي بالمرستون ، وأقیمــت لــه 1865الأولمن صباح یوم الثامن عشر من تشرین ةعشر 

علــى وصــیته بناءً Westminsterجنازة رسمیة تلیق بمكانته ، ودفن بدیر ویست منستر 

ة هــبمواجلبالمرســتون بــالقرب مــن قبــره تمثــالبــالقرب مــن قبــر كــاننغ وكاســتلریه ، وأقــیم ،

ســنوات بجانــب زوجهــا ، ودفنت زوجة بالمرســتون بعــد أربــعتمثال كاننغ في محیط المكان 

  .)2(، ولم یترك بالمرستون وریثا من بعده فانقرض لقب العائلة بعد وفاته 

ء البریطاني الوحید الذي حظي بالحــب والتقــدیر الحقیقــي كان بالمرستون رئیس الوزرا     

فــي الحكومــة مــن أجمــل وأكثــر الأخیــرةالشعب البریطاني ، وكانــت ســنواته لدنوالدائم من 

السنوات رفاهیة وانتعاشا بالنسبة لبریطانیــا ، وعنــدما كــان یتحــدث عــن مــدة مابعــد حكومتــه 

ــكــان یــردد  ــداً : " عالم ــي بالانتظــار وســیكون لاً جدی إدارةغلادســتون طریقتــه الخاصــة ف

، وفي أیامه الأخیرة كان بالمرستون یكتب عن ثقته بالأسطول البحــري شؤون هذا البلد "

ن بأیــة یالبریطــاني والتحصــینات التــي أقامهــا فــي كیوبــك فــي كنــدا فــي حــال قیــام الأمــریكی

  . )3(مشاكل 

توریــا ، فقــد عبــرت عــن رأیهـــا وأهمهــا رأي الملكـــة فكالآراءوقــد وردت فیــه كثیــر مــن      

ردیئــة وأبشــع مافیــه سیاســته وأخــرى" لدیــه صــفات جمیلــة ببالمرستون بعد وفاته قائلــة : 

أیضــاللشــؤون الخارجیــة ... وكــرئیس وزراء إدارتــهالخارجیــة ... أشــد مــایزعجني فیــه 

    للشـــؤون البریطانیــة جیـــدة ، ویتصـــرف معـــي بشــكل جیـــد ولكننـــي لا أحبـــهإدارتـــهفــأن 

  .)4(دا " اب

                                               
Sanders,Lloyd C.,Op.Cit,p.239.)1(  
Trollope,Anthony,Op.Cit,pp.198-199.)2(

Quoted in : Guedalla,Philip,Op.Cit,p.404.)3(

(4)Quotedin:Edwards,T. Charles&Richardson,B.,They Saw Its Happen An Anthology 
of Eyewitness accounts of events in British history 1689-1897,Oxford,1962,p.268.         
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وزراء الملــك جــورج الثالــث آخــررحیل بالمرستون یمثل رحیل إنومن الجدیر بالذكر      

، وبرحیلــه تنتهــي حقبــة مهمــة جــدا مــن  العصــر 1865قید الحیــاة حتــى عــام ىالباقین عل

الفكتوري الذي تمیز بالتوسع البریطاني في الخارج والرخاء الاقتصادي ، تلك الحقبــة التــي 

، وكانـــت هـــذه الحقبـــة مكللـــة )1(برئاســـة صـــهره ملبـــورن وانتهـــت برئاســـته للـــوزراء ابتـــدأت 

إذبالانجــازات المهمــة علــى الصــعید الخــارجي ، وكــان مشــوار بالمرســتون السیاســي طــویلا 

أواً وزیــر أمــا) كــان بالمرســتون فــي معظمهــا 1865-1807ن عامــا (یاستمر مایقــارب الســت

، وبعــد وفاتــه أطلقــت الملكــة )2(وزراء فــي حیاتــه ة رؤوســاءتســعرئــیس وزراء ، وعمــل مــع 

" لقـــــد صـــــدمنا بوفـــــاة المســـــكین فكتوریـــــا تقییمـــــا عدتـــــه منصـــــفا لبالمرســـــتون اذ قالـــــت : 

، وأن وفاتــه الأبدإلىبالمرستون فقد كان یذكرنا بالماضي ، الماضي السعید الذي ولى 

فیــع رغــم ماكــان یمتلكــه خسارة كبیرة ، لقد كانت لــه صــفاته الراقیــة وكــان یتمتــع بخلــق ر 

حــول الشــؤون یــعظفقــد دخلنــا معــه فــي خــلافإننــامن صفات غیــر ذلــك ، واالله یشــهد 

شؤون البلد علــى نحــو جیــد ، وكــان إدارةالخارجیة ، ولكنه كرئیس للوزراء قد نجح في 

ولم استطع أن احترمه ، لقد كان حقــودا أبدایتصرف معي بشكل حسن ولكنني لم أحبه 

السیاســیة أفعالــهم وكثیــرا مــا أثــرت مشــاعره الخاصــة ونزعاتــه الذاتیــة علــى محبا للانتقــا

  .)3(والى حد كبیر ومع ذلك فهو یعد خسارة كبیرة لبریطانیا " 

  

    

    

                                               
Cecil,Algernon,Op.Cit,p.187.)1(

Warner,George Townsend&Marten,C.H.K.,Op.Cit,p.626.)2(  
Quoted in :Cecil,Algernon,Op.Cit,pp.188-189.)3(
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الخاتمة

اللورد بالمرستونسیاسةمن خلال دراسة تالى جملة من الاستنتاجاتوصل الباحث     

  همهاأومن الخارجیة

ســرة أتمیز بالمرستون بشخصیته القویة وبذكائه الحــاد وفطنتــه السیاســیة وتربــى فــي -

مــن مارستقراطیة بریطانیة ، وكان لذلك دور كبیر في توجیهه توجیها سیاسیا بالرغ

ه فـــي مرحلـــة مبكـــرة مـــن حیاتـــه ، كمـــا ســـاهمت شـــرافته الایرلندیـــة فـــي یـــلدادانـــه لو فق

بــروزه فــي مجــال العمــل السیاســي واســتطاع مــن خــلال هــذه المنزلــة ان یــدخل الــى 

  مجلس العموم .

لم یؤثر فقدان بالمرستون لوالدیه على مستقبله السیاسي ، بالرغم من تأثره بوفاتهما -

الــى جانبــه ودعمــوه ولاســیما ااء والــده ، الــذین وقفــو وحــاز بالمرســتون اعجــاب أصــدق

اللــورد مــالمیزبري الــذي اعجــب بشخصــیة بالمرســتون ، وكــان الاخیــر یستشــیره فــي 

معظم القضایا الصعبة التي تواجهه .

تأثر بالمرستون بشكل كبیر بوزیر الخارجیة ورئیس الوزراء البریطاني كاننغ ، وعد -

ین فــي السیاســة ، وعنــد بــروز جنــاح كــاننغ مــن بالمرســتون ابــرز تلامیــذه المخلصــ

لمرســتون احــزب المحــافظین كــان بالمرســتون عنصــرا فعــالا فیــه ، وتمیــزت خطــب ب

بنیــــه اللیبرالیــــة ودعــــم الانظمــــة الدســــتوریة فــــي اوربــــا وعــــدم التــــدخل فــــي الشــــؤون تب

الداخلیـــة للـــدول الاخـــرى بمـــا یخـــدم مصـــلحة بریطانیـــا ، وســـعى الـــى تطبیـــق تلـــك 

لى الواقع العملي من خلال تولیه وزارة الخارجیة .المباديء ع

بشأن السیاســیة الخارجیــة فــي وقــت مبكــر ، برز دور بالمرستون في مجلس العموم -

من خلال حدیثه عــن الثــورة الیونانیــة والقضــیة البرتغالیــة ، وبــالرغم مــن كونــه وزیــرا 

مامــــا كبیــــرا للحــــرب الا ان ســــنواته الاخیــــرة فــــي هــــذه الــــوزارة تمیــــزت باهتمامــــه اهت

بمتابعتــــه للاحــــداث السیاســــیة الخارجیــــة ، وانتقــــاده للحكومــــة محــــاولا رســــم مســــار 

سیاسي جدید لنفسه بعید عن حــزب المحــافظین ، وســاهمت الافكــار اللیبرالیــة التــي 

طرحهــــا بالمرســــتون فــــي تقربــــه مــــن حــــزب الاحــــرار الــــذین اســــتدعوه لیكــــون وزیــــرا 

.1830للخارجیة في حكومة غراي عام 
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على الشــؤون الخارجیــة ، وكــرس نفســه للعمــل فــي 1830بالمرستون بعد عام ركز -

، وبـــالرغم مـــن تركـــه لـــوزارة هـــذا الاتجـــاه ، مـــن خـــلال ادارتـــه للـــوزارة لـــثلاث مـــرات 

الخارجیـــة مـــن حـــین لآخـــر الا ان اهتمامـــه بالشـــؤون الخارجیـــة اســـتمر مـــن خـــلال 

.وجوده في مجلس العموم 

زارة الخارجیــة البریطانیــة ســاهم بالمرســتون فــي مــن خــلال مــدة عملــه الطویلــة فــي و -

تطویر نمط جدید للسیاسة الخارجیــة البریطانیــة وللحكومــة قــائم علــى عــدم  التــدخل 

البریطانیـــةالا فـــي حالـــة تعـــرض المصـــالح ، فـــي الشـــؤون الداخلیـــة للـــدول الاخـــرى 

حــدث عنــدما تصــدى لدولــة محمــد علــي الفتیــة التــي اقامهــا بمســاعدة ، كمــا للخطــر

.نه ابراهیماب

وربــا ، ودعــى الحكــام الاوربیــین الــى مــنح الاســتقلال أســاند الحركــات التحرریــة فــي -

وربـــا ، كمـــا دعـــا حكـــام الـــدول أللمنـــاطق التـــي یحتلونهـــا خـــارج حـــدود بلـــدانهم فـــي 

الاوربیة الى اتباع النظم الدستوریة البرلمانیة والاقتداء بالنظام البرلماني البریطــاني 

هم ، واعتقد ان ذلك یصب فــي مصــلحة بــلاده مــن خــلال دعــم لتجنب الثورات ضد

ونشــر تلــك الانظمــة السیاســیة فــي اوربــا ، واتضــح ذلــك فــي سیاســته تجــاه اســبانیا 

وبالرغم من لیبرالیته فقد كان اســتعماریا مــن الدرجــة الاولــى ، فقــد وســع والبرتغال .

الثـــورة مســـتعمرات بریطانیـــا وحطـــم امبراطویـــة محمـــد علـــي ، وقضـــى بعنـــف علـــى 

الهندیــــة ، وشــــارك بــــاحتلال الصــــین بســــبب ازمــــة الافیــــون ، وغیــــر ذلــــك مماجعــــل 

بریطانیا اقوى دولة استعماریة في العالم انذاك . 

ایا الخارجیــة التــي راهــن بالمرســتون علــى قــوة الاســطول البریطــاني فــي معظــم القضــ-

ــــــلاده فــــــــي البحــــــــر لتنفیــــــــذ سیاســــــــاته ، حیــــــــث    واجهتــــــــه ، واســــــــتفاد مــــــــن تفــــــــوق      بــ

ما یسمى بدبلوماسیة الاساطیل .استخدم 

وربـــا مـــن خـــلال بـــروز أحـــرص بالمرســـتون علـــى عـــدم الاخـــلال بتـــوازن القـــوى فـــي -

احــــدى الــــدول علــــى حســــاب الــــدول الاخــــرى ، ولــــم یكــــن مؤمنــــا بتســــویة فینــــا بــــل 

وربـــا وعـــدم الســـماح لهـــا بالتوســـع وتهدیـــد أاســـتخدمها كوســـیلة لتطویـــق فرنســـا فـــي 

، 1830ضــدها بقــوة عنــدما حاولــت الاســتیلاء علــى بلجیكــا عــام جیرانهــا ، فوقــف 

ها .ئوشكل التحالف الرباعي المكون من بریطانیا وفرنسا واسبانیا والبرتغال لاحتوا
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وربا والعالم هو أاعتقد بالمرستون ان الخطر الحقیقي على المصالح البریطانیة في -

كبیــرة لمنــع اتفــاق وربــا فرنســا وروســیا وبــذل جهــوداً أتحــالف القــوتین الكبیــرتین فــي 

اندت الدولتین معا ضد بریطانیا ، ولاسیما فیما یخص الدولــة العثمانیــة ، فعنــدما ســ

ه مــع روســیا ئــلعثمانیــة ، تخلــى بالمرســتون عــن عدافرنسا محمــد علــي ضــد الدولــة ا

القــرم وتجاوز كل خلافاته معها للوقوف بوجــه محمــد علــي وفرنســا ، امــا فــي حــرب

بتحطــیم الطموحــات الروســیة فــي غــزو رنســا فاعتمــد بالمرســتون علــى تحالفــه مــع ف

الدولة العثمانیة .

1848ســاهم بالمرســتون فـــي احتــواء سیاســة فرنســـا الثوریــة لاســیما بعـــد ثــورة عـــام -

ووصول نابلیون الثالث الى السلطة ، وسعى للتحالف مع فرنسا ومنعهــا مــن القیــام 

یخل بتوازن القوى ، ونجح في ذلك الى حد ما .بأي توسع بأوربا قد 

كـــان بالمرســـتون خصـــما عنیـــدا للسیاســـة الخارجیـــة الروســـیة ، وطیلـــة وجـــوده فــــي -

منصـــب وزارة الخارجیـــة او رئاســـة الـــوزراء لـــم یـــدخر جهـــدا للتصـــدي لاي محاولـــة 

روســیة للتوســع الخــارجي وتهدیــد المصــالح البریطانیــة فــي الهنــد والدولــة العثمانیــة ، 

جح في افشال كل المخططات التي وضــعتها روســیا لتهدیــد المصــالح البریطانیــة ون

الــذي انهــى حــرب القــرم بــالزام روســیا 1856في الشرق ، ونجح في مؤتمر باریس 

بحیاد البحر الاسود .

لم یتردد بالمرستون فــي اتخــاذ أي اجــراء للحفــاظ علــى المصــالح البریطانیــة ، حتــى -

فقــد خــاض حروبــا مــع الصــین ومــع شــاه ن الحــرب ، لو كان ذلك الاجــراء هــو اعــلا

مــع روســیا مــن اجــل حمایــة المصــالح و فــارس ومــع والــي مصــر محمــد علــي باشــا 

البریطانیة بالدرجة الاساس .

ودعــــم وجودهــــا ، تبنــــى بالمرســــتون سیاســــة الحفــــاظ علــــى بقــــاء الدولــــة العثمانیــــة -

ول الــــذي كــــان واســــتمرارها ، وكــــان یســــخر مــــن افكــــار القیصــــر الروســــي نیقــــولا الا

، واعتقــد بالمرســتون ان انهیــار الدولــة برجل اوربــا المــریضیصف الدولة العثمانیة 

وربیــة أالعثمانیة بهجوم روسي او بثورة داخلیة سیؤدي الى حدوث مشاكل وحــروب 

حول تقسیم ممتلكاتها لــذلك فمــن الافضــل ان تعــیش هــذه الدولــة لمــدة اطــول حســب 

ة لاضعافها والاستیلاء على املاكها .أي محاولالىاعتقاده ، وتصدى 
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ظهر تناقض واضح في سیاسة بالمرستون الخارجیة التي اتسمت باللیبرالیــة ، ففــي -

الوقت الذي طالما اعلن فیه بالمرستون دعمه للثورات القومیة والحركات الدستوریة 

1848وربا ، لم یتخذ أي خطوة فعلیة وملموسة لتأیید الثورة فــي هنكاریــا عــام أفي 

مســا وروســیا ، كمــا انــه شــن حربــاً نعلــى یــد اللك الثــورة لمصــیرها المحتــوم ت، وترك 

مـــن اجـــل حمایـــة مصـــالح التجـــار 1857وعـــام 1839ظالمـــة ضـــد الصـــین عـــام 

البریطانیین الذین یتاجرون بشكل غیر شرعي مع الصین .

بـــة تمیـــز بالمرســـتون اثنـــاء تولیـــه مناصـــبه التـــي حصـــل علیهـــا فـــي الـــوزارات المتعاق-

بكفاءتــــه فــــي اداء عملــــه الــــوظیفي بالدرجــــة الاســــاس واخلاصــــه لمصــــالح بــــلاده ، 

وامتلـــك دعمـــا شـــعبیا وجماهیریـــا كبیـــرا فـــي بریطانیـــا وخارجهـــا ، وســـاعدته شـــعبیته 

وحتى 1807س العموم منذ عام له في مقعده في مجئالكبیرة في بریطانیا على بقا

وفاته .

، وكــان منــدفعا فــي اتخــاذ قراراتــه قلالیة اتســمت شخصــیة بالمرســتون بــالقوة والاســت-

احیانــا ، معتقــدا ان تلــك القــرارات تخــدم مصــلحة بــلاده ، وكــان یتبــع السیاســة التــي 

یراها مناسبة لتحقیق ذلك حتى لو اضــطر  الــى الاخــتلاف فــي وجهــات النظــر مــع 

ة ه في الوزارة ، وكثیرا مــا اختلــف مــع الملكــة فكتوریــا حــول اســتقلالیته فــي ادار ئزملا

وزارة الخارجیة ، ولم یسمح للملكة ان تفــرض ارادتهــا علیــه ، الامــر الــذي ادى الــى 

.1851ب وزارة الخارجیة عام صغضب الملكة علیه واقالته من من

، لــــذلك 1839عــــام لامــــبلــــم یــــرزق بالمرســــتون بطفــــل بعــــد زواجــــه مــــن ایمیلــــي -

  د وفاته .انقرض اللقب النبیل الذي حمله الفسكونت الثالث بالمرستون بع
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Abstract

       When we study European history in the nineteenth     
century , we will find that many important characters have 
participated in forming this historical period that is 
characterized by its many important events and whose role and 
effect is not confined to be on Europe only , but also on the 
whole world , and more particularly the British politicians since 
the nineteenth century is distinguished by Great Britain's 
control over most continents of the world , old and new , and the 
greatness of Britain and her dominance is attributed to the 
political group who govern it , who led the country's home and 
foreign affairs.                                                                                    

                                                                                  
         We can't study British history without referring to Lord 
Palmerston , whose influence on British foreign policy had been 
so great and due to this , I selected this subject to be the topic of 
this dissertation that carries the title " Lord Palmerston   and 
his role in British foreign policy 1830-1865 " , and I choose to 
start from the year 1830 since it was the year in which 
Palmerston  became Great Britain's minister of foreign affairs 
for the first time on October 1830 and the year 1865
represented the end of Palmerston's life.                                          

                                                                                          
           The dissertation consists of an introduction , five 
chapters , a conclusion , a list of references and an abstract .The 
first chapter is on the social and intellectual biography of Henry 
John Temple Palmerston before his coming to foreign office 
1784 – 1830 . This chapter is divided  into two  sections  . The 
first one deals with Palmerston's biography and his family 1784-
1807 . As for the second section of the first chapter ,It deals with 
the posts  that Palmerston occupied from 1807-1830.                      

                                                                
          The second chapter , which is under the title , Lord 
Palmerton as a foreign secretary or minister for the first time 
from 1830-1834 , shows Palmerston's way of dealing with 
political issues during this period .                                                   



B

               The third chapter is on Palmerston's foreign policy 
when he held the foreign secretary during Melbourne's 
government from 1835-1841.                                                           

                                                                            
          Concerning the fourth chapter , It explains queen 
Victoria's attitude of Palmerston's foreign policy from 1846-
1851, the period in which Palmerston became the foreign 
secretary for the third time .This chapter is divided into two 
sections .The first one deals with Lord Palmerston as a foreign 
minister in William John Russell's government 1846-1851 .The 
second section deals with Palmerston's disagreement with the 
Court on his foreign policy from 1846-1851 .This section 
concentrates on her Majesty's objection or opposition to 
Palmerston's administration of the foreign office during this 
period.                                                                                                .  

                                                                                                     
          The fifth chapter shows Palmerston's way of dealing with 
the foreign affairs as he became the government's prime 
minister from 1855 – 1865 . It studies the most important events 
during this period and Palmerston's opinions and attitudes of   
them.                                                                                                    

                                                                                                    
The dissertation ends with a conclusion that sums up the 
findings of the study .                                                                         
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